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معرمء الطرّئأ الثالث 





ان ملاحظات احد اساتذتي وبعض الزملاء ومراجعة الكتاب في بعض اوقات الفزاغ 
ببنت لى ضر ورة اعادة النظر فى بعض الابواب . فاعدت صياغتها في بعض ما توفر لي من 
الوقت . وقد فعلت ذلك وانا على علم من ان كل مؤلف لو تمكن من اعادة النظر فى كل 
ماالف لاعاد كتابته من جديد دلما رضي عما كتب من جديد الا قليلا . لذاك عقدت 
العزم على الخروج من دوامة التردد نظرا لحاجة الاساتذة الى كتاب مدرسي يحدد 
معالم الطريق , والتلاميذ الى مرجع يكفيهم مؤونة كتابة التلاخيص فى اوقات هم فى 
اشد الحاجة الى تخصيصها للتعمق فى المسائل التى يطرحها امامهم استاذهم . 

و لعل هذه الطعة الثالثة بما تضمنته من ضط للمادة الفلسفية واعادة لصياغة 
بعض مشاكلبا . من شأنها ان تجمل الكتاب اقدر على اداء رسالته , ومؤلفه اقرب الى 
الاطمئنان الذي يشجم على بذل الجبد . واقّه ولي التوفيق . 


الجزائر فى نوفمبر ١9177‏ 


محمود يعقوبى 
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معرممٌ الطنَّىئ الأوق 


ب عي سدم با مص عد سبح حو وز عل وعم سد ءوس دده سد ذن نا يع سس 


ان الغرض من وضع هذ! الكتاب هو توفر ادأة يفتقدها المترشحون لثههادة 
الباكالوريا . اقتصرت فيه على ذكر اهم النظريات التي كونها المفكرون حول المسائل 
الفلسفية التي حددها البرنامج الرسمى المعمول به حتى الآن . كما حرصت على اتباعها 
بالمناقغات التي اثيرت حولها , تحقيقا للبدف المنشود من تدريس الفلسقة في الاقسام 
النهائية . وهو تكوين نشء متشبع بروح النقد . ومؤمن بحرية الفمكر وبقدرة العمل 
على عجاوزة نفسه فى حر كته الجدلة المستمرة الساعة ف طلب حقي.قة متجعددة المظهر دوما . 

ولهذا اخترت الاكتفاء بتوفير مادة النشاط الفلسفي الذي ينبغي ان يقوم في القسم 
بين الاستاذ وتلاميذه في صورة نقاش متصاعد ينتهى احيانا على الاقل ان لم ينتهي دوما 
الى المرة الفلسفية . ومن خلال ذلك تمكن الاستاذ من معرفة ومراقية المعلومات 
والافكار التي يكون تلاميذه قد كونوها حول المألة التى يعالجها معهم , كما يتمكن 
على الخصوص من أذكاء روح النقاش فيما بينهم , لا على اساس حكم مسيق يتعود 
التلاميذ اصداره بصفة ألية بان كل قضية يمكن رفضبا ء مما يولد فيهم روح التشكك 
بل على اساس تقصي الحقائق التي تفرض صدتها على جميع الناس وعلى اساس التزام 
مباديء العقل فى الاستدلال . إذ ليس التفاسف الا مناقشة جدلية متصاعدة لاهوادة فيها 
بين المفكرين ينبغى للتلاميذ ان يتتبعوها حتى يتدر بوا على اكتشاف مواطن القوة والضعف 
فى النظرية , وعلى الاهتداء الى الحلول التي يطمئنون اليها . وهذا ما يفسر اقتصاري على 
عرض الاراء ونقائضها دونما تفضيل لأحدها عل الآخرء لا خشية من ابداء الرأي ؛ بل 
احتراما لمواقف الاساتذة من مختلف القضايا الفلسفية , وفسحا للمجال امام التلاميذ 
لاعمال اذهانهم فى مشا كل يطرقونها لاول مرة بصفة منهجية . لكن هذا لايمنع الاستاذ 


يداش ببس 


/25113 1أطنام )!اماع12 0/1 مدونة الكتب الحصرية 


من أن ياخذ موقفا صريحا ء بل من ١'ءفضل‏ له ولتلاميذه أن يفعلوا ذلك والاا فهئدت 
المناقشة أساسها وهدفها . غير أنه يتعين عليه عندئذ ان يدعم موقفه بالمءطيات العلمية 
والمراهين العقّلة الكافة . فسن بذلك لتلاميذه أن التفلسف لبس نشاطا ذهنا ءتمما 
بل سعي حشيث واكيد لتبديد ظلمات الغموض والالتباس , يتجلى خلاله خصب الفلسفة 
في تاسيسها للعدل وفىتعميقها للمعرفة . ولبذا الغرض ذيلت جميع الابواب بعض ال مراجع 
الاساسة والمذكورة هنا لاعلى سيل الحصر . سبق أن اتخذتبا مصادر فى ضط مسائل 
هذا الكتاب ؛ وينبغي الرجوع اليها والى غيرها عند الرغبة في التوسع او ارجاع التلامج 
اليبا عند تكليفهم بالعر وض الشفهية . 

فشن وجدااتلاميذفى هذا الكتاب «الوجيز في الفلسفة» عونا على توسيع آفاق المعرفة 
لديبم وتعميمها وتوحيدها فى النهاية , والاساتذة مايستعيضون به عن الخلاصات التى يتطلب 
أعدادها من الوقت ما لو خصصوه للمطالعة فى المراجع لافادوا واستفادوا . فان مؤلفه 


يكون قد حقق هدفه . 
الجزائر فى ه ١9581١١‏ 


معحمود يعقوبي 
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البابالاةل 
الثمافه و مطاهمها 
١‏ الثقافة - *” التقنية - “الفمن ‏ © العلم  ٠‏ الدين 

١‏ - الثقافة 

عندما نتناقش مم أحد الاشخاص في موضوعات مختلفة ويدلى فيها بآراء نستحسنها 
فاننا تقول عنه انه مثقف . فالثقافة معناها عندئذ سعة الاطلاع على المشاكل وحلولها 
وكثرة المعلومات . لكن هذا معنى عامي . وهناك معنى أخر للثقافة نجد تحديداته 
الاولى في المقابلة التي اراد بعض المفكرين الألمان ان يضعوها بين الثقافة والحضارة. 
فالثقافة عندهم تمني الاسس الروحية والتقاليد التي يقوم علها المجتمع, ببنما تعنى 
الحضارة حسب رأيهم الرقي العلمي والعقلي ونمو وسائل التأثير على الطبيعة وسيطرة الآلة. 

واعتمادا عل هذه المقابلة يكون طابع الثقافة روحيا وطابع الحضارة ماديا . غير 
أن أغلبية علماه الاجتماع يرون اليوم ان الطابعين غير منفصلين . بل يوجدان معأ 
متشابكين فى كل حضارة فتكون الحضارة على هذا الاساس كلا متكاملا تلتحم فيه العناصر 
الروححة والمادية . أي أنه لايمكن الفصل بين الاسس الروحية من عادات وتقالد 
وعقائد وبين الوسائل العملية من تقنية وقوانين علمية وفنون وألات . 
؟ - التقنية 

هي الطرق العملية المستعملة في انجاز عمل من الاعمال بواسطة الآلات وبالاستناد 
الى معارف علمبة ‏ لكن هذا تعريف حديث . لأن التقنية فى أطوارها الاولى انما 
كانت تعتمد على خبرات تجريبة , وهي أولى مظاهر العقل التطبيقي عند الانسان . 
ولعل نظرة خاطفة الى المراحل الكبرى التى قطعها الانسان منذ العصر السجري فى 
صناعة الآلات من أجل توفير شروط البقاء . تعطينا فكرة عن تطور صناعة الآللات 
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ورقي العقل التطبيقي عند الانسان . فمن الصيد وآلاته انتقل الانسان الى الزراعة 
وآلاتها وتربية الحيوانات ووسائلها. ثم الى استخراج المعادن وصناعتها , الى ان وصل 
الى عصرنا الذي يعد بحق عصر الالة . وجميع آلات هذه الاطوار المتعاقبة تعطينا 
فكرة واضحة عن المعارة التى استطاع بها الفكر التطبيقي لدى الانسان أن يحول 
الطاقة الكامنة فى المادة الجامدة الى قوة يستخدمها فى انجاز اعمال تحفظ له البقاء 
والسيطرة على الطبيعة . فالتقنية اذن مظهر من مظاهر الثقافة . ومهما كانت تتائج . 
تقدم التقنية مثيرة للخوف والبلع لدى البعض (تعكير المياه بالنفيات الصناعية ‏ تأثر 
الأغذية بالمواد الكيمائية ‏ البطالة ‏ الاسلحة المروعة) فان التقنية تبقى دائما هي 
أساس الحضارة . 
؟ - الفن 

الى جانب التقنية نلاحظ أن هناك بعض الاعمال يقوم بها الاندان لا لغرض 
حيوي معين وأنما لذاتها . فالانسان منذ القدم كان يصنع الادوات لأغراض المعاش 
والامن . وكان يعطى لبذه الادوات اشكالا معينة ويضيف اليها اضافات معينة لادخل لبا 
في الوظيفة التي تؤديبا تلك الادوات .ولا فى فعالة العمل ااذي يتم انجازه بها . وقد 
مرت هذه الاضافات بأطوار عديدة قبل أن تصبم مظهرا من مظاهر الفن الخالص . 
لكنها كانت منذ البده ذات صلة بحياة الانسان ونشاطه وعقائده . وقد اصببح علماء 
التاريخ يميلون اليوم الى الاعتقاد بان المظاهر الفنية الاولى من رسم للحيوانات 
ونحت لتماثيل كانت وثيقة انصلة بالمعتقدات الدينية (الطوطمية) . ومبما يكن أصل 
هذه الآثار الفنية , فان الدهشة سرعان ما تعتر ينا نحن اليوم عندما نشاهد بءض تلك الآثار. 
ويمكننا ان نستنتج ان الانسان في الازمنة الغابرة كان يدرك ويتذوق جمال الشكل 
والحركة بقطع النظر عن الهدف الديني . مما نميل معه الى الاعتقاد بأنه كان يعزو 
الها قمة جمالة خالصة . وهكذا يكين لنا ان التقنية اذا كانت تستهدف فوائد عمللة 
فان الفن يتنزه عن مثل هذه الفوائد ولايهتم بها . وهو مظهر أخر من مظاهر الثةافة . 


7 ب 


/13أ351ط نام ]أن 012.60111/|»0 0 1101.182 مدونة الكتب الحصرية 

4 - العلم 

لقد مر بنا ان التقنية كأنت عند نشأتها تعتمد عل خبرات تجريية , وانه كآن لها 
أهداف عملية تطبيقية عاجلة معينة . غير ان الانسان فيما بعد اتخذ هذه الخبرات 
موضوعا للتفكير وراح ينظم نتائجا الثابتة ويصوغها فى قوانين . فنشأ العلم . ولئن 
ان يطيب لعض المفكرين أن يرجعوا نشأة العلم الى اليونانيين فانه لايسعنا ان نقبل 
هذا الرأي الا من أجل التبسط . والافان تفاعل الحضارات ونقل بعضها عن بعض 
لايحتاج اليوم الى دليل . وقد كانت الهندسة وعلم الفلك اول العلوم ظهوراء استهواة 
اكتشاى العلاقات الثابتة بين وضعيات الكواكب وعناصر الاشكال ااهندسية ‏ ولم 
تضبط القوانين الفيدبائية والكيميائية و البيولوجية الافى وقت متأخر لتشابك ميادينها. 
ومهما استهدف العلم ضبط العلاقات بين الحوادث وصياغتها فى قالب رياضى ء فانه يبى 
دائما متصلا بالواقع العيني. وكلما امعن العلم في التجريد المتمثل فوصياغة القوانين 
كلما انضبط سوه . 
بين العلم والفن 

بمتاز الانسان عن الحيوان الاعجم بقدرته علل النظر الى الاشياء نظرة غير نفعبة. 
وهذا هو الذي مكنه من بناء صرح العلم . فالكيمياء مثلا تهتم بقوانين تفاعل العناصر 
صرف النظر عن الاستفادة من هذا التفاعل في الصناعة . وكذلك الفن فانه يهمل 
الصفات الحسية النافعة أو المضرة الموجودة فى الاشياء التي هى موضوعه ( منظر عاصفة 
فى البحر) . ان الفن والعلم كليهما يستبدفان الكشف عما وراء الظواهر . فالعلم يسعى 
الى ادراك شبكة العلاقات الثابتة التى تربط ما بين المظاهر الحسية . والفن يعمل 
على تقيد مظهر من المظاهر الآبدة التي لاتعرف الات والاستقرار , وعلى ابراز الانسجام 
الكمين فيها . وكلاهما ويد الخال الخلاق . لان الاكتشاف العلمى ليس نتجة 
لاستنتاج آلى . كما ان الاثر الفني ليس ”قليدا للطبيعة . غير انه اذا كان الفن 
يهتم بالكيف فان العلم على العكس من ذلك انما يبتم بالكم . «فالمعرفة كما قال 
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ليون برانشفيك هي القياس » . وعلاوة على ذلك فان الفن مصدره ااذاتية بينما 
الموضوعية هي عماد العلم . 
ه ‏ الدين 

لقد رأينا ان اعمال الانان الفتة كانت وثقة الصلة بمعتةداته . وتد كانت هذه 
المعتقدات وليدة الانظمة الاجتماعية التي أحاطت به . وتعا لنوعية هذه الانظمة انتقلت 
معتقداته من حدود الاسرة الى العشيرة فالقبلة فالمدينة الى أن اصصحت عند بعض 
الامم لا تحدها الاعتبارات العرقية او الاجتماعية كما نجد ذلك في الاسلام . ومهما كانت 
اشكال هذه الديانات ء فانها جميعا حررت الانسان من قبود الحياة الومية القائمة على 
ارضاء الحاجيات والنزوات , واسلمته الى عالم التامل والتفكير . فاصبح يتحكم فى شهواته 
ويقبل النواهي والاوامر ويقدم احيانا نفسه ضحة للآلهة . ولهذا يمكن ان نعد الدين 
فى اعلى مراتب الروحانية التى تطور اليها الانسان. ويةوم الدين في اساسه على الشعور 
بالتبعة فى الوجود ء لان الانسان يشعر بالضهف والءجز امام ما يحرط به هن قوى تثير 
في قرارة نفسه مشاعر الاعجاب والخشوع . فهو يعرف انه اعجز من أن يخلق نفسه . 
فلا بد ان تكون وراء مظاهر الطبيعة المحسوسة قوة غير طبيعية يمكن ان يتصل بها المؤمن 
بها . وهذا مأيطلبه حتى المتصوفون الحلوليون من امثال الحلاج والبسطامي وأبن عربى . 
وبما أن الانسان رهن حواسه وعقله الممتمد على هذه الحواس التي لاتدرك الا المظاهر 
فان الله هدى الانسان الى الصراط المستقيم بواسطة شر يعته. 
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ازهاة 
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١‏ نعريفها ب ” هدفها 7 ضرورتها ‏ : التآمل الفلسسفى 


ه الفلسفة والعلم -” بين الفلسفة وعلم النفس ٠.‏ 


١‏ - تعريفها 
جاء فى كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة «انابا نصر الفارابي 
عرف الفلسفة بقوله : اسم الفلسفة يوناني وهو دخيل فى العربية وهوعلى مذهب لسانهم 
فيلوسوفيا ومعناه ايثار الحكمة . وهو في لسانهم مر كب من فيلا ومنسوفيا . ففيلا الايثار 
وسوفيا الحكمة» . وجاءفى القاموس المحيط ان من معاني كلمةالحكمة العلم والحلم . 

؟* - هدفياأ 

واذا نحن امعنا النظر فى هذا التعريف اللغوي للملسفة وجدنا انها لاتعني ابدا 
الاحاطة بكل شي علماء كما قد يتوهم المبتدىء فى دزاسة الفلسفة » وانما تعني طلب 
المعرفة والبحث عنها وايثارها ومحبتها . غير ان مدى هذا الطلب لم يعرف حدا منذ اخخذ 
الانسان يتفلسف . وموضوع هذه المعرفة اختلف عبر الزمان والمكان, وطرائق هذا البحث 
تتوعت بتنوع الموضوع , مما جعل بعض الناس يظنون ان هدف الفلسفة ليس هو الوقوف 
عند معرفة معينة والاكتفاء بها . بل هو الاستمرار في البحث ومواصلة طرح الاسئلة . 
يقول- الفيلسوف المعاصر كارل ياسبيرس «ان الاسئلة فى الفلسفة اهم من الاجوبة . 
بذبنبغي ان تتحول كل اجابة الى سؤال جديد » (1) . 

غير أن مثل هذا القول ينبغي ان يعتبر دعوة الى الامعان فى البحث الجدي والى تحاشي 
الغرور الذي كثيرا ما يوهم الباحث المستعجل في بحثه بانه انتهى الى الحقيقة الثابتة المطلقة. 
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فيستمسلك بها ويتعصب لبا ويضم بذلك ححدا لنشاطه الفلسفي قبل نهاية المطاى . والالم تكن 
قولة ارل ياسسيرس سوى ذريعة للشك والتشكك فى امكان وجود حقائق فلسفمة مطلقة لا 
يمكن ان تكون موضوعا للتساؤلات . اذ الحفائق العقلية - وهي القعنايا التي لايتناقض فيها 
العقل مع نفسه ‏ هي <ةائق تجيب على اسئلة سابقة ولا يكمن تحويلها الى اسئلة 
الا بتنازل العقل عن وسائله في البحث , وهي الماديه المقلية : وعن قدرته في امكان 
الوصول إلى الحقيقة الذي هو الضمان الوحيد الذي يرر مشروعة الحث . ولولا 
الثقة فى هذه الوسائل والرجاء فى الوصول الى الغابة لكانت عملة التفلسف مجرد 7 
عي لاطاء ل دونه . 
؟ - ضرورتها 

وقد توهم النظرة السطحية الى تاريخ الفلسفة بأن هناك اجوبة فاسفية مافتثت 
تتحول الى أمثلة . وان هناك مواقف فلسفة يتجاوز بعضها اللبعض الآخر . ومذاهب 
فلسفية متنافة .فى حين ان عملة التفليف مستمرة لاهوادة فيبا . غير ان النظرة العميقة 
تبين لنا في الاخير ان هناك تجلية للحقائق وصملا لها على مر الزمن» وان الجبواب 
الصحيح يبقى جوابا صحيحا مهما اختلفت صينته التي تريد له شيئا فشيئا أن يكون 
اكثر نصوعا وجلاء . و لس فى هذا ما سرر الشك فى قمة الفلسفة وفى ض.رورة 
مواصلتها . لان الفيلسوف الاصيل ينتهى دائما الى الحقيقة التي يستهدفها والتي توصله 
الها وسائله . ولا يمكنه هو ان يتنازل عنها ابدا ولا ان يضعها موضع السؤال . لكن 
هذا لايمنع فيلسوفا أخر من ان يعيد النظر فى الامر . ومن ان ينتبه الى مالم ينتبه اليه 
فيره فتزداد الحقيقة تصوعا . وقد ببدو هذا الامعان فى تجلية الحقيقة ؛ فى صور عختلفة 
من المذاهب الملسفية المتنافة فى الظاهر . حتى بالنسة الى المواتف المناهضة للبحث 
الفلسفي . غير ان كل محاولة لوضع حد للنشاط الفلسفي هي ف الحقيقة .ارتكاب اخطأ 
المصادرة على المطلوب , وكما يرى ارسطو نان كل رفض للفلسفة يحتاب الى الفلسفة , 

وقد يظن الظان أن فى هذا بانا لضرورة الفلسفة من الناحة المنطفية لاغير - ينما 
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من الناحية العملية ما فتيء الزحف العلمي يضيق من مجال المباحث الفلسفية مما دفع 
باصحاب النزعة العلمية الى الاعتقاد بان العلم سوف يجيب على جميع الاسئلة التي تضايق 
الانسان . ببد ان هذا الظن مبني على وهم وهو الخلط بين المسائل العلمية و المسائل الفلسفية 
وعدم أمعان النظر فى طببعة كل منبما. اذ مجال الاولى المحسوسات ومجال الثانية 
المعقولات . ولثن كان الفلاسفة الأقدمون قد مزجوا مباحثهم الميتافيزيقية بمباحث فيزيقية 
وكان اغلب ما توصلوا اليه فى هذه ااباحث الاخيرة خاطنا , قد اظهر خطأه التقدم 
العلمي . فان هذا لايسوغ الاعتقاد بان الملم يصحم الغلسفة و يحول قضاياها الى 
قضايا علمية , لان ما يصححه ليس من الفلسفة فى شيء بل هو من صميم العلم . نعم ان 
المعطيات العلمية توسع مجال النشاط الفلسفي وتفتح أمامه أفاقا جديدة , غير ان القضايا 
الفلسفية الاساسية مثل قضايا النفس و الحرية والله تبقى مشاكل ميتافيزيقية تتجاوز 
امكانيات الملم . وكل ما هنالك هو انه يمكثنا ان نقول مع ايميل جيراردو : « ان 
التقدم العلمي فى كثير من المبادين يؤئر تأثيرا كبيرا كما لاخظنا ذلك في تطور الفكر 
الفلسفي» )١(‏ | 
- التأمل الفلسفى 

اذن فطبيعة الما كل الفلسفية تختلف عن طبيعة المشا كل العلمية . فالعلم يقوم على 
ملاحظة الحوادث واجراء التجارب عليها قصد معرفة القوانين التي تتحكم فى محرى هذه 
الحوادث . اما الفل..فة فانها تعتمد على التأمل فى ما وراء الظواهر التي تتجلى بها الموجودات 
من أجل معرفة ماهياتها . وعلى التأمل فى شروط هذه المعرفة وفي قيمتها . ويتمثل هذا 
التأمل في الجبد الذي يبذله الناظر فى المسائل الفلسفية . وفى امعان النظر ومواصلته 
طريقة جدية . يتخذ فيها المعارف الاولية مطية لمعارف اخرى مر كبة تفضي به في 
نباية المطاف الى معرفةأجمالة شاملة يقف عندها ويطمئن اايها . وبهذا يمكتنا أن نقول 


أن الفلسفة هي النظر في الوجود من حبث هو وجود , قصد معرفته . وتشجة لذلك فانبا 
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تكون. ايضا نظرا فى المعرفة من حيث هي وسيلة لادراك هذا الوجود . وعلى هذا 
فانه يمكتنا ان نقول أن منهج الفاسفة هو التأمل . فسقراط كان يتأمل ويعمل على تعليم 
الناس التأمل الجدي الذي اذا مارسه الانسان استطاع ان يتين زيف كثير ما 
كان يظن انه الحقيقة . وقد كان يالغ احيانا فى ذلك الى درجة ان يقول «اني لااعرف 
الاشعا واحدا وهو انى لاأعرف شيئا » . وقد مارس الغزالي هذا النوع من التأمل 
الفلسفي عندما طلب الحقيقة فى التقليديات فوجد انها مجرد تلقينات وطلبها فى الحسيات 
فابطأها ااعقل حتى وصل به الامر الى ان وضع العقل نفسه موضع السؤال في قدرته على 
أدراك الحقيقة . وكذلك فمل ديكارت تقريبا عندما طلب الحقيقة عن طريق الشك 
المنهجى . غير انه لاينبغي أن نستنتجج من هذا ان التأمل يؤول في النهاية الى الشك والتشكك. 
بل المقصود من التأمل الفلسفى هو اعمال النظر والاجتباد في طلب الحقيقة بقدر طاقة 
الانسان . لان الحقيقة ليست آمرا جاهزا ولا هي في متناول الجميع فلابد من تمبيزها 
عن اشباه الحقائق ومن سلوك السبيل التي توصل اليبا ٠‏ 
ه ‏ الفلسفة والعلم 

لقد قلنا ان المشاكل الفلسفية تختلف عن المشا كل العلمية من حيث النوع والطبيعة 
وحتى من حيث المنهج . غير ان هناك اعتقادا يتمسك به خصوم الفلسفة 'مؤداه ان الفلسفة 
الني كانت قديما تشمل فى زعمبم ' جميع العلوم قد اخذت تضق داثرتها فى العصور 
الحديثة بانفصال هذه العلوم عنها شيا فشيئا . حيث أن اقليدس قد فصل الرياضيات 
عن الفلسفة , وغاليلي الفيزياء . ولافوازيي الكمياء , وكلود بيرنار علم الاحياء . وحتى 
العلوم الانسانية قد انفصلت هي الاخرى عن الفلسفة في القرن التاسع عشر . فدخل 
التجريب علم النفس وعلم الاجتماع , ان مثل هذا الاعتقاد فاسد مبنى على خلط بين 
نشاط الفيلسوف من جة انصبابه على مشاكل فلسفية . ونشاطه من جهة انصبابه على 
مسائل علمية . فارسطو عندما تحدث عن الخلاء لم يتحدث عنه على انه مشكلة فلسفية 
وكذلك ديكارت عندما تحدث عن الارواح الحموانة . واذا كن برتراند رسل برى ان 
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العلم يمثل ما نعرفه والفاسفة مالا نعرفهء وان القضايا الفلسفية مافتثت تنتقل الى 
ميادين العلم )١(‏ فان هذا لايعني في نظره اكثر من أن العلم يمثل ما نعرفه معرفة 
حسية و الفلسفة ما لانعرفه معرفة حسية . وان بعض القضايا «الطبيعية» التى كانت 
متروكة للفروض النظرية ما فتنت تنتقل الى ميادين العلم عندمأ اصبح العلم بتقدمه 
قادرا عل معرفتها معرفة حسية تجريبية . اذن فالقضية الفلسفية الحقة سوف تبقى دائما 
قضية فلسفية بحتة تتجاوز دائما ابدا حدود العلم وامكاناته . فما عسى ان يقول لنا 
العلم . عن وجود النفس والحرية والله ؟ لا يستطيع ان يقول اي شيء . واذا ما فمل 
ذلك من اجل ازالة الفلسفة فانه عندئذ ينفى نفسه بنفسه . لكن هذا لايمنعنا من 
الاقرار بان النشاط العلمي الذي تسارع منذ بداية القرن السادس عشر قد شجم 
الباحثين على الاختصاص فى ميادين البحثء مما زاد قدرتهم على تعميق النظر الى 
المشاكل الى تخصصوا لدراستها فاستنبطوا الوسائل المناسبة » وتحصلوا على نتائج ادق 
من التى توصل اليبا من سبقهم من الذين اعتمدوا نظريات خاطئة . اذن فمشكلة انفصال 
العلوم عن الفلسفة مشكلة كاذبة مصطنعة تكافها خصوم الفلسفة الذين حصروا اعتسافا 
المعرفة في المعرفة الحسية فى حين ان هذه المعرفة الحسية من حيث هى ممرفة تبقى 
فى حاجة الى التأمل فيها من اجل معرفة طرقها ومعرذة قيمتها . قتندرج مشكلة المعرفة 
الحسية ضمن مشكلة المعرفة عامة - فيكون على الفلسفة عندئذ ان تنظر في الطرق 
التى تسلكها مختلف العلوم قصد الحصول على المعارف الحسية أو النظرية . 
5 الفلسفة وعلم النفس 
وهناك وهم آخر يتمثل فى الحاق الفاسفة بعلم النفس على اساس أن الفلسفة ان 
كانت نظرا وتأملا فى الوجود واسبابه الاولى 'فانه يجب النظر في أسباب هذا النظر 
ما يؤول معه الأمر الى النظر فى الناظر نفسه اي فى مشكلة الانسان من حيث وضعيته 
ومصيره . وتتمثل هذه الوضعية في انواع السلوك التي تصدر عن الانسان استججابة 
(قو106) .8.8.6 .قم ,ولممم نال مواامفعممه و81 : الموقنا8 .8 (1) 
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مختلف الدواعي و المثيرات التي تحاصره وتحبط به على غرار ما كان يفعل سقراط . 
وعندئذ يكون علم النفس بمعطاته الحديثة افضل مادة للتأمل الفاسفى . اذ نجد 
فها معلومات دقيقه عن مختلف الوظائف العقلية لدى الانسان الذي يريد ان يتعرف 
|1 +.نعيته اكثر فاكثر عن طريق معرفة الاساب التى يصدر عنها نشاعله والتي كثيرا 
ما تكون لاشّمورية بل كثيرأ ما يكون الانسان نهبا للباجانات وعرضة للأهواء وعبدا 
للعادات . وهو يريد ان يملك مصيره ويتحكم فيه بالتحرر من وطأتها والافلات من 
قبضتها . ويريد اتصار النزعة النفسية ان يقولوا من وراء هذا ان فلسفة المعرفة وفلسفة 
العمل تجد أن فى معطيات علم النفس الحديث: مساعدا قويا على فهم وضعية الانسان 
ومصيره . 
وقد يبالغ بعضهم فيذهب الى القول بأن المشكلة الفلسفية هي من اختصاص علم 
النفس , ناسين اومتناسين بأن معطيات علم النفس الحديث المتعلقة ببعض الفاعليات 
الذهنية هي من قبيل الوصف لما يصدر عن الانسان وفقا لقوانين معيئة تعد من 
جملة القوانين الطبيعية »فى حين ان الفلسفة تطلب مصدر هذه الافعال الذي هو النفس 
وتطلب فى نفس الوقت أصلها ومصيرها عندما لاتعود تصدر عنبا هده الافعال التي 
تتجلى عن طريق حركة الجسم . كما تطلب معرفة قيمة المعرفة التي تحصل عليهاهذه النفس . 


محمد عد الرحمن مرحا : المسألة الفلسفة 
هدغر : ف الفلسفة والشعر . ترجمة عثمان أمين 
08 تال ١1واأموعتمء‏ وكا : العؤذد5لاظ .8 
96م 5ه 0ه0اأع1ال0؟م! : ولمأاعطكمل ,»ا 
نامهد 5أتلم ها هه دممالأهلغادا : 06561201016 
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الابالقانك 
الاشياه و 7 لسعور 


١‏ تعريفا - » راي التجربيين ‏ * راي الغشتالة_يين 
؛ نقد الرايين - ه راي ريبو - ١‏ مظاهر الانتباه - المظاهر 
الحدركية ‏ “7 المظاهر الفزيولوجية  -‏ العوامل الخارجية 
العوامل الداخلية . 





١‏ - تمريفف 
عندما نتبه الى شيء ماء فاننا نتوجه نحوه كليا مهملين غيره طيلة مدة الاتنباه . 
فيبدو لنا الشيء واضحا جليا أكثر من بقية الاشياء الاخرى , و يبرز من ببنها بروزا 
يجعلنا نشعر : أكثر مما نشعر بها . ويشتد شعورنا به بمقدار ما نهمل ونتناسى الاشياء 
الاخرى. بحيث انه كلما ضاق مجال شعورنا إشتد بروز الشيء المشعور به . فكأن الشعور 
وشيعة من الضوء يشتد نورها بمقدارما يضيق مجالها . وعندئذ يمكننا ان نقول ان : 
الانتباه هو تركيز الشعور نحو شىء ما . بحيث ينفرد هذا الشيء بملء محال الشعور 
وى تفسير ذلك آراء كثيرة منبا : 


؟ - راي التجربيين 

وعلى رأسهم كونديالك مواانهدمت الذي يرى أن وظيفة العقل تقتصر عل ما تقدمه 
اليه التجرية الحسية الخارجية . وعلى هذا فهو يرى أن كل انتباه هو انتباه عفوي , 
مثل الانتباه الذي يفرض نفسه علينا عند ما نتلقى احساسا أشد من بقية الاحساسات 
الاخرى الواقعة فى مجال الشعور . كالدوي القوي و النور الشديد واللون الزاهي . 
ومعنى هذا أن الشعور ليس هو الذي ينتبه ويستولى على الشيء . و انما الشيء المنشه 
اليه هو الذى يستولي على الشمور . فالاتتباه عندئذ منفمل غير فعال. يقول 
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2 ندياك : «ومع ذلك فان الانطباعات التى احس بها قد تكون من الاتساع والتنوع 
ومن الكثرة بحيث ارى ما لاحصر .له من الاشياه دون ان انتبه الي واحد منها . لكن 
بمجرد ان أوقف بصري على شيء ما , فان الاحساسات الخاصة التي اتلقاها منه هي الانتباه 
الذي أوله أياه . وعلى هذا فان |-ساسا ما هو اتنتباه اما لانه منفرد واما لانه أشد من 
الاحساسات الاخرى )١(‏ . 


5 رأي الغشتالتيين ‏ 

ويرى علماء: النفس الغشتالتيون ان الانتباه يرججع الى انفصال الشيء المدرك 
عن بقية الاشياء الاخرى التى تحيط به . لآن صورته الكاملة تبرذ بروزا احسن وتفرض 
نفسها علينا ؛ ببنما تبقى الاشياء الاخرى عل الهامش من مجال الشعور , وتكون خلفية 
ليست بينة المعالم نكاد لا نلاحظهبا . فالصورة الكاملة المنتظمة المتوازنة هي التي تستحوذ 
على انتباهنا . يقول بول غيوم : «ليس هناك ادراك لشيء ما الأوّاذا وجدت اختلافات فى 
الشدة بين الاثارات الصادرة عن اجزاء من المجال ... ان الصوت ينفصل عل خلفية 
مؤلفة من اصوات اخرى او على خلفية من الصمت , مثلما ينفصل شيء ما على خلفية منيرة 
او مظلمة . ويمكن ان تكون الخلفية مؤلفة كالشيء من اثارات متشابكة وغير متجانسة» (؟) 
وتأبيدا لبذا الرأي يمكن الاستشهاد بوسائل الاشبار والاعلان . فالمملقة الاشبارية 
تلفت اتتباهنا باشكالها والوانها وحر كتها وشدة التناقض فيها بين الشيء والخلفية . 
؛ - نقد الرأيين السابقين 

ان الرأيين السابقين يقومان على نفي فاعلية الانتباه ويجعلانه جرد انجذاب نحو 
الشيء . لكن يمكننا ان نلاحظ ان الانتباه ليس تابعا دائما لشدة الاثارة . لاننا نستطيع 
ان ننتبه للاثارات الضعيفة . فأنا أنتبه الى حديث زميل الذي اتجول معه في الشارع 
رغم ضجيج السيارات والمارة . هذا من جبة . ومن جهة اخرى فان شدة المثير يبدوانها 

9 - 58 .5 وجرجوط دا عل وأوهاولعيروم : علانافااانا6 .هم (2) 
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ليست موضوعية . ان شدة الشعور بالمثير متناسبة مع شدة الاهتمام به . فالانتباه هوالذي 
يضفي الشدة على المثير لا العكس . أفلا ترى استاذ اللغة ينته الى غلطات الكتابة أكثر 
من غيره . وكل هذا يبين لنا أن الشروط الذاتية قد تكون ادخل فى الانتباه من الشروط 
الموضوعية . وحتى نفهم الانتباه يجب أن نفهم الذات المنتببة ونعرف اهتماماتها وميولها . 
ه ‏ رأي ريبو 

لايفرق ريو 8807 بين الاتاه العفوي والاتناه الارادي . ويرى ان الاول 
مصدره الاهتمامات الطبيمية التي تتطلب الارضاء العاجل. وان الثاني يرججمع الى 
الاهتمامات التى تخلقها الترية وتشتها العادة . بمعنى أن كليهما يرجعان الى العادة 
يقول رمو : «سواء أكأن الاثاه قويأ ام ضهيفاأ قسيه دائما وحيث ما ود ء استوال 
عاطفة . هذم قاعدة مطلقة لا استثناء فيها ٠‏ أن الانسان كالسوان لابولى اتنأهه بصفة 
عفوية الا لما يمسه ويهمه» )١(‏ . وعل هذا يكون الاتنأه الارادي مكتمسا . اذ ان الترية 
تخلق اهتمامات حول الاشياء التى لاتثير الاهتمام بصفة طبيعية . وهكذا يكون الانتباء 
تابعا لأحوال عاطفية ترجع الى ميول هي في الواقع حركة او امتناع عن الحركة بصفة 
'شعورية أو لا شعورية . فالاتاه هرتيط بشروط حركية منذ بدايته . وتتمثل هذه 
الشروط الحركية في التكيف الحركيى الذي يقوم به الجسم تجاه شيء ما. ولنلاحظ 
لاعب شطرنج , فماذا يبقى من الانتباه اذا ازلنا تكيف العينين واليدين والتغيرات 
التي تطرأ على التتفس , فيطول الشهيق ويقصر الزفير. داذا اذلنا التغيرات التي تطرأ 
على اندورة. الدموية فى الدماغ ؟ فالانتباه عند ريبو ليس سوى الشعور برذ.ء التغيرات 
العضوية وهو فى النباية شعور بوضعية مأ . 

لكن الملاحظة تين لنا أن الانتاه ليس دائما مجرد وضعية يكون عليها الجسم . 
وإذا كان لابمدكننا أن تجاهل هذه الوضعية الجسمية أحانا ' ذانه لايجوز لنا أن نهمل 
زوع الشعور وأتجاهه كما بين ذلك فيما بعد هوسرل ا#وون4ا .فلا يمكن الفصل 
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بين الو ضعيتين فى وافعا#الات(؟:5113 كان "تق ال(اللو*”الن نيزن جد اتباه بحرد 
عن الاهتمام ؛ فانه لبس صحيحا ان الانتباه الارادي يرجع الى ترويض الانتباء العفوي. 
لان هناك فرقا أساسا. بين الاشاهين . اذ مصدر الاون شعور متكامل موحد مشبعثك 
من الشخصية بأكملها يقارن بين الدواعي ويتخذ القرارات طبقا للحاجيات ٠‏ بينما 
يرجع الثاني الى شعور مشتت موزع تتجاذبه مختلف الرغبات وتتقاذفه مختلف الاهواه . 
5 مظاهر الانتباه 

المظاهر الحركية : لس الانتاه مجرد حالة نفسة , وانما هو كذلك 
وضعية جسمية . لاسيما أذ! كان موضوع الانتباه اشياء محسوسة . فالرؤيه والاصغاء 
يصحبهما تسديد العين وتصويب الاذن وتوجه الرأس والجس م كله احانا لتسهيل ذلك 
التكيف . ولا يتم ذوق الشيء الا بحركة مطابقة اللسان ولشفتين والتنفس . وكذلك 
الشم . اما اللمس فانه يقتضي انطباق اليد على ابعاد الشيه الذي تجسه والماسية بين 
حر كنبا وبين تلك الابعاد . وحتى عند ما يكون موضوع اتباهنا ذكريات او صورا فان 
هذا الانتباه تصحبه حركة فى القلتين وانكفاف حسي . 
٠»‏ - المظاهر الفزيو لوجية 

الى جانب المظاهر الحر كية, هناكمظاهر فزيولوجية تتمثلى تغيرات تحدث على مستوى 
بعض الاجبزة والاعضاء من مثل تباطىء التنفس الذي قد يصل الى حد التوقف حسب 
شدة الاتناه و اتنساع الأوعية الدموية في الدماغ وضيقها فى الاطراف مما يبين 
ان النشاط الذهنى تصحبه زيادةفى الحركة الدموية فى الدماغ . 
4 - العموامل الخارجية 

إن الانتباه الحسي قد يكون تابعا لشدة المثير . فالصوت الحاد والنور الوهاج والرائحة 
القوية» جميعها تكتسح الشعور . لكن تغير هذه الشدة اكثراثارة للانتباه . فالزيادة البسيطة 
في صوت منتظم رتيب تثير الانتبأه . بما يجعل العامل الواقف على آلة ذات دوي رتيب ينتبه 
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الى ادنى تغير يحدث فى هذا الدوي رغمشدته . فيدرك اللل ويتداركه . وكذلك النقصان 
فى شدة الثير او زواله فانه يلفت الانشاه . فالمجاور لمصنع منتظم الدوي يستفيق من نومه 
اذا انقطع الدوي. كما أن لامتداد المثير اواتساع مساحته تأثيرآ ماثلا تستغله الاعلانات 
التجارية ومعلقات الدعابة بصفة عامة . وبالاضافة الى ذلك كله فان جدة الثير او 
ندرته أو فجائيته او مناقضته لما حوله او نشوزه عما كان مندمجا فيه ٠.‏ جميع ذلك 
قد يدعو الى الاتاه . لكته لايستحوذ عليه الا اذا وجد فيه المنته ما يساعده على 
ادراكه اواستعماله . فالذي يرى آلة لاول مرة ينتبه اليها دون ريب لكنه سرعان 
ما يتحول عنها ‏ الا اذا اهتم بصوت ما او حركة معينة فى تلك الآلة فتستحوذ عندئد 
على انشاهه . 

1 العوامل الداخلية 


ان الشروط الموضوعية لاتكفى أحيانا لاثارة الانتباه . بل الملاحظة والتجر بة 
تدلان على ان الانتباه يخضع في بعض الاحيان لشروط ذاتية داخلية هي الاهتمامات 
المختلفة التي نولها لبعض الاشياء دون الاخرى , ومعنى هذا أننا ننتبه للاشياء 
التي ثهمنا ولو لم تكن متصفة بالصفات التي رأيناها في الشروط الخارجية . فالرسام 
لايرى.في الشجرة ما يراه عالم النبات كما ان هذا الاخير لايرى فيها ما يراه 
الحطاب . 

ثم أن انتظارنا لشيء من الاشياء يجعلنا ننتبه اليه اكثر من غيره واكثر من غيرنا . 
فالطبيب ينتبه الى جرس الباتف فيستيقظ من نومه بينما لابسمع بكاء أبنه غير بعيد منه . 
والأم على العكس من ذلك تستفيق لبكاء ابنها. يينما لايفسد عليها نومبا جرس الهاتف 
كما ان الانتباه يتطلب جهدا يوجه الفكر نحو موضوع ما ويجمع الهاعليات الذهنية 
حول شيء ما . وهذا الجهد غير قابل للوصف , رغم أن البعض يرده الى التوتر العضلى 
الذي هو فى الحقيقة والواقم يصاحب الجهد ااذي يبدله الشخص المتبه . 
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اليا بار 
ال لسعو ر واللات شعور 


١‏ تعريف - “ الشعور العفويى ‏ *الشعور الواعي 
؛ طبيعة الشعور - ١  هتيفاضا ٠‏ اللاشعور - “7اشكله 
+ نظرية اللاشعور قبل فرويد - ٠‏ نظرية اللاشعور عند 
فرويد  ٠١‏ بعض معطيات التحليل النفسيى  ١١‏ ادلر 
وعلم النفس الفردي ‏ ؟١‏ يونغ و علم النفس التحليلي 
* اضفاء اللاشعور  ١١‏ حدود التحليل النفسي . 


١‏ -الشضعور 


هو حدس الفكر لاحواله وافعاله . أي هو الوعي الذى يصاحب فاعليات الذات 
فتتميز به عنها . فيكون حادس ومحدوس . وهذا القسم الحادس هو الشعور 
١‏ الشعور العفوي 

كثيرا ما يتناول هذا الجدس احوالا لابقف عندها بل يمر بها مندمجا فيها دون 
اقامة فاصل بين الحادس والمحدوس وبين المحدوسات فمما بنها . فهو" كما يقول لالاند 
فى قاموسه الفلسفي «معطى اولي غير متميز ومادة لكل حياة نفسية ». وهو الذي وصفه 
وليام جيمس 9558ل ./لا فاعتبر ان حالة الشعور التى نتعرف اليها بواسطة الاستبطان 
ليست حالة شهورية موضوعة الى ججحانب حالات شعورية اخرى كما ظن ذلك 
اصحاب النزعة الذرية النفسانية وعلى رأسهم لوك:0/68ما وهيوم 6نا! ؛ بل الشعور 
مضمون متكامل يش التيار المتواصل الحركة له مميزات رئيسية أربع : 

أ - الشخصية : اذ لاوجود لشعور خالص مطلق بل الشعور دائما هو شعور 
شخص معين أحواله متضامنة وأجزاؤه متكاملة فى كل هو الانا الشخصي . 
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ب - الحركة : وهذا التيار فى حر كة دائمة لاتعرف احواله الشات ؛ مما يجعل 
بحا كماتنا تتغير حسب الظروف التي تحيط بنا رغم ثبات موضوعات هذه المحاكمات . 

ج -. الاتصال : وهو متصل لابعرف الانفصال والانقسام . ودغم النوم والغيبوبة 
فان الشعور يستأ نف مجراء ويندمج فى الأنا . 

د - الانتقاه : واخيرا ان الشعور انتقاء . وهذا نشاط انما يتجلى فى العمليات 
الذهنية العليا. وهو مصدر اختلاف الناس في تسجيل انطباعاتهم عن شى”ما نظر! 
لاختلاف أمرجتهم واهتماماتهم . 

أما برغسون 8679809 فانه يضيف الى الشعور الديمومة والكفة علاوة على 
الاتصال والحركة ٠‏ 

ه - الديمومة : ان الاحوال النفسة - عند ما كف الانا عن الفصل بين الحالة 
الشعورية الحاضرة والاحوال السابقة - تبدو فى صورة ديمومة متدإخنة الفّرات تتميد 
فيما بينها من حيث الكيفية فقط . فهي تسرع احيانا و تبطىه اخرى مثل تيار الاحوال 
النفسية التى تكون معها شيا واحدا. 

و - الكيفية المخالصة : وهذه الاحوال النفسة غير قابلة للقياس . لأنه 
لايمكن التمبيز بين أحوال داخلية بواسطة التقدير الكمي . ومهما كانت هذه الاحوال 
مختلفة فيما ببنها فهذا الاختلافى أنما هو من حيث الشدة هقط , وهو امر كيفي لااكمى . 


5 . الشعور الواعي 

امأ عند ما يميز هذا الشعور بين الحادس والمحدوس وبين العارف والمعروف فاته 
بصبس منعكساأ على ذاته , واعيا لبا . مثل الشعور الذي يصاحب الاستاذ عند شرحه 
للدرس . فهو يراق افكاره ويرتيها ويصوغها صاغة واعة ويتشعها داخل ذهته . 
فيفرق بين ذاته المفكرة و احواله الشعورية التى هي مادة تفكيره . وهذا ا|أنوع من 
الشعور الذي تنمكس فيه الذات المفكرة على :نسيامدركة ذاتها كذلك يسمى الاستبطان. 
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اما اذا تناول الشعور الافكار مادة للتفكير والاستنتاج فانه يصير تأملا. وفى كلتا 
الحالتين نلاحظ ان هناك تمييذا فاصلا بين الذات الشاعرة والموضوع المشعور به . 
؛ - طبيعة الشعور 

ان الشعور لايخرج عن ان يكون شعورا باأذات او شعورا بالموضوع . فهو في كلتا 
الحااتين شعور بشيء, مما جعل (هين دى بيران) :81:3 08 1/2106 يرى أن الشعور يستند 
الى التميز بين الذات ااشاعرة والموضوع المشعور به . وهو شرط مشترك وضروري 
لكل ما سواه من الفاعليات الذهنية . ومثل هذا الرأي ليس خاصا بعلماء النفس الذين 
يرجعون - على غرار ديكارت 45::ده065 - الحوادث الافشية الى الشعور و يجعلونه 
معيارا لها بل هو رأى يشار كهم فيه علماء |اتفس الذين يقولون باللاشعور من أمثال 
بيار جاني 800ل .8 الذي يعتبر الشعود مجموعة من الارجاع وردود الافعال التي يقوم 
بها الشخص تجاه افعاله لتنتظيمها ومراقبتها . ونتيجة لهذا فان هذا الشعور هو شعور 
بالذات .. وحتى سارتر نفسه 898 فانه بعد قوله بان الشعور هو دائما شعور بشيء 
مأ , يعترف بوجود نوع من الشعور لايمكته الاان يكون واعنا لذاته )١(‏ . 

واذا تمثل الشعور فى معرفة الذات لذاتها فبو اذن نشاط لانور . على حد قول 
برادين وههاوه:8: , اما طبعة هذا النشاط فهو الانتقاء عند (جيمس) والمعطى الاول 
لمذل الجبدعند(مين دى بيران)والنزوعة عند الظواهر بين 18:68و55650062010 لان الشعور 
عندهم نزوع واتجاه تقوم به الذات نحو الموضوع . 
ه - اضافية الشعور 

لكن بعض المفكرين من علماء وظائف الاعضاء . عون الشه ور للنشاط 
الفزيولوجي الذي يقوم به الدماغ , والمتمثل فى التغيرات التي تحدث فى الجهاز العصي 
وفى ردود الافعال اأتي يقوم بها . فيرى مودسلي واهوده84 مثلا ان الشعور قد يشهد 
الحادثة النفسية لكنه لايحدثها ابداء أما هو كسلى واء«ده! فانه يعتقد اننا بحرد آلات واعية 
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وهذا يعني ان الشعور ظاهرة تابعة واضافية لافمل لها ولا أثر . وجودها .وعدم وجودها 
لايؤثران في نشاط الانسان . وقد اصبحت هذه النظرية المادية هي عماد المدرسة السلو كية 
التي يتزعمها (واطسن) و التي انتبت الى نفي الشعور على أساس انه لس مفبوما 
واضحاأ ولامفيدا بل هو في رأيها خرافة ميتافيزيقية(١)‏ بلان علم الآليات ونوبؤهمهطره 
اصبح ينظر الى دماغ الانسان نظرته الى الادمغة الايلكترونية التي تمارس عمليات 
معقدة ممائلة للتي يقوم بها دماغ الانسان . بهي تتلقى المعلومات وتر كبها وتتذكرها 
دون أن يكون لها شعور . لكن جميع الحجج التي تقدمها هذه النزعة المادية وابلة 
للنقاش . لان الافعال التي نوديها آليا بمقتضى العادة دون أن نشعر بها لاتدل علو 
ان الشعور مفهوم اضافى غير مفيد . بل هي تدل خلافا لذلك على انه زال عند ما صار 
غير مفيد . وهذ| يعني أنه موجود حمسث يجد دورايؤديه . وهذا الرد متوجه أايضا ضد 
علم الآليات , لأن الادمغة الايلكترونية مهما استطاعت القيام بأعقد العمليات فهي 
لاتخترعبا اختراعا لان العقول البشرية هي التي ركبتها ورتبتها من اجل ذلك. واما 
المدرءة السلوكة فانه يمكن الرد علبا بان مفعول ظهور الشعور فى سلوك الانسان 
تؤيده التجربة والملاحظة كما يثبت ذلك التحليل النفسي . 
5 - اللاأشعور 

غير أن الشعور ان كان حقيقة لايمكن انكارها فبذا لايعني أنه يصاحب جميع 
الافعال التي تصدر عن الفرد . بل أن الشعور انما يتجلى تبعا لقانون العوائق والصعو بات 
وتبعا لقانون الاهتمام . فهو يظبر عندما يصطدم النشاط العفوي بالفشل , وعندما تكون 
الذات امام مشككلة حيوية . وفى كلتا الحالتين يبرز الشعور لايجاد التكيف . وعلى 
هذا فان بعض أفعالنا تكون شعورية وواعية وبعضها الآخر لاشعوريا وغير واع . 
؛٠‏ - أشكاله 

ولهذه الافعال اللاشعورية اشكال كثيرة ٠‏ فمنها الافعال المنمكسة الداخلية مثل 

5 - 8.14 ممعم اءومممه نك عأوهأوطع رده : علا الاهلة .5 (1 0 


25 لم 


/25113آطا ناه ]نا 12.60111/|)0 11/11/5800 مدونة الكتب الحصرية 

اتتفس والعضم . والخارجية مثل حركة الحدقة والجفن . وهذا لاشعور فزيولوجي . 
ومنها الميول العادية ااتى لانشعر بها الاعند تحقيقها » وهذا لاشعور نفسي فزيولوجي 
ومنبا الاساطير والمعتقدات التي يتوارثها الناس وتؤثر فى سلوكبم دون علم منهم , وهذا 
لاشعور جمعى . ومنها مواقف المحبة والكراهية العفوية الناجمة عن المورثات المتراجعة 
وهذا لاشعور عائلي . ومنها انفصال الشعور في العصاب حيث يتفرد جزء من الحاة 
اانفسية وفي النفاس حيث ينفصل المصاب به عن ااعالم ليؤلف عالما خاصا به وهذا 
لاشعور مرضى . ومنها العادات التى بعد رسوخها تصدر عنا دون شعور منا . وهذا 
لاشعور عادي . 
4 - نظرية اللاشعور قبل فرويد 

يتبين مما سبق أن الشعور لايصاحب جميع افعالنا . واذا كنا نشعر بأغلب انواع النشاط 
الذي يصدر عنا ونعرف دواعه . فاننا كشرا ما نسلك سلو كات نستغرب صدورها منا 
لاننا نجبل الاسباب ااتى دفعتنا اليها . وقد انتبه علماء النفس الى الافعال االاشعورية 
منذ القرن التاسع عشر . واجروا تجارب اثبتت امكان صدور نشاط من انسان دون ان 
يكون الانسان واعيا وشاعرا به . وكان اخصب ميدان لهذه التجارب هي البحوث الطبية 
التي كأن يجريها علماء الاعصاب لعلاج مرض عصابي يسمى (اله ستيريا) 16ئهنويرلم 
عن طريق التنويم . واعراض هذا المرض كما ضبطها(شاركو) #مه,ه08 و(جاني) غ06هل 
اضطرابات ذهنية وحركية . مثل فق دان الذاكرة والارادة والحساسة ومثل الشلل 
والتشنج . وقد ارجع شار كو هذه الاعراض الى سبب نفسي , لان بعضها يمكن احداثه 
وازالته عن طريق الايحاء التنويمي . وقد اجرى بيرنهايم «86:0081 تجر بة تثبت أنفكرة 
ما اذا رسخت فى الذاكرة امكنها ان تثير نشاطا واعيا ضمن سلوك عام دون أن يشعر 
الشخص تلك الفكرة . وصورة هذه الفكرة اصدار الامر للمنوم بالقيام بعملاما 
والتأكيد له بانجازه بعد اليقظة . فينفذ الامر بعد اليقظة دون ان يشعر بانه يطيع 
ارا عاعًا . 
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4 - نظرية اللاشعور عند فرويد 

ولد فرويد 0دام, فى فيربورغ . وبعد أن انهى دراسته الجامعيه في فينا 'هتم 
بالدراسات العصبية واصبح طبيبا فيها » ثم سافر الى باريس لحضور دروس شار كو 
في الهيستيريا سنة 1886 . م رجع الى فرنسا مرة ثانية للاطلاع على النتائج التى حصل 
عليها برنبائم اثناء تجاربه على الايحاء التتويمي ثم عاد الي موطنه للعمس مع زميله 
بروير “8:08 . لكنه ما فتىء أن انفصل عنه وراح فيما بعد يضع اسى علم جديد 
سماه التحليل النفسى . 

وقد اهم فرويد كثيرا بنتائج الابحاء التتويمي التي حضرها مع برنهائم . وعلم ان 
سبب سلوك المنوم سبب واقعي لكنه غير شعوري . غير ان الملاحظة التي قتحت أمامه | بواب 
التحليل النفسي هي ملاحظة الدكتور بروير الذى كان يعالج مريضة مصابة بالبستريا 
وكانت نتيجة هذه الملاحظة ان المريضة بعد ان تذكرت أسباب مرضها اثناء التنويم 
شفيت منه وزالت عنها اعراضه بعد البقظة . لد كنت هذه المريضة تشكو اضطرابأ 
في حركة العينين وفي الرؤية اثر وفاة ابيها . فنومها وراحت تصرح تحت تأثير التنويم 
بما وقع لبا اثناء تمريضها لأيها . فقد كانت تحبس دمعها وتعصر جعنيها حتى لايتائر 
ابوها . وبعد الافاقة من التنويم زالت عنها أعراض المرض . فلاحظ بروير عرضا أنه 
يمكن تخليص المصابة من بعض الاضطرابات المعتراة بها عن طريق جعلها سسبر عما 
تشعر به . فأفاد بروير زميله فرويد ببذه الملاحظة الهامة . فاستقر فى رأي هذا الاخير 
ان هنالك علاقة بين اختفاء بعض الذكريات و ظه ور بعض الاعراض . فالمصابة 
كانت تجهل فى اليقظة العلاقة الموجودة بين الاعراض والذ كريات المختفية . لكن التنويم 
أظهر هذه العلاقة وكشف عنها . وبما أن اظبار هذه الذكريات كان علاجا لها فقد 
اعتمده الزميلان وسمياه (طريقة التطبير) 08:08:15 غير أن فرويد قد سبق له أن عرف 
من برنهائم أن المصاب اذا طلب منه ان يبذل جبدا كبيرا لكى يتذكر الامر الذي صدر 
اليه فانه يستطيع ذلك في اليقظة , ورغم ندرة هذه الاحوال فان فرويد هجر التنويم 
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الى التذكر الواعى . مما جمله يسلك طريقه الى التحليل النفسي . فكان يطلب من 
المريض في جلسات عديدة . الاستلقاء على اريكة والانطلاق فى الحديث بكل حرية دون 
ان يخفي آبة فكرة تخطر باله مهما كانت بسيطة وغير لائقة , «عندما ينطق المريض 
بكلمة دو للمحلل ذات اهمية فانه يطلب منه ان يترك افكاره تتداعى ابتداء من تلك 
الكلمة . وبواسطةهذا التداعي السريع فان الاهتمامات اللاشعورية تجد «جالا للافلات 
من عقالبا ضمن الاهتمامات الشعورية . لكن المريض كثيرا مابتوقف فجاة اثناء تداعى 
افكاره . كما لو كانت هناك قوة خفية تصد الفكرة اللاشعورية عن بلوغ مجال الشعور 
وامثال هذا السكوت المفاجيء , والتخلف عن الجلسات ٠‏ والعبارات غير اللائقة التي 
بوجهبا المريض الى المحلل النفساني . تمثل (مقاومات) فالمر يض يقاوم نفسه حتىلاتكشف 
عن الافكار اللاشعورية . وتدل هذه المقاومة على إستهرار مفعول (الكنت) . وعندئذ 
يرجع الامر الى حذق المحلل ولباقته فى ازالة هذه المقاومة وفي نقل الافكار اللاشعورية 
من اللاشعور الى الشهور . ولم يجد فرويد مجالاا خصبا في تداعي الافكار فقط للكشف 
عن الافكار اللاشعورية . بل وجد مجالات اخرى خصبة ايضا فى (الهفوات) كأن تقول 
غصبا عنك لشخص لاتحب مقا بلته بعد اعتراضه سبيلك «مع السلامة» بدل «على السلامة» 
وفي (النسيان) كأن تذفل عن احضار شيء وعدت به زميلك , فذاك دليل على كراهيتك 
لانجاز الوعد . وفي (الاحلام) . 

وقد لاحظ ذرويد ميل مرضاه الى سرد احلامهم . وبعد تراكم ملاحظاته تبين له 
ان الحلم هو (حارس النوم) والمحافظ عليه . وفيه مجال لارضاء الرغبات . فالعطشان 
اثناء النوم يرى نفسه يشرب اولا ثم يستفيق . وهذه طريقة للاستمرار فى النوم ولارضاء 
الحاجة الى الشرب . لكن اهمية رأي فرويد في الاحلام تتمثل في انه يبين ان الرغبات 
اللاشعورية المكبوتة فى اليقظة يتم ارضاوها في الاحلام واذا كانت الرقابة الساهرة 
على التزام اللياقة واحترام المباديء الخلقية تعمل على كبت الرغبات الجامحة في اليقظة 
فانها أثناء النوم لاتزول بزوال الشعور بل يضعف مفعولها فقط . مما يجعل ارضاء 


28 


/35113آط نام ن12.60111/|»0 00 10111.38 مدونة الكتب الحصرية 

الر هات لايتخذ شكلا صريحا بل رمزيا محافظة على النوم . 

وصد ما بسرد المريض حلمه عل المحلل النفساني فان هذا الاخير يفسره له . لكن 
الم بض كثيرا ماير فض هذا التفسير امعانا منه فى ابقاء اسباب مرضه داخل منطقة 
اللاشمور . واثاء ذلك بيتخذ من معالجه موقفا يحله فيه محل الشخص الذي كان سببا فى 
احداث المرض . فبسلك مع المحلل سلوكه اللاشموري مع ذلك الشخص عن طريق 
(التحوبل) . وقد يكون هذا التحويل ايجابيا او سلبيا . لكنه فى نظر فرويد ضروري للشفاء 
لاه بنشط الاضطرابات القديمة ويساعد على وعيها والشعور بها 


٠‏ - من معطيات التحليل النفسى 

| بنية الجهاز النفسي : يرى فرويد أنالجهاز النفسي مؤاف من ثلاثة مفاهيم 
هي الهو والانا والانا الاعلى . 

فالبو : هو مجموعة الدوافع الغر.زية وجميع الرغبات المكبوتة سواه كانت جنسية 
او عدائية. وهي تحاول دائما ان تغشى منطقة الشعور تطلب الارضاء . 

والانا : هو الشعورالادراكي الذييراقب النشاط الارادي ويكيفه حسب مقتضيات 
المحط عن طريق حل الازمات القائمة مع الواقع او بين الرغيات فيحافظ بذلك على 
كان الشخصة . 

والانا الاعلى : وهو يمثل جانب التأثير الابوي والمحظورات الخلقية والقوى 
الفمعبة التي تعترض الفرد اثناء نموه . 

التوازن النفسي : ان هذه المفاهيم الثلاثة فى نشاط دائم كل فى اتجاهه الخاص . 
والملاحظ: ان الاول والأخير متعارضان يمف الانا بينهما ليعاني ضغطبما . فالهو يطلب 
الأشباع والانا يكبته . وهذه هي صوره الازمة النفسية التي يمكن للانا ان يحلها عن 
طريق التوفيق بينهما بارضاء الدوافع الغريزية مع احترام المقتضيات الهارجية ومواجبة 
انتقادات الانا الاعلى ٠‏ فيرضى الطرفين مهما كانت الوسائل المستعملة . اما اذا ضعف 
الانا امام متطلبات الهو اوالانا الاعلى فان التوازن يفسد ويصاب الفرد بالعقد والعصابات 


29 لس 


/35113طاناه أن 01.60117/|)0 11/11/5880 مدونة الكتب الحصرية 

ب - أمكان تفسير جميع الظواهر : يرى فرويد أنه يمكن تفسير جميع 
الظواهر المتجلية في الاحلام وفى الاعراض العصابية . من ذلك ان سيدة تذكرت 
انها كانت فى طفولتها كثيرا ما ترى الله فى المنام واضعا على رأسه قبعة من الورق» 
فهذا حلم يبدو غير معقول , لكن لامعقوليته تزول عندما نعلم من السيدة ان اهلها 
كانوا يضعون على رأسبا مثل هذه القبعة لتخليصها عند الجلوس الى المائدة من عادة 
استراق النظرات الى صحون اخوانها لتتأكد من تساوي حصص الاكل . وعند ما 
نعرف أيضا ان اهلها كانوا يقولون لها ان الله يرى ويعلم كل شيء . فهي ايضا ترى 
وتعلم كل شيء على الرغم من اهلها )١(‏ . ومن ذلك ايضا ان سيدة كانت تشكو المطش 
وتعزف عن الشرب رغم اشتداد الحر . وتصيبها الغيبوبة بمجرد اقتراب الكأس من 
فمها . وذات يوم بينما كانت تحت تأثير التنويم اخذت تشكو من مرييتها التي كانت 
تكرهها . وذكرت انها دخلت ذات يوم غرفة مربيتها فوجدت كلبها يلعق الماء فى 
كأس فكظمت غيظها تأدبا . وبعد الانتباء من سرد الحادثئة . ظبر الغضب الشديد على 
ملامحبا بعد ان بقى مكبوتا حتى ذلك الحين وطلبت الماء وشربت منه قدرا كبيرا ثم 
افاقت من التنويم والكأس بين شفتيها . وبذلك زالت عنبا اعراض الاضطراب (؟) . 

ج - دور الميول الجنسية : لقد لاحظ فرويد فى كثير من الحالات ميل 
مرضاه الى تذكر الحوادث ذات الصلة بحياتهم الجنسية . فالغريزة الجنسية أو (الليبيدو) 
التي لانعرف الشبع ؛ني صراع دائم مع الانا الاعلى الذي يعتبرها مقيتة . وهذه 
اللببيدو تتطور' وتمر بمراحل اثناء نمو الانسان , اولها (المرحلة الفمية) التي يبجد 
اثناءها الرضيع لذة فى المص . ثم تأتي (المرحلة السادية الشرجية) فيجد الطفل لذته 
فى قضاء الحاجة وفى التمزيق و التحطيم . ثم يدخل الطفل فيما بعد (المرحلة الجنسية 
الحقيقية) فيبتم عندئذ. باعضائه الجنسية . 
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وتبجة لأهمية الليبيدو في حياة الانسان . فان فرويد يرى ان محبة الطفل لأمه 
ونعلقه بها مظبر من مظاهرها ؛ فالطفل يريد أن يختص بمحة امه . فيسستنكر منافسة أبيه 
له في ذلك ويفار منه . و الامر معكوس:بالنسبة الى البنت , فموقف الولد من اببه يشبه 
الى حد ما موقف (اوديب) الذي تروى عنه الاسطورة إليونانية انه قدر عليه ان يقتل اباه 
وبتروج امه . فمحبة الجنس المضاد و كراهية الجنس المماثل والرغبة في الحلول محله 
هي مميدات (عقدة»“اوديب) . 
١‏ - آدلر وعلم النفس الفردي 

كان آدلر +والدة )١19777- 181١(‏ تلميذا لفرويد . لكنه اختلف معه فى تفسير 
الاذطرابات العصابية ونشاط اللاشعور . فقد رأى آدلر أن نشاط اللاشعور ليبس 
مرده الى الليبيدو بل هو يرجع الى (الشعور بالقصور) فالمصاب بقصور عضوي يسعى 
الى تعويض هذا القصور و تغطيته عن طريق الاعراض العصابية وكل ما فسره فرويد 
بالكبت فسره أدلر ب (عقدة القصور) و ب (التعويض) . 
١‏ - يونغ وعلم النفس التحليلي 

وقد كان يونغ )١4751١- ١8105(‏ هو الآخر تلميذا لفرويد . لكنه اختلف معه 
ومع زميله آدلرء فبو يرى أن النظريية الجنسية كما وضعها فرويد غير كافية لانها 
لاتتناول الا جانيا واحدا من المشكلة . فينبغى ان تضاف اليها الحاجة الى السيطرة كما 
دلت على ذلك ابحاث آدلر . وعلى هذا فاذا كآن فرويد قد قلل من شأن الفرد وجعل 
منه مجرد مصدر للاندفاعات والميول والرغبات في الاشياء فان آدلر قد عظم من شأنه 
وجعل منه فردأ يطلب الامن ويسعى الى السيطرة على الاشياء » واخيرا يرى يونغ ان 
هناك نوعين من الناس : نوعا يتوجه الى الاشياء اكثر مما يتوجه الى نفسه فهو (منبسط) 
متوجه الى الخارج الواقعي ليتكيف معه , ونوعا يتوجه نحو نفسه ويميل الى الخيال 
والتأمل . و يكون نشاط الليسيدو عنده متوجها نحو ذاته فهو (منطو) ٠‏ ثم أنتهى يونغ 
الى وضع نظرية في اللاشعور الجمعى . فرأى ان لاشعورنا قد ورث عبر التاريخ تركة 
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الاجيال السالفة من الاوهام والخرافات والاساطير والمعتقدات , فلا شعور نا ليس مليئا 
بالازقات. التي نكون قد عشناها اثناء طفولتنا فقط بل وكذلك بالازمات التي مرت ببا 
الانسانية جمعاء . 
٠‏ - اضفاء اللاشعور 

لقد اصبم التحليل النفسي يعتمد ايضا للكشف عن اللاشعور على الطرق الاضفائية 
وضع المريض فى شروط تتطلب منه سلوكا يضفي عليه ميوله اللاشعورية * منها : 

أ رائز رورشاخ : :ءدمءو.هم وهو عبارة عن ورقة ترمى عليبا قطرات 
من الحبر . ثم تطوى فينتشر الحبر مكونا صورة غريبة يطلب من المصاب أن يذكر 
مأ يرأه فيها. وبما ان الصورة لاتمثل هوضوعا معينا . فان الشخص يضفي عليها اهتماماته 
اللاشعورية . 

ب - رائز موري : رزوبدهة وهو ابطا صورة تمثل مشهدا يطلب من 
الشخص أن يعبر عنه لتكوين قصة حوله . فلا يفتأ الشخص ان يتقمص بطل القصة 
باضفاء قصته على المشبد . 

ج - البسيكودراما : اما مورينو 160000 فانه يطلب من مرضاه القسيام 
بأدوار على خشبة المسرح يتخيلونها . فيبرز لاشعورهم في الحركات التي يؤدونها ٠‏ 

د اللعب : وهم خاص تحليل نفسيات الاطفال , فهم يضفون على العا بهم 
ورسومهم ميولهم ونزعاتهم . 

4 - حدود التحليل النفسى 

ان التحليل النفسي من حيث انه منببج يتناول العمليات الذهنية التي لايلغها اي منبج 
آخر ومن حيث انه طريقة في علاج الاضطرابات العصابية على أساس هذا المنهج » ومن 
حيث أنه مجموعة من المعارف النفسية التي هي فى طريقبا الى ان تصبح علما » أنه 
من حيث هذا وذاك قد تقدم وسيتقدم بالدراسات النفسية اشواطا بعيدة الى الامام . 
لكن فرويد واتباعه قد بأعدوأ جادة الصواب عند ما أرادوا ان يجعلوا منه فاسفة شاملة 
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نفسر جميع مظاهر الثقافة الانسانية . لان الضمير الخلقي ليس هو الانا الاعلى . 
والاثر الفني ليس دائما تصعيدا للغرائز المكوتة . كما ان المعتقدات الدينة ليس 
مردها الى (العقّدة الابوية) . والا فان مذهب فرويد يكون م.هبا ماديا ما دام يفسر 
الأعلى بالادنى . 


المراجسسع : 
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اباسبائارل 
الأاععالات : اللره والالم 
١‏ تعريفب - * المظهران الجسماني والنفساني للذة و الألسم 
* النزعة الفزيولوجية - : طبيعة الالم - ٠ه‏ نظرية 'دثارة 
الشديدة - النظرية الذهنية ‏ “7 النظرية الغائية . 
١‏ - تعريف الانفعال 
أن الانفعال هو مصدر أالذة والالم والهيجان والعواطفف والاهواء ' فهذه احوال 
وتتأثر بها » و تقوم الحياة الانفعالية على اساس اللذة و الالى » وهما شعوران عصيان 
عن التعريف لبساطتهما وعدم امكان ارجاعهما الى احوال شعورية أبسط منهما ٠‏ 
- المظهران الجسمانى والنفسانى للذة والالم 
ومع ذلك فانه يمكن تمييزهما عن طريق الوقوف على أسبابهما ؛ فنلاحظ ان 
هناك لذنات وألاما جسما نبة حسة ؛ سسهاأ الاثارات الحسة سوأء كانت داخلة أو 
خارجة : يمكن تمد بد مكانها من الجسم مثل وجع الاسنان . وهناك اللذات والآلام 
النفسانية التي تحدثها التصورات والافكار أثناء مواقفنا من رغناتنا وميولنا مثل لذة 
* - النزعة الفزيولوجية . 
لكن أصحاب النزعة الفزيولوجية فى تفسير العواطف وعلى رأسهم ريبو غوطا8 
لايفرقون بين الالم الجسماني والألم النفساني من حيث الطبيعة » ويقولون ان الذين 
يجدون فرق في الطبيعة بينهما انما هم في الواقع يخلطون بين الالم واسبابه . والفرق 
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الوحيد بينهما عند اصحاب هذه النرعة الفزيولوجية هو ان الألم الجسماني يرجع الى 
اصابة محيطية ببنها يرجع الحزن الى اضطراب مر كزي وتعب فى الدماغ , لكنه يزد 
علهم بأن الفكرة ما دامت قادرة على اتعاب الدماغ فهي اذن عامل نفساني . 
؛ - طبيعة الألم 

وللباحثين نظريات كثيرة فى تفسير طبيعة الألم منها : 

نظرية النوعية ه يرى اغلب الفزيولوجيين ان الألمى احساس نوعى , لاسيما 
(فون فري) لاوم دملا - 18945 الذي كشف. عن رجود نقاط خاصة بالاحخساس 
بالألم على البشرة , على غرار النقاط الخاصة بالاحساس بالبرودة والحرارة ثم تبين 
ان للألم نواقل خاصة به هي الياف عصبية ذات قطر صغير جداعير مغطاة بالشحم 
تنقل الاحساسات نقلا بطيئا » بحيث أن الاح ى بلمس شىء محرى يسبق الاحساس 
بألم الاحتراق به . كما يبدو ان للألم مركزا خاصا به فى الدماغ موجودا فى التلاموس 
0198 ,:ومما يؤيد رأي (فون فري) ما يلاحظ فى مرض المادة السنجابية من النخاع 
الذي تمر به الياف الألى . حيث يزول الاحساس بالالى ويبقى الاحساس باللمس . 
وهذا يعني أنهما مستقلان ' وقد انتقد الدكتور (لوريش) 8108 ها هذه النظرية على 
اساس, ان الالم ليس حادثة سوية ولا حيوية ,النسة الى الانسان بل هو ظاهرة مرضية , 
وعليه فهو يرفض ان يكون قد نشأ في الجسم الحي احساس خاص ببذه الظاهرة . 
0-0 نظرية الاثارة الشديدة 

ويرى بعض الباحثين ان الألى الجسماني ليس نوعا بل هو درجة من الاحساس وهو 
صورة كل احساس شديد في رأى (ووند) ومن رأى رأيه ؛ لكن هذه النظرية تخلط 
ين المؤلم والمناني . لان ارتفاع شدة الاثارة في بعض الحواس لايبلغ درجة الألم ابدا , 
هالمرارة احساس بالمنافى ولكن مهما كانت درجة المرارة مرتفعة فانها لانؤلم , هذا 
علاوة على ان بعض الاعضاء من الجسم تتأثر باحساس الألم دون الاحساس باللمس 
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5 النظرية الذهنية 

اما ارسطوا فانه كلن يرى ان اللذة هي كمال النشاط المبذول لا على اساس التضمن 
بل على اساس الاضافة مثل الجمال بالنسة الى الش.اب, وقد تبنى (برادين) 65ماوهمم 
هذه اانظرية وحورها . ورأى ان اللذة مرتطة يمول الشخص وبارضائها . فالنشاط 
فى هذه الحالة يكون سابقا للانفعال , و اما الال فهو مرتبط بالعراقيل أأتي تعوق عن 
النشاط فيكون الانفعال عندئذ سابقا للنشاط الذي يتم فيما بعد لأزالة العراقيل . 
٠7‏ النظرية الغائية 

وقد حاول المفكرون منذ القديم تفسير اللذة والألم تفسيرا غائيا » من بينهم ارسطو 
الذي رأى ان اللذة هي كمال الوظيفة وان الألم اشعار بالخطر ليبتعد عنه الكائن الحي 
ما داروين «اممه0 فانه يرى ان التطور ابقى الالم لانه نافع . لكن يرد على 
اصحاب هذه النظرية ان الألم ليس متناسبا دائما مع شدة الخطر , فوجع الاسنان مع 
قلة خطورة اقتلاعها أشد من الالام التي يشعر بها المصاب حديثا بمرض السرطان ٠‏ 
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ايسايس 
صر سكام ل 
الميحان 
١‏ تعريفه - ” المظاهر الفزيواوجية - ؟ نوعية المظاهر 


الفزيواوجية - ؛ اانظرية الفزيولوجية - ٠‏ النظرية الذهنية 
5 نقص النظريتين - “7 الةت_كيفو الهيجان - م نظرية 


١‏ - تعريف 

الهيجان انفعال عنيف مفاجيء غير مستديم كالخوف والغضب والقلق والخجل , 
اذا اشتد اضطر بت معه التصورات الذهنية واختّل التوازن العضوي, مما يجعل الشخص 
فى صورة غير متكيفة مع وضعية ما . 
؟ - المظاهر الفيزيولوجية 

تصحب البيجان تغيرات حشوية تظبر في الجهاز التنفسي( كاللباث) وفي الدورة الدموية 
(كتسارع اللبض واتساع الأوعية الدموية أو ضيقها واحمرار الوجه أو شحوبه تتيجة 
لذلك) وى الجهاز البضمي (كانقباض المريء وتوقف الافرازات اللعابية والاسهال) وفى 
تزايد افرازات العرق ونشاط الكطر بن فى افراز (الادرينالين) التي تئر فى الطحال 
فيزداد عدد الكريات الدموية . وفى الكبد فترتفع نسبة السكر في الدم ‏ ويبدو ان هذه 
الاضطرابات البيجانة تابعة للجملة الاعاشية بقسميها الودي ونظير الودي , وقد دلت 
التجارب على الحيوانات بان للهيجانات مر كزا في التلاموس , فاذا انترعنا من الكلب 
دماغه فان هذا الحيوان يبقى محتفظا بقابلية الانفعال ما دام الهيبوتالاموس ل ينترع 
فهو يهر ويلهث ويعض» بل أن اثارة منطقة البسوتالاموس بواسطة الكبر باء تصحها 
نفس الاعراض الهيجانية )١(‏ . وقد دلت التجارب أيضا على ان إزالة اللحاء من دماغ 
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الحبوان يضاءف المظاهر الهيجانية . والملاحظ ان لاصابة الانسان فى بعض المراكز من 
لحائه نتائج مماثلة . وبدو ان مراكز الهيجان فى البيبوتالاموس خاضعة للحاء الذي يعمل 
على كف مظاهر الهيجان . 
؟ - نوعية الظاهر الفزيولوجية 

اننا نميز بين الهبجانات اعتمادا على تغيرات الوجه وتعبيراته وعلى هيئات الجسم . فلا 
نخلط بين الخائف والغاضب والخجلان مثلا . بل اننا نقرق بكل سهولة بين هذه الوضعيات 
المختلفة التي تشكل بنيات سلوكية يتجدد حدوثها في الاحوال المماثلة لكن هذا لاسمح 
بوضع فروق نوعية بين الهيجانات بالنسبة المجميع الناس: لان وضعية الهيجانات الفطرية 
كثير | ماتختلط بالوضعيات البيجانية المكتسبة عن طريق الثقافة و التربية . ويدل التحليل 
الاحصائي انه فى حين ان بءض التعابير المتماثلة الى حد ما تصحب احوالا وتجارب 
كتلفة فان بعض هذه التعابير تسود بعض الا<وال الاخرى . فالابتسام مثلا يصاحب الالم 
7/ من الحالات ٠‏ لكنه يصاحب الهيجان الجنسي فى 7/٠١‏ من الحالات . اما عضلات 
الانف فانها تدخلت في 207 من حالات الالم وفى 4/ من حالات الاستدماع , وكذلك 
الامر بالنسبة الى هيأة الجسم , فالخوف غالبا مايصحبه الهروب أو الجمود ؛ والغضب 
كثيرا مايصحبه القيام بحر كات عدوانية . لكن المقدار الطبيعي و المقدار المكتسب كثيرا 
مايختلطان فيصعب التمييز بينها )١(‏ . 
؛ - النظرية الفزيولوجية 

في سنة 186 تدعمت النظرة الآلية الى الانسان برأى الطبيب الدانماركي (لانج) 
دودها الذي اقترح نظرية آلية بحتة لتفسير المظاهر البيجانية في الحياة الذهنية عن 
طريق اتساع الاوعية الدموبة وضيقها الناجمين عن تغيرات دماغغة مركزية . لكن 
(وليام جيمسر) 368ل .الا كان قد سبقه سنة 18814 الى وضع نظرية ماثلة اكثر تفصيلا 
فى الهيجان , مفادها ان الانفعال هو صدى الاضطرابات المحلية التى يحدثها ادراك 
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يه ما . وهو يرى أن عامة الناس يغلطون كثير! عندما يعتقدون اننا عند ما نرى حيوانا 
مصرما فانا نخاف منه ثم نهرب تتيجة لذلك . فهذا ترتيب خاطىه . ويرى (جيمس) 
ان الشعور التصوري لايعقبه مباشرة الشعور الانفعالى بل تتوسطهما المظاهر الجسما نية 
فحن نخاف لان فرائسنا ترتعد . و اذا كان ترتيب الحوادث ب الهيجان عند عامة 
الاس كما بلى : التصور المهبسج فالانفعال فمظاهر الهبجان فان (جيمس) يرى أن الترتيب 
الحضفي هو التالمي : التصور المعيج فمظاهر ااهيجان فالانفعال . وقد دعم (جيمس) 
ظريته بحجج , منها لن ازألة المظاهر الجسمانية من هيجان مثل الخوف يتبعها زوال 
المرع فلا يبقى الا بحرد الحكم باستحسان البروب . ومنها ان رد الفعل الجسماني يعقب 
ماشرة الادراك دون شعور بالانفعال فى كثير من الحوادث كالاغماء الذي يعقب 
فورا رؤية الدم , ومنها أن الاطفال كثيرا ها يتشاجرون على اللعب قفتتضاعف مظاهر 
الشجار الجسمانية حتى تصببح خصاما حقيقيا ٠‏ فالانفعال فى هذه الامثلة تابع دائما 
للمظاهر الجسمانة لا العكس 
منافشة 

. لاشك أن وليام جيمس قد لفت الانظار الى المظاهر الفزيولوجية اله, تصحب 
الهيجان . فى عصر طفت فيه النزعة الذهنة على علم النفس . ولااريب ان الهيجان 
يفقد كثيرا من حرارته اذا ازلا عنه المظاهر الجمانة . غير ان نظرية جيمس هذه 
تتضمن تفسيرا غير مقبول لعلاقة الجسد بالروح . فهي تعتمد على اضافية الشءور شأن 
جميع النزعات الفزيولوجية المادية . وقد بينت التجارب ان حقنة الادريتالين تحدث 
اضطرابات عضوية هي نفس الاضطرابات المشاهدة فى البيجان, ومع ذلك فانبها لااتجعل 
الشخص المحقون يشعر بالهوجان )١(‏ . وعليه فالهيجان ليس مجرد الشعور بالاضطرابات 
العضوية * بل هو تابع للمعنى المثير الذي نضفيه على الموقف المحيط , فالدب في القفقص 
لابخيفنا لان معنى الخطر لايتمثل فى اذهانا فلا نشعر به و,التالى لا تفعل فلا نبرب . 
5 .8 وزوهاهطعبيروم عل أمنموالة : عصنولاتنة .5 (1 
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الحبوان يضاءف المظاهر الهيجانة . والملاحظ ان لاصابة الانسان فى بعض المراكز من 
لحائه نتائسم مماثلة . وييدو ان مراكز الهيجان فى البيبوتالاموس خاضعة للحاء الذي يعمل 
على كف مظاهر الهيجان . 
؟ - نوعية المظاهر الفزيولوجية 

اننا نميز بين الهيجانات اعتمادا على تغيرات الوجه وتعبيراته وعلى هيئات الجسم . فلا 
نخلط بين الخائف والغاضب والخجلان مثلا . بل اننا نقرق بكل سهولة بين هذه الوضعيات 
المختلفة التي تشكل بنيات سلوكية يتجدد حدوثها في الاحوال الممائلة لكن هذا لايسمح 
بوضع فروق نوعية بين الهيجانات بالنسبة المجميع الناسء لان وضعية الهيجانات الفطرية 
كثير| ماتختلط بالوضعيات البيجانية المكتسبة عن طريق الثقافة و التربية . ويدل التحليل 
الاحصائى انه فى حين ان عض التعابير المتماثلة الى حد ما تصحب احوالا وتجارب 
قتلفة فان بعض هذه التعابير تسود بعض الا <وال الاخرى . فالا بتسام مثلا يصاحب الالم 
/ا من الحالات » لكنه يصاحب الهيجان الجنسي فى 7/5١‏ من الحالات , اما عضلات 
الانف فانها تدخلت فى 67/ من حالات الالم وفى 4/ من حالات الاستدماع . و كذلك 
الامر بالنسبة الى هيأة الجسم , فالخوف غالبا مايصحه الهروب او الجمود ٠‏ والغضب 
كثيرا مايصحبه القيام بحركات عدوانية ؛ لكن المقدار الطبيعي و المقدار المكتسب كثيرا 
مأ يختلطان فيصعب التمييز بينها )١(‏ . 
؛ - النظرية الفزيولوجية 

في سنة ١886‏ تدعمت النظرة الآلية الى الانسان برأى الطبيب الدانماركي (لانج) 
وومها الذي اقترح نظرية آلية بحتة لتفسير المظاهر البيجانية في الحياة الذهنية عن 
طريق اتساع الاوعية الدموية وضيقها الناجمين عن تغيرات دماغية مركزية . لكن 
(وليام جيمس) 3065ل .للا كان قد سبقه سنة 18814 الى وضع نظرية مماثلة اكثر تفصيلا 
فى الهيجان , مفادها ان الانفعال هو صدى الاضطرابات المحلية التى يحدثها ادراك 
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عميء ما . وهو يرى أن عامة الناس يغلطون كثيرا عددما يعتقدون اننا عند ما نرى حيوانا 
مفرسا فانا نخاف منه ثم نهرب نتيجة لذلك . فهذا ترتيب خاطىء . ويرى (جيمس) 
فى الشعور التصوري لايعقبه مباشرة الشعور الانفعالى بل تتوسطهما المظاهر الجسمانية 
فحن نخاف لان فرائسنا ترتعد . و اذا كان ترتيب الحوادث فى الهيجان عند عامة 
الاس كما يل : التصور المهيج فالانفعال فمظاهر الهبجان فان (جيمس) يرى أن الترتيب 
الحضبفغي هو التاللي : التصور المهيج فمظاهر الهيجان فالانفعال . وقد دعم (جيمس) 
ظربته بحجج . منها لن ازالة المظاهر الجسمانية من هيجان مثل الخوف يتبعها زوال 
المرع فلا يقى الا عرد الحكم باستحسان البروب . ومنها أن رد الفعل الجسماني يعقب 
ماشرة الادراك دون شعور بالانفعال فى كثير من الحوادث كالاغماء الذي يعقب 
فورا رؤية الدم ؛ ومنها أن الاطفال كثيرأ مأ يتشاجرون على اللعب 'فتتضاعف مظاهر 
الشجار الجسماننية حتى تصبح خصاما حقيقيا . فالانفعال فى هذه الامثلة تابع دائما 
للمظاهر الجسمانة لا العكس 
مناقشة 

.لاشك ان وليام جيمس قد لفت الانظار الى المظاهر الفزيولوجية ال تصحب 
الهيجان ؛ فى عصر طفت فهه النزعة الذهنية على علم النفس . ولا ريب ان الهيجان 
بفقد كثيرامن حرارته اذا ازلنا عنه المظاهر الجسامانة . غير أن نظرية جيمس هذه 
تتضمن تفسيرا غير مقبول لعلاقة الجسد بالروح . فهي تعتمد على اضافية الشءور شأن 
جميع النزعات الفزيولوجية المادية . وقد بينت التجارب ان -قنة الادرينالين تحدث 
اضطرابات عضوية هي نفس الاضطرابات المشأهدة فى البيجان , ومع ذلك فانبا لا'تجعل 
الشخص المحقون يشعر بالهيجان )١(‏ . وعليه فالهيجان ليس مجرد الشعور بالاضطرابات 
العضوية » بل هو تابع للمعنى المثير الذي نضفيه على الموقف المحيط , فالدب في القفص 
لايخيفنا لان معنى الخطر لا يتمثل فى اذهاننا فلا نشعر به وبالتالى لانتفعل فلا نبرب . 
5 .0 وأودامدعنروم عل امسمواة : ديه لائنات .5 (1 
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ه - النظرية الذهنية 

اما (ناهلوفسكي) /واد»«هااهل! فبو يرى أن الادراك المبيج عندما يبلغ الشعور فانه 
بلاقي تصورات موافقة او غير موافقة . فاذا كانت التصورات موافقة تسارع مجراها 
واذا كانت غير موافقة تباطأ . وعندما يكون هذا التغير شديد! فاننا نشعر به فى صورة 
عاطفة . مثال ذلك ما يتم فى ذهن التلميذ بعد ظبور نتائج الامتحان . فاذا كان النجاح 
حليفه تحققت المشاريع وعمه السرور , واذا كان العكس انهار كل شىء ووجب 
عندئذ بذل الجهد مرة اخرى وشمله الحزن . فالسبجان اذن هو الشعور بازدياد فاعلية 
النفس الحوية او بتناقصها . 

لكن الببجان لايرجع ف الحقيقة الى الشعور بالتغير العنيف فى مجحرى التصورات 
لانه يمكن للانسان أن يتوقع حادثة أليمة الى درجة الاعتقاد بانه لامرد لها بحيث 
انها عندما تحدث تكون موافتمة للدصورات التي كونها عنها من قبل . ومع ذلك 
يشعر بالحزن . 
5 - نقص النظريتين 

ان كلنا النظريتين الفزيولوجية والذهنية رغم تعارضهما تنظران الى الهيجان كما 
لو كان محرد حالة ناشئة عن الاضطرابات العضوية او عن التعارض الذهني . بينما هو 
فى الواقع تغير كلى للسلوك داخل في مجموع الحياة النفسية بميولها وقيمها . وقد ببنت 
الآنسة (دوجان) «ووزه0 016 أن البيجان يرجع الى الزيادة في رقع قيمة الشيء . 
فيكون عندئذ زواله او الوقاية منه بالخفض من قيمة الشيه الذي أثاره او قد ييثره )١(‏ 
٠‏ - التكيف والهيجان 

لكن اذا كان الهيجان 7ابعا للقيمة التي تعطى للاشياء وتابعا للميول .فالمفر وض 


م مغ ٠١”‏ : مهقعوز06 (1 
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فيه ان يساعد على مواجهة الموقف عن طريق التكيف الملائم ٠‏ غبر أن الذي يحدث 
فى البيجان مناقض للتكيف الملائم , فالهيجان الذي يصحب الاطلاع على السقوط فى 
الامتحان قد يثبط العزيمة . والخوف من الحيوان المفترس قد يشل حركة الرجلين. 
ومع ذلك فان بعض المفكرين , لاسيما (داروين) قد حرص عل ابراز فائدة الهيجان 
من ذلك أن شعر الحيوان عند ما يقف يخدف اعدو . و أن الانسان الغاضب عندما 
يرفع شفته العلا يكون مستعدا للعض. كما بين ( كانن ) 5005© أن كيد الانسان 
الهائج يطلق كمية زائدة من السكر . فتكون الفاعلية أنجع هروبا او هجوما )١(‏ . 
وبين ايضا أن ازدياد نسبة الادرينالين فى الدم تنشط الفاعلية و تزيل التعب . وقد 
اشار (برغسون) الى مفعول الهيجان فى قوة الخلق والابداع . لكن جميع هذه 
الملاحظات تعارضبا ملاحظات اخرى . فكثيرا ما يصيب الاغماء من يريد الهروب 
وكثيرا ما ينشأ عن ازدياد نسبة الادرينالين في الدم اضطراب فى الحركات لا يفيد 
الهائج بل يسيء اليه . ولم يستطع (داروين) ومن نحا نحوه انكار فقدان التكيف فى 
اغلب الاحوال الهيجانية » وهو مما يضر بسلامة الكائن . لكنه راح يبرد ذلك بان 
مثل هذه الارجاع البيجانية كانت قديما مفيدة وانما زالت فائدتها نتيجة للاتطور . 
فالذي يخرج عن طوره و يدوس الارض برجليه يقوم برد فعل غير مفيد الآن لكنه 
كآن مفيدا قديما لأنه دوس للعدو ف المعركة" . غير ان (داروين) ينقض نرعته الغائية 


بنفسه مادام يقبل استمرار ارجاع قديمة غير مفيدة الآن . 


م س نظرية (بيار جاني ) :*«مد م8 

اما (جانى) فهو يرى في الهيجان سلوكا ادنى من المستوى المطلوب . يقوم يه الكائن 
عند مأ يجد نفسه امام تغيرات تمس الوسط الطبيعي ولاسيما الوسط الاجتماعى الذي 
يشمله من كل جهة . وعندما يكون لم تعده تربية سابقة للتكيف مع ذلك الوسط بصفة 
آلية . وعند ما لا يجد القوة الضرورية او الزمان الكافى للتكدف ف اللحظة الراهنة .فسدد 
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طاقته بصفة مضطرية الى ان تنفد منه . وعلى هذا تكون المفاجأة هي سبب الهيجان . 
لكن هذه النظرية لاتفسر آلا الاعراض السلبية في الهيجان . لان الهائج يحاول احيانا 
التكيف مع الوسط ولو انهذه المحاولة كثيرا ماتبوء بالفشل . ثم انها تهمل الغائية في 
البسيجان لانها لاتقيم وزناللميول والمخاوف الفطرية او المكتسبة . 


4 اس نظرية (سارتر) 

وهذاما جعل سارتر ينظرالى الهيجان نظرة ظه أهرية 15:6و2556000685010 فهو يرى أن 
الانسانلايقبل وجوده من الخارجمثل الحجارة بلهويختاره اختيار! . وعليه فالببجان سلوك 
قصديونزوعى. أنه طريقة لادراك العالم بالنسبة الىالوضعية التى يكون عليها الانسان من 
هذا العالم . نالعالم مقبت فى الغضب , و كتيب في الحزن ورهيب فى الخوف مما يجعل 
الانسان الهائج يعمد الى أعطاء الشيء صفة دنيا أو عليا من الوجود والحضور . وبذلك 
يعمد الجسم تحت تأثير الشعور الى تخبير علاقاته بالعالم لكي يغير العالم صفاته . مثال 
ذلك : رجل يرى حيوانا مفترسا مقبلا نحوه , فتخونه رجلاه ويتباطؤ قلبه فشحب وجبه 
ويقع مغمى عليه . ان هذا السلوك يبدو غير متكيف مع الخطر لانه يترك الرجل 
الخائف .دون سلاح . و مع ذلك فان هذا السلوك هروب , لان الاغماء هنا ملجأ 
بلتجيء اليه الخائف مادام عاجزا عن مواجبة الخطر بالطرق العادية » فقد انكر الخطر 
ونفاه واراد ان «يعدمه» . وسرعة ظبور الخطر هي التي جعلته ينزع نزوعا «اعداميا» 
استلزم سلوكا «سحريا» . و ذلك هو مدى فعله السحري فى العالم » فهو يستطيع أن يزيله 
من شعوره لكنه لايمكنه ذلك الا عن طريق ازالة الشءور نفسه المتمثلة فى الاغماء )١(‏ 
تالجسم اذن بعكس قصد الشعور ونزوعه ولذلك يشبعي ان ننظر الى التغيرات التي 
تحدث فيه على ضوء انواع النزوع المختلفة التي يمارسها الشعور . 


535 065 160:16 علنا"ل 5101556 : عنرو5 .2 ,ل (1 
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بدو ان نظرية سارتر لاتشمل جميع مظاهر الهيجان لان الاضطرابات العضوية 
الني نصحب الصدمة البيجانية يمكن تفسيرها تفسيرا آليا . هذا علاوة على أن سارتر 
بنكر اللاشعور ومفعوله فى مختلف الانفعالات التى يفلت منا زمامها . 


المراجع: 





جان يول سارتر : نظرية فى الانفعالات . ترجمة سأمي محمود على و عبد السلام 
اأقماش . 


وأو اوطء/259 : متقدوة||أنت© © أوياجنا 

38 045 160:16 26نا'ل 25001556 : مزارق5 

6 لطءعلاعم 06 أوناققلةا : ونرنةأأان© .م 

واأأععلأهه عأوه01اعلزوم قا ة نمأأعن لاما : أعلروا8 
(67[-5815 006)) 561112115 185 : هقانا 1506لا 
6 ه66 7:8116 : اناالا 

١!‏ .! ولطممووائطع هل أعندوولا : «16|الأاان6 .م 
عأطامموهالطم ول .طلز : مونرووأنتا؟ .ا 
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باسجالا 
العواطف والاهواء 


١‏ العادلفة . *. النطرية الذهنية ‏ * النظرية الفزيولوجية 
؛ النظرية الاجتماعية - ٠‏ النظرية الحركية  ١‏ الهوى 
راي ديكارت ‏ م راي آلكييى  ١‏ آثار الهوى . 





١‏ - العاطفة 

هي حالة انفعالية معقدة ثابتة مستديمة وغير عنيفة على خلاف الهيجان . وهي انواع 
كثيرة : 

أ) العواطف المتبادلة بين الافراد : مثل الشفقةوالمحبة والغيرة والحسد والكراهية. 

ب) العواطف الاجتماعية : وهى مرتبطة بالبنية التاريخية المتغيرة في الزمان 
والخاصة بالمجموعات الاجتماعية التى ينتمي اليها الفرد مثل العو اطف العائلية التمثلة في العلاقات 
القائمة بين الزوجين وبين الآباء والابناء وبين الاخوان ومثل العواطف التى تنشأ عن 
علاقة العامل بمهنته , ومث لالعواطف الوطنة المتمثلة فى التعلق بمسقط الراس وبالعادات 
والتقاليد وباللغة . وقدتأثرت هذه العواطف بالازعة ااعالمية التىتتجاوز الحدود الوطنية 
الضيقة كما نلاحظذلك في الاسلام وفى بقية الاديان السماوية بصفة عامة . 

د العواطف الشخصية : مثل الكرامة والمزة والانانية والخح جل 
والحاء والرجاء واليأس . 
؟ - النظرية الذهنية 

وفى تفسير هذه العواطف نظريات منها النظرية الذهنية التى قدمها (أميربارت 
وناهلوفسكي) . فهما يريان انمصدر العواطف هو الاتفاق او الاختلاف بين تصوراتنا 
وافكارنا . والعواطف بالنسبة اليافكار نا مثل الاتساقات بالنسبة الى الاصوات الموسيقيةالتى 
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تؤلفها . مثال ذلك انني عند ما اكون انتظر صديقا فانتي اتصور مجيئه وصدق حديثه , 
فاذا وردت عل منه رسالة تؤكد لى زيارته فان الفرحة تغمرني . اما اذا انأتني الرسالة 
بعدم قدومه فان هذه الفكرة تصطدم بالافكار الاخرى التي كنت اغذيها فى نفعسي 
واتوقعها ‏ فيشملني الحرن . 
م_اقشة 

ان هذه النظرية اذا اعتمدنا المثال المضروب أنما تفسر عاطفة بعاطفة اخرى لاا 
غير , لان الانتظار الذي يثير السرور هو فى الحقيقة رجاء اثارته هو بدوره الصداقة 
التي تر بطني بالصديق . وليس الرجاء والصداقة بحرد فكرتين بل هما ظاهرتان عاطفيتان 
فد تولدان أو تكفان عواطف اخرى , وكل ها فى الامر ان النظرية تفسر الى حد مأ 
العواطف الفكرية اللحتة التى تنشأ عن الاتفاق او الاختلاف بين الافكار )١(‏ . هذا 
علاوة على انها تهمل التغيرات العضوية التي تصحب ظلهور العواطف مصاحبة 
متر أوحة فى الشدة . 
؟ ‏ النظرية الفزيولوجية 

اقد رأينا ان وليام جيمس قدم نظريته الفزيواوجية لتفسير الهيجانات العنيفة . غير 
انه لم يخصص نظريته تلك بالهيجان العديف بل شمل بها الانفعالات الخفيفة التى هي 
العواطف , وقد وسع (ريبو) 8160 هذه |انظرية الفزيولوجية الشاملة . وعندئذ وقع 
الربط بين العاطفة الدينية مثلا والقشعريرة ااتى يشعر بها المتدين . كما استدلت هذه 
النظرية بالاضطرابات العضوية التي تظبر على المتصوفين . وقد جاء فى القرآن الكريم 
« مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » (اارمز : 7؟) وقال احد شعراء العرب : 

وانى لتعرونى لذكراك هزرة ه28 كما انتفض العصفور بلله القطر 

كما ان العاطفة الخلقية قد تتجلى فى صورة استنكاف تصححه تغيرات فزيولوجية 

وكثيرا ما تصحب العاطفة الجمالة حركات واضحة ف الغناء والرقص . ومن العادة ان 
( وزواقة عن0) 12 ,8 كأمومرائموة دما علإناوهههةأة11 (1 
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يذكر بهذأ الصدد ما حدث ل (مالبرانش) هحاعوةطءع اقلا من تسارع قَْ حراكة القاب 
قراءته للتنفس . 


أن العاطفة مثل الهيجان لاتنفصل عن الجسم ومهما كانت الاضطرابات العضوية 
مختلفة فى الهيجان والعاطفة من حيث الدرجة فقط , فان الجانب الفزيولوجي يبقى 
دائما عاجزا عن تفسير نوعية العواطف والمعاني الخاصة التي قد تكتسبها . 
؛ - النظرية الاجتماعية 

بدوا لأول وهلة ان ليس هناك اشد ذاتة من الحياة الانفعالية . لكن امعان 
النظر فيها يكشف لنا عن التأثيرات الجماعية التى تعانيها والتي تسبغ عليها أغلب 
الصفات التي تبدو عليبا عند الفحص , وقد بين (برغسون) ان الضحك يستمد قيمته 
من الجماعات (١)؛‏ غير ان هذه النتيجة يمكن تعميمها كما فعل (بلونديل) 8100061 
لتشمل الحاة الانفعالة كلها لاسيما اذا كنا نعرف ان الهمجانات قابلة للانتقال من 
شخص الى اخر مثل الافكار ٠‏ بل هي تقوى وتضعف تبعا لعدد المشاركين فيها . ولربما 
احس المنفعل بحاجة الى أن يشاركه الغير فى انفعاله حتى يأخذ هذا الانفعال قوته 
وقبدته عن طريق موافقة الغير عليه وتأكيده . لان الجماعة هي التي تضع للانفعالات 
سلمها . فتميز بين العواطف الرفيعة و العواطف الوضيعة . وعندئذ يكون المنفعل مجبورا 
على اظهار الرفيعة منها وكبت الوضيعة (؟) . 


لاشك أن هذه النظرية تلفت اانظر الى اأقوالب التي يفرضهاأ المجتمع على الفرد 
من الخارج لتصر يف انفعالاته , لكن الاجار الصادر من الخارج أنما مله شعور 
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فرد معين , ثم ان درجة تأثير المجتمع فى العواطف تابعة للاستعداد العفوي لدى الفرد 
للانفعال . كما انه ليس من السبل التمييز بين العواطف التي نعانيها معاناة عفوية 
والعواطف التي نعانها عن طريق الؤاجب او القسر الاجتماعى . 
ه - النظرية الحركية 

واذا كانت العاطفة هي تثبيت لأحد ميولنا على موضوع ماأء مما يجعلنا نرغب فيه: 
فنطلبه او نكرهه فتنفر منه » فبي فى رأي « بيار جانى » تنظم العمل والنشاط وتتصرف 
فيهما عن طريق توسيع مجال العمل المتمثل في بذل الجهد او عن طريق تضبيقه المتمثل 
في التعب او عن طريق تبدينه المتمثل فى الفرح والسرور ء او عن طريق الخوف من 
العمل المتمثل فى الاغتمام . ويرى (برادين) 291065: ايضا أن وظيفة العواطف هي 
القيام بردود فعل تجأه وضعية معينة , القصد منها تنظيم سلوكنا طبقَا لهذه الوضعية 
ولو لا هذه العواطف لفقد العام جميع معانيه وجميع قيمه ولفقد العمل كل دواعبه. 
وهذا ما نلاحظه في النزعة الشكة نمم أأتي ترتاب فى وجود العالم الخارجي بم 
جعل البعض يرى فيها فلسفة عاقلة لكن غير حساسة . 


5 - المهوى 

واذا كانت. العواطف تقوم بوظيفة المحافظة "على التوازن في الحياة الانفعالية من 
اجل التكيف, فان الاهواء تتجلى فى صورة انقطاع لبذا التوازن عن طريق الالحاح 
والمضايقة . فكأن البوى يستقطب ويركز الحياة النفدسية حول موضوع واحدء ويهمل 
بفية الموضوعات الاخرى . حتى اذا بدت من المصاب بالهوى اهتمامات اخرى؛ فلكي 
يضفي عليها موضوع هواه , فالحياة النف ة تكون كلها عندئذ متجبة نحو الموضوع 
بحيث أن العقل نفسه يعمد الى تبرير الهوى . وكذلك الارادة فانها تصبيح خاضعة له . 
ومهما كانت افعال الهوى صادرة من شخص معين فانها لاتعبر ءعن شخصته العميقة 
الحرة لانه يشعر بخضوعه لبا مع شيء من الندامة والاسف . 
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لسار أى ديكارت 

برى ديكارت و6 أن الأهواء ترجع الى مفعول ( الارواح الحيوانية ) فى 
اللفس أي الى تأثير الجسم فى الروح ٠‏ فللحب علاقة بالعمل الجنسي . والبخل مبعثه 
الحاجة الى الأمن من الفاقة. كما ان فى الطموح تدعيما للانا. لكن مهما كانت الأهواء 
غير قابلة للانفصال عن الجسم فانه لايمكن ان تفسر به ٠‏ فلا يمكننا ان نزعم ان للحيوان 
اهواء رغم سلطان جسمه عليه , كما ان فى هوى الحب اختيارا لاتفسره الفزيولوجيا 
وفى هوى البخل تجريدا لايتم الا بواسطة ذكاء الانسان وخياله , وفي الطموح محاوزة 
لمجرد ارضاء الحاجيات لان الطموح هوى لايعرف حدا للارضاء . 


6 - رأى الكييى 

ويرى (آلكبى) نوات أن التحليل النفسي بن لنأ ان هجأانات الطفولة تقود 
خطى حياتنا » وان أهواءنا تعمل على العودة اليها . بحيث اننا نجد كثير! من الناس 
قد تسلطت عليهم ذكريات قديمة لم يستطيعوا العودة بها الى مستوى شعورهم الواعى . 
فتجبرهم تلك الذكريات على القيام بحركات يكررونها دوما قصد التخفيف من حدتها )١(‏ 

ومهما حاول برأدين 5:201565 مناقشة هذا الرأي برفض سلطان اللاشعور الماصى 
عل الاهواء . على اساس ان صاحب الهوى لايشعر بذلك السلطان , بل هو يحس مشاعر 
جديدة » فان شهادة صاحب الهوى لاتفصل في الامر . لان هذا الذي يتراءى له جديدا 
انما هو صورة ورمز لحقيقة مرت به فى الماضى و بذلك يكون موضوع الهوى نتيجة 
للانتقال أو التعويض او التصعيد . 
95 آثار الهووى 

لقد سق ان رأينا ان فى الهوى فقداناللتوازن فى الحاة النفسية مما ينشأعنه اضطراب 
يمس الشخصية كلها لاسيما من حيث : 





و لمم 
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|) الفكر ٠‏ فتتضخم الفكرة عن طر يق تبلور افكار وصور وذكريات حولبا , 
فتكبر و.تسع مجالبا حتى تصبح فكرة شاملة وسائدة. وثابتة تحتل مر كز الحياة النفسية 
وتصبح قطبها الذي تدور حوله . وثن رأى (باسكال) فى الاهواء نوعين : نوعا وضيعا 
بحد من حر كة النفس ., ونوعا رفيعا بوسع من مجال حر كتها , فان الهوى لايغني الفكر 
الا بالنسبة الى موضوعه . وفى هذا فقدان للتوازن . ظ 

ب ) الحياة الماطفية : واذا كان البوى شر الحساسية ويولد انفعالات متقطءة 
النظير فان هذه الحساسية توجه العاطفة نحو موضوع ما , ولذلك فهي تحجر القلب بالنسبة 
الى الموضوعات الاخرى . 

بج ) النش'ط : ومهما كان البوى مصدرا للفاعلية يجد فيه ذوو الارادة الضعيفة 
طاقة يحقةون بها اعمالا لم يكونوا ليستطيعوا تحقيقها بدونها . فان الهوى لا يعرف التروي 
والاتزان بخلاف العمل الارادي » لان صاح الهوى لايفعل بل يقوم بالفعل . 
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١‏ تعر يفا. - إن رأي كوندياك 5 ؟ رأي ريبو 5 ؛ طبيعة 


الميل - ٠‏ مرونة الميل ‏ 5 مشكلة اصل الميول 


لقف سين جا اس ان سس اام 





١‏ - تعريف 
الميل نزوع عفوي أو واع يتجه به الكائن الحي للقيام بفعل مز. الافعال . وهو اعم 
المفاهيم النفسيه وأيسطها . مان كان هذا النزوع متجبا لأرضاء الجسم سمي الميل (حاجة) 
واذا وقع بصورة عفوية سمي الميل (غريزة) أما اذا كن النزوع واعيا سمي (رغبة) . 
ويرى (سولو) 4دهانا8ة أن المبل نزوع وتوتر واتجاه نحو موضوع هاء سواء 
كان ذلك شعوريا او لاشعوريا , والملاحظ انه لايمكن التعرف الى الميول الاعن طريق 
الاحوال الشعورية اوالسلوك . مثل المل الى الشرب فانه يتجلى فى احوال ايعالية 
اشعر خلالها ,العطش شعورا مصحوبا بالتصورات , لانني أتخيل الكأس التي سأشرب 
بها. كما أشعر بالحركات التي اقوم بها لتنفيذ التصورات . فأمسك بالكأس وأملؤها . 

؟ - رأىي كو ندياك 

ومهما كانت الاحوال الانفعالية او انواع السلوك مصاحبة للميول فبي لاتفسرها . 
غير أن كوندياك )١78٠-1١19(‏ الذي اراد ان يرجع الحياة النفسية كلها الى 
الاحساسات ء قد رأى في الميل جرد الرغبة فى احساس سابق بقبت ذكراه . وعندئذ يكون 
النشاط تابعا الانفعال عل أساس ان اللذة تسق المل الذي تبعه الرغة . 


لكن (كوندياك) تناسى ان الاحساس باللذة متوقف على وجود المل اليها لاالعكس . 
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وكل ما في الامر ان ممارسة اللذة السابقة تجعل الميل اليها واعيا . وعندئف يأخذ الميل 
صورة الرغة, فالميل سابق للانفعال و ااتجربة . رغم. ان للتجربة دخلا فى تثبيت 
الجاهه . وقد انته (سسنوزأ؛ 10023م5 منذ الهرن السابع عشر الى انه لافرق بين المل 
والرغبة الا الوعي الذي يصحب الرغبة , فليس اليل تابعا للحكم بل العكس . 
؟ - رأى زر يبو 

ما ريبو فاته بنظر الى الميل من زاوية المدرسة السلوكية . ويرى فيه مجرد 
حركة فى بدايتهاء بل ليس هناك فرق بين عملية تحقيق الفعل والميل اليه الامن حيث 
الدرجة بالنسية الى الحركة المبذولة . وهذا هو رأي المدرسة السلوكية بصفة عامة . فهى 
تنكر الغرائز ولا ترى في نشاط الكائن الحي الا مجرد سلوكات مكتسة بالتكرار 
والتعود عن طريق الترية والتعلم .)١(‏ 


لكن «جرد التكرار لا يكفى ابدا لخلق الميل. كما ان العادة لاتخلق عادات 
جديدة ابدا . وكل مافى الامر ان العادة تششت المل وتقويه . لكنها لاتنشئه أنشاه . 
واذا كان بافلوف اهم قد استطاع ان يشرط كلبه وان يعوده على افراز اللعاب 
عند تقديم اللحم . فهذا اشراط ليل معين مع مثير معين , ولس خلقا ليل جديد . 
مع ملاحظة ان المنمكس الشرطى ينكف اذالم يتعهد بالتكرار . 
؛ - طبيعة الميل 

لقد اخطأت المدرسة السلوكية عند ما لم تفرق دين الميول والافعال المنمكسة التيتعتبر هأ 
الوحدات الاولة التي يتر كب منها السلوك . لان الافعال المنعكسة ارجاع وردود افعال , 
لاميول . اذ هي لاتتجه نحو موضوع ما . فليس فى الأفعال المنمكسة توجبه لافعال ل ارجاع 
لبا. بينما اميل هو طلب شيء لا ابعاد شيء , بل هو نزوع نحو شيء فى الخارج ٠‏ ومن 
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هذا يتين ان هناك مبولا اساسية غذائية وجنسة واجتماعية . اما غريزة المحافظة على 
الذات فليِست ميلا لانها ليست اتجاها نحو شيء بل دفع لشيء يضر بالذات. ومهما 
كانت قمة النزعة الوضهة الى يتزعمها ١أوغست‏ كونت) ومهما كانت قيمة المدرسة 
السلوكية التي يتزعمها (واطسن) 555:دل! فانه يبقى دائما أن فى الميل شيئا زائدا 
على الفعل المنعكس ولو كان ذلك الشيء متمثلا في النروع فقط . 
ه - مرونة الميول 

واذاثت انه لايمكن خلق مول جديدة . فأن الميول فى معابل ذلك مرنة تقبل 
الانتقال والتحول من موضوع الى آخر . قال الشاعر : «فان لم تكن ابل فمعزى» . وهذا 
يعنى كما يقول (بيرلو) ان موضوع اليل قابل للانتقال والتعدد . ويتمثل هذا التعدد فى 
المكاسب الجديدة التي يغتنى بها الميل , مثال ذلك ما يحدث للتلميذ الذي يميل 
للفلسفة فأنه عندما يطلع على نظرية ويهضمها ويضيفها الى ثقافته الفلسفي فانها فيما 
بعد تتحول لديه الى استعداد واتجاه يغنى موله الفكرية نحو نظريات جديدة اأخرى . 

وللتدلل على مرونة الميول اقترحم (شارل بودوان) «أنه0نه8 089165 التمبيز بينالميل 
وعارته . فاذا كان موضوع اليل هو الطريدة وعارته هي الاصطاد . فان الميل يمكن 
ان يتحول الى موضوع آخر مع بقاء العبارة . كأن يتحول الاصطياد من الغزلان الى 
الأراف . وقد تتحول العبارة مع بقاء الموضوع . و ذلك عندما يتحول الميل من المحبة 
الى الكراهية . وقد يتحول الموضوع والعبارة معا . مثلا عندما تعوق الصياد موانع 
جسمية أو اجتماعية فيروح يطارد , اي يجمع الكتب النفيسة . 

لكن التحليل النفسيى هو الذي كشف عن المدى البعيد الذي تبلغه الميول . فليس 
التصعيد 8000ااان5 سوى تحويل للميل نحو موضوعات اعلى , فالميل الجنسى كثيرا ما 
يتحول الى ميل فكري . وكثيرا ما يتحول الحب الجسدي الى حب عذري بل الى حب 
صونى , كما ان اليل الى الاعتداء على الوالدين قد يتحول الى الاعتداء على الذات 
عن.طريق العقاب الذاتي المتمثل فى. القلق والاغتمام . 
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١‏ - مشكلة اصل الميول 
برى دلاروشفو كو لد) وادهءنه؛80666 8( القرن )١7‏ أن جميعم الميول مهما اختلفت 
مظاهرها انما ترججم الى اصل واحد هو الانانية اي حب الذات لذاتها وحبها الحصول 
على كل شيء . فهو يقول مثلا «ليست الصدافة سوى تجارة ترجو منها انانيتنا دائما 
شبئا ما» وءفى رد المدح رغبة فى الاستزادة منه» و «فى الاعتراف بالجميل رغبة خفية 
فى الاستزادة من الانتفاع » لكن هذا الرأي ينقصه الشمول , كما ان وجود المفعة 
عند الفعل لايدل علل انه تم بها ومن اجلها ٠‏ 


العلا الس لسعم 
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الاسبالئاخ 
العسّاده 
١‏ تعريف - ” أنواعها ‏ * النظرية الالية - © النظرية 


الغشتالية - ٠‏ قوانين التعله النظرية المادية ‏ “» النظرية 
الحيوية ‏ + نظرية رافسون - ه فوائدالعادة  ٠١‏ مساويء العادة 


١‏ - تعريف 
العادة استعداد دائم نسبيا يكتسبه الكائن الحى لأنجاز أو قبول عمل من نوع 
واحد . وهي تقابل الغريزة من حيث هي مكتسبة , لكنها بعد تكونها لاتختلف عن 
الغريزة . ما جعل ارسطو يعد العادة (طبيعة ثانية) اذ تجعل الكائن الحي قادرا على 
القيام بردود افعال لاتقتضى منه جهدا في التكيف ولا تثير لديه اضطرابا فى القبول , 
بل تسبل عليه القيام بأعمال تخدم مصلحة ممينة , وهي لاارادية مثل الاعمال الغريزية 
اذ ان راكب الدراجة لايشعر بالحركات الخفيفة التى يحرك بها المقود محافظة على 
التوازن , وهي اخيرا متخصصة نوع من الاعمال . اذ الماهر فى الر كوب على الدراجة 

قد لايحتفظ بتوازنه على ظهر الجواد. 
- انواعها 

ان مدلول العادة يعمل ظواهر .وانواعا من السلوك عديدة متها : 

أ) العادات. الاضوية المتمثلة فى ااتكيفات الثابتة التي يقوم بها الجسم تجاء 
الطقس والتغذية وحتى تجاه السموم احانا . 

ب) العادات الحركية التي ان كان للجسم دور كبير فى اكتسابها فان الفكر قد 
يتدخل احيانا لانجاز هذا الاكتساب مثل الحركات المألوفة عند بعض الناس ومثل الكتابة 

على الآلة الراقنة . 
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-) المادات الذهنة مثل تطق القواعد أو أهمالها . والبت في القضايا او التردد 
مها ' ومثل احترام الغير أوإهاته . 

د) العادات الاجتماعة التمثلة فى أداب السلوك وحتى فى التفكير . 
 *‏ النظرية الالية 

لقد رأى ارسطو ان العادة ولدة التكرار. واصبم هذا الرأى هو عماد النظرية 
الآلية في العصور التأخرة لاسيما لدى النزعة الارتباطية التي تفسر جميع الحوادث 
الفسية المتشابكة عن طريق اجتماع وارتباط عناصر منفصلة . فالتفسير حسب هذه 
النزعة يقتضي التحليل للوقوف على العناصر البسيطة التي تتألف منها ثلك الحوادث . 
كما ان اكتساب عادة من العادات ان هو الا تكرار لحركات بسطة وربط لعضبا 
بعض . وبذلك يكون حفظ نص عن ظبر قلب مجرد تكرار لهذا اللص اي لعناصره 
وررط بعضها يبعض . بحيث ان الكلمة تصبح عن طريق الاشراط اشارة تدعو الكلمة 
التي تليها . ويخضع هذا الاشراط لما سماه (تور ندائك) #ادفمهم؟ (قانون الأثر) 
وليان مفعول التكرار يعمد المجربون الى تجربة مبسطة تستعمل فيها متاهة مكونة من 
ممر يتفرع فى نهايته الى ممرين مسدودين يجد فار التجربة فى احدهما الغذاء وفي الآخر 
شبكة مكهربة مثلا . ثم يوضع الفار في بداية المتاهة . فيندفع الى الامام فى الممر الاصلي 
حتى بسلغ نعايته , فان مال ذات اليمين في الممر الفرعي وجد الغذاء , وان مال 85 
الشمال في الممر الفرعى الآخر اصابته صدمة كهر بائية . وبعد اعادة التجربة مرات 
عديدة وكافية يتعود الفأر على سلوك الممر الفرعي الايمن نتيجة للارتباط بين الاشارة 
ورد الفعل المتمثلين فى رؤية المفترق ونى حركة اليل الى اليمين . بحيث ان هذا 
الارتباط يكون قد تعرز بواسطة النتائج المرضة . اما الميل ذات الشمال فانه وقع 
كفه نتائجه الأليمة ٠‏ ويرى الآلون ان مثل هذه التجربة كافية لتفسير جميع انواع 
التعلم مهما اشتبكت مظاهره , عن طريق الر بط بين الاشارة ورد الفعل وارضاء الحاجة. 
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اذاكان قام العادة يتضمن الترابط بين الاشارة ورذ الفعل بواسطة قانون الأثر 
والنتيجة حقيقة لاتقبل المجادلة, فذلك لايعني ان العادة تر كيب آلي لحر كات بسيطة .لان 
التجارب الشهيرة التى اجراها (فان دير فيلت ) 01؛ :46 «هلا لض-ط الحركات التى 
بؤديها ضارب عل الآلة الرافنة قد اشتت غير ما تدعنه النظرية الآلية . وبينت ان الحركات 
التد: ينتعي الها الضارب على الالة الكاتبة ليست اعادة لمجموع الحركات الجزئية التي 
اعتمدها فى بداية تعلمه . بل هي حركات جديدة وقع اختصارها وتشذيب الزائد منها 
واعيد تنظيمها . لكن هذه الحركات الجديدة تبقى محتفظة بببأة عامة نجدها حتى فى 
الكتاءة عز, ألورق أو على السبورة دم ان الذراع تقوم مقام الاصابع . فالعادة ليست 
مجموع حرةات يثبتها التكرار بل هي بنية عامة تشكل كلا وصورة . 
4 - النظرية الغشتالتية 

ان الملاحظة تبين أنّ الذي يريد اكتساب عادة ما' لايكرر الحركات الاولى 
بعينها والاا بقي يعيد حركات غير مجدية , بل هو يدخل عليها تعديلات تغيرها وتحسنما 
وتقترب بها من الصورة المرغوب فيها . ومهما كان العمل الذي يريد ان يتعود عليه 
قابلا لان ينحل الى عناصر من الحركة , فان هذه العناصر لايكون لها معنى الاضمن 
الكل . ولا يمكن لهذا الشخص أن يتعود على عمله الجديد الاعندما يكف عن تركيب 
العناصر الحركية ااتي يتألف منها عمله , وعندما يدمج الجميع فى صودة كلية منسجمة 
عندائذ تنتقل حركاته من صورة ناقصة الى صورة اقل نقصانا حتى ينتهي الى الصورة 
الكاملة البسيطة التى يتم انجازها بأقل الحركات جهدا واكثرها نتيجة . ذالصورة اذن 
لبست مجموعة من المنعكسات . بل ليس للحركات من معنى الا ضمن المجموعة . مثلها 
فى ذلك مثل النغمة الموسيقية التى تستمد معناها من الجملة الموسيقية وهذه من اللحن . 
ه .- قوانين التعلم 

ويبدو ان هذه النظرية تفسر كثير! من قوانين التعلم التي منها : 
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٠‏ نون اناسل فتن التتارين ”الل ين آتناين براك 
رماية مصة يقلل من عدد التمرينات اللازءة لاكتساب العادة . فاذا كان يجب 
لحفظ كلمة تكرارها مائة مرة في ظرف ساعتين فاته يكفي تكرارها خمسين مرة في 
ظرف يومين . وهذا ما يعرف بقانون (جوست) :وهل 8ل اما الذي بين فساد النظرية 
الآلبة . لانها لو كانت صحيحة لكان التكرار بدون فواصل زمانية انجع في ترسبخ 
العادة . ما جعل (بول غيوم) 8««دهاااد6 .م برى أن التراجع الى +لوراء فى المكان 
ببرز الخطوط الكبرى فى المجموع ولر بما كان الامر كذلك بالنسبة الى التراجم في الزمان 
اذهو باعد على تكوين مخطط عام )١(‏ 

ب - قانون النشاط : ان التعلم القائم على النشاط والفاعلة انجع من التعلم 
القائم على الاتباع . فالحيوان الذي يتعلم عن طريق التوجيه دتضي مدة اطول من التي 
يقضيها حيوان آخر من نوعه دون توجبه . (أي عن طريق المحاولة والخطأ) . وكذلك 
الطفل الذى يتعلم الكتابة فانه اذا وجه عن طريق الحروف المخططة اهتم بالمطا بقة 
الحرئية للحرف المخطط , ببنما الطفل الذي لايتبع المخطط يرسم الحرف كله مراعيا 
في ذلك صورته الكلية . وهذا يدل على ان النشاط الذاتي يعجل عملة التعلم . مما 
بين فساد النظرية الآلة مرة اخرى . لانها لو كانت صحيحة اي لو كان تعلم الحرف 
تابعا لمعرفة اجزائه لكان تنبع الاجزاء كافيا لتعلم الحرف الذي يتركب منها . كما 
تزعم النظرية ذلك . 

5 النظرية المادية 

وترى اانزعة المادية فى العصر الموديث ان العادة ترجع الى .الثباك . وهو أحدى 
خواص المادة التى تلازم دائما حالة واحدة فى الحركة أو السكون . فالورقة اذائنيت 
حافظت على آثار الثية . والثوب بعد لباسه ينطبق على الجسم بكيفية افضل ٠‏ والمفتاح 
يدور بسبولة فى القفل بعد الاستعمال . وعلى نذا تكون العادة التى يكتسبها الانسان 
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مظبرا لخاصية ثبات فى الوظائف العصبية . ويرى بعض الفزيولوجيين ان مالك 
ارتباطية تتكون بين العصبونات يشقها المرور المتكرر الذي يقوم به التبار العصي . 
٠‏ النظرية الحيوية 

اما أصحاب النزعة الحيوية فهم يرون أن العادة لاترجع الى الثبات , لان الروح 
والحباة بصفة عامة لاترجع الى المادة الجامدة . بل ان العادة كما يرى (لببنتز) 
2 | ترجع الى عفوية الكائن الحي لاغير . فهى مظهر من مظاهر النشاط الذي 
يقوم به الكائن الحي من اجل التكيف . كما ان معطيات علم وظائف الاعصاب الآن 
ليست 5افية لتفسير نشاط ذهنى معقد مثل العادة . وقد عمد (مين دي بيران) 
م8 26 ودنوقة الى انتقاد النظرية المادية على اساس أن هناك نوعين من العادات : 
عادات فاعلة تقتضى الفكر والارادة . وعادات منفعلة تتمثل فى احساساتنا . فاذا 
ضعفت هذه الاحساسات عن طريق التكرار و الاستمرار فذلك لايرجع الى اسباب 
آلية بل الى نشاط المبدأ الذي يولد هذه الاحساسات . وقد رد (رافسون) مهوؤاة»ه8 
هذا التمييزء ورأى أن العادة مهما كانت فهي ليست منفعلة فى الحقيقة » ويدخل في هذا 
حتى التعود الذي يقوم به الجسم من اجل التكيف . اذ ان نقصان الااكسجين في المرتفعات 
يتطلب من الجسم نشاطا وفاعلية تتمثل في استخدام عدد أوفر من الكريات الحمر لتوفير 
النجاعة في التنفس . 
4 نظرية رافسون 

اما رافسون فاأنه ينظر الى العادة نظرة متافيزيقة ويرى شسها نقطة الالتقاء بين الروح 
والمادة . فالرقصة تكون اولا فكرة فى ذهن المخرج , ثم تتحول هذه الفكرة المرادة الى 
تمرينات مادية اولى تقوم بها الراقصات . وبعد عدد من التمرينات تصبح حركات الرقصة 
سهلة وعفوية كما لوكانت غريزية . وهكذا صارت الفكرة جسما والارادة طيعة . ويمكن 
القول يان عاداتنا ان هي الا آليات تجسمت فيها ارادتنا فالعادة تجعل تجمل الجسم وطالئةفى. 
فيصبح مرآة لبا . لكن العادة اذا كانت وليدة الارادة فقد تصبح قوقعة لها . 
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ه . فوائد العادة 

للست المادة آلية متحجرة تقتصر علٍ اعادة حركات رتبية كما ظن الآليون 
والتراطون بل هي مخطط عام قاب للاتتقال الى عدة اعمال ممائلة . فالذي تعود 
فل ركوب الدراجة يسهل عليه ركوب دراجة نارية وقيادتها. كما ان العادة توفر 
الجعد الارادي . لانها ارادة موفرة . فهي تحرر الارادة والشعور للقيام بمهام 
جديد: . بل ان العادة توفر حتى المعرفة . فالذى يقرأ كتابا جديدا يستعمل في فهمه 
عادات فكرية سق له ان تعود علا . قال (ريكور) عندهمءا8 «لاتتمثل المعرفة فيمأ 
أمكر فيه بل فيما أفكر يه» ' 
٠‏ - مساوىء العادة 

واذا كانت العادة مطاطة قابلة للانتقال من جبة . فهى من جهة اخرى قد. .نقد هذه 
المطاطية وتحل محلها الرتابة والتقوقع . فيصبح الانسان أله رتية . ويتحجر فلا 
يفمل الا ما تعلم . فيفقد انسانيته وتموت فيه روح المبادرة . كما ان التعود على افكار 
معينة قد يسد الطريق آمام الافكار الجديدة . مما جمل بعض المفكرين يقول : أن 
كبار العلماء يفيدون العلم في الصف الاول من حياهم ٠‏ ويضرون به في النصف 
القاني منها . 


المرأجمع: 


8 أاطقط 065 وملأقصرمعء : فتقناق|أان0 

أ أهوطعلإقم 06 1816 ناوع/انا0لا : 11188نا2 
66 واووأمطاعلزوم هل 1216 : 5ومدالوءم 
6 ع8 : أنواءرن8 

8نناطة ما : ممدواويو8 


59 لس 


/735113طنام لا 601/)0. 1 00 اع ج12 05/1/11 مدونة الكتب الحصرية 


الباسب العا 
الإراده 


١‏ تعريف - * مراحل الفعل الارادي - * النظرية الحسية 
النظرية النهنية - ٠‏ نظرية مين دى بيران - النظرهية 
الارادية 59 ٠‏ نظرية برغسون . 


ب حهتة 





١‏ - تعريف 
هي القصد الى الفعل او الترك مع وعي الاسباب الدافعة الهما . فبخرج من 
هذا التعريف الافعال التى ليس فيها قصد مثل الافعال المنمكسة والعادات وسائر 
الافعال اللاشعورية . اذلا يستطيع الذي يعانيها التحكم فيها لانها تتم بدون شعور منه 
فعي افعال لا ارادية . انه لايفعلبا بل ينفعل بها . وهذا لايفقدها قيمتها اذ هي تكشف 

عن الجانب الخفي من الشخصية شأنها فى ذلك ثأن الافعال الارادية . 
؟ 2ه مض احل الفعمل الار ادى 

لقد اغتاد المفكرون .القدماء تقسيم الفعل الارادي الى اربع مراحل تتمثل في 
تصوره وفي المداولة فيه ثم فى البت فيه ثم فى تنفيذه . اذ الفعل يخطر اولافي صورة فكرة 
يفرضبا هدف معين يقتضيه سير الحوادث المترابطة . ثم يثير تصور البدف هذا مداولة 
تأخذ شكل الأخد والرد وتقليب الامر على مختلف وجوهه . وتنتبي هذه المداولة 
باتخاذ موقف و(صداز حكم يؤدي الى.البست فى الامر وتقرير تنفيذه . وقد يكون 
التنفيذ عاجلا او.آجلا حسب الظروف التي تحيط بالشخص المريد وحسب .وجود 
الموائعم او عدمها . 

لكن هذا الترتيب لمراحل الفعل -الارادي ينبغي ان ينظر أليه على أنه مجرد تريب 
منطقي . اذ الفمل الارادي كل متكامل لادخل للزمان فى طبيعته وفى حدوثه . وليست 
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المراحل الاربع سوى جوانب يمخنلفة لامر واحد اذاما وقع وقع دفعة واجدة . ولايمكننا 
دك أن نتنصور وقوعه بدون جوانيه الاربعة معا من الناحية المنطقية ٠‏ اذ الفمل 
الأرامى فل شعوري ولا يمكن أن يتم بدون تصور . ومادة هذا التصور نفسه هي 
الخصد الى الفعل او الترك , اما من الناحية العملية فان ااتنفيذ قد .بتأخم لاسياب داخلية 
ام خارجية . وقد لايكون التنفيذ من عناصر الفعل الارادي اتا . وذلك عندما يطلب 
منى مثلا فصل من الافعال فامتنع . فأكون قد اردت عدم الفعل فلست هنا امام تنفيذ بل 
لما انعدام للتنفيذ والى هنا ينبغي التمبيز بين الرغبة و الفعل الارادي الذي لا'يصحبه 
تفيذ أذ الرغبة ميل لايصحبه تصور الوسائل ولا العزم على استعمالها ينما الفعل 
الارادي اساسه القدرة على الاختيار بين الفمل وعدم الفعل . 
 "‏ النظرية الحسية 

برى بعض الفلاسفة الحسيين أن الارادة وليدة الميول لدى الكائن الحي . وهذه 
المول نفسها وللدة الرغة فى الحاة ؛ فللارادة صلة وثيقة بالمول ؛ وهذا ما جعل 
الحسبين برون في الارادة بحرد محصلة النزاع بين الميول لو تغلب احدها على الاخرى . 
وهذا فى الواقع نفي وانكار للارادة . مما جعل ( كوندياك) 60918 وهو احد 
عثلي النرعة الحسية الفلسفية يعمد الى التخفيف من حدة النزعة الحسية . فرلى أن 
بعض الميول لاتتجلى فيبا الارادة . لان الازادة تفترض الفكرة الى جانب الميل . 
فد نميل الى شيء محبول لكننا لانريد الاشيئا تتصوره . غير ان رغبتنا فى شيء ما 
لست ١كثر‏ من ميلنا الى هذا الشيء مع تصورنا له . فالارادة اذن صورة من صور 
الرفة بل هي رغبة متغلة . 
مناقشة 

اننا فعلا لاانستطيع ان نتصور ارادة محردة تقاوء وحمدها الميول والرغبات . لان قدرتنا 
على الارادة تابعة لقوة ميولنا ورغباتيا , ومتوقفة على مفعول الاقوى فينا , لكن هذا لايمني 
أن إرادتنا ليست شيا آخر اكثر من ميولنا ورغباتنا او من النزاع العَائُم ينبا , اذ ان 
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اغلب هذه الميول لاشعورية تظهر لدينا بالرغم منا . والفعل الارادي هو الفعل الواعي 
الذي نختارء ونقيله ونادر اليه ونقصده , فالميول والرغبات هي فى الواقع مادة للارادة 
اذ هي ني حاجة الى عنصر آخر هو الفكر . 
ع النظطرية الذهنية 

وترى النزعة الذهنيةان الارادة تنمثل في الحكم الذي نصدره عل الفعل الذي تدفعنا اليه 
مولنا لافي محصلة القوى التي تدفحنا الى القيام بهذا الفعل . فالارادة هي الحكم لاغير . وهي 
ليست شيئًا اكثر من الذهن عندما يقوم بتوجيه اللوك . وقد ارتأى هذا الرأى فلاسفة 
كبار منهم سقراط وافلاطون اللذان رأيا ان الفضيلة هي العلم والرذيلة هي الجهل . 
ومعنى هذا ان الفعل هو المعرفة وان الشر لايمكن ان يريده احد . وانما العقل هو 
الذي يغلط فى الحكم , ومنهم (سبيئوزا) الذي يرى ان الارادة ضرب من التفكير مثل 
العقل اذ هي القدرة عل الاثبات والنفي . وعليه فالارادة والعقل شيء واحد . وحتى 
اذا ما بقينا احيانا مترددين فان ذلك يرجع الى النزاع بين الافكار الغامضة؛ بحيث 
لو اتضحت احداها لفرضت نفسها على الاخرى ولوقع البت . 


لاشك ان المعرفة ووضوح الافكار تعيننا على الاقدام على الفعل وتعجل به . لكن 
الحكم الذي. يصدر عنه الفعل الارادي ليس دائما حكما مطابقا للواقع . اذ كثيرا 
ما نقيم افعالنا الارادية على احكام .خاطئة فنكون عندئذ مسؤولين على افهالنا غير 
المقبولة لاننا اردناها . ويبقى الفعل فعلا اراديا رغم صدوره منا على غير ما تقتضيه الفضيلة 
والمعرفة الحقة . وكثيرا ما نضطرب فى خضم الفكر الغامضة ويثمل علينا احيانا ان نبقى 
نببا للتردد فنخرج هنه بقرار اعتسافي دون ان ننتظر وضوح احدى الفكر . 
ه ‏ نظرية مان دى ببران 

اما مين دى بيرأن فبو يرى أن الارادة تتجلى لنا فى القوة ااتى نشعر بها عندما ندل 


أ 62 لس 


اصن و د اووس يي سي م سا دا 
الا اسئانى هدء القوة التي نبذاها لتحريك هذا الشيء . فهي مفهوم زائد على الجسم . )١(‏ 


وفد انفد (وليام جيمس) هذه النظرية على اساس ان التجربة الداخلية والخارجية 
نان لا ان ما يسمى بالجهد أن هو الا مجرد احساسات عل مستوى العضلات والمفاصل 
والاوثار تتقل وتتجه نحو المركز اي الدماغ وليست فيه اشارة الى انتقال قو :من 
المر كر الى المحبط اي الى بقية الجسم . و يمكن ان نضيف الى هذا ما ذهب اليه 
(دولاكر وا) “امممواده و(ديوي) إمسوه من أن ماهية الجبد هي التوتر الذي ينشأ 

من التعارض بين الهدف المنشود والوسائل المؤدية اليه . وعليه فالجهد ليس نزاعا 
بين النشاط المبذول والمقاومة الخارجية . بل هو نزاع داخل النشاط (7' 


2.2.5 النظرية الارادية 

وهذا ماجمل (وليام جيمس) يرى أن الجهد الارادي ليس جهدا عضليا كماظن 
(مين دى ييران) بل هو جهد نفسي . لان موضوعه التصورات الذهنية ٠.‏ وليس البت 
الارادي نتيجة للمداولات الداخلية التي تنتهى بتغلب اقوى الدواعي , بل هو مصادقة 
فائمة بذاتها ترجع الى التصور الحر كي الذي يجعل الفكرة تستحوذ عب الشعور وتقوى 
بشدة الانشاء . لان الفعل الارادي فى اقوى مظاهره بتجلى ف الانتاه الذي نوله 
لتصور صعب من اجل أبقاثه فى مجال الشعور (5) . 
منافشة 

اذا كآن الانتباه الى شيء من الاشياء فد يكون داعيا اليه . فان الميول والاهتمامات 
نوجه بدورها هذا الاتتاه . فلس هناك ارادة مجردة عن المول , كما لايمكننا 


اكه سحت جه 
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ان تتصور ارادة تؤثر من بعيد عندمها يشتد الاتتباه الى الداعي الضعيف فيجمله 
قويأ , ؤعندئذ يتم الفعل الارادي بطريقة غينية . 
- نظرية برغسون 

لكن هذه الارادة اذا كان لا يمكن تجريدها من المول وااحركات فان برغسون 
يرى ان طريقة عمل هذه الدواعي فى الارادة لايشبه ابدا طريقة تأثير الاشياء في 
الاشياء. وهو الغلط الذي وقع فيه الآليون , اذ هم يتصورون قراراتنا على غرار 
المحصلات الفيزيائية تيجة لتحليلهم الفمل الادادي بعد اتتهائه وفواته , فيبدو 
لبم عندئذ كالجثة قابلا للتشريح: وبالتالي يتجلى كما لو كان تتجة حتمية: لعوامل عديدة . 
لكننا اذا حاولنا وصف الفعل الارادي اثناء جريانه , فان لغة الآلبين تصبدم غير كافية 
لان البت انما نشعر به أثناء ديس ومته لاغير ٠‏ فهو ليس شيا منستدا في المكان 
قابلا للقياس والتحليل , وهو ليس مركا من دواع منفصل بمضها من بعضن, بل 
هو خلق حي ونضج يتصف به مشزوع ما ؛ انه ليس اختيار! بين ممكنات ابتة مسبقا 
بل هو أمر يعيش وينمو بمفعول التردد نفسه الى ان يصمح الفعل الحر ناضجا فينفصل 
والثمرة الناضجة , فالفمل الا ادي اذن يصدر عن الشخصية بأجمعها ' 
مناقشة 

لاشك ان برغسون قد اصاب بتمييزه بين القرارات التي تصدر عن الانسان والمحصلات 
التي تنجم عن القوى الآلية , لكن هذا ما جعله بدوره يقع هو الآخر فو خطأ هو عدم 
ااتفريق بين الفعل الارادي والعفوية البيولوجية , لآن الافعال التي تتم ضمن هذه 
العفوية أفعال فاقددٌ لشخصتبا , فتكون الارادة عندئذ غير فعألة بل قابلة للفعل مادامت 
تستمده من الاندفاع الحيوي ٠‏ بينمأ الواقع يبين لنا ان الفعل الارادى هو فمل شخص 
معين يفكر ويختار بين عدة ممكناش . 
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ابابا ىاد ىكثر» 
الطبع و| 3 ٠‏ أ 


١‏ تعريف الطبع - * علم الطباع - * الشخصية - ؛ الأنا 
الجسهانى - ٠‏ الأنا النفسانى  ١‏ الأنا الاجتماعي - 7 النظرية 
التعجربية - ١‏ نظرية كانط ‏ ه نظرية وليأم جيمس . 


١‏ تعريف الطبع 

قد رأينا حتى الآن بعض الوظائف الفسسه العامة التى تتجلى بها الحأة الذهنه 
والتي يشترك فيها جميع الناس . لكنه يمكن ان ننظر الى الاخنتلافات الموجودة بين 
الافرادبالنسة الى هذه الوظائف العامة . و هذا هو موضوع علمالطباع . و قدعرف (لوسين) 
6 ها الطبع بقوله : « انه بجصوعة الاستمدادات الفطرية التي تكون الهيكل الذهني 
لدى انسان ما » . واعتمادا على هذا التعريف فان الطبع لا يمثل كيان الفرد بأكمله بل 
هو محصلة الوراثات التي لاقت فيه والتي تولد معه . ومعنى هذا انه ليس من الطبع ما 
اكتسبه الانسان عن طريق تأثير الفير فيه مثلما يتجلى ذلك فى التربية » اوعن طريق 
تأ ثهر نفسه في نفسه بصفة عفوية أو ارادية . كما ان الطبع متين و دائم غير قابل للتطور , 
بل أنه يؤثر فى التطور النفسي )١(‏ . وهذا التعريف الذي يقدمه (لوسين) للطبع هو تعريف 
داخل في اطار المفاهيم الطبعية ااتي انتبت اليها المدرسة الحدرثة في عام الطباع والتي يتزعمها 
(هماس) ومودياه4! و (فارسما) 2552وثلالا ٠‏ 
؟ - علم الطباع 

وقد انتبه الانسان منذ القدم الى العلاقات الموجودة بين الصفات الجسمية والصفات 
الذهنية فعمد المتقدمون الى دراسة هذه العلاقة والى تصديف الطباع . ومن أشهر القدماء 
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الدى أهثموا بمثل هذه الموضوعات (ابقراط) 8:6نءوممزنا و (جالنوس) ووذاوه 
وادلك بعض العلماء العرب الذين كانوا يسمون هذا النوع من الدراسة بعلم الفراسة . 
وفه أشهوا جميعا الى تصنيف رباعي يستند الى غلبة احد الاخلاط الاساسية تي هي 
السم والمرة الصفراء و المرة السوداء و ابلغم . والتي تصحبها الطباع الاساسية التى 
هي الدموي (مبوعه) والصفراوي (انتشار) والسوداوي (توتر) واللغمي (تماسك) )١(‏ 
وفد راينا (يونغ) يقسم الساس الى نموذجين : المنطوي الذي يغلب عليه اللأمل والانعكاس 
على الذات ؛ والمنبسطه الذي يتجه نشاطه نحو العالم الخارجي . 

اما «لوسين) فانه لايعمد في تصنيفه للطباع على الاسباب الجسمية او النفسية ءل 
على الخصائص أي على وصف الطباع واظهار معالءها وحدودها لاعلى تفسيرها وبيان 
اسابها . وهو يرى أن الطباع تنحصر في ثلاث خصائص عامة هى الانفمالية والفاعلية. 
والترديد . 

أ الانفعالية : هناك من الناس من ينفعلون لما بعانونه من الادراكات والافكار 
انفعالات متراوحة فى العنف لكنبا شديدة دائما بحيث انبا تبز كيانهم اللهة_ساني 
والجسمانى ' وبصفة عامة يتميز الانفعال عن اللاانفعال بشدة ومفعول المظاهر الانفعالية 
من مثل التغيرات الحشوية التى تضاعف الشعور بالبيجان او توجه النشاط نحو العالم 
الخارجى ؛ وتشمل هذه الثءدة العمل والمء_فة معا ‏ فالانفعالية تجعل العمل اكثر عنقا 
وتس.ح عل المعرفه شحنة عاطفة تجعل الشخص يبلتصق بما يدرك ؛ فيستحوذ الشسيء 
المدرك على الانا المدرك بأجمعه .لكن هذا الاستحواذ تابع لميول الشخص ولاهتماماته 
وننيجة لهذا فان الشخص الانفعالي قد يقايل برودة كل ما لايبمه (؟) . 

ب - الفاعلية : وهنا ينبغى التمييز بين نوعين من الفاعلية . لان هناك فاعلية 
ظاهرية هي في الواقع رد فمل راجع الى الانفعالية يجءل الشخص اللافعال يقوم به 
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رغما عنه . وهناك فاعلية طبعية تجعل الشخص يقوم بالفعل نتيجة لاستعداد للفعل 
صادر منه أي من حاجة فطرية تدذمه اله . بحيث تكون الحوادث الخارجية مجرد 
مناسبات اذا لم يجدها خاقها لأنه ل من اجل الفمل . والرجل الفعال هو الذي 
بدفعه قيام المانم الى مواجهته والغلب عليه لا التخاذل امامه والهروب منه كما يفعل 
اللافمال . أن الفعال ينفذ مشاريعه بيئما يعمد اللافعال الى الاحلام . 

ج - الترديد : ان الاشماء التي يدر كبا الانسان في لحظة معينة تشغل شعوره في 
هذه اللحظة . وذاك هو صداها الاول في الذهن وهو (الوظيفة الاولية) في التصور . 
لكن نتائج الادراك لانتمثل كلها في الصدى الاولى . لان الادراك عندما يه در مجال 
الشعور الى ال ما تحت الشعءور , قد يستمر تأثيره لمدة سنوات . وأثار هذا الصدى 
الثاني المتردد تمثل (الوظيفة الثانوية) فى التصور . ومهما كان للحاضر والماضى من 
آثار فى سلوك الناس فان نسية اهمية الوظفتين قد تختلف من شخص الى آخر , فاذا 
استدوذ التصور الراهن على الشعور وكبت التصورات الماضة سادت الوظيفة الأولية 
واذا استمر تأثير التصورات السابفة وتغلب على التصورات الحاضرة وكبتبا .سادت 
الوظيفة الثانوية . وكان الشخص ثانويا , ونتيجة لبذا فان الشخص الأولي يعيش حاضره 
ويتجدد معه , بينما يقلل الثانوي من شأن الحاضر عن طريِن معارضته بأصداء الانطياعات 
السابقة .ثم ان الأولي ينظر الى الحاضر من اجل الحاة, بينما ينظر اليه الثانوي من 
أجل المستميل . فالمستميل عنده رهن الماضي / 

واعتمدا على نسبة الانفمالية والفاعلية والثانوية والأولية يمكن تصنيف ااطباع الى 
ثمانية نماذج : 


النفعل اللافمال الأولي : عصي “الاقبط 6لا 
«ه  ٠١‏ الثانوي : عاطفي يس 
الفعال الأولي : غضي ونواءة اه 
«د « الثأنوي : متحمس 56 
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اللامفمل الفعال الأولي : دموي «أناومه5 
ه هم الثانوي : بلغمي نا 1غ ووو اوم 
« اللافمال الأولي : مائع ممم يقر 
5 « الثانوي : بأرد ونواطثهمم 


فالعصبي : يتغير مع الحوادث الحاضرة ويصعب عليه التفكير والعمل . حساسيته 
واعماله عنفة (تغلب العواطف) . 

والعاطفي : يتأثر بالحوادث الخارجية وبالحوادت الماضية ويستجيب للعواططف 
الخلقية ويجتر آلامه » يحب الجد والصدق والانطواء (الحساسية) 

والفضبى : يظهر أنفماله بواسطة المركة . يتحمس كثيرا للءمل » وهو قابل 
للاثارة ٠‏ محب للاجتماع . ميال للافراط (المحبة) . 

والمتحمس : يحب العمل والنظام ويقبل التضحية من اج لالمبادىء ويميل الى فرض 
سلطته وشخصيته (الطموح) 

والدموي : منفتم على العالم الخارجي , وقابل للتكيف مع مختلف الظروف 
يحب الموضوعية في الكلام والعمل والنشاط الرياضي ' والحصول على النتائج بسرعة . 
واذا كان من جهة متحررا فبو من جبة اخرى اناني (التطبيق) . 

والبلغمى : هاديء وصبور , يحب النظام و التروي و التفكير قبل التفيذ , 
ومواصلة العمل والاستمرار فبه (حب القوانين) . 

والمائع : لايستجيب لانفعالات الغير وللوسط الذي يعيش فيه , وهو لايعير اي 
اهتمام للنظام الاجتماعى او للدين » يميل الى الموسيقى ويستسام للحوادث والظروف . 

والبارد : بحب الوحدة , فهو حسس عاداته . هادىء ومحافظ . 

لكن علم الطباع هذا ان كان يحاول التعرف الى الصفات المميزة للانا النفسي 
بطريقة تريد ان تكون علمية وموضوعة الى حد ما فانه لايبين لنا من السناحية 
الذاتة ماهية هذا الانا الذي هو عماد الشخصية . هذه الوحدة المتماسكة رغم التغير 
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الذي يحل بها منذ الولادة والذي لايمس هويتها ااثاتة عبر التطور . 
" _ الشخصية 

أن للشخصة من الناحيه النفسية مظهرين * مظهرا يتجلى ف الميول أشعورية أو 
اللاشعورية وفى الادكار والعواطف وف الاعمال التى يتميز بها الانا الشخصي عن 
الآخرين ٠‏ ومظهرا يتجلى فى تصور الانا لذاته, وهذا المظبر الاخير يسلم الى مشكلة 
النفس كما بنظر اليها الماورائيون . اذن فللشخصية محتوى هو مجموع الاحوال 
النفسية الفردية 2 وصورة هي وحدة الانا فى الحاضر وثبات هويته في الزمان . 
+ _ الانا الجسمانى 

ان وحدة الأنا تتجلى اكثر ما تتجلى في الجسم . فالكائن الحي ببدو وحدة متكاملة 
لا مجموعة من العناصر المتحاذية ' و التوالد في الكائنات الحية الذى ينفصل به جزء 
من كائن حي لتكوين كائى حي آخبر لايتنانى .مع قيام تلك الوحدة المتكاملة , لان 
الكائن الحى الجديد يعتمد على وحدة مستقلة تحتفظ بهويها . ويمكن أن به.ول أن 
شءورنا بوحدننا ان هو الا ابعكاس للوحدة البيولوجية التي يةوم عليها كياننا . وهى 
صورة مهمة لوحدة جمنا ولببأته العامة . وهوما يسمه الدكتور (ليرميت) 16مموطا 
بمخطط. الوضعية أي الانطباع العام عن صورة هيآت الجسم ووضعياته , وبتر الاعضاء 
مع بقاء الشعور بها كما لو كانت موجودة. بين ان صورة الجسم تبقى بعد فمدان 
الجسم لكليته )١(‏ . 
ه - الانا النفساني 

لكن هذه الوحدة السولوجمة يمكن انفصالها عن الأنا العسق لاننا نتلقاها عن طريق 
الألم كما لو كانت اجنبية عنا مثل الاشياء الخارجية . لانها ليست خاضعة لارادتنا . ثم 
ان جسمنا يبدو لنا ا«تدادا مثل امتداد العالم الخارجي . فبو يحتل حيزا من المكان . بينما 
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الاما أو المس كما يقول الماورئون جوهر مفكر . 
5 الأنا الاجتماعي 

لكن نشأة هذا الأنا انما ترجع الى الحياة الاجتماعية فى الواقع . اذ ان الطفل انما 
بكتشف اناه عن طرق التقلد والمعارضة . فهو قبل الثالثة يستعمل ضمير الغائب للحديك 
عن نفسه ولا يستعمل ضمير المتكلم الا ابتداء من الثالثة . لكن الشعور بالانا عند الكبير 
ب جع دائما الى المجهع عن طريق تحميل المسؤولية واستعمال الغير فى التذ كر . 
* - النظرية التجربية 

يرى التجر يون هعلى رأسبم ١هوم)‏ ان الانا يتجلى فى الاحساسات والادراكات 
والصور التى تتعاقب فى الشعور طبقا لقوانين التداعى . يقول (هيوم) : «عندما اتوغل 
فى اعماق ما اسميه انا فانى اصطدم دائما بادراك خاص, مثل الحرارة او البرودة , والنور 
او الظلام , والحب أوالكراهية , والألم او اللذة ‏ ولايمكنني أن أدرك اناي ابدا دون 
ادراك ما ولايمكني ان الاحظط الا الادراك» )١(‏ . 
متاقشة 

ان هذه النظريه تعتمدعلى النزعة الذرية النفسانية . اذ هى تنظر الى الحياة النفسية 
كما لوكانت وحدات منفصلا بعضها عن بعض . لذلك عجز (هيوم) عن العثور على البوية 
التي تجمع بين اجزاء منفصلة فى نظرءء ولاوجودلبذه البوية المتمائلة عبر التغيرات الذهنية 
رفاته الشعور المأجانس الذي يتجلى فى الذكريات المحملة بالميول والاتجاهات الثابة . 
م - نظرية كانط 

اما كانط فانه يرى أن الأنا شيء زائد عن الظواهر التي وقف عندها التجر يون . 
وهو عنده صورة واطار لجميع محتويات الشعور . لان العقل عندما يتجه الى الواقع 
تواجهه اشتات لاصورة لها. وهو الذي ينظمبا طقا لقوانينه الخاصة . وليست المعرفة 
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الاعملة توخيد تشترك فيها الحساسية باطاري الزمان والمكان , والفهم بمفاه.م السبب 
والمسبب , والجوهر والعرض ., وغيرها . والاناالمفكر الذي يجمع جميع الظواهر ليكون 


منها شعورا فريد! '* أي شخصته . 


ان هذا العرض المبسط لرأي (كانط) يكشف لنا عن مبدئه . وهو ان الواقع يتجلى 
شتى لارابطة بنبا . وهذا قدر مشترك بين (كانط) والتجربين )١(‏ . 


ة ‏ نظرية وليام جيمس 

ويرى وليام جيمس ان كل نبضة من نبضات الشعور تنقضي وتخلفها نبضة اخرى . 
لكن هذه النبضة الاخرى تجد سابقتها من بين الاشياء التى تعرفها . وبذالك تعرف الفكرة 
اللاحقة وتضم الافكار السابقة ا يجعلها تصبح وعاء لمحتواها . وهذا المحتوى مجموعة 
تجربة من الاحوال تعرف بطريقة موضوعةة . لكن الانا الذي يعرفها لايمكى فى حد ذاته 
ان يكون مجموعة من الوحدات . وليس علم النفس في حاجة الى ان يجعل منه مفهوما 
مستافيزيقا غير قأبل للتغير مثل النفس » ولامبدأ خارجاعن الزمان على غرار الانا المتعالى 
عند (كانط) بل ليس الانا الا التفكير الراهن الذي يختلف دائما عن التفكير الذى سسقه 
مباشرة والذي يستحوذ عليه مع كل مااستحوذ عليه هو الآخر من قبل (8) . 


ان الاصداء التى تتردد فى الانا عن احواله شىء والوحدة الصورية فى الشعور شيء 
آخر . اذ ان الانا يتميز عن أدواله التى يواجهها فهوبته لاتر جع الى الاتصال الموجود 
ف الحساة الشعورية . 
1 2 وأووأمطذعللزوط : م8أ5ن80 [(1 
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با الث ىعر . 
معرفة العيروا لعلافات يبرا لاتمخاص 


١‏ مهرفة الفير ‏ " النظربة الذنهنية --_ *؟ النظرية الغلواهرية 
٠‏ نظرية برغسون  -‏ النظرية الجدلية -. ١‏ نظرية سارتر 
٠+‏ نظرية ماكس شيلر ‏ + صووبة الاتصال بالغير . 


١‏ - معرفة الغير 

لقد عرفنا فى الفصل السابق ان الأنا الشخصي يتجلى لنفسه عن طريق الانعكاس 
على نفسه ٠‏ لكنه لا يتجلى ولا ينكشف ماشرة الالنفسه . ما يجعله بدو عالما منم زلا 
مغلقا على نفسه . ومنفصلا عن بقية العوالم الاخرى التي هي (انوات) الغيرء وقد 
رأى السوفسطاشئون قديما ان المعرفة نسمة تابعة للذات العارهة . وان الانسان هو مقياس 
كل شيء , فقد استحسن ما يستقبحه الغير . وقد اددك الاشياء على خلاف ما يدركه 
غيري, فحقيةتي ليست حقيقة الآخرين ٠‏ ولكل عالمه الخاص به المنفصل عن بقنية 
العوالم الأخرى . 

وقد ذهب (ليبنيتز) 91501! مذهبا قريبامن هذا فجعل العالم مركيا من جو أهر بسيطة 
سمأهأ (مو نادات) ليس لها نوافذ يستطيع أن يدخل فيها او يخرج منها ايشىء )١(‏ . ونتيجة 
لهذا يكون كل انسان (مونادة) منفصلة عن غيرها من المونادات . فهي تستمد معرفتها من 
أعماق ذاتها'كما لولم تكن بقية الموبادات موجودة . 

وكذلك (ديكارت.) عندما اكتشف الذات المفكرة ورأى انها الحقيقة الوحيدة التي 
لايلها !لشك , فقد !.تى ما سوى الانا المفكر في غياهب !لشك. بما فى ذلك (أنوات 
الغير) فهل بامكان هذا الشعور ان يخرج من محبطه وان ينتشر الى الخارج للاتصال بالغير؟ 
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؟ ‏ النظرية الذ سس سؤقة لفقي المصررية 

برى الفلاسفة الكلاسكيون وعلى رأسهم ديكارت وبا ركلى 86:4099 اننا نعرف الغير 
عن طريق المقارنة بين افعالنا والمعانى التي تصحببا فى ذهننا ' وبين افعال الغير » فنسئنتج 
من طريق التجربة أن هذه الافعال مصحوبة بمثل افكارنا 
 *‏ النظرية الظواهرية 

اما الظواهريون فانهم يرون ان فى هذه المقارنة مضادرة على المطلوب ؛ اذ هي 
نفترض مسبقا الشيء الذي تريد الكشف عنه , لان اذراك الغير يسبق المقارنة ولايتألف 
منها . والتجربة تدل على ذلك حتى عند الصبيان ٠‏ اذ ان الصى فى سن الخامس عشر 
شهرا من عمره يفتح فاه اذا رأى أباه عند اللعب معه يمسك باحد اصابعه الصغيرة. 
ويتظاهر بعضه , مع انه لم يسبق لبذا الصي ان شاهد وجبه فى المرأة ٠‏ حتى يمكننا 
ان نقول انه قارن اسئانه بأسنان ابه . بل هو بشهعر مباشرة فى اعماق نفسه بأن اسنانه 
وسيلة للعض . كما انه يدرك القصد الى العض في جسمه الذي لاينفصل عن جسم ابه 
من حيث هو موضوع ادراك , ويدرك بالتاليي قصد ابيه فى جسمه هو . ومعنى هذا 
كله اننا ندرك الغير عن طريق التواجد اي الوجود معا )١(‏ . 
؛ - نظرية برغسون 

ويرى برغسون ان الاتصال بالغير غالا ما يعتمد على اللغة . لكن اللغة إن كانت 
صالحة لتبادل المعطيات اللاشخصية فبي عاجزة عن مبادلة العواطف الحميمة , لانها 
بمقتضى بنيتها المجزأة , تصاءح للتعير عن الاشياء المنفصلة المجزأة فى الواقع المادي. 
ولاتقوى على أداء تار الاقفكار المندمج فى الديمومة الخاصة . فاللغة اذن تتناول عالم 
الافكار المشتركة اي عالم الاشياء المادية . اما عالم الافكار الخاصة الشخصية العميقة فهي 
لانبلغها ٠‏ ولمل هذه الخاصية فى اللغةهى التى جعلت بعضبم يرى فيها وسيلة لاخفاء الافكار. 

4 .8 صماغمععمعم و1 ل وأوواممقمرممفطه : ممه نوواء86ة (1 
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ه _ النظر ية ال 

ويعتمّد (هيغل) ا9وه!! أن معرفة الغير تابعة للمبدا الجدلىي الذي بنى عليه فلسفته . ومؤدى 
هذا المدأ هو أن الموضوع يعتمد على نقيضه . والشهور بالانا انما يقوم بمقابلته بشعور الغير. 
وعندئذ بتعين على كل من الشعورين ان يتخلب على انعزاله وان يجمل الآخر يعترف به.ما 
يجمل الشعورين يدخلان فى صراع عنيف , يحاول فيه احدهما ان يفرض نفسه على الآخر 
كموضوع رغبة , فىالوقت الذي يعمل فيه الآخر على ان يجعل من نفسه موضوع رغبة ايضا , 
وتكون تتيجة هذا الصر اع زوالاحد الخصمين.لكن هذا الزوال يتبعه زوال الذات المخنتصرة 
لانها عندئذ نعود الى عزلتها ويزول البقين الذي كان لديبا بانها ذات شاعرة . ويعود هذا 
اليقين يقيناذاتيا حضا(١)‏ وهذايعني ان الاتصال بالخير مأله الفشلءلان الانا لايعتر ف بالغير 
الا من اجل الاتتصارعليه واخضاعه . وبالتا لي الى عدم الاعتر اف به منحيث هو شخص وشعور. 
5- نظرية سارتر 

ويدو لسارتر ان الاتصال بالغير عن طريق النظرة هو اتصال عن طريق الشعور . 
اذ يرى ان الانسان عندما ينظر الى عين الغير لابرى فيها منذ الداية عضوا حسيا 
للرؤية بل عماد! للنظرة . واذا كان كديرا ما تصدر عنا حركات غير موفقة , عندما 
نكون وحدنا لانصدر عليها أي حكم' فاننا اذا وجدنا غيرنا ينظر الينا اثناء صدور 
هذه الحركات غير الموفقة منا . فاننا نخجل من اعمالنا. فكأننا نخجل من انفسنا كما 
نيدو لغيرنا . ويكون ظهور الغير هو السبب فىاضفاء مظهر على الوضعية لنرده لاننا لاتحكم 
فيه مبدئيا ما دام من اجل الغير (؟) . لكن هذا النوع من النزاع بين ألانا و الغير لاا يسبل 
الاتصال بينبما بل يقَيم ببنهما حواجز ولا يفسر الا نوعا خاصا من المواقف الدفاعة 
٠‏ - نظرية ماكس شيلر 


اما 007 شر «واهطء5 »وأا فأنه برى أن الاتصال الحقيقي بالغير انما يتمثل ى 
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الماطف وني الحب . وهنا ينبغي اتفر يق بين التعاطف والمدوى العاطفة التى تسود 
الجماءات , لانعدام القصد فيها ولانعدام المشاركة فى التجربة الداخلية . مثل عدوى 
الضحك بين الاطفال او ظهور السرور على ملامح المشتر كين في فرح من 'الافراح 
لان اقصى ما تصل أله هذه العدوى انما هو الشعور بالاتحاد .اما التعاطف أو المشاركة 
الماطعبة فهو عمل قصدي نزوعى يتجه نحو الغير . مثل الألم الذى يشترك فيه الأب 
والأم عند وفاة ابنهما , فلا ينفرد احدهما بألم خاص به بل هما يشتركان في ألم واحد . 
ومثل مشاطرة الغير افراحه واتراحه. ففى هذه المشاطرة قصد الى الشعور بمشاعر الغير, 
لا عند وجود موضوعات هذه المشاعرء وانما عن طريق التفكير فيها من حيث هي وظيفة 
عاطفية . وفوق هذا التحاطف هناك الحب فى مختلف مظاهره الخلقية والمائلة والجنسية 
ومن خلال هذه الاشكال العامة في التعاطف والحب يمكن للانا ان يتصل بالغير . 

4 صعوبة الاتصال بالغير 

اننا مهما ظننا اننا نستطيع الاتصال بالغير فاننا فى الحقيقة نتصل بهذا الغير من 

خلال انفسنا دائما . لاننا لانستطيع الاتصال به الا بواسطة الاضفاءات التي نسبغها 
عله . حتى اذا كنامن جبة أخرى نقارن بين مأ يصد: رعنا وين ما بصدر عنه , فان هذه 
المقارنة هي دائما مقارتتنا لاتنفصل عنا. ونحن الذين نعطي هذه المقارنة معنى مهما 
كانت رغبتنا فى الموضوعية . لكن هذا التحفظ لاينبغي ان يدفعنا الى القول بالانا وحدية 
قم 50 لان فى انتظام الحراة الاجتماعية في اغلب جوانبها دليلا على امكان الاتصال 
بالغير من الناحية العملية . 
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ابايث انثا لش شر 


اف ليع الغ 
١‏ علم الجمال - " طبيعة الفن _- * الاب داع الفنى 


١‏ - علم الجمال 

ان الحديث عن الشخصية يجر الى الحديث عن احدى خصائصها وهي حريتها فى 
اصدار الاحكام على الاشياء و:ةويمها اي اعطائها قيمة ما . كالخير و الحق والجمال . 
وهذه القيم الثلاث هي على الترتيب موضوعات العلوم المعيارية الثلاثة : المنطق والاخلاق 
وعلم الجمال . وقد سميت هذه العلوم هذه التسمية لانها تعتمد على النظر العقلى لوضع 
معأبير ومقاييس مايجب أن يكون . بحيث يمكن أن نقول ان علم الجمال يضع المعابير 
العامة للشيء الجميل الذي ينتجه الفن . ويحاول ان يعطى معنى لبذه المعابير التي تؤدي 
الى اصداراحكام قيمية . وبنظر في القيم التى تولدها هذه الاحكام . فهو اذن فلسفة الفن. 
؟ - طبيعة الفن 

يرى الواقعيون ان !إنفن هو محاكاة للطبيعة , وتسجيل للجمال الطبيعي الموجود فى 
الواقع؛ على اساس ان هذا الجمال الطبيعي بالنسبة الى الكائنات الحية يتمثل في كمالصورتبها 
اي فى موافقة اعضائها لوظائفها . وبالنسبة الى الكائنات غير الحية يتمثل فى القوة والشدة . 
وهذا ماجعل الفنانين يوصون تلاميذهم بالعودة دائما الي الطبيعة وباتباعها معتدين ان 
الجمال الفني ليس سوى التعبير عن الجمال الطبيعي بال وسائل التي يستعملها الفنان , 
والواقع ان هذا خلط بين الجمال الطبيعي والجمال الفني اللذين قد يلتقيان صدفة فى موضوع 
واحد, مما جعل البعض يتوهم انبما شىء واحد . لان الفن كما يرى كانط ليس تمثيلا 
لشيء جميل بل هو تمثيل جميل لشيء ما . «فصورة امرأة جميلة » كما يقول شارل لالو 
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لست بالضرورة صورة جميلة . وان صورة أمرأة قسحة أو عادية بطيعتها يمكن جدا 
لن نكون تحفة فنية رائعة» )١(‏ . وكل هذا يبين ان: الفن الحقيقي ليس تقليدا للطبيعة ولا 
حاكاة لها . بل هو :عبير قبل كل شيء مبما كان موضوع هذا التعبير . وصورة هذا التغبير 
هي الني يمكن ان تكون جميلة او قبيحة بقطع النظر عن مادته الموجودة فى الطبيعة اذ 
فد يكون التعبير عن القبيح جميلا . مما يدل على أن الجمال الفني ليس تقليدا للطببءة 
وانما هو خلق وابداع وتذوق واحساس . 
؟ - الابداع الفنى 

واذا كان الجمال الفني ابداعاوتذوقا فانه لايتجلى عندئذ الاعلى مستوىالمبدع والمتذوق . 
ومعنى هذا ان تفسير الأثر الفني انما يتيسر بفهم الذات المبدعة من جبة والذات المتذوقة 
من جبة اخرى . وقد عمد التحليل النفسي الى الربط بين الأثر الفني والدوافع المكبوتة . 
فالابداع الفني اذن تصعيد للدوافع التي لم تجد طريقها الى التتحمق بالفعل فى صورتها 
المكشوفة . ونى مقابل هذا التفسير النفسى للابداع الفني يقدم البعض تفسيرا اجتماعيا 
منهم (نين) 18100 الذي يرى في الاثر الفني نتيجة ألية للعرق والوسط والفترة . ومنهم 
المار كسيون الذين يرون في الابداع الفني مظهرا من مظاهر الصراع بين الطبقات . لكن 
الملاحظ ان كلا النزعتين النفسية والاجتماعءة اذا كانت تلقَّى بعض الاضواء على مصادر 
الابداع الفني فهى لاتفسر هذا الابداع في حد ذاته . لآن الدوافم قدر مشترك بين الناس 
ك5 ان البيئة المشتر كة لا:منع التفاضل بين العبقريات . والواقم ان الابداع الفني يتجاوز 
مادته ومصادره . انه القدرة على دمج هذه المادة ومصادر اختيارها فى تعبير جديد يدل 
على حرية الفر دفي الخاق والابداعلا على تبعيته لعالم داخلى غامض ولا لعالم خارجي غريب. 
؛ -. التأمل ااجمالى 


واذا كن من المتعذر تفسير الابداع الفني فأنه يمكن تذوق الاثر الفنى ماشرة . 


١١ شارل لالو : مبادىء علم الجمال : الترجمة العر بية ص.‎ ١ 
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غير ان تعدد الاذواق واختلافها من شأنه ان يطعن في موضوعية الاحكام القيمية على 
الاثر الفنى الواحد تبعا لدرجة الثقافة ورقة المشاعر . وايس معنى هذا ان محاولة 
وضع نظرية فلسفية عن الشعور بالجمال تصبمح طلبا مستحيلا نظرا لتضارب الاذواق : 
اذ لاعلاقة لاتفاق الاذواق بالقيمة الجمالية . وكل مافى الامران للادراك الجمالى نوعية 
خاصة , اذ لس الاثر الفنى هو الذي ينتقل البنا بل نحن الذين ننتقل الله لانه ينتزعنا 
من عالنا الخاص انتزاعا , كما ببنت ذلك النزعة الظواهرية . 
م - الجمبييل 

اذا كان الجمال قيمة فاننا لانطلقها الا بمناسبة شيء حسوس يتمثل فى الاشكال والألوان 
والاصوات . لكن هذه المحسوسات لم تحظ بالقبول لدى افلاطون واتباعه . وراى أن الجمال 
الحقيقى ليس هو الجمال الحسي . بل الجمال هو جمال الخير. ولفهم هذا الرأي ينبغي 
التذكير بنظرية أهلاطون فى النفس الشرية فهو يرى ان النفس الشرية قبل تجسدها كانت 
تعيش فى عالم الصور . يغمرها نور الوجود المطلق . وعندما تجسدت احتجبت عنبا انوار 
الحق.واقرب طريق أمامها الى عالم الصور هو التجر بةالجمالية ؛ فعند ماتشعر النفس بالجمال 
الحسي فانها تتذكر عالم الصور الذي كانت تتأمله قبل سةوطها فى الجسد . وتستطيع 
النفس عن طريق الجدل الصاعد ان تتتقل من حب جسم جميل الى حب الاجسام 
الجميلة ثم الى حب اصور الجميلة فالنفوس الجميلة فالفضائل الجميلة فااملوم الجميلة 
وفى نهاية المطافى الجدلى تدرك النفس الصورة التي لم يكن الجمال الحسي الااشارة اليها . 

اما ارسطو فانه يربط الجميل بالنظام والشدة , و ليس الفن عنده :ددا للطبيعة 
بل تغيير لها وتصحيح لها . واذا كان افلاطون يعتقد ان صورة الجميل فى حد ذاته مدأ 
مفارق للانا والعالم الحسي ٠‏ فان ارسطو يرى انه محايث للنفس البشرية ومندسج فيها 
كما ان الفن ليس تذكرا بل انتاج مبدع لصور جديدة لم تسق معرقتها للذي أ.تجبا . 

واما في القرن الثامن عشر فان علم الجمال قد وجد فى (كانط) +60 مفكرا عرف 
كيف يكشف عن نوعية القيمة الجمالية . ونظرا الى ان فهم آراء كانط الجمالة انما 
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بسر ضمن الاطار العام الذي وضعه لفلسفته , فاننا نجتزي, بالاشارة الى المقاييس 
الاربعة التي وضعها للجميل : 

)١‏ الجميل هو موضوع حكم ذوقى نزيه 

') الجميل هو ما يروق بصفة كلية دون الحاجة الى مفهوم 

؟) الجميل هو صورة الغائية فى موضوع ما من حيث هي مدركة فى هذا الموضوع 
دون تصور لغاية ما. 

4) الجميل هو ما كان موضوع ارتياح ضروري من دون استناد الى مفهوم ما . 

أ) فالمقياس الاول يرجع الجميل الى الشعور بالرضا والارتياح لا الى الحكم 
المنطقي . وليس هذا الارتياح ناشئا عن اللذة التي تحصل عن طريق الحواس من الاشياء 
الملائمة . وليس ناشئا عن القيمة الموضوعة التى نجدها في الاشياء الحسنة » كما انه ليس 
ناشئا عن المنفعة الموجودة في الاشاء التي تساعد على تحقيق غاية ما., لان لهذه 
الانواع الثلائة من الارتياح علاقة بالمصلحة البشرية . أما الارتياح الذي يثيره فينا 
الجميل فانه لايخدم أي مصلحة بشرية . 

ب) والمقياس الثاني يجعل الجميل أمرا عاما كليا بالنسبة الى جميع الناس . لانه 
ليس كالملائم الذى يتعدد بتعدد الافراد » بل الجميل جميل عند الجميع لانه خال من 
كل غرض , وليس الحكم الجمالي الكلي مستمدا من التصور العقلى , لان موضوعه عبني 
ومحسوس و لأن التصور العقلى يؤدي الى الحكم المنطقي الذى يستهدف المعرفة التى هي 
غابته .فهو اذن مغرض بينما الحكم الجمالي تزيه . 

ج) و«المقياس الثالثك يربط الجميل بصورة الغاية فى الموضوع لابمادتبا كما 
نجد ذلك فى الملائم ' اذ مادة الغاية هي التي توجه نشاط الذات نحوها . فهو اذن 
مغرض ينما الجميل منزه عن اللبحث عن أية منفعة مادية ء فالجميل انما يوجه الذات 
نحو الصورة فقط , وهذه الصورة تثير في نفس المتذوق للجميل عاطفة غير محددة . 

د) ما القياس الرابع فانه يسند الجميل الى الضرورة اي الى الكلية على اساس 
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ان الانسان عند ما يطلق صفة الجميل على شيء ما ء فانما يفعل ذلك مع افتراض وجود 
احساس عام يشترك فيه الناس جميعا , فالجميل اذن يفرض نفسه على الناس كافة . 
لانه يتضمن معنى نموذجيا ومعياريا . وهو ليس نتيجة مفهوم عقلمي أذ هو يرجع الى 
الشعور الشخصي بالجميل الذي يشترك فيه جميع الناس . 
١‏ - تصنيف الفنون الجميلة 

وقد عمد الفلاسفة منذ القديم الى تصديف الفنون الجميلة على أساس المفاضلة بينها . 
لكن هذه المفاضلة كانت فى الواقع ذات صلة بمذاهيهم الفلسفية . فقد وضع (هيغل) 
الموسقى في المرتبة الأخيرة لخلوها من الفكر ٠‏ بينما وضعها (شو بنهاور) في المرتبة الاولى 
لانها تحرك اعماق الافس فتدفعبا الى الارادة . وان القدماء بصفة عامة يكتفون بتقسيم 
الفنون الى الفنون المكانية (الفن المعماري والنحت والرسم) والى الفنون الزمانية (الرقص 
والموسيقى والشعر) . ولذلك اصحت السزما تعد الآن فنا سابعا . والملاحظان هذا التصنيف 
يهمل القصة والمسرح . اما سوريو ددامده8 فانه يقترح تصنيفا قائما على مبدأين : 





١‏ خطوط ؟ ‏ احجام  *‏ الوان 4 اضاءة ه ‏ حركات 
5 أصوات متطوقة لا أصوات مفوسسيضة . 
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أ التمبيز بين الخطوط والاحجام والألوان والاضواء وال كات والاصوات 


المطوفة والاصوات الموسيصة : 
ب - التمبين بين الفنون من الدرجة الاولى (غي التصويرية) والفنون من الدرجة 


الثاية (التصويرية) . (انظر الشكل) . 





(167[-5815 2ن1و) عنانوأاأغطأ5ط ١‏ : مقلرذالاطل .نا 
556" ذم ممأأعنال0ما : عأأععمهلغ لا 
3 نل نال عنان1 © : غمقكا 
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حلاقى لصمير حلم ( 


١‏ الضي الخلقي ” القيمة الاخلاقية ‏ » اصل الضمير الخلقي 


الضمير الخلقى 

ان الضمير الخلقي غير الشعور النفساني لان الاول يحكم بينما الثاني يشأهد , 
وهو عبارة عن حوار يجريه الانسان مع نمه لتوجيه العمل الذي يريد القيام به 
بعد أسناده الى قيمة ما تفرض نفسها عليه » ويتبعها شعور بالرضا او الندم ؛ وتمثل 
هذه القيمة ما يجب ان يكون عليه العمل الخلقي . واذا كانت القيم الخلقية موضوع 
تأمل فلسفي فانها تكون عندئذ موضوع علم الاخلاق . اما اذا نظر فيها بمعية القيم 
الجمالية والقيم المنطقية فان المجموع يكون موضوع علم ألقيم . 
*" - القيمة الأخلاقية 

لقد قلنا ان الفعل الخلقي يستند دائما الى قيمة خلقية تمثل ما يجب ان يكون عليه 
هذا الفعل , وعلى اساسها يكون مقبولا أو مرفوضا . غير انه ينبغي لنا ان نطرح مشكلة 
مصدر القيم الاخلاقية . ان اول ما يصطدم به النظر الفلسفي هو التباس القيم 
الاخلاقية بالعادات والتقاليد من جبة . والتباس المقتضيات القلية بالمقتضات البعدية 
للقيمة ٠‏ فقد يكون مبدأ الفعل مجرد مجاراة لعادات وتقاليد سبئة راسخة , بحث لو 
رجع الانسان فيها الى عقله لأفلع عنها ولما عاد يعتمدها في قبول الافعال او رفضها. اذ 
كثيرة هي الخرفات التي تعود الناس اعتبارها في تقيم الافعال» وقد يكون مبدأ الفعل بعديا 
من. قبيل التبر ير الذي تقتضيه الظروف الخارجية ويصبح بالتمادي عليه امراراسخاءوعندئذ 
يمكن ان نقول ان المقتضيات الحقة للقيمة انمأ هي المقتضيات القبلية التي تصدر عن العقل 
الخال صالمتحر رمزر بقة العادات والتقاليد السيئة والذيلايبرر الفع ل الا بعدم تناقضهمعذاته. 
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ومن هنا يمكتنا الآن ان نتصدى لما يروجه الشكاك والماديون من ان القيم الأخلاقية 
ليست قيمأ ثابتة ومطلقة . فهي تتغير عبر الزمان والمكان تبعا للظروف الخارجية البحتة 
فالرق كان دعامة من دعائم الحباة الاجتماعية قديما وقد اصبم الآن محظور!, وقد 
كان تشريح جثة الميت يعد تمشلا به فصار اليوم مقبولا . ثم ان الهنود المسلمين 
يأكلون لحوم البقر ببنما الهنود البراهمانيون لا يستحلونها . ويرجع الماديون خاصة 
كل ذلك الى الشروط الاجتماعية التي تتحكم فيها حسب رأيهم الشروط الاقتصادية 
وعندئذ يكون مصدر اليم الاخلاقية ليس هو العقل بل الجسم . لكن النظرة العميقة 
الى هذه الحوادث تبين لنا ان ما توخاه الشكاك و الماديون معا. لايستقيم . لأن الرق 
كان مقيتا حتى عندما كان احدى دعائم الحياة الاجتماعية قديما . وتشريح جثة الميت 
لاترال النفوس تشمئز منه . واكل لحوم البقر وعدم اكلها ليس موقفا اخلاقيا بل هو 
موقف دينى أساسه نظرة عامة الى الوجود , و اما الحاق القيم بالشروط الاقتصادية 
او كما يحلوذلك لبعض الماديين الماركسبين الذين يقولون . «ان الضمير الخلقى تابع 
لتطور التاريخ , لكنه أيضا عامل من عوامله )١(‏ » فان ذلك يتضمن انكارا لثبات القَيم 
ويجعل القيم تابعة لنزوات الطبقة السائدة , كما يتضمن اجحافا بقدرة العقل الخالص 
على توجيه السلوك الى ما يجب ان يكون عليه . فلا تعود القيمة عندئذ مبدأ قبليا 

ولا يفوتنا هنا ان نشير الى رأي (فرويد) الذي يفسر ظهور القيم الأخلاقية عند 
الطفل بتكون الأنا الاعلى في حياته النفسية , لكننا نلاحظ ان هذا الأنا الاعلى الذي 
يمثل سلطة الاسرة والمجتمع ليس هو الضمير الخلقي الحر الذي نقصده ء والذي نراه 
يميل الى الخير ويجد فى طلبه على اساس أنه قيمة مطلقة يبديه اليها العقل الناضج . 
* - أصل الضمير الخلقي 

| - رأى التجربين : لقد رأيناان الحسين يفسرون الشعور بالتأثيرات الواردة 

3 وواأواء80 11005ل5 - 8واك»اولا ماوعلا ها ونان 06 أؤه'نانو : لإلناه:68 .8 (1 
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من الحواس . وهم كذلك يفسرون ااضمير الخلقى بالانطباعات الحسية . فالا نطباع الذي 
يولد فينا اللذة مرغوب فيه » والذي يولد الألم مرغوب عنه , فالانطباع اساس السلوك 
الفردي , ومن هذا الأخير تتكون التقاليد الج.حية , وندجة هذا : ان التجربة هي التى 
تكون الضمير . 

لاشك ان للتجربة دخلا فى الحياة الخلقية ٠‏ لكنها عندما ترغبنا فى شيء أو تنفرنا 
منه , فانها تفترض حكما مسةأ هو ان اللذة مرغوب فها وأن الا مرغوب عنه . اذ 
ان التجربة تقتصر على الملاحظة ولا تصدر أي حكم . 

ب - رأى العقلميين وعلى لعكس من التجر بين نجد العقليين يبرجعرذ 
الضمير الخلقي الى العقل , اي الى حركة العقل طبقا لحقيقة بديهية ثابتة . وهذه البديهية 
الثابتة موجودة فى ماهية كل كائن . وماهية الشيء هي التي تفسر قيمته , والاخلاق 
عندئذ جزء من ما بعد الطبيعة . ويكون الضمير الخلقي ماهية خالدة لاتتأثر بالزمان. 
وهو الشرط الاول فى امكان صدور الاحكام , اذ لو كان ولبد الظروف لما كان ضروريا 
بل ممكنا كما يزعم التجربيون ولكان ملزما بقبول أي تجربة دون القدرة على تقويمها . 
لكننا نرى ان قيمة الانسان فى عقله . فهو الذي بير سلوكه ٠‏ 
مناقشنة 

لاشك ان العقل هوالذي يحكم على الاشياء وهو الذي يقومها . لكن بعض العقلبين 
عندما يفرضون وجود ضرورة موضوعية فى الاحكام الخلقية وفى نتائجها . فانهم يستنتجون 
من ذلك ان الاعمال الخاقية يجب أن تصدر من طبيءة الانسان والاشياء بمقتضو 
ماهيات تنفي الامكان وتجعل حرية المبادرة أمرا زائدا بل مستحيلا . فهذه حتمية مطلقة 
لايبى معها للحياة الخلقية مزمعنى مماجعلسائر العقليينلا يشاطر ونهم هذا الموقف المتطرف. 

جٍ ‏ رأي رجال الدين : ويرى رجال الدين بصفة عامة ان العقل لايستطيع 
الاهتداء الى الخير والابتعاد عن الشر وحده لقصوره» والضمير الخلقي انما يتمثل في 
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الترام التعاليم الالبية المنزلة على انببائه لأرشاد الناس الى الصراط المستقيم , وهذا 
معني أنه 5 ولد ظروف خارجمة ولا ولمد كيانا اللشري بل هو استعداد وضعه الله 
مالوجه سلوكا . 


لانزاع فى ان للقيمة الخلقة اصلا مفارقا . لكن التعاليم الصادرة من فوق هى 
نعاليم متو جهة الى تحت أي الى الا نان الذي له حواس وعقل يدرك بهما هذه التعاليم 
وبالتالي كيف بهمأ . هذأا من جهة , ومن جهه أخرى فان هذا الاستعداد الذي وضعه 


الله فيذا انما هو استعداد لالتزام تعاليمه اومخالفتها ويبقى الانسان مخيرا بين الفعل والترك ٠‏ 


المراجع: 
زكى مبارك : الأخلاق عند الغزالى 
اندري كريسون : المشكلة الأخلاقية والفلاسفة (الترجمة العربية) 


عا 6ومغ6 عاأوعولطا 06 16زت١‏ : موومع5 ع1 .م8 
عأطموؤ5وازطم ذا ة نملغأونغنما : لانامطاووع0 
5 هلولا و5عا غع لروؤ5زأق8 ها : 515506 


0. عنطمودوااطط ول .2 .لذأ : موورردذأن‎ !. ١ 
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اباب اشر 
المفاهيما لكبرى لحياة الخلفية. 


١‏ اخلاق اللذة » _ اخلاق المنفعة “ .- اخلاق العاملغة 
؛ ‏ اخلاق الواجب عند دور كهائم ٠‏ اخلاق اأواجب عند 
كانط ١‏ الارادة الخيرة 7 الاءر القعاءي ه ‏ هن الاخلاق 
الى الميتافيز يقوا . 


١‏ - اخلاق اللذة 

إرى (ابيةور) ان جميع الحيوانات تطاب اللذة وتفر هن الألم . واللذة الحقيقية هي 
نحاشي كل ألم . وبه؛ ان الألم الجمياني يدخل الاضطراب عل النفس , فانه تجب ازالته 
بارضاء جميع حاجيات الجسم وهذا ماجعله يقول : «ان اصل كل خير هو لذة البطن» . 
غير ان لذات الجسم لا نهاية لها ولذالك يجب على النفس أن تضع لها حدا بالابتعاد عن 
المذات التي ترهقبامئل لذات الابهة والكماليات, وبالا كتفاء باللذات الطبيعية والضرورية 
التي هي فى متناولنا . فالعيش الق هو الءرش الملائم . والسعادة المنشودة انما تتمثل فى 
الاطمئنان اناجم عن اقتناء اللذة الهادئة . 


مناقشة 
ان اللذة قد تكون موجودة فى القيم . لكنها ليست هي القمة المطلفة . لانها ليست 
هى .انير الاعظم ٠‏ فَالحقَةَ يجب احترامها مهما كان ٠حتواها‏ غير «لائم . ثم ان اللذة 
فى حد ذاتها هي خير من الخيرات مادامت متفقة مع الشروط الخارجية التي تسبخ عطيهاصفة 
المشروعية . فاذالم تتفق معها زالت عنها تألك ااشروعية لا ون حيث هى لذة بل من حيث 
اقترانها بشي آخر . اذن فالاذة ليست هبدأ لاخير بل عي احدى صوره في بض صورها . 
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قاقد هةاذان مان مما/ووذه.اموحادم ها بوريدي نوما )!| سبرتة للقي المسرية 
؟ ‏ اخلاق المنفعة 

ومواصلة لأخلاق اللذة يرى (بنتام) 0 أن مدأ الأعلاق انما هو المنفعة التي 
هي كل لذة أو كل سبب الى اللذة ٠‏ ويتضمن هذا المبدأ مسلمتين : 

91 مسلمة الفردية القاضية بان كل انسان ينفرد بالحكم على لذته وسعادته . 

ب مسلمة الموضوعة القاضة بان اللذة اذا اتحدت شروطها كانت واحدة 
بالنسبة الى الجميع , وبما أن هدف جميع الناس هو الا كثار من اللذات الى اقصى حد 
والتقليل من الآلامالى ابعد الحدود. فان اقرب سبيل الى ذلك هو القياس اي حساب ابعاد 
اللذة و الألم. وضندئذ تكون قيمة اللذة موضوعية الخضوعها للتقدير الكمي . وقد وضع 
(بنتام) لذلك ابعادا سبعة يمكن حصرها في اربعة اقسام : فى القسم الاول نجد (الشدة) 
و(المدة) . وفى الفسم الثاني نجد (اليقين) و(القرب) لأن شيئا في الجيب خير من عشرة 
اشياء في الغيب ٠‏ دفي القسم الثالث نجد البعد الخامس الذي هو (الامتداد) اي عدد الذوات 
الذين يمكن ان تصيبهم اللذة والالم . وني مثل هذه الحالة تتحد الأنانية والغيرية وق 
القسم الرابع نجد (الخصب) وهو القدرة على جلب لذات اخرى » و (النقاء) وهو عدم 
امتراج اللذة بأي ألم ٠‏ وعلى هذا يكون السلوك الخلقي عند (يتتام) عملية حسابية يقوم 
بها الانسان سعيا وراء اكبر مقدار ممكن من اللذة واتقاء لأكبر مقدار ممكن من الآلام . 
مناقث _ة 

أن الاخلاق النفعية هي اخلاقتعتمد على التسليم بتوافق المنافع لدىافرادالمجتمع بصفة 
عضوية ٠‏ ويضرب النفعيون لذلك مثلا توافق منافع البائع والمشترى, ورب العمل والعامل. 
لكن واقع انكلترافي القرن التاسع عشر يكذب هذه النظرية , اذ البورجوازية الصناعية 
انما اغتنت على حساب الطقة العاملة التى ارتفعت ينها نسة الوفنات . ومهما حاول 
(بنتام) ان يتدارك عفوية الاتفاق غير الموجودة ٠‏ باتفاق بين المنافع يفرضه القانون عن 
طريق العقاب ٠‏ فان المنفعة لايمكن ان تكون اساسا للأخلاق , والا فان السارق الذي 


89 سم 


/35113آم نام :]ل )!0.0011 هطع ة]. 1/1/1 /: 5 مدونة الكتب الحصرية 


بأخذ جميع احتياطاته لابقاء فعلته بين طيات الكتمان, يكون قد عمل حسابه وبالنالى 
يكون قد قام بعمل مشروع من الناحية الاخلاقبة وهذا ما لايقره بنتام نفسه ‏ 
 *‏ اخلاق العاطفة 

اما اخلاق العاطفة فانها ترجع جميع العواطف الخلقية الى المحبة بمعناها العام . 
(فشو بنهاور) ##ناهطههم5050 مثلا يرى أن الانسان تتجاذبه دواعي السعادة و الشقاء . 
قاذا العمل لم يسعد الا صاحبه كان عملا أنانيا , والآنانية تتنانى مع كل معنى خلقى , 
والعمل الحسن إخلاقيا انما هو العمل الذي يسعد الغير أو يزيل شقاءه . فسعادة الغير او 
شقاؤه يمكن ان يدفعا الانسان الى العمل » وهذا العمل لايوصلنا الى الغير الا بالالتحام 
هء وهو أمر لايتم الابالمشاركة الوجدانة في الألم الذي يولد العطف ٠‏ 
مناقشة 

لاشك ان لكل عمل دواعه , غير ان العطف لايمكن ان يكون وازعا كافا لاقامة 
الاخلاق عليه . لانه حركة شعورية كثيرة التقلب , ثم أنه من جبة اخرى وليد المشاركة 
في الآلام فقط ببنما هناك المشاركة فى الافرام واللذات التي قد تكتسي معنى خلقيا . 

اما (برغسون) فانه ينظر الى الاخلاق من زاوية النزعة الحسوية و«ؤناةال/ا اذ 
الأخلاق عنده مبما نت فى صورة ضغط أو ميلان فهي فى ماهيتها بيولوجية أي صادرة 
عن الاندفاع الحيوي من حمث هو جهد يولد الحياة . ولهذه الأخلاق مصدران ؛ لان 
الاندفاع الحيوي قد يتبلور في مجتمع معين فيتمثل عندئذ في التقاليد و الافكار ومختاف 
المؤسسات و ياخذ بمقتضى ذلك شكل التنظيم . فتكون الاخلاق نتبجة لذلك 
(اخلاقا مغلقة) يسودها الالزام والضغط وتفرض نفسها علىارادة الفرد كما تفعل العادة. 
فلا يحد عنها كما لو كان هناك آمر غريزي يجبر الفرد على التزامها كلما سولت له 
نفسه الخروج عنها فيلتزمها التزاما ويتمسك بها ء هذا من جهة . ومن جهة اخرى فان 
هذا الاندفاع الحيوي قد يتفتمم بصفة حرة ء فيخدو طليقا لايخضع لأي معيارمعين , تحدوه 
انفعالات جديدة لاتوجهبا الافكار بل هي التى تواد الافكار , مما تنشأ معه الاق 
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حركبة متفتحة . واذا كانت الاخلاق المغلقة أخلدقا جمعية فأن الأخلاق المتفتحة اخلاق 
فردية . واذا كانت الاولى صادرة عن تعاليم لاشخصية فان ثانية تتجسم فى شخصيات تمتازة 
نجتذب غيرها الها عن طريق القدوة الحسنة . وهذه هي الاخلاق الحقة لانها اخلاق خلاقة, 
هي اخلاق الا بطال والقديسين التي تاخذها عنهم المجتمعات لتحطيم الاخلاق المغلقة . 


اذا كان كل من (شو بنهاور) و(برغسون) يقيم الاخلاق على العطف او على التضحية 
تقديم القدوة الحسنة وافاضة الطاقة الحبوية على الغير فان (نيتشه) 608<هالةا يرى فى 
ذلك تديدا للطاقة الحسوية ومظهرا من مظاهر الضعف وفسحا فى المجال للضعفاء ٠‏ 
لان الاندفاع الحيوي عند (نيتشه) هو ارادة الهيمنة على الغير التي لاتتنافى مع الاخلاق 
عنده. وهذا يدل على أنالاندفاع الحيوي من حيث هو كذلك لايمكن ان يكون مبدأ للأخلاق 
لانه يبقى دائما فى حاجة الى حكم قيمى يحكم له أو عليه 
؛ - أخلاق الواجب 

لقد تبين حتى الآن ان الاخلاق لايمئن ان تعتمد على الطبيعة سواء كان ذلك 
صفة غير مباشرة كما فى اخلاق المنفعة . او بصفة مباشرة كما فى اخلاق العاطفة , 
وهذاما جعل البعض يعمدون الى المحافظة على نوعية الحياة الخلقية . اذ إن الاخلاق 
تتمثل للضمير فى صورة الزام ووجوب يفرض نفسه لا من الداخل بل من الخارج , 
وهذا الالزام الخارجي يرجعه (دوركبائم) الى الضمير الجمعي الذي يمنع الفرد من 
مجاوزة القواعد الخلقية والذي يراقب سلوكه عن طريق تسليط العقوبات على كل من 
تصدى للخروج عن تلك القواعد )١(‏ , فالقسر الاجتماعى هو اساس الضمير الخلقي 
ومصدره » فالفرد يشعر بالاضطرار الى التزام أداب اللياقة رغم اشمئزاز الفرد من هذه 
الآداب .كما انه لايستطيع مخالفة قوانين اللغة التي تتجاوزه والتي تكف مبادراته الشحصية . 
)١‏ دوركبائم : قواعد لنهج ف عله الاجتماع : الترجمة العربية ص 7ه 
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ان المجتمع لايمكن ان يكون هو مصدر الحباة الخلقية لان الزاماته متضاربة . 
فالأوامر السياسية قد تصطدم بالاوامر الدينية , والمصلحة العائلية قد تتعارض مع المصلحة 
الوطنية » كما ان الخدمة الحرية المتطرفة قد تسيء الى الوطن , أو ليس معنى هذا ان 
المجتمع عندما تتعارض مثل هذه المصالح لديه , فانه يرجعنا الى شيء أعلى منه يتمثل في 
المبادرة التي نقوم بها من اجل ازالة هذا التناقض الموجود فيه . فليس المجتمع هو الذي 
بخلق الضمير , بل الضمير الخاقى هو الذي بخلق المجتمع . 

ه - اخلاق كانط 

اما كانط فانه يررى ان موضوع الأخلاق هو ما يجب ان يكون عليه سلوكنا ٠‏ وهذا 
امر لايستطيع العلم ان يينه لنا. لان موضوع العلم أنما هو الظواهر فقط . فبو يستطيع 
ان سين لنا صدان السلوك لكنه يعجز عن توجيهه , كما انه لايمكن لعلم ميتافيزيقي 
- موضوعه امور مفارقة لايلغها عقلنا الذي لايدرك الا الظواهر - ان بين لنا ما يجب ان 
نفعل . فلم ببق الاطريق واحد هو طريق العقل العملي , والعقل العملي والضمير الخلقى شيء 
واحد عند كانط . ورغم أن الواجب امسر مفارق فان كانط يحايثه للعقل المفارق . ثم ان 
ضميرنا الخلقي هذا لايسبغ صفة الخيرية على هسبات الطبيعة والحسظوظ والمواهب 
الفكرية في حد ذاتها . لان الارادة هي التي تتصرف فيهأ وتوجبها نحو الخير اه الشر . 
5 ه الارادة الخيرة 

والارادة الخيرة هي الشيء الوحيد الذي يمكن ان يوصف بالخيرية اخلاقيا ٠‏ وهي 
توصف بالخيرية لا لأنواع النجاح التي تحرز عليها بل للنية التي تتضمنها . فالارادة 
الطيبة هي التى تعمل بدافم الواجب لاطبقا للواجب فقط , لان هناك بءض الاعمال يمكن 
ان تتم طبقا للواجب لابدافع منه . مثال ذلك: التاجر الذي لابغش زبائنه . ذانه قد 
يفمل ذلك طبقا للواجب لكن بدافع المنفعة لا بدافع الواجب , اذن فالارادة الطببة 
هي الارادة التي يكون الدافع الها هو شعور الاحترام الذي يولده فينا مجرد تصور 
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الفابون, وهو شعور يخفض من عزتنا ويرفع من قيمتنا كاشخاص مفكرين . وهذا 
الاحترام الذي يحظى به القانون هو فى الواقع يتجاوزه الى جميع الذين يتنادلهم هذا 
الفانون , فالارادة الخيرة أذن هي اضوع المقصود للقانون واحترامه واحترام الغير , 
حيث ان صفة الاخلاقة انما تتاول صورة الارادة الخيرة لامادتها . مما يثبين لنا 
معه أبنا عند ما نقوم بعمل من الاعمال فاننا لانقتدى بغيرنا لان الاقتداه يفترض معرفة 
القانون الخلقي بل انا نخضع لأوامر قلية لست مستمدة من التجربة ولا متغيرة 
تغيرها . بل هى سابةة لها و بالتالمي عامة و كلية النسبة الى جميع النأس . فلو كن الانسان 
مفكرا فقط لما احس بصدور القانون الخلقى اليه فى صورة الآمر . لكن نظرا الى 
ثنائيته العقلة والحسية فهو بشعر بان الامر يتوجه الى ارادته التي قد لاتقوى على التزام 
قانون العّل فتجرفها الميول الحسية 
٠‏ الأمر القطعي 

وهذه الأوامر نوعان : أوامر شرطة وأوامر قطعية , فالأوامر الشرطة يرئئط صدورها 
غايات تعتبر شرطا لها » مثال ذلك « ان استبدفت شهدا معينا فتوسل بشيء معين » , 
و«اذا اردت أن تكون سعيدا فافعل كذا ولا تفعل كدا» فهذه اوامر غير اخلاقة لانبهأ 
تخدم غاية معينة , ولا يمكن للأوامر ان تكون خلقية الا اذا تنزرهت عن الغاية . وهذه 
الأوامر الخلقية هي الأوامر القطمية . لان الأمر القطعي يجعل العمل ضروريا لذاته 
لالهدف أخر ' ويمكن تصور هذا الأمر القطعي انه قبلي غير مستمد من أية تجربة بل 
هو يربط الارادة بقانون عقني محض فهو امر عقّلي سحت ميزته : الكلية التي هي خاصية 
القانون على الاطلاق . واي تانر مع التناقض . ومن هنا اصدر كانط الصيغة الأصلية 
للأمر القطعي (لاتفعل الفعل الا بما يتفق مم المسلمة التي تمكنك في نفس الوقت 


من أن ثر بد لمأ ان تصبعم قأنو نأ عأما ) .)١(‏ وهنا يبعي التفريق بين العامة والقانون. 
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فالسلية قاعنة ذاه سناها القرد من أجل مصليطيه , سما" القاترن مبدأ موضوعي 
عام صلاحيته مقبولة لدى جميع الكائنات العاقلة . مثال ذلك اقتراض مبلغ من المال 
والوعد بتسديده مع العلم بالعجز عن التسديد ؛ فان هذا الفعل لايمكن ان يكون قانونا 
عاما لأنه يتضمن تناقضا . وهو عدم تصديق الناس كافة للوعود . واذا مارس الامر 
القطعي فى صيفته الأصلية , مفعوله فى الحياة العملية » امكن ظهوره فى صيغ ثلاث 
متكاملة لايمكن فصل بعضها عن بءض لانها مستمدة من الصبغة الأم | 

1 «افعل كما لو كان على مسلمة فعلك ان ترتفع عن طريق ارادتك الى قانون 
طبيعي عام» » فهذه الصيغة هي نفس الصيغة الأصلية غير انها متوجهة نحو العمل الذي ينبغي 
ان يكون قابلا لان بندرج ذمن القوانين الكلية العامة . 

ب) «افعل الفعل بحيث تعامل الانسانية فى شخصك وفى شخص كل انسان سواك 
بوصفها دائما و فى نفس الوقت غاية فى ذانها ولا تعامئها ابدا كما لو كانت مجرد 
وسيلة» )١(‏ . وذلك ان الارادة لاتنجرد من الموضوع . وموضوعها هو غايتها » وينبغي أن 
تكون غاية الارادة العاقلة واحدة لدى الجميع . وهذا انما يكون بواسطة الامرالقطعي الذي 
هو واحدعند جميع الكائنات العاقلة ؛ وهذه الكائئات الحية اشخاص . ببنما الكاثنات غير 
الحية اشياء يمكن ان تتخذ وسائل » وبما ان الانسان كائن حي فهو شخص لانه كائن عاقل , 
فبو موجود بصفته غاية فى حد ذاته . لكن وجوده الحسي في الطبيعة قد يجعل منه وسيلة 
لكن عندئذ ينبغي الا يعامل كما لو كان مجرد وسيلة فقط بل وكذلك وفى نفس الوقت 
دائما عل أنه غاية فى حد ذاته , فالذى يكذب فى وعده يتخذ غيره مجرد وسيلة ل ضاء 
ميوله الحسية 

ج) «أفعل بحيث أن ارادتك تستطيع ان تعتير نفسبا هي المشرعة للقانون العام 
الذي تخضع له ه لأن الارادة العاقلة يمكن أن تعد نفسها مشرعة عامة والالم تكن 
عاقلة . ومعنو هذا إن الارادة العاقلة هي ارادة مستقلة . فالانسان من ححمث هو كائن 
)١‏ #الط ؛ لأسي نافيا الأطلاق - ترجمة عبد الثفار مكاري . 
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هامي له ميول حسية . يجب عليه ان يخضع للقانون ' لكنه من حيث هو كائن عاقل 
هاه بشارك ف اقامة القانون الخلقى لأنه عضو فى السلطة المشرعة التى هى العمل , 
هالارادة الماقلة عندما تطيع أواءر العقل تطيع نفسبا لا غير . 


لاشك ان نظرية كانط فى الواجب قد أاقت ضوء! ساطعا على مشروعة الاخلاق , 
لكن تلمذه (شونهاور) قد اخذ عليه مأخذ : منها العناية المتطرفة بصورة الاخلاق»: ما 
لم ببق معه اي معنى لمادتها . بفصل الاخلاق عن التجربة العملية والزداية بالحساسية 
والوجدان ٠‏ والمالغة فى الترمت . اذ كف نعرف أن هناك قوانين ثابتة يجب ان 
بخضم لها سلوكنا ؟ او ليس القانون احدى المؤسسات الاجتماعة التى تتغير طبقا 
للظروف الخارجية ؟ ثم أن خضضوعنا للقانون لا يمكن ان يكون لذاته ابدا بل هو 
تا بع للحيثيات التي تبرر التزامنا للقانون , هذا وقد وجه بعض المفكرين انتقادات 
اخرى لاخلاق انط منبا ان الارادة الخيرة التي يرجعها كانط الى النية قد تتخذ ذريعة 
الى انتهاك حرمات الاخلاق . لكن هذه الانتقادات يمكن ردها بما سقذكره فى موطنه. 
م - من الأخلاق الى الميتافيزيقيا 

بعد أن بين كانط أن الاخلاق انما يمكن قيامبا على الشعور بالواجب الذي يمليه 
العقل لاغير ؛ بين فيما بعد أن هذا الواجب اللامشروط يفترض عفوية لامشروطة أيضا 
للقيام بالفعل وهي (الحرية) التي تجعل الارادة الخيرة غيرخاضعة للظواهر الحسية . ومهما 
يكن من أمر فان هذه الحرية لايمكن اثباتها عن طريق التجربة النفسانية ولاعن طريق 
البرهان المنطقي . لاننا فى التجربة النفسانية نجد دائما سوابق تبعها الفعل الحاضر . دفي 
البرهنة العمّلة نجد العقل النظري الخالص متناقضا فى اثاتها وفى نفيها . لكين العقل 
العملى بتضمنه للواجب الخلقي يفترض وجود الحرية . ومذه هي المسلمة الاولى 
التي تتضمنبا اخغلاق كانط . اما الم-سلمة الثانية التى تتضمنها اخلاقه 
فهي ( خلود الروح ) لان الانسان نظرا الى ثنائيته العقلية والحسية فهو لايستطيع اثناء 
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حياته القصيرة ان يتطهر من ادران الميول الحسة لكي يبلغ الكمال الخلقي . ولذلك 
وجب التسليم بوجود حياة اخرى يبلغ فها الانسان كماله . وبما ان الحاة الواقعية 
تبين لنا أن الفضيلة التي يدعو اليها الواجب الخافي لاتصحهاالسعادة دائما . اذ قد يكون 
الانسان فاأضلا وشقما او رذلا وسعيدا , فانه يجب ان يكون هناك رالاه) عادل يوفق 
ويجمع مابين السعادة والفضيلة ويزيل التناقض بينبما ويعطي كل ذي حق حقه . وهذه 
هي المسلمة الثالثة الني اقتضتها اخلاق كانط . وبهذا يتبين لناان كانط قد اقام الميتافيزيقيا 
على الاخلاق ٠‏ بينما أقام الفلاسفة الذين سبقوه اخلاقهم على الميتافيزيقا . 


المرأجم: 


كانط : تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق : ترجمة عبد الغفار مكاوي . 
زكريا ابراهيم : انط . 
وليام ديفدسون : النفعيون ‏ ترجمة محمد ابراهيم زكي . 
دور كهائم : قواعد المنبج فى علم الاجتماع . ترجمة محمود قاسم . 
9 واأونوالا ول 178156 : هممو5 ما.8 


18 :ناا : أأأاقذة ١.5.‏ 
أ82»؟| 08 وأوعوالا ها : 810أة1/ا .ل 
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اباب ساد كش 
١‏ مر به الأخلافية 


١‏ نوعية التجربة الخلقية - ” رأي ماكس شيار - * رأي روه 


١‏ - نوعية التجربة الخلقية 
برى البعض ان استعر اضنا للمذاهب الاخلاقة الكبرى بين لنا ان محاولة تفسير الاًخلاق 
أمر غير ميسور سواء كان ذلك بارجاعبا الى عوامل داخلية اوخارجية؛ لكن القيمالاخلاقية 
موجودة. وانما عجرت في نظره هذه المذاهب عن تفسيرها لانهأ تنجاوز التجربة الاخلاقية في 
حد ذاتبا لتحاول ان تجد لها دعائم خارجة عنها لتقيمها عليها . و لذلك فهو يرىان ااضمير 
الخلقىليس قابلاللتفسير والمعرفة وانما هو قابلللوصف . اذ الانسان عند قنامه بالفعل الخلقي 
لايشبد اشاء ضرورية هى التي تقرر فعله بل انه يشعر بتوتر وطاقة تتحقق مباشرة فى 
عمل يتجلى فيه وازعه . وهذا أمر انما يمكن الشعور به مباشرة عن طريق الحدس . وهو 
يفلت من أي.تفسير بريد تحديده . وهذأ هو موقف النزعة الظو أهرية 6أوه600167010طام 
صفة عامة . فبي لاتفسر الشعور باشياء خارجة عنه وانما بالكشف عن بنيته الاساسية 
وبوصفبأ كظاهرة واقعية واضحة تفرض نفسها مباشرة ٠‏ لان الشىء لايمكن أن يعرف 
بسياج النظريات التي تحيط به م ناجل :حديده ٠‏ بل بالتوجه اليه هو نفسه مباشرة عن طر يق 
التجربة الشعورية التى تقدم لنا معنى هذا الشيء جليا . يقول (هوسرل) 6:1وودا! مؤسس 
الظواهرية : «فلنترك النظريات غير المعقولة, اذان مبدأ المباديء يحمينا من اية نظرية 
يمكن تصورها . ذلك أن كل حدس يعطينا «وضوعه مبادُرة واصالة هو فصدن سب ردم 
للمعرفة . وكل ما بتمثل لنا فى المدس بصفة اصلة يجب قوله كما يتمثل لنا فقط دون 
مجاوزة الحدود التي يتمثل لنا فيها» )١(‏ . ونتيجة لهذا المبدأ فان البداهة في نظر النزعة 
8 .8 عأوهادمقصممقهم عمن عنوم 5وهتطئمعر ال و1066 أبودونكا (1 
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الظواهرية هي المعيار الوحيد للحقيقة , غير أن الحدس الذي يمطينا الاشياء مباشرة ليس 
اتحادا بالشيء بل هو تأمل له ونظر اليه. بحبث ان الشعور يبقى قبالة الشيء دون الاندماج 
فيه . فالشعور نزاع بطبيعيّه . وليس هناك شعور خالص بل كل شعور هو شعور بشيء . 
وبما ان هذا الشيء مفارق للشعور فانه يجب الا يعتبر الا من حيث هو معطى له ومن 
حيث علاقته به . وهذا المعطى يمثل حققة معقولة . انه يمثل ماهية . وماهية الشيء هي 
بنيته وصفاته التى يتكون منبا . ويمكن اظهار هذه الماهية حتى عن طريق التخيل مثلما 
يفعل العالم الرياضي عند انشائه لشكل من الاشكالالهندسية . فهو يقصد من وراء الصورة 
الحسية غير الموفقة احيانا الى ماهية الشكل التى تكون موضوعا لتأمله . 
؟ س رأي ماكس شيار 

وقد ذهب ما ك سشيلر :6اوطه5 »و9 في التجر بة الاخلاقية مذهب (هوسرل) فى التجر بة 
الادراكية . فالقيم الأخلاقية عنده موضوعات حدسية مثل الماهيات . غير انها ماهيا تكيفية 
الغا العقل الذي يدرك مستطيلية المستطيل مثلاء بل هي حدس انفعالي مباشر نوعي به 
ادراك سلم القيم الذى يبدأفياسفله بقيم الملائم وغير الملائم, وهي قيم حسية , ثم بالقيم 
الحبوية طبقا للتعارض بين النبل والابتذالثم بالقيم الروحية بما فيها اليم الجماليةوقيم العدالة 
ويم المعرفة الخالصة .واخيرا نجد فى أعلى السلم قيم النقديس التى هى قيم دينية . والقيمة 
الخلقية انماتتمثل فيالأعمال التىتحةق هذه القيم جمعاء . واهمال هذا الامر هو الذي جعل 
المذاهب الأخرى تخطىء عند ما تقتصر على جانب واحد من جوانب التجربة الخلقيه )١(‏ . 


لقد انتقد (غورفيتش) اهمد رأي (شيلر) ورأي أن هذا الأخير قد أذال عن القيم 
الأخلاقية الصفة التي اراد بها ان يجعلما غير قابلة للارجاع الى شيء آخر . اذ أن رأي 
(شيلر) يقتضي ان نسبغ صفة الأخلاقية على عمل النحات الموهوب الذي يوفق رغم 
تراخيه وتباونه الى نحت تمثال أجمل من تمثال نحات آخر بذل فى نحته كل طاقاته واندفع 


9 - 124 .2 مفناواطاع دع قترذأأوطجهم8 ١8‏ : ,«ماهجاء5 عرولا (1 
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ياسجازه بكل الجلال الذي يتطلبه هذا الانجاز دون ان يحسن على نفس النتيجة المرضية . 
هالماطفة في الواقع تصحح التجر بة الخلقية لكنها لاتؤسسها . 
* - رأي روه 

اما روه 80 فانه وجد مدأ الأخ لاق لا فى التجربة العاطفية كما ظن شار , 
بل فى التجربة الفعلية أي في الممارسة والمعاناة . والمبدأ الخلقي انما يصدر من الفعل 
او بالاتصال بالذين يقومون بالفعل . كما انه لايمكن ان تكون للأخلاق أية قئمة الا اذا 
وقع التحقق منها بالعمل واثناءه و بالاتصال بااوسط الذي تعنيه . لان الانسان لايستطيع 
البرهنةعلى الأخلاق وانمايعيشها ءيشا ويجر بها اي يضعبا على حك التجربة . وهذه التجرربة 
الأخلاقية شبيهة بالتجربة العلمية. فكما ان العلم 'نما ينشأ فى المخبر , فان قواعد السلوك 
انما نعرفها بتحليل اعمال الانسان المتخاق , واذا كانت هناك حيقة علمة » فهناك ايضا 
حقيقة أخلاقية موضوعية , يعترف الانسان العاقل ضمن شروط معينة من التجر بة انها 
ان ل تكن في متناول الجميع فهي على الأقل فى متناول من يعيش فى هذه الشروط . فاذا 
تعين على الانسان ان يسلك ساو كا معينا , فانالشعور بالقيمة الخلقية التى قد تتمثل في ذهنه 
مسبقا ينبغي أن يعامل معاملة الفرض كما يفعل العلماءفى المخابر » ويجب ان توضع على 
محك التحقيق التجربي . و.تمثل هذا التحميق فى الاحاطة علما بالموضوع وفي ممارسته 
وفى عيشه. وما تبقى له بعد التجرية هوالذي يمثل ارادته العاقلة . والمتخلق هو من استحضر 
في ذهنه , لامحتوى ضميره فقط, بل و كذلك جميع الانماط الخلقية التي تعاصره. فالمنبج 
العلمي هو الذي يكشف عن الأخلاقية , لاالنظريات المجردة )١(‏ . 
مناقثك ة 

ان اهم ما يؤخذ على هذا الرأي هو الدور المعطى للعقل فى التجر بة الخلقية , لان المظهر 
العقلىالذي يظبر به الواجب كما رأيناه عند كانط لايمكن ان يقارن بالقانون الطبيعي , اذ 


5 .مقط وألا هآ +6 881507 هأ : 801051897 .(] (1 
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السمة العقلية التي يتسم بها القانون الطبيعي انما هي مستمدة من ااتجرية الحسية 
العينية » بينما طا .ع التجربة الخلقية هو ان موضوعاتها مثل عليا في صميمها . وشتان 
ما بين الحادثة والقيمة . فالقيمة هي التى تفسر الحادثة الخاقية لاالمكس . 


المراجع: 


بيو ب يي ا ل ا ل ل ا او بها 


بأرودي :. المشكلة الاخلافة والفكر الأعاصر ل ترجمه محمد غلاب . 


#لاواطاط ضع عدووألقصممء عا : معاعطع5 يرولا 
6/ 3ا غع ممونلقظ ه] : 80115180 .0 
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ابااسالكثر . 
7 
المسوولليه 
١‏ تعريف - " المسؤولية الأخلاقية - * المسؤولية 
الاجتماعية ‏ ؛ علاقة المسؤولية الاجتماعية بالمسؤولية 
الأخلاقية - ٠‏ نظرية حرية الاختيار - ١‏ النظرية الحتمية 
١‏ تعريفف 
المسؤولية هي لحاق الاقتضاء بصاحبه من حيث هو فاعله , وبذاك يكون الفاعل 
مسؤولا أي مطلوبا منه الاجابة عن التبعة التى تلزم عن فعله , ولهذا !الحاق مظبران : 
ذلك ان الأنسان اما أن يعترف بالمسؤولة ويشعر بها من تلقاء نفسه , وإما ان بلحقها 
ه الغير فحمله أياها . وتكون تدجة ذلك كله لحاق الشعة به أي الجزاء , فان كان 
موضوع الاقتضاء موافقا للقانون جلب للفاعل الاستحسان والمكادأة , وان كان مخالفا 
له جر عليه اللوم والعقاب ' وهذا القانون اما ان يكون اخلاقيا واما ان يكون اجتماعيا 
وتمعا لهذا فان المسؤولة تكون اخلاقية أو اجتماعية . 
؟ - المسؤولية الأخلاقية 
هي الوعى الباطني الذي يحس به الانسان عندما يحكم في قرارة نفسه بانه فاعل 
الفعل , وهذا يستلزم شرطين اذا اتتفيا انتفت معهما المسؤولية . وهما : التمبيز بين 
الخير والشر, والحرية فى اختيارهما . فالطفل والمعتوه ‏ وهما غير ميزين - لانلحقهما من 
الناحية الاخلاقة مسؤولة ما يقومان به من افعال . ؟ما ان المميز المكره على فمل من 
الافمال غير مسؤول عنه اخلاقيا . 
* - المسؤولية الاجتماعية 
هى التى تلحق الانسان عند مخالفته للقوانين العدلية , فان كانت المخالفة جرما كانت 
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المسؤولية جنائية . وكان عل, مرتكبها ان يجيب عل جرمه امام المحاكم المختصة . 
وتتمئل تمعته فى القصاص , وان انت المخالفة اضرارا بممتلكات الغير كانت المسؤولة مدنة 
وتتمثل التبعة عندئذ في التعويض . ولا تقتصر المسؤولة المدنية على الشخص الفاعل فقط 
بل تتجاوزه الى الاشخاص الذين هم تحت مسؤوليته كالابناء غير الراشدين والحيوانات 
والاشياء من مثل السيارات ؛' ولتوصيح الفرق بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية نضرب 
المثال التالي : اذا قتل سائق سرارة شخصا , فان السائق مسؤول من الناحية الجنائية فهو 
يتحمل تبعة الاقتصاص منه امام الم<! م , لكن شر كة الضمان هي المسؤولة من الناحية 
المدنية » وهي التي تتحمل التمويضات المادية لدفمها لأهل القتيل , وهذا يبين لنا ان 
المسؤولية تلحق ايضا الشخصمات الاعتبارية مثل الشركات والدولة , والملاحظ ان النية 
هي مدار المسؤولية الأخلاقية , بينما الضرر هو عماد المسؤولية الاجتماعية . و المسؤول 
اجتماعيا انما هو الشخص الذي يدفع تعويضا عن الضرر الذي يكون قد ألحقه بالغير . 
؛ - علاقة المسدؤولية الاجتماعية بالمسؤولية الاخلاقية 

واذا كان الاضرار هو مدار المسؤولية الاجتماعية فان هذا لايعني ابدا ان نية الجانى 
لاتؤخذ بعين الاعتهار , بل ان التبعة الجرائية لاسيما فى الجناية تشتد وتخف تبعا للنية . 
فالقتل عمدا أشد من القتل خطأ . والمميت منه اغلظ من العارض , كما ان العته والاكراه 
يخهفان من الادانة نظرا لفقدان التمييز والحرية اللذين هما شرطان اساسيان في قيام 
المسؤولية » لكن هذين الشرطين يثيران مشاكل كثيرة » تتمثل بكل وضوح فيما يثور بين 
وكبيل الدولة والمحامي من المناقشات قصد اثبات او نفي التمبيز والحرية عن الجاني او له . 
وبالتالي قصد اداته او تخفيف الحكم عليه او اخلاء سبيله نهائيا » ذلك ان العدالة 
أخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية و العقلية التي يكون عليها الجانى عند ارتكابه جرمه , 
ها تعمد معه العدالة الى خبرة الاختصاصيين فى الامراض العقلية » وهنا :قوم مشكلة 
اخرى هي مدى قدرة الطبيب العقلى على تحديد وجود الشرطين عند الجاني او انعدامها . 
وكل هذا يكشف لنا عن مدى الصعوبة التى تواجه العدالة فى تحديد المسؤولة , اذان 
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ماك اعتبارات كثيرة يميكؤأنهتتلوضم هل عمجم الادلنة؛ درومن_بين هدم الاعتبارات 
اليم الأخلافية السائدة . فقتل الوالد أغلظ من قتل المعتدي على العرض ٠‏ وقد تأثر 
'بضا المسؤولة المدنة بالأعتارات الأخلاقة . اذ أن إصابة العامل اثناء حمله لاسّعها 
نعويض اذا أت رب العمل اهمال العامل . 
ه ‏ المسؤولية والعوامل الخارجية 

وعلى هذا فان تحديد المسؤولة ليس أمرا سبلا دائما , اذهو مرتبط بمدى تدخل 
العوامل الداخلية والخارجية . أي بمدى وجود الارادة وانعدامها عند القيام بالفعل . 
وعلى اساس هذا المدى تلحق الشعة و يدان الفاعلء لأن من شروط الحاق الشعة وجود 
التمبيز والحرية . وعلى اساس اعتبار هذين الشرطين ذهب انصار الحتمية فى افمال 
الانسان الى ان ما يصدر عن الانسان من ششرور يرجع الى اسباب خارجية تدفع بالفاعل 
الى ارتكاب فعلته . وما دمنا نريد ابعاد الشر ومنعه , فانه يتعين علينا القضاء عل اسبابه , 
لان ربط الشر باسبابه يجعله قاءلا للزوال عن طريق ازالتها » وهذا مبني فى نظر م على 
مسلمة هي أن السلوك بخضع للحتمية التي يمكن معها التحكم فيهعن طريق التنبؤ به.واعداد 
وسائل التخلص من دواعي الشر , وهذا ما يتههد به الآن (علم الجريمة) الذي كان 
(لومبروزو) 20ه:طمه.امن رواده الأوائل, والذي يتمثل موضوعه فى الكشف عن الحتمية في 
السلوك الاجرامي.وقد رأى ١‏ لومبروزه) ان الاجرام يرجعالى أسباب فزيولوجية ونفسانية 
يدعى مجموعها بالنقائص البيولوجية ٠ )١(‏ 

لكن (فيري) :نوع وجه انتقادات كثيرة لآراء (لومبروزو) بين فيها عدم وجود علاقة 
ضر ورية بين النقائص البيولوجية وسوء السلوك , ورأى ان للاجرام صلة وثيقة بالشروط 
الاجتماعية والتربوية , فالفقر المدقع والغنى الفاحش كلاهما داع الى الاجرام لدفع 
آلام الحرمان أو نجلب المزيد من اللذات (؟) : 

)١‏ عبد الوهاب حومد : الحقوق الجزائية العامة ص ١١١‏ دمشق 

محمد الفاضل : المبادثى العامة في قانون العمقوبات ص 7١‏ دمشق 
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ويمكئنا ان نضيف الى هذا ؛ الحتمة أدج تي كشف عنها التحليل النفساني بين السلوك 
واللاشعور . حيث ان السلوك عامة قد 5 له اساب لاشعورية وق هذه الحالة تكون 
المسؤولية عندئد منعدمة . وقد راجت هذه النزعة الحتمية في القسانون برواج الفلسفة 
الوضعية بصفة عامة, ما جعل (البيربابي) يقول : «فاذا انتصرت الحتمية الاجتماعية , 
وهو ما يحق لنا أن نرجوه, نان المجتمعات ستظل تنكر الجريمة والكذب والسرقةوستمضي 
فى محاربة تلك الرزايا . ولكها لن توقع (العقاب) على الجاني بل ستداويه بعد ان 
تكون قد حالت بينه وبين الاضرار بالناس , ولن تشدد النكير على الجريمة بل ستهتم 
تين عللها ووجوه القضاء علها .)١(‏ 
مسناقشة 

ان اصحاب المدرسة الوضمة قد اسرفوا فى الاهتمام بالمجرم دون الجريمة . ذلك ان 
آثار الجريمة تمس الغير بالدرجة الأولى مما يجعل سخط الرأى العام شد حسب 
شناعتها هي فى حد ذاتها بقطع النظر عن دوافعها ؛ ثم ان المجتمع لايستسيغ الاكتفاء 
تغريم القاتل ولا الزج بالسارق في غياهب السجن جرد أن عليه ما يسمى بعلامات 
المجرم المطبوع . كما ان المقايبس الخلقية والخلقية التي وضعها (لومبروزه) لاتؤيدها 
الاحصاءات . واذا كانت المدرسة الوضعية قد رفضت مبدأ حرية الاختمار على انه مبدأ 
غامض ميتافيزيقي, فان مبدأ الحتمية ان كان امرا مسلما به فى ميدان الحوادث الطبيعية فان 
تحكمه في افعال الانسان لم تستطع النزعة الوضعية أن تقيم الدليل عليه . 

المسدؤولية والعوامل الداخلية 

وعلى ضوء هذه الماقشة يتين لنا ان العوامل الداخلة لست سوى شروط تكتنف 
الذات الفاعلة التي يصدر عنها الفعل وينسب اليها في الماضي وتنوق اليه فى المستقبل اذ 
الفعل الارادي الحق الذي تلزم عنه التبعة انما هو الفعل الذي يصدر عن حرية وتمبيز. 


سس د ١‏ م سم سه وساسسسم اه ا 1 نسيسسم عدا 
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فاذا كانت العوامل'الخارجبة هي"التي'تفرل الفهل وَتَجبرْ الفاعل على القيام به فان المسؤولية 
| عندئذ تزول عن الفاعل الظاهري: وبمقتضى هذا بتعين البحث عن الفاعل الحقيقي , واذا 
ظ ما رجعنا الى العوامل الخارجية . وجدناها متشا بكة متسلسلة الى ما لانهاية له . هذا من 
| جهة 2 ومن جهةاخرى اذاما نظرنا الى ما يترتب عادة على اعشار العوامل الخارجسة 
من تخفيف للعقوات وعناية بتربة الجاني , وجدنا في ذلك اعترافا ضمنيا بان علة الفعل 
لانوجد فى العوامل الخارجية وحدها. بل و كذلك فى العوامل الداخلية التي تكون ما 
يسمى بالذات الفاعلة التي هي مصدر الفعل ؛ ولو كان هذا الفعل مبعثه دوافع داخلية 
او خارجية؛ لان الدوافع الخارجية تمارس ضغطها على الذات الواعية وهي التى تقرد 
الفعل وفقا لقيم تؤمن بها . وهذا يعني ايضا أن لكل فعل دافعا لأن «الفعل الخالص كما 
يقول (لاشوليي) يكون فى الحقيةة فءلا مستقلا عن اية كيفية فطرية أو مكتسبة في 
التفكير والاحساس : فيكون عندئذ غريبا عن كل ما يكون طبعنا الشخصيءولا يكون لدينا ما 
بدعونا الى ان ننسبه الى أنفسنا ولا الى ان نعتقد اننا مسؤولون عنه» وعلى هذا فاذا كان 
ارتباط المسؤولية بالفعل الصادر عن الكيان الشخصي الواعي أمرا متفقا عليه وكان هذا 
الفمل لايصدر الا عن دوافع .فان هذه الدوافع لايمكن ان يكون لها مصدر آخر غير 
الكيان الشخصي , اذ ان الدوافع الخارجة ذاتها لايمكن أن تمارس مفعولها الا عن 
طريق ذات واعة تتصور هذا المفعول وتدرك نتائجه الحسنة او السيئة.و يكون علبها 
ان تختار بينهما ٠.‏ وقد نسيء الاختشار فتفءل الشر خطأ . غير ان ارتكاب الفعل خطأ 
لايزيل نسبة الفعل الى الفاعل بل هو تابع له وبالتاللي يكون فاعله مسؤولا عنه وفى هذا 
المعنى جاء الحديث الشريف بما معناه . “لايسرق السارق وهو مومن .., التخ الحديث» 
اي وهو عالى بانه يفعل حراما على اساس ان هناك عوامل خارججة وداخلية حجبت عنه 
عالم الفيم الاخلاقية .غير ان ذلك كله لايمنع من الحاق التبغة به ومن معاقبته باعتباره 
مسؤولا في جميع الاحوال . 

وحتى مع التسليم بان للعوامل الخارجية دخلا فى الحمل على ارتكاب الفعل ؛ ومهما 
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اغذها الحكام بتت” الانيا؟'لتالنت الأننن/ :نان الال “الذاعلية تبقى دائما هي عل 
الاعتبار لدى الرأي العام ولدى الحكام انفسهم , فان وصمة الاجرام تبقى عالقة بالمجرم 
مهما كانت الاسباب اليه قاهرة ٠‏ مما يدل على ان المجتمع لايبمل الجريمة من أجل 
المجرم . اذ هو يضفي عليها قيمة خلقية تستتبع مسؤولة اخلاقية رغم التغاضي عن 
المسؤولية الاجتماعية المادية . وهذا نوع من العقاب الذي يوجب المجتمع ايقاعه على 
جميع المجرمين «هما كانت درجة جريمتهم ,لان المقصود من العقاب انما هو ردع 
المجرم أن أبقي حيا لكلا يعود لمثل فعلته . وردع الغير للا يقدم على مثل تلك الفعلة . 

وقد يقال ان العقاب سواء كان ردعا للمخالف أو قضاء عليه ان هو الادفع للاساءة 
بالاساءة فهو من الناحية الخلقية البحتة غير مرض , لكنه يمكن أن يرد عل هذا القول 
بأن في انزال العمّاب بالمجرمين وقاية للمجتمع من شرور كثيرة وهذا مصداق قوله 
تعالمي «ولكم في القصاص حياة» , لاننا اذالم نقتص من المجرم نكون كأثنا شجعنا 
جميع أفراد المجتمع على الاجرام . وبذلك تكون حيأة جميعهم مهددة . 


المراجع: 


محمد الفاضل : المادىء العامة ف قانون العقوبات دمشق . 
عد الوهاب حومد : الحقوق الجزائة العامة (الفصل الرابع) دمشق . 
اليرباني : دفاع عن العلم ترجمة عثمان آمبن (الفصل الرابع) المأهرة . 


6 أط 058 18 : أعوامعنيق] 


1100 أم لمللأووأاطه ؤ5موه5 عأوعولا عني'ل 556 أنانوط : ناقلزنات) 


0 


106 سم 


/35113آ مانام ل )!0.0011 هطع ص ة]. 1/1/1 /: 5 مدونة الكتب الحصرية 
|| الث #2 
| 4 
8 ساسا / ار 
ا #© ه» 4 


9 


١‏ تعريفا ‏ “راي ارسطو 1 رأي لوسين 6 ؛رأي مالبرانش 


١‏ - تعريف 
اذا كانت القيمة الأخلاقية هي المبدأ الذي يستند اليه السلوك الأخلاقي, فان الفضيلة 
هي تحقيق المثل الأخلاقية . غير ان هذه المثل الأخلاقية ليست محل اتفاق بين الفلاسفة. 
فسقراط مثلا يرى أن الفضلية هى ثمرة العلم ‏ لان الانسان يطلب السعادة بطبيعته , 
وهو لايخطئها الالجهله بطبيعتها وبالطرق المؤدية اليها. واولى الفضائل مرتبة هي 
القناعة التي تتمثل في ضبط العواطف والرغيات . 
5 رأى أرسطو 
اما ارسطو فانه يرى ان الفضيلة هي الوسط العدل فى الأمور , وهذا الوسط العدل 
هو , «أن يفعل الانسان ما يجب أن يفعله , فى الوقت الذي يجب أن يفعله فيه , وفى 
الاحوال التي يجب أن يفعله فيها ٠‏ مع الاشخاص الذين يجب أن يفعله معهم » وهسن 
اجل الغاية التى يجب أن يفعله من اجلها . وكما يجب أن يفعله» , ومعنى هذا ان 
الوسط العدل هو الواجب , والذي يجب ان نفعله هو ما يمليه علينا القانون الخلقي , 
وبالتالي فان الوسط العدل هو العمل بمقتضى القانون القويم )١(‏ . لكن هذا الوسط 
العدل يجب ان يكون عادة مستمرة , أي استعدادا كامنا وقوة تخرج الى الفعل باستمزارء 
وليس هذا الوسط العدل وسطا موضوعيا بل هو وسط ذاتي وكون هذا الوسط ذاتنا 
لادعرضه للتعسف , لان المقصود بالذاتة هنا هو ارتئاط الفعل الاخلاقى بالذات الفاعلة. 
اذان هذا الارتباط امر موضوعي يتمثل فى اتيان الفعل وفق الحاجة فقط . فالفضيلة 
7 .8 هأمأوتمم'ل وأقروالة ها : «وتطانة6 .ةق 6م86 (1 
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هي الوسط العدل اي موافقة العمل للقانون الخلقى . دون افراط ولاتفريط . 

اما الفلاسفة المسلمون فقد :سجوا عل منوال الفلاسفة اليونانين لاسيما سقراط 
وأرسطو ؛ وكان بعضهم يتأرجم بين رأي سقراط الذي يرى ان الفضيلة هي العلم . ورأي 
أرسطو الذى اعتبر الفضيلة في الوسط العدل وفى ممارسة الاعمال الفاضلة ومداومتها . 
منهم أبن مسكويه فى القرن الرابع و الغزالي فى القرن الخامس , لكنهم جميعا كانوا 
يمزجون الافكار اليونانية بالتعاليم القرآنية ويجدون ف التوفيقبنبما )١( ٠.‏ 

وبما أن الفضيلة تتمثل فى الوسط العدل بين الافراط والتفريط . فان اعمال المطولة 
تكون بعيدة عن الفضيلة , لأن العمل البطولي مبما كآن مثيرا للاعجاب فهو عمل نادر 
غير متكرر يقوم به البطل فى ظروف خاصة قد يجنم بعدها عن السلوك القويم . وربما 
كانت الفضيلة متنافية مع الطفرات البطولية , لان الفضيلة الحقة هي ممارسة العادات الحسنة 
والانطضباط الصارم الذي يحول بيننا وبين التهور والجين , وهذا الانضباط يتطلبشجاعة 
متزايدة ربما كانت أندر من شجاعةالأبطال التى تسلترم مزيدا من الارادة يفقدونها فيما بعد. 
؟ - رأي لوسين 

ويرى لوسين 58808 ها أن الف ضيلة هي الشجاعة الخيرة . أي شجاءة فعل 
الخير . ذلك أن الشجاعة ‏ فيما يرى ‏ هي ماهية العاطفة الخلقية , وان أي عاطفة 
خلقة انما تكون كذلك بمةدار ما يتدخل ففيها من الشجاعة . غير ان القيمة الخلقة 
لايمكن ارجاعها الى الشجاعة فقط ٠‏ اذ قد يكون المجرم شجاعا لكنه لايكون بذلك 
فاضلا . فالطاقة فى حد ذاتها لاتتضن ق.مة * ولذلك يجب ان ينضاف الى الشجاعة عنصر 
آخر لتحقيق الفضيلة , على اساس ان تتمثل ماهية هذا العنصر الآخر فى ربط الفعل 
لابفاعله بل بالمحيط الذي يتم فيه الفعل . وبما أن هذا المحبط يتجاوز الفاعل من جميع 
الجهات ؛ فانه ان كان خاضعا لمحض الاتفاق كانت الأخلاقة غير معقولة ولا مقمولة , واما 
اذا كان مجرأه خاضعا لغاية معينة , فان موافقة الفعل لبذه الغاية هي التي تعطى للعمل معناه 


الااللظلج--- جللْتتت ا 22 ا خ22268109595904099555999595 1 22202522222 








. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق فى الاسلام‎ )١ 
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الأخلاقي وتكون بذلك ضرورية له . فارجاع عمل من الاعمال الى مصدر عام للأعمال 
ذات القممة, هو الخير. وهكذا بستين ان الشجاعة والخير متلازمان ومتعاضدان , لايجدي 
احدهءا دون الآخر فى تحقق الفضيلة , لأن الشجاعة التى لانستهدف الخير شجاعة هدامة 
عاجزة عن الخلق وا!صيانة . كما ان الخير دون الشجاعة على فعله يَِى رد وهم وخيال. 
حتى ان الشجاءة اذا ما إستهدفت فعل الخير فانها تأخذ منه قيمتها . واذا كانت الشجاعة 
قمة سابقة للعمل الخلقي, واذا كان الخير قيمة فوق العمل الخلقي فان القيمة الخلمية انما 
تنثق من تنأسسهماأ )١(‏ . 
0-7 رأى م«البرانش 

واذاكانت الفضيلة هي الدرجة الرفيعة فى سلم القسيم الاخلاقية فان اكتس ابها 
لايكون الابمعرفة سلم الكمالات , ٠‏ بمعرفة النظام الثابت الذي تخضع له تلك القيم رغم 
تغير الا<وال والظروف . لانه نظام عقلى » يقول مالبرانش 5656هءطه!/0 «انحب النظام 
ليس هو أهم الفضائل الخلقية فحسب بل هو الفضيله الوحيدة ٠‏ انه الفضيلة الأم الاساسية 
العامة . وهو الفضيلة التي تنفرد بجعل العادات او استعدادات الارواح فاضلة (7) وهذا 
ما لاحظه ارسطو من قبل ؛ اذ راى ان الفضيلة استعداد مكتسب ودائم للعمل وفق 
الارادة والعقل: والعمل |افاضلءعندههو العم لالوسط العدل الذي يحدده للانسان عمّلهوهذا 
الوسط العدل هو درجة الكمال التى يكون العمل فاضلا ببلوغبا » فالفصيلة اذن بنت العقل . 


الأسراجع : 


أندري كريسون : المشكلة الاخلاقية والفلاسفة : ترجمة عد الحليم محمود. 
6100586 ع0 عبوأاط8 : 15108امم 


]عمل عأقعولل/ةا تا : ععأطألاة0 .م ,8 
666 ع 1ةءول/ًا 8ل 1١3116‏ : 6قومع5 ©6ا 


سس م ان اليه ل ل نه العم ييه ١‏ 


06 - 705 - 704 66 عأقعقدة_ى عأورولةا عل 75116 : موموع5 8 (1 
14 .2 6[16عونم عل 1١6116‏ : مطعمقءطعاة14ا (2 
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اباب لثا عر 
احترام ا لاشان- العدل وا لااحوه 


5ت العدل والمساواة ٠‏ الاخوة . 


' - العدل والمساواة 


جاء في القاموس المحيط أن العدل «ضد الجور وما قام فى النفوس أنه مستقيم ...» 
وقال تعالى : «وزنوا بالفسطاط المستقيم» (الاسراء - ©؟) . مما يتبين معه ان العدل يعنى 
الاستقامة فى الاستحقاق . سواه كان ذلك بالنسسة الىالذات أو بالنسة الىالغير . قال تعالى 
«واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ... » (الانعام  )١16١‏ ومعنى هذا أن العدل منزه 
عن الاعتبارات الشخصية التي قد تطغى على الانسان فيتبع هواه . بل أن مفهوم العدل 
لاينفصل عن مفهوم المساواة في الاستحقاق . 

وقد اعتاد المفكرون من بعد ارسطو تقسيم العدل الى ثلاثة انواع : 

. العدل فى المادلة : ومبدؤه التساوي بين مايأخذه الانسان وما وعطيه فى المعاوضة‎ )١ 
بحيث يكون لموضوعي المبادلة قيمة واحدة . وهذه العملية تتضمن من جبة اخرى تساوي‎ 
الطرفين المتبادلين , على اسا سان كل منهما نفس الحقوق , فلا يلح قاحدهما ضررا! بالآاخر‎ 

ب) العدل في التوزيع : واساسه المساواة النسبية بين الافراد طبقا لكفاءاتهم. 
فلا ينظر هذا النوع من العدل الي الالشخاص من حيث هم متساوون فى نظر القانون , 
بل سظر الى اعمالهم والى الجهود التي يبذلونها والنتائج التي يحصلون عليها . فالنتسيجة 
التي يفيد بها الفرد المجتمع هي مقياس الاستحقاق . ولذلك ينال التلميذ المجتبد علامة 
ججدة ويكون نصيب الفاشل علامة سيئة . 

ج) العدل فى التقصاص ٠‏ ومداره المساواة بين الجرم والعقاب . وقد جاء فى القرآن 
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الكر بم اشارة الى بعض ااتعاليم الواردةفي التورأة 3 بن عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والمهن بالمين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » (المائد 44) 
ومهما كأن رأي القوانين الوضعية فى هذا النوع من القصاص فانها لانزال تراعي المناسبة 
حن الجرم والجزاء طبقا لفداحة الضرر او تبعا لنية الجاني . 

وهكذا نرى أن العدالة بجميع انواعها تقوم على اساس المساواة المطلقة أو النسبية 
ين الأفراد . وانما أخذ مفهوم المساواة معناء الخلقي عبر التاريخ بقيام الشريعة الاسلامية 
القي سوت بين الناس أمام الله وامام شريعته . قال تعالى :« يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقك من نفس واحدة » ( النساء  ١‏ ) واتحاد المصدر يقتضى اتحاد الوضعية والمصير 
وبالتالي التساوي في الأحوال . ومعنى هذا ان الناس سواسية امام الله وامام القانون من 
حيث هم أشخاص عقلاء يتمتعون بكرامة يستمدونها من ولادتهم البشرية » وهذا لايلزم 
منه أن الناس متساوون في الواقع . اذ الاختلاف الطببعي بينهم في الاستعدادات وال:تفاضل 
فى الاستحقاق أمر واقع بالفعل . قال تعالى : «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولى 
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله ... ». (النساء ‏ 4) لكن الاختلاف بين الناس ليس 
دائما طبيعياأي داخلياءبل كثير! ما يكون عارضا ايخارجيا .مصدره الشروط الاجتماعية 
التي تحيط بفرد من الافراد او بمجموعة من المجموعات البشرية ' اذ أن انواع الحيف 
الاجتماعي لاتزال موجودة فى جميع انحاء المعمورة . فالطبقية حتى فى البلدان التى 
تقاومها لاتزال مظهرا من مظاهر الاختلاف الطبيعي بين الناس , فابن الموظف السامي 
حتى في البلاد الاشتراكية التى تعمل على حو الطبقات , اكثر حظا فى تنمية شخصيته وبالتالي 
فى فرض وجوده. من ابن المواطن البدوي الذي لايسعه الا ان يتعلم رعاية الانعام مناببه 

وقد عرفنا هذا النوع من الحيف الاجتماعي اثناء الييمنة الاجنبية ٠‏ مما جعل 
بعض الساسة يعملون عل ازالة هذا الحيف عن طريق المطالة بالمساواة او بتقرير المصير 
لاسترجاع الكرامة البشرية المهدورة والحقوق الطبيعية المسلوبة , ولم يتم ذلك الا بعد 
ثورة شعببة عارمة دفع الشعب كله ثمن كر امته وحقوقه . فمملت الثورة بعد ذلك ' وهي 
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لاتزال تعمل عل تحقيق المسأوأة بين جميع المو أطنين ف الحقوق والواجباب. فا مو اطنون 
جميعا سواسية أمام الواجب الوطني, وامام المحاكم. وأمام لجان التقدير الثقانى » يشترك 
في ذلك ابن الموظف السامى وابن حاجبه . وليس فى هذا محاولة لجعل الناس كأستان 
المغط ء والا كانت هذه المحاولة عبثاء وانما المقصود منها اتاحة الفرصة امام جميع 
المواطنين لكى ينمي كل مواهبه الطبيعية . وعندئذ تكون الكفاءة هي معيار الاستحقاق 
والنجاعة هي مقياس. التكليف بالمسؤولات ٠‏ و قد اتاحت الثورة الفرص أمام جميع 
المواطنين . فرزت كفاءات عديدة فى المادين العسكرية والساسية والاجتماعءة كانت 
البيمنة الاجنبية تعمل على قتلها.لكنقيام هذه الكفاءات الجديدة انما كان نتبحة لاستعدادات 
طبيعية مختلفة لزم عنها هي الاخرى اختلاف في الاستحقاق , وبالتالى تمايز نشأ عنه 
امتياز يتنافى مع روح المساواة بين جميع المواطنين. او ليس معنى هذا ان اتاحة الفرص 
ين جميع المواطنين انما هو اتاحة لظهور الفوارق الطبيعية بينهم ؟ واذكاء لروح التنافس 
بينهم ؟ وكيفما كان نوع اتاحة الفرص عشوائيا أو منظما فان الفاشل يعمد دائما الى 
اتهام الآخرين بالظلم او الى اجترار اليأس من مصيره والقنوط من رحمة الاجتمع . 
لكن هذا العدل في التوزيع انما هو قائم على اساس الاستحقاق طيقًا للكفاءة 
والاستعدادات الطبيعية ٠‏ مما تزداد معه الفروق الاجتماعة , والواقع انما يسمسى 
بالاستعدادات الطسعية انماهو وليدالظروف الاجتماعة نفسها. اذ ان شظف العيش والبطالة 
يقتلان المواهب ويضعفان الجسم ويبلدان الفكر ويميتان الاخلاق ويدفعان الى ارتكاب 
المخالفات , بينما سعة العيش تساعد على بروز الفنانين والابطال والمفكرين ورجال القضاء 
ومما لاشك نه ان وحدة الظروف المساعدة على تفتعح الشخصية من شأنها ان تقلل من 
الاختلافات الاجتماعبة بين المواطنين . غير أن توحيد الظروف الاجتماعة هذه لايقوى 
ابدا على ازالة جميع الفروق بينهم , اذ لا يمكدن ان يكون جميع الناس فى درجة 
واحدة من الثقافة . كما انه لايمكنبم أن يحتلوا جميعا نفس المناصب ٠‏ بيد ان التخفيف 
من الفروق بين المواطنين والاقتراب من المساواة بينهم امر ممكن . وهذا ما جعل الدولة 
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لعا رف رطا بارت امات 2 نيط[ تطج 11 سشزجة لفقي لالمسررة 
نممل عل التقريب بين المرتبات لتحتميق العدالة الاجتماعية لأن مدأ العدل فى التوزيع 
المائل , لكل حسب كفاءته وعمله , اذا كان مبدأ طبيعيا فهو غير انساني , بينما المبدأ 
الاجتماعي لاءدالة انما هو «لكل حسب <اجته» . ولعل هذا المبدأ فى التقريب بين 
وضعيات جميع المواطنين هو الذي جعل الدولة تود المننح العائلية بالنسبة الى جميع 
العمال سواء كانوا في الادارة او المصانع او الحقول . هذا وليست المساواة مطلبا خياليا . 
اذ ان الذين عاشرا الثورة خبروا فيها المساواة وعاشوها وشاهدوا زوال جميع الفروق 
الطرفية وحتى الى س.ة بين جميع الجرائريين. ول يعد هناك وزن للمال والجاه ' وانما 
بيت هناك نفوس متجانسة يحدوها الدفاع عن الكرامة ابشرية وتغمرها روح الأخوة . 
الأخوة 

لقد رأينا ان المساواة المقية.ة بين الأفراد لاتتحقق الا عندما ينضاف الها عنصر 
المحبة المتبادلة التى تعطي للمساواة كل مع.ناها الخلقي , اذ العدل انما يتناول الجانب 
الموضوعي من الموجود , فلا يتجاوز ضبط <مّوق الفرد وواجباته لايجاد شروط التضامن 
الاجتماعي . بينها تتجاوز الأخرة كل ذلك الى أيخاد.مجموءة تر بط بين افرادها علاقات 
روحية قد يتضاءل أمامها مفعول القانون وقد تقوى عل ما لايقوى عليه القانون, لآن 
موضوع القانون انما هو حماية المصالح المادية بالدرجة الأولي » فى الوقت الذي لاتقيم 
فيه الأخوة وزنا لهذه المصالح . بل هي تتخذها وسيلة لتحقيق المحبة ونشر الود والوثام 
بين الافراد . أي انها تبمل هذه المصالح المادية من اجل تحقيق مصلحة ارفع واأعمقهي 
التآخي . قال تعالى : «انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم... » (الحجرات :)٠١-‏ 
فاذا كان للعصدل مظهر سلبي همي حماءة الحقوق ومنع الغير مدن الاعتداء عليها 
للمحافظة على توازن المجتسع . فان للأخوة علاوة على ذلك مظهر! ايجابيا يتمثل فى 
البذل والاحسان المتبادل . اذ العدل ينهى بينما الآخوة تأمر . وهو الزامي وقسري بينما 
الاخوة فيض حر وخلق مستمر للقيم الروحية . 
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اليا ب سرون 
١‏ تعريفا - "© الحقوق والقوة ‏ * الحقوق والوسائ_لى 


الأخلاقية - *؛ الحقوق الطبيعية و الحقوق الوضعية - ٠‏ الحقوق 





١‏ - تعريف 
اذا كان الواجب الزاما يضع حدودا معينة للنشاط فان الحق على العكس من ذلك 
يفتح السبل امامه . فيكون النشاط عندئذ مسموحا به ومباحا . وله فى معناه العام مظهران 
إيجابي وسلى . فمظبره الايجابي يعطينا القدرة على الفعل , مما نستطيع معه أن تقول 
ان لنا الحق فى أن نفعل كذا وكذا. وان تطالب بما لنا على غيرنا عن طريق الاحتكام 
الى القانون . هو مظهره السلى يمنع الآخرين من الاءتداء عليه يحيث يكون مجالا 
حرا للدنشاط لايجوز للغير النبل منه . وحتى اذا نال الغير منه فان هذا الحق يبقى ثايا 

لانه كسب معنوي لامادي . اذ قد يفعل المرء ما لا<ق لهفى فمله . 
0 الحقوق والقوة 

بيد ان كثيرا من الفلاسفة لم يروا فى القانون كسبا معنويا بل اكتسايا ماديا . من 
ينهم (هوبز) 5واذه! الذي رأى أن الانسانية مرت في تاريخها بمرحتلين : الاولى مرحلة 
الحياة الطبيعية * والثانية مرحلة الحياة السياسية . كان تالحقوق فى الحياة الطبيعية ترجع 
الى القوة سواه كانت حسة أو معنوية . بحث كان لكل الحق فى أن يفعل ما يشأء حسسب 
رغباته » لكن تعارض هذه الرغبات جعلت الناس يتطاحنون ويتر بصون بعضهم البعض 
الدوائر , فكانوا مسشون ف جو مله الخوف والقلق . وبالتالي تعذر عليهم ارضاء رغباتهم 
في هذه الحياة الطبيعية . وهذا ما جعلهم يطلبون الخروج من هذا النوع من الحياة المخيفة 
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الرهيةطلءاللأمن والطما نينة » وعرفو | بالتجر بة ان هذا الامن لمكن ان يتحققالااذا تنازل 
كل عن حقه المطلق في كل شيء لصالحم الأقوى الذي يجمع.هذه الحقوق ويستمد منبا 
السلطة المطلقة . وهذا هو منشأ الحماة الساسة واساسالسلطة الساسة عند (هويز) . وتشجة 
اصدر السلطة هذا ء فان المتسلط يفعل ما يشاء من اجل المحافظة على ساطته . وهو الذي 
يقر الخير والشر . انه يحتكر كل شيء. وى مقابل هذا تحصل الرعية على الأمن . لآن 
نشر الأمن يدعم السلطة . وحتى اذا ما حاول أحد الرعايا اغتصاب الحقوق المطلقة من 
المتسلط , جاز لبذا الأخير صده عن ذلك بجميع الوسائل ٠‏ واذا نجس الأول فى حا لته 
اصبح هو المتساط الذي يحتكر الحقوق المطلقة وهكذا دواليك . 

وقد نسج على منوال (هوبز) الى حد ما كل من (هيغل) و(ماركس) . فرأى هيغل 
ان الفكر يتحقق عبر التاريخ عن طريق اسهام الحضارات فى تكوينه وفقَا للتطور الجدلي 
وعندما يتمثل شعب من الشعوب هذا الفكر ويجسمه فانه يصبح أقواها وبالتالي يهيمن 
على العالم ويمتلك جميع الحقوق . 

اما ماركس فقد ذهب الى ان الحقوق ان هى الامظهر لقوة الطبقة الاجتماعية 
المسطرة . فالحقوق اذن تعبر عن ارادة الطقة الممنة فى نظره . 
مناقشضة 

ان تاريخ الحقوق وطبيعتها لايؤيدان دائما هذه النظرية التي تريد أن تقيم الحقعل القَوة 
المادية . لأن هناك قوة معنوية نجدها حتى عند الشعوب البدائية تقف فى وجه القوة المادية 
وتحد من مفعولها في اكتساب الحق. هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى فان الخقوق تبين 
المحرم والمباح وتقيم فاصلا بينهما ان لم يكن ثابتا فبو عل الأقل قار نسبيا . اما القوة 
فهي لانعرف الاستقرار ٠‏ فالقوي اليوم ضعيف غ:! والعكس . ما يتبين معه أن اقامة 
الحق على القوة يؤدي الى الفوضى . كما انه يؤدي اخيرا الى ابطال الحقوق التى هي في 
ماهيتها قوة معنوية . أذ ان اقامتها على القوة المادية هو فى الحقيقة نفى لبذه القوة المعنوية 
التي هى الحقوق 
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؟ - الحقوق وا 


اما (ما كيافل) اإ2ناهنطءدم/ة فهو درى أن الغاية الأعلاقة ٠‏ و بالتاليى الحقوق ؛ #مكن 
تحقيقها واكتسابها حتى بالوسائل اللاأخلافية , لاسيما فى السياسة التى تتناول مصلحة 
شعب بأجمعه . فالغاية الحقوقية عنده تبرر الوسيلة مهما كانت هذه الوسيلة منافية للاخلاق عند 
الخصم.ويدعم رأيه بالانتصار الذي أحرزه (حنبعل) فالمع ركةالتيدارت بينه وبين (سيبيون) 
فى اسانا . ويرى ان سسب انتصار حنبعل انما هو قسوته على جنده وخوفهم منهء فحصل 
بذلك عل طاعة عمياء حذرا منه واكارا له . اما انكسار (سيبيون) فانه يرجعه الى اللين 
الذي شجع جنده على الثورة عليه . وهكذا يرى (ماكافيل) ان نتائج اللين الذي هو مظهر 
اخلاقي أوخم من نتائج العنف والقسوة اللدين هما مظهر ان منافيان للأخلاق عند البعض . 

لكن هذه النظرية المكيافيلية التي تقيم الحقوق على السيطرة على جميع الوسائل 
مهما كانت لاأخلاقية , هي فى الواقع نظرية تتنافى مع الحقوق التي هي فى حقيقتها كما 
رأينا قم معنوية وخلقية , فالغاية لاتنفصل عن وسائلها لان العمل الخلقي لايتجزأ . 
واللجوء الى العف والقسوة انما هو اعترافى بعجز الفاعل عن تحقيق القيم الأخلاقية . 
؛ - الحقوق الطبيعية والحقوق الوضعية 

لقد رأينا حتى الآن طريقة اكتساب الحقوق . و بعض النظريات ااختلفة فو ذلك . 
اما مصدر هذه الحقوقء فان النرعة العقلانية تراه فى الذات البشرية من حيث هي كائن 
عاقل . فالعقل قدر طبيعي مشترك بين جميع الكائنات الناطقة , وهو الذي يتجلى فى 
صورة حقوق طبيعية تهدي الناس جميعا فى سلو كهم وتنبثق من قرارة !نفسهم وتفرض 
نفسها على الجميع , فهى مباديء كلية . غير انها تتكيف حسب الزمان والمكان , وبذلك 
تنشأ الحقوق الوضعية الخاصة بكل أمة من الامم تبعا للتطور التاريخي , وتفاعل الأمم 
والاصلاحات التي تدخل على الحقوق العرفية , بيد ان النزعة الاجتماعة ترى ان الحوق 
ليست من عمل الأفراد بل من عمل المجتمعات ٠‏ بحيث تكون الحقوق الطبيعية التي 
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انما تتصور ضمن المجتمع ولو كان هذا المجتمع مجتمع لصوص كما يقول افلاطون في 
جمبوريته ' فلكل مجموعة حقوق وقوانين تنظم علاقات افرادها . ولايمكن استخلاص 
هذه الحقوق تبعا لمتطلبات كل فرد , فالحقوق الطببعية اذن مطالب ذاتية تفتم مجالا فسيحا 
امام النزوات الشخصية ؛ وعندئذ يمكن لكل مخالف ان يبرر مخالفاته لذلك فهي لاتصلح 
لأن تكون مبدأ لتفسير ظب رالحقوق الوضعية . فالمجتمعهو الذي يخاق الحقوق لاالمكس . 
منافقثك ة 

لكن النزعة الاجتماعية عندما تنتقد الحقوق الطبيعية هي فى الواقع لاتفرق بين المطالب 
الغريزية الأنانة ومطالب الضمير الخلقي النزيه . لان هذا يؤدي الى انكار الضمير 
الخلقى . ثم ان تطور الحقوق |اوضعية يبين بوضوح ان الحقوق غير المكتوبة كثيرا ما 
كانت سببا في تعديل الحقوق الوضعية . وعلى هذا يمكتنا ان نقول بان الحقوق الطبيعية 
ان ل تكن مصدرا للحقوق الوضعية فهي على الأقل تساهم فى تطويرها وتحسينها . لانها 
طبيعتها تنشد العدالة المثالية من ديثهي مشروع لايوجد داخل المجتمع بل خارجه . 
© الحقوق والواجبات 

ان الحقوق والواجبات متضامنان . لأن حقوق شخص ما هي واجبات على غيره. 
والعكس صحيم . لأن حقوق غيره تعد واجبات عليه , وقد فكر (اوغوست كونت) فى 
هذا التضمن المتبادل بين الحقوق والواجبات واستنتجج امكان الاستغناء عن فكرة الحقوق 
دون ما ضرر يصيب المجتمع . اذ لوقام الجميع بواجباته نحو الجميع لتحققت حقوق 
الجميع من دون مطالبة بها . بل ان في المطالة بالحقوق اخلالا توازن المجتمع ؛ اذ هي 
تفتس الباب على مصراعيه امام النزوات الأنانية , لاسيما اذا اتتبهنا الى ان الانسان 
يطالب دائما بأكثر مما يستحق ارضاء لميوله الغريزية التى تتنافى مع الحياة الاجتماعية . 
وانما ظهرت المطالبة بالحقوق في طور من اطوار التاريخ. أي عند ما انتزعت المظالم من 
الناس حقوقهم , بحيث لو قام الناس جميما بواجباتهم الحقيقية التى تتضمن حقوق 
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غيرهم لما كانللمطالبة باالحقوق من معنى : فكأن الحصول على الحقوق نتيجة حتميةللقيام 
بالواجبات . 
مناكقشة 

لاشك ان الاقتصار على المطالة بالحقوق يخل بالنظام الاجتماعي . لكن الحث على 
القيام بالواجبات والاقتصار عليها يسىء ايضا الى الحياة الاجتماعية , لانه كثيرا ما 
يتخذ ذريعة لتبره. المظالم واستغلال الانسانلأخيه الانسان لاسيما فى الانظمة الاستبدادية 
التي تجعل واجبا كل ما لميكن مموعا والتي تقضي على الحر ات الفردية » وهكذا 
كين لنا ان الحقوق والواجمات متضامنان يتضمن احدهما الآخر لأنهما بفسر انالعلاقات 
الموجودة بين افراد يعيشون ضمن مجموءة متضامنة , فمن واجب الحاكم أن يلزم 
المحكومين بالقيام .واججاتهم ‏ لكن من حق المحكومين ايضا ان يلزموا الحاكم باحترام 


ا | فنا 


المراجم : 


عبد الفتاح عبد البافي : نظرية القانون . 
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اباب حادى«العثرون 
الاخلاق والاسّره 


١‏ تعارض المصالح * الفرد والاسرة 





١‏ - تعارض المصالح 

ان الانسان يولد فى أسرة , ويتلقى توجيهاته الأولى فى الأخلاق منها . فهى الاطار 
الأول الذي يرتسم داخله سلوكه الخاقي. الذى يستمده منها عن طريق التربية , غير ان 
هذا السلوك لايبقى محصورا ضمن الاطار العائلى الامدة معينة ثم يفيض عنه ليمتد الى 
حدود اوسع وافنى مادة واكثر الوانا . هي حدود الدولة ٠‏ لكن حدود الدولة معنا 
كانت واسعة تفسم محالا ارحب واخصب أمام نشاط الفرد الخلقي فبي تبقى دائما حدودا 
ضيقة أمام التفتتح الخلقي الذي ينبغي ان يشمل الانسانية جمعاء . غير ان هذا التفتح 
قد لايتم دون ارهاصات , فد تتعارض مصاحته بمصلحة الاسرة وحموقه بواجباته 
نحو الدولة ومصلحة وطنه بمصلحة غيره من الاوطان . 
؟ - الفرد والأسرة 

ان حقوق الفرد كثيرا ما تصطدم بواجباته نحو الآسرة . لكن هذا الاصطدام مهما 
بلغ من الشدة فانه لايمكن ان يكون حجة للانتقاص من قيمة الأسرة , بدعوى أنها تحد 
من حرية الفرد وتعوقه عن التفتح الطبيعي . وهذا مأ تدعو اليه النزعة الفوضوية التى 
تزعم ان الأسرة تدعم الملكية الخاصة وتحافظ على انتقال الأملاك عن طريق الارث. فاذا 
ما سيطرت الدولة على وسائل الانتاج فان الاسرة تزول وتحل محلها الدولة وتقوم مقامها 
فى تربية النشء . 

غير ان آراء هذه النزعة يكذبها الواقع كما تكذبها التجارب التى قامت بها الدولالتى 
انخدعت اهذه النزعة مدة من الزمن . لأن المجتمع البشري كما يقول (اوغست كونت) 


120 


ا عه اظب انمع مرقه .ياه مداه ها:بوديميا :وا مدوتة الكتب الحصرية 
بتألف من الأسر لا من الافراد . فكما ان الفرد ليس مجموعة ذرات مادية جامدة , 
فكذلك المجتمع ليس مجموعة افرادء بل هه مجموعة خلايا اجتماعة يتفتح المرء 
ضمنبا ويعطها بذلك معناها الخلقى . 

وقد تغير هذا المعنى الخلقي عبر التاريخ . ويمكن لمن يلقي نظرة عليه أن يتبيق ان 
مصلحة الفرد كثيرا ما تعارضت مع مصاحة الأسرة» وكثيرا ما مارست الأسرزة نوعا من 
الضغط عطل تفتح شخصية الفرد وعرقل تطورها الطبيعي ٠‏ لكن هذا التعارض مبما كان 
شديدا , فانه لايمكن ان يستنتج منه ان فى نظام الأسرة اضرارا بالفرد . لأن التعمارض 
بين مصلحة الفرد ومصلحة الاسرة انما هو تتيجة الأوضاع الاقتصادية التى يتطور نظام 
الأمرة بتطورها . وبالتاللي تختلف قيمتها الخلقية تبعا لاختلاف الظروف الخارجية . 

فالأسرة العربية الاسلامية انما نشأت على انقاض الاسرة الجاهلية التي قوض اركانها 
الاسلام . فقد كانت الروح القبلية تسيطر على نظام العلاقات بين العرب الجاهليين . 
فلم يكن للفرد من معنى الاضمن قبيلته » بحيث أن الاسرة نفسها كانت ذائبة في القبيلة٠‏ 
وعندما اخذت المجموعات تستقر فؤ“اماكن فعينة محدودة . ضاقت دائرة الاتصال 
القبل ٠‏ وتبلور مع هذا الضيق مفبوم الاسرة . غير ان مفهوم الاسرة أنذاك بقي واسعا 
يشمل الأحياء والأموات ايضا . فكانت الاسرء عند ما تتنازع , تتكاثر بأحيائها وامواتها 
قال تعالمى في سورة التكاثر : «ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر» . الا أن اتساع مفهوم 
الاسرة قد تبعه انفصال عن القبيلة » فلم تعد الاسرة تشمل الا الرجل وزوجه واولاده 
واحفاده . وحتى اذا ما انفصل الولد عن أبه لتأسيس اسرة جديدة فهو ييقى دائما 
تحت ولاية ابيه . وهكذا تطور مفهوم الاسرة من الوضعية القبلية الى الوضعية المدنية 
عندما استقر بعض العرب الجاهلين بالمدن . فحلت الأسرة الأبوية حل الرابطةالقملية )١(‏ 
الى أن جاء الاسلام «فهدم ‏ كما يقول احمد أمين ‏ الوحدة القبلية والوحدة الجنسية وكره 
التفاضل بشرف القبيلة او شرف الجنس وعلم ان معتنقي الاسلام كلهم كثلة واحدة» (؟) 
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ونتيجة للثورة الاجتماعية الاسلامية اصبمح الفرد حرا من أبويه بلوغ سن الرشد . 
فهو المسؤول الوحيد على جميع تصرفاته الا في احوال خاصة . و كذلك المرأة تصبح 
حرة بزواجها ضمن حدود الشريعة . فهي حرة تتصرف ني شؤونها جميعها ما لم تسى. 
هذه التصرفات الى العلاقات الزوجية التى تر بطها بزوجبا ١‏ حتى اذا ما أضر ببا زوجها 
ألزمته حكم الشريعة . وهكذا أحل الاسلام سلطة الشريعة محل سلطة الآباء . فلا طاءة 
لمخلوق في معصية الخالق . قال تعالى «ووصينا الانس ان بوالديه حسنا وان جاهداك 
لتشرك يِ ما لس لك به علم فلا تطعهماأ» . ومعنى هذا ان الاسرة لا ينبغي ان تكون 
عائقا لتفتتح شخصية الفرد على أفاق جديدة . لان الاسلام قد قاوم سلطة الآآباء الروحيةالتي 
كان يمارسها الجاهليون على ابنائهم الذين كانوا اذا دعاهم الرسولالى الشريعة الجديدة لم 
يستطيعوا التحرر من سلطة آبائهم « بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم 
مهتدون » . 

ورغم كل هذا فان الاسرة تبقى دائما هي البيئة المثلى لتنشئة الفرد . لان الطفل 
.بشعر بحاجة فطرية الى عناية الابوين . وقد اثبتت التجارب غير ما مرة ان الطفل 
اذا ما نشأ بصدا عن أبويه كلهما او احدهما نشأ نشوء! غير سويقى جسده وعقله وعاطفته . 
لان النمو السوي ليس تابعا للظروف المادية المناسبة فقط , بل هو تابع ايضا للظروف 
النفسنية التي من شأنها تنشيط النموين الجسمي والعقلى معاء وكثيرون هم اولئك الاطفال 
الذين يضطرب نموهم وتبدو على سلوكهم علامات الاضطراب العقلى ؛ والذين يأخذهم 
آباؤهم , بعد فوات الاوان , الى اطباء الامراض العقلية ‏ فيسألهم هؤلاء , و عندئذ 
يعملمون أن امهاتهم مطلقات , فيدرك الآباء ان ابناءهم يشكون فقرا فى حنان الامومة 
أثناء السنوات الخمس الاولى من الولادة . 

غير ان عناية الاسرة يجب الا تأخذ شكل السيطرة التى تحدمن مجال الحريةفى التفتتم 
بل يدهي ان تخف وطأتها بمقدار ما يتقدم الطفل فى السن . كما ينبغي الايرى الآباء 


قِ تورة المرأهق أوعأ من العةوق , بل هو أيذان طبيعي بالنضج والرشد واستعداد للدخول 
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في مرحلة الاستقلال ومظهوحمن:مظاهراقتواعبههغتس«الشخسسية.من-الااكتمال . 

ومهما كانت الانتقادات التي توجه الى الاسرة قاسية وشديدة فهي في الواقع لاتنوجه 
الا الى نظامها الذي تتحكم فيه الظروف المادية وبالتالي النظم الاقتصادية . اما الاسرة 
في حد ذاتها فهي البيئة المثلى التي يجد فيها الصغير والكبير الجو الطبيعي الذي يساعد على 
النمو ويوفر الطماأ نينة , اذا كانت العلاقة بين افرادها قائمة على الاحسان المتبادل . 
اما اذا لم يتوفر عنصر الاحسان بين افراد الأسرة ولا سيما بين ركنيها الزوج والزوجة 
فمن الافضل للزوجين ان يفترقا باحسان ايضا عن. طريق الطلاق الذي هو أ بخض الحلال 
عند الله . لأن الأسرة عندئذ لاتكون صالحة لنشأة الطفل ضمنها ' فلا تمود قادرة على 


القيام بوظيفتها الطبيعية . م 
ا مرأاجم : 5 


مصطفى عد الواحد : الأسرة في الاسلام / 
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اده« هاده» دأ لوياطيها ل لا ونالع ةوزن لحصرب: 
الاخلاف والسياسة 
١‏ تهريف - * الدولة و النظم السياسة ‏ ؟ الحكم المطلق 


4 الفوضوية  ١  ةيطارقميدلا ٠‏ الاشترالية - ”7 الامة 
مم الامة وانتشارها 4 التحضير والحضارات ٠‏ 


١‏ تعريف 

لقد رأينا ان النشاط الخلقى عند الفرد لاببقى محصورا ضمن نطاق الاسرة الا 
مدة معيئة . اذ هو ء فيما بعد . يمتد الى نطاق الدولة او الوطن أو الامة . ولسست هذه 
الكلمات الثلاث مترادفة . فالدولة تعنى الجماعة الخاضعة لنفس القوانين ولنفس السلطة 
التى تمارسها الحكومة ٠‏ والامة هي الجماعة الصادرة من نفس التطورات التاريخية 
والتي تربط بين اعضائها روابط طبيعية ومعنوية يعتزون بها . فالعرب أمة واحدة رغم 
انقسامهم الآن الى شعوب ودول . أما الوطن فان له دلالة اوسع من محرد الرقعةالجغرافية. 
أذ هو يدل ايضا على الامة عندما تنضاف الى العلاقات الطبيعية و المعنوية القائمة بين 
اعضائها . علاقات عاطفية تعبر عن مدى التعلق بكيانبها لاسيما عندما تهددها الخطر. 
؟ - الدولة والنظم السياسية 

غير ان النطاق الواسع الذي قلنا ان الدولة تفسحه امام النشاط الخلقي الذي يقوم 
به الفسرد انمأ هو تابع ف واقع الامر الى مدى علاقة الفرد بالدولة ونوع هذه العلاقة . 
وهذه انما يحددها النظام السياسي أو نظام الحكم الذي تعتمده الدولة والذى تتحدد معه 
مصلحة الدولة ومصلحة الفرد ومدى أولوية كل منهما . ومن دون ان تتطرق الى 
جميع انواع النظم السياسية التي لاتحصى عددا , نظرا للفروق التاريخية التي تلونت 
بهاء فانه يمكثنا ان نقتصر على اربعة منها يمتاز اثنان منها بالتقابل » وثالثها بالتوسط . 
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ورابعها تجاوزها جمعا .ادهو .ادكه امطلق 0ه المفوضوزية مو الدريمقنَاطيةوالاشتر! كية : 


> ل الحكم المطلق 

والمقصود به سادة الدولة المطلقة على الفرد الذي: يفقد بمقتضى ذلك كل قيمة . 
فلا تستمد الدولة سلطتها من الافراد الخاضمين لهاء بل تستمدها من مصدر اعلى .متهم . 
وقد يكون هذا المصدر الاها متشخصا كالفرعرن فى مصر القديمة «وقال فرعون يأيها 
الملأ ما علمت لكم من اله غيري» (الآية 4 القصص) , «قال فرعون ما أريكم الاها 
ارى» (الآية 4؟ غافر) . أو كالاميراطور الروماني المؤله .وقد يكون ملكا يمثل الله على 
الارض مثل الملوك المى.حيين فى اروبا الى عبد قريب ٠‏ وبعض الملوك المسلمين الذين 
لم يحترموا تعاليم الدين فى نظام الحكم الشوري وفى احترام احكام الشريعة فكانت 
الدولة بمقتضى سلطتها المطلقة غير مسؤولة امام الافراد . 
؛ - الفوضوية 

وليست الفوضوية ف الواقع الا انتقادا ورد فمل ضد الحكم الاستبدادى . ومن 
اكبر دعاتها (باكونين) 6 انمادق الروسي و(جان غراف ) 6:08 .ل الفرنسي . وترى 
الفوضوية أن مصدر جميع الادواء الاجتماعية انما هو الدولة . اذ هي تضع العرأقيل امام 
التفتح الطبيعي لشخصة الفرد , وتعوقه عن ممارسة حريته التي يستمد منها قيمته الكبرى 
فالخضوع للدولة تنازل عن الحرية الفردية بل هو تضييق من محال الاتصال والاتتشار 
العالمي الذى تتوق اليه النفوس البشرية بطبعبا » فالدولة انما هي اقتطاع لجماعة بشرية 
واقامتها ضد جماعة: بشرية اخرى وتربص للدوائر بالدول الاخرى للاعتداء عليبا . ما 
يعوق انتشار اليم الاخلاقية العالمية » فليست الدولة اذن الاصورة مزيفة للمجتمع 
الطبيعى الذى يقوم على الالزام و الخضوع . وترى الفوضوية في الاخير ان من الافضل 
للناس أن يطيحوا بجميع الدول وبقضاتها . وشرطتها وجنودها لكي يصبحوا احرارا 
في اقامة علاقات انسانية حرة . وقريب من هذا ما ذهب اليه بعض الخوارج الذين كانوا 
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لاشك ان الدولة عبر التاريخ قد استبدت بالحكم, ولم تعد تقيم وزنا للفرد ولتفتح 
شخصيته ٠‏ وكثيرا ما كأنت. الدولة متمثلة فى سيطرة طبقة اجتماعية معينة تتحكم فى اصدار 
القوانين القائمة على اساس استغلال الانسان لأخيه الانسان . كما يمكن أن تتصور 
نظاما سياسيا قائما على اساس المساواة بين جميع الافراد في الحقوق والواججات تقل 
معه روح التحكم . غير أن الفوضوبة لايمكن ان تكون نظاما سياسيا صالحا ؛ لآنها مبنية 
على مسلمة يكذبها واقع الانسانية وطبيعة الانسان الأنانية . اذ ليس صحيحا ان الناس 
جميعا ميالون بطبيعتهم الى اعانة الغير وفى تاريخ الانسانية جمعاء اكبر دليل على ذلك 
الى يونا هذا فالوازع الخلقي المقنن ضروري لقيام الحياة الاجتماعية . 
6 م الديمقراطية 

واذا كان الفوضويون قد اصابوا في دعوتهم الى اعادة الاعتبار الى الفرد على اساس 
ان سعادته هى الغاية القصوى ' فقد أخطأوا في دعوتهم الى ازالة الدولة ٠‏ اذ الدولة 
وسيلة ضرورية لتحقيق سعادة الافراد. لان الحرية التى تدعوا اليها الفوضوية فى حاجة 
الى ححماية والااصبحت الحرية المطاة ذريعة الى الظلم والاعتداء . والدور الحقيمي 
للدولة انما يتمثل في العمل على توس.يع المجال الذي تتفتح فيه شخصية الفرد ضمن 
قوانين محددة يخضع لها كل من الحكام و المحكومين , وقد كان الاسلام «أول دولة 
قانونية يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطاته وفقا (:واعد عليا تقيده ولايستطيع 
الخروج عليها» (؟) ‏ ذالخليفة مثلا خاضع لأحكام الشريعة التى حددت اختصاصاته 
بحريات الافراد وحقوقهم. فالحقوق الفردية أمور مقدسة لايتطاول عليها تحكم الحاكم ولا 
المحكومين . وقد نصت عليها الشريعة « منها حق الملكبة . وحرية الرأي , وحرية العقيدة 
)١ ٠‏ احمد امين : فجر الاسلام ص 084" . 
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وحرمة المسكن . والحرية الشخصية» ')١(‏ كما ان الخليفة ليس الا منفذ! لأحكام 
الشريعة . فليس له حق التشريع . وهو وغيره سواء امام القضاء . يقتل ان قتل<نفسا 
بغير حق . ولا يأخذ اموال الناس بالباطل , فهو مسؤول أمام الله وأمام الامة . له عليهم 
اطاعته ما اطاع الله . فان خرج على احكام الشريعة عزل فان ابي فوتل . فسلطة القضاء 
مستقلة يخضع لبا كل من الحاكم والمحكوم على السوام . 

وقد مسسع على هذا الموال تقريبا اصحاب نظرية المقد الاجتماعي ٠‏ وعلى رأسهم 
(روسو) دهوووب80 الذى ألح على قوق الافراد الطبيعية فى الحرية والمساواة » والذي 
رأى ان الدولة وليدة تعاقد اجتماعي » فبي ليست متعالية عن الاعضاء الذين يكونونبا 
وبالتاللي لايمكن ان تتعارض مصاحتها ومصالحهم . وحتى اذا ما الزمت اعضاءها احترام 
القوانين » فبي لا تسلبهم حرياتهم ؛ لان هذه القوانين صادرة عن ارادة الاعضاء الحرة 
الجماعة . وهذء الارادة الجماعية تتجاوز المصالح الخاصة الى المصلحة العامة التى يشترك 
فيها جميع الأعضاء . انبا صادرة عن العقل, يدركبا كل عضو فى قرارة نفسه عندما 
يتناسى انانته . ويما ان هذه الأنانة كثيرا ما تمنع الاجماع فان الاغلبيةكافية للتعبير 
عن الارادة العامة . دون ان يكون فى ذلك اعتداء على حريات الاقلية 2 لان هذه 
الافلة عندئذ يمكنها ان تقرر من تلقاء نفسها الرضو لارادة الاغلسة ٠‏ وقد وضم 
(روسو) الحرية الفردية فى المقام الاول الى درجة انه كان يرى أن الأفراد ليسوا ملزمين 
قبول ما يقرره النواب الذين انتخبوهم الا اذا عمد النواب الى استفتائهم . 
مناقشة 

ان الديمقراطية هى الأخرى مستندة الى مسلمة , وهي ان الأفراد يلترمون حدود 
الحرية والمساواة . غير ان الواقع يكذب هذه الملمة . ذلك ان النهضة الصناعية فى 
أرو ءا وامريكا قد جملت اريابها لايستسغون مدأ استشارة الرأي العام فى اختيار رجالات 
الدولة . بدعوى ان الرأي العام لايفبم شيئا من امور الدولة . وهم يمتقدون ان تدخل 
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الرأى العام فى شؤون الدولة يفسم المجال امام العممزة وغير الاكفاء . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى فان الحرية الفردية تجعل التنافس الاقتصادي امرا مشروعا , وبالتالى 
تسمح باستغلال القوي للضعيف , ولا يشفع للديمقراطية دعوى ان الغني والفقير 
كليبما يؤثران في مجرى الحياة الساسية بمقتضى حق الانتخاب الذي يتمتعان به على 
السواه . لان ارباب الاعمال يستطيعون بقوتهم المادية ان يؤثروا في توجيه الرأي العام 
عن طريق الصحافة ووسائل الدعاية الأخرى التى غالبا ما تكون بأيديهم . 
5 - الاشتراكية 

لقد أثارت أزمة الديمقراطية فى مستهل القرن العشرين كثيرا من المححاولات 
للخروج منبا ٠‏ فرأى ( التقنوةراطيون ) بزعامة (سان سيمون) 81009 .87 ان مقاليد 
الحكم ينبغى ان تكون بأيدي التقنيين الذين يعرفون معالجة الوضعيات بالطرق العلمية 
فبولون عنايتهم لا الى الناس بل الى الاشياء , غير ان العلوم السياسية التى يعتمد عليها 
التقنوقراطيون» ان كانت قادرة على معرفة وسائل العمل فهي عاجزة عن وضع الاهداف 
وتحديد القَيم التى تنشط العمل السياسي . هذا علاوة على ان التقنيين سرعان ما 
يتحولون الى ارباب مصانم ومصارف يبيمنون برأسمالهم على طبقة العمال . لذلك رأى 
الاشتراكيون ان الخروج من ازمة الديمقراطية التى تنتبي دائما باستغلال القوي للضعيف 
انما يكون عن طريق الاطاحة بالديمقراطية الرأسمالة لاقامة ديمقراطلة اشتراكية 
يتساوي فيها جميع الافراد . فلا تعود هناك اذن طبقات . غير ان سيطرة الحزب 
الشيوعي فى البلاد الشيوعية ليست اخطر على الحريات الفردية من سيطرة رأس المال 
في اأبلاد الرأسمالية . واذا كانت الرأسمالية قد عجزت عن تحقيق المساواة بواسطة المرية 
فان الاشتراكية ترى امكان تحقيق الحرية الفردية عن طريق اقرار المساواة بين 
جميع الافراد . 
٠‏ الامة 

ان الدولة ليست هي الاطار الوحيد الذي تتجلى فيه المجموعات البشرية , لان 
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المجتمع البشري قد يكوق لين لديا كماد عوفنان<كلك.الدولة:“ دولكنه.قة يكون عفويا 
كما نجده فى الامة , اذ قد تكون الدولة مؤلفة من امم تلفة مثلما نلاحظ ذلك فى 
الاتحاد السوفياتي , وقد تكون الامة شاملة لعدة دول مثل الأمة العربية التى هي منقسمة 
الآن الى عدة دول , واذا ما أردنا ان نتبين مفهوم الأمة وجدنا ان هناك دعائم كثيرة 
يرتكز عليها هذا المفهوم منها : ١‏ وحدة الرقعة الجغرافية والاستقرار في هذه الرقعة . 
لكن انقسام هذه الرقعة بواسطة الحدود السياسية مع بقاء الشعور بروح الامة يبين ان 
العامل لخدا ب ارات فى وحدة الامة . ومنها :  '‏ وحدة العرق مثلما زعم 
ذلك (فخت) الألماني , غير ان هذا العامل ليس حاسما فى تفسير الشعور بروح الامة . 

لان امتزاج العروق عبر التاريخ لم يعد فى حاجة الى دليل ٠‏ هذا علاوة على ان الاسلام 
قد أعطى مفهوما اوسع للامة يتجاوز المفبوم العرقي . ومنها : " - وحدة الدين ؛ غير 
اننا نعرف أن العرب الجاهليين ل يكونوا يعبدون الاها واحدا ولا صنما واحداء كما 
ان الامة العربية تضم اليوم مجموعة مسيحية فى لبنان وغيره من بلاد الشرق العربي 
يعتزون باختمائهم الى الامة العربية و يتمسكون ببذا الانتماء . ومنها : 4 - وحدة اللغة 
التى تلعب دورا اساسا فى وحدة الأمة لانها تحمل ترائها وتحافظ على شخصتتها عبر 
التاريخ ٠‏ ولمعرفة اهمية الدور الذي تمثله اللغة فى وحدة الامة نذكر على سبيل المثال 
الاضطرابات التى تظهر فى بلجيكا من وقت لآخر لاسيما في السنوات الاخيرة بين 
البلجيكين الناطقين بالفر نسة والناطقين الفلامانية . مما شين معه أن تعدد اللغات 
يضر بالدولة فضلا عن انه يمزق أوصال الأمة . ولا يمكن الاحتجاج فى هذا الصدد 
سويسرا التى تتكلم أربع لغات .لان سويسرا أقرب الى الدولة منها الى الامة . ومنها : 
وحدة الماضى و المصير . لان الامة كيان معنوي مجرد موجود فى ذاكرة أفرادها . 
وهو لايتمثل في الامجاد السالفة فقط وانما فى المحن والالام المشتركة ايضا . واستمرار 
امة عبر التاريخ انما هو رهن ذاكرتها التى ان كانت قوية كانت الأمة بها قوية ومحافظة 
على شخصتبا ٠‏ وان كانت ضعيفة أسرع اليها التفكك والزوال . كما أن وحدة المصير 
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تمل أفراد الأمفه'ومطزكزن »و «الآعانه-ونتو”والاوالا.الراكه د وسريتهم وسشعر دذهم روح 
الوحدة فى مجابهة مشاكل المستقبل . وحتى فى صورة ما اذا كأن الشعور بوحدة الماضى 
بسطا فأن الشعور بوحدة الامال عند مأ يبلغ درجة ما من القوة بصبح قادرا على احياء 
الشعور بوحدة الماضى . اذ كثيرة هى الامم التى نسجت ماضيها من أمالبا ومن حاضرها . 

غير ان هذه الروح القومية ينبغي الاتبقى متةوقعة في ماضيها ولا فى أمالبا الخاصة 
والا دفمت بالامم في صراع عنيف تتائجه الحيوية اقل بكثير من نتائج النفتم والتعاون 
على التقدم والرقى بالانسانة جمعاء . 
م الامة وانتشارها 

و اذا كانت الامة قوية بماضبها ومصيرها فهى ابضا قوية بعدد افرادها . فالآمة 
الكثيرة امة قوية , فد روي عن النبىء صل الله عليه وسلم انه قال : «تناكحوا تكثروا 
فاني أباهي بكم الامم يوم القيامة» . ومعنى هذا ان كثرة امة ما , وبالتالى قوتها انما 
هي كثرة مواليدها التى تجعل منها امة فتية خصبة يكثر فيها الشبان العاملون لاالشيوخ 
العجزة . وتعد الامة الع بية من الامم القوية الولادة » فنسبة الولادةفى الجزائر مثلا بلغت 
سنة 4١٠١١ ١961‏ فى الالف , وقد بلغت فى الجمهورية العربية المصرية 4428 فى الالف 
ويمكن القول بصفة: عامة إن نسبة المواليد ترتفع في البلاد النامية الزراعية والبلاد 
الاشتراكية الصناعية . وتنخفض ف البلاد الرأسمالية الصناعية رغم المساءدات الحكومية. 
وقد فسر بعض المفكرين انخفاض نسبة المواليد فى البلاد الرأسمالية الصناعية باسباب 
أخلاقية منها انتشار الروح الفردية والأنانية والنزعة المادية وانخفاض الشعور الديني 
غير ان البعض منهم يرجعه الى اسباب مادية منها فساد الاوضاع الاقتصادية وقلة العناية 
الصحية بدليل ان الشروط الاقتصادية عندما تحسنت وتحسنت معها شروط الدحث 
العلمي وبالتالي البحوث الطبية » فان عدد سكان اوروبا انتقل ما بين سنوات ١8٠١‏ 
و18 من 1860 الى 67١‏ ملونا . فكأن فى انخفاض نسة الموالد نوعا من التوازن . 
وليس صحيحا دائما ان تحديد النسل يرجع الى الأنانية ‏ كما ان الاكثار منه قد لايكون 
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لوازع خلقي , بل قد يكون ناتجا عن اللامبالاة عند الطبقات الفقيرة الجاهلة التى لا 
تعمل حسابا للمستقبل . بحيث ان الطبقات الغنية والمثقفة أكثر حيطة فهى تحد مز 
نسلما لتوفر لمواليدها القلائل شروطا حسنة لتريتهم وتنشتتهم , وهكذا يتبين ان الحد 
من النسل مرتبط أيضا بروح الحيطة . غير أن مشكلة النسل هذهتابعة فى الواقع للاوضاع 
الاقتصادية , كما هى تابعة للأهداف السياسية لكل دولة . فبناك دول ترغب في الاكثار 
من النسل لتوفر شروط العيش عندها . مثل فرنسا . وهناك دول ترغب فى الحد منه لضيق 
المجال الحيوي فيبا مثل الهند واغلب البلاد النامية , فالمسألة مسألة توفيق بينالامكانيات 
الحبوية وعدد الاحياء لكن الأمر فى كلتا الحالتينلايخرج عن نطاق الأهداف السياسية . 

وقد انتبه (ملتس) الانكليزي منذ نهاية القرن الثامن عشر الى ان نسبة الزيادة في 
الامكاننات الحيوية ونسبة الزيادة فى عدد الاحياء ليستا متكافئتين . لان الولادة اذالم 
تكن مراقبة ' فان عدد السكان يزداد زيادة هندسة بنما لاتزداد كمية القوت الازيادة 
عددية فى احسن الشروط , ولكن مبها كانت لمشكلة النسل من علاقة بالاوضاع والمشا كل 
الاقتصادية فهي تطرح فى حالتي الترغيب فيه أو عنه قضية اخلاقية تتمثل فى مشر وعية 
التوجه الذى تمارسه الدولة من اجل الوصول الى عدد معين من السكان عن طريق 
اتخاذ المواطنين وسيلة لهذا الغرض وهو انجاب المواليد حسب الطلب ٠‏ 


5 سه التتحضير واتحضارات 

ان تاريخ الحضارات يبين لنا ان الأمم لم تكن وليست الآنفى مستوى واحد من التقدم 
والرقي ٠‏ كما يبين لنا انبا كانت وما تزال فى تفاعل مستمر . يؤثر المتقدم منها فى المتأخر . 
فقد كان ظبور الاسلام سبيا فى قيام حضارة عر ببة اسلامية لم تقتصر فوائدها على العرب فقط 
بل تجاوزتهم الى جميع الامم التى دانت بالاسلام وحتى التى لم تدن به . ول يكن للعرب 
الفاتحين من هدف آخر سوى نشر الدين الجديد واقامة حضارة شاملة مستوحأة منه . 

غير ان نشر الحضارة لم يسلك دائما عبر التاريخ هذا المسلك لاسيما فى العصور 
الحديئة التى امتازت بهجوم الأمم الاوروبية على بقية انحاء المعمووة عن طريق الغزو 
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والهيمنة الاستغلالية والقضاء على شعوب باسرها كما حدث ذلك فى استراليا وامريكا 
وبعض جزر المحيط الهادي قصد الاستتلاء علىخيرات هذه البلاد واستجلاب المواد الاولة 
منها لاقامة صناعة قوية اصبحت بقية العالم الى يومنا هذا تئن تحت وطأتها وهيمنتها . وقد 
تم ذلك كله تحت شعار نشر الحضارة الغربية التى نوه بها حتى الفلاسفة الغر بيون الذين 
راح بعضهم بدافع العصبية العرقية يلتمسون المبررات الفلسفية لنشر الاستعمار الغربي . 

بد ان النظرة الموضوعية الى نشر هذه الحضارة الغربية الذي تم بالحديد والنار 
ان كانت تكشف لنا عن بعض المزايا التى لايمكن انكارها الى حد ما ؛ فان مساوئثه اكثر 
من حاسنه لاسيما بالنسبة الى الامم التى قامت هذه الحضارة على -صابها » فقد دخل 
لاسان امريكا اللاتشة يحملون الانجيل نما كان البنود الحمر السكان الاصليون 
ب لون الاراضي, فأصبح اليوم هؤلاء يحملون الانجيل بعد ما استولى الاسبان على اراضيهم 
وخيراتهم » وقد استولى الانكليز على القارة الهندية فى الوقت الذى كانت فيه صناعة 
النسبج مزدهرة فيها . وبغد مدة وجيزة من السيطرة على هذه القارة حرمت انكلترا 
هذه الصناعة فى البند وأقامت في مانتشيستر مصانع ضخمة للنسيج تستبلك جميع القطن 
الذي تنتجه البند والذي كان بعد نسجه يشتريه البنود بأثمان باهضة . 

ولم يكتف الاستعمار بالهيمنة المادية بل راح يحاول السيطرة الروحية ارضاء 
لنزوة الغلبة والغرور , فعمل على طمس معالم الحضارات الاخرى و نزييف قيمتها 
لفسح المجال امام القيم التى تخدم مصالحه , ولاقامة اسواق يروج فيبا منتوجات 
مصانعه التى تستعمل المواد الأولة المسلوبة من المستعمرات . 

وهكذا اصبح العالم اليوم منقسما الى عالمين : العالم التحضر هو مجموعة الدول الصناعية 
والعالم المتأخر ام «المتوحش» وهو بقية انحاء العالم . وميزة هذا العالم المتحضر هو امتلاكه 
للمصانعالضخمة التى تصنع فيما تصنع الاسلحة الفتاكة التى تبدد المغلو بين على أمرهم 
بالموت و الفناء . فبي اذن حضارة مادية قائمة على السيطرة المادية التى كان يظن 
اصحاببا انها تكون ذريعة الى السيطرة المعنوية . دونما ان يحسوا حسابا لقوة الاتحدي 
إى 
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لدى الحضارات الاخرى ولاسيما الحضارة الاسلامية التى لم يسع المفكرين الغرييين 
فمأ بعد الا ان يعترفوأ بوجودها وبقوتها وبقدرتها على الصمود فى وجوههم . فتبين 
لبم ان الحضارة لايمكن أن تكون اوروبية فقط . بل عرفوا أن هناك حضارات كثيرة 
ختلفة قد تتفاوت درجات قوتها » وتمر بها احيان من الدهر تضعف فيها ء وتمر بها 
اخرى فتقوى , وتزدهر لأسباب كثيرة ليس محال ذكرها هنا . ولا يمكن أن يستنتج من 
من هذا ابدا ان هناك تفاوتا فطريا بين الأمم واختلافا طبيعيا بين العروق ٠‏ ولعل فى 
تاريخ الحضارات ما يغنينا عن التفصيل . ولا تفوتنا هنا الاشارة الى ان جميع الحضارات 
الاوروبية قد سبقتها وتلتها حضارات كثيرة غير اوروبية . واذا كان العصر الوسيط عصر 
ظلمات بالنسبة الى اوروبا فبو عصر انوار بالنسبة الى العالم الاسلامي . 
غير ان نشر الحضارة الذي لايستازم القضاء على الحضارات الاخرى كان يمكن ان 
يسلك مسلك التعاون النزيه دل العدوان والسلب والنهب . وكان يمكن ان يتم فى 
صورة رفع مستوى الامم المتخلفة والأخذ بيدهاء لا فى صورة الاستعلاء عليها , والقضاء 
عليها . وهى جزء من الانسانية , باسم الحضارة والانسانية المزيفة لآن العدوان على 
الحضارة انما هو عدوان عل الانسان . 


الراجم : 
ثروت بدوي : النظم السياسية ‏ ج ١‏ ' 
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اب) ب ثالثو 9 دك 


الهل وممشاكله الااجماعبية 


١‏ الاخلاق والعمل - ؟ العمل والآلة - ” هزايا استعمال الالة 
؛ مساوىء استعمال الالة - ٠‏ مناقشة - ١‏ الاقتصاد الحر 
٠‏ الاشتراكية الماركسية - م الاقتصاد صاد الاسلامي 


ا المع وسح -- 


الأخلاق والعبل 

كان العمل الجسمى في القديم عنوان العبودية . لأنه يؤلم الجسم ويتعبه ويشد 
الانسان الى عالم الاشياء المادية . وقد ميز افلاطون بين عالم الافكار الأبدية التي يتأملها 
الأحرار ١‏ وعالم المادة المتغيرة التى يشقى العبيد في معالجتها . فالعمل الجسمي بصفة 
عامة فى الفلسفة الونانة حط من قيمة الانسان . وقد جاءت العقيدة المسبحة تَؤ كد 
هذه النظرة الى حدما على اساس أن العمل نوع من العذاب الذي يعانيه المذأنب . ثم 
جاء الاسلام ليحظ المؤمنين على الكسب الشريف . فد جاء فى الاثر دما أكل احد طعاما 
قط خيرا من ان يأكل من عمل يده» . ومعنى هذا أن المؤمن الحقيقي هو الذي يساهم 
في تعمير الارض ويقوم بدور فعال في الحياة الاقتصادية , فلا يعتزلها للتبروٌ من هذا المالم 
ولعنه وانتقاصه . قالتعالى : «فاذا قضيت الصلاة فاتشروا فى الارض وابَغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلدون» 5ظ5ظ الآية )٠١‏ 

ويمكن القول بصفة عامة ان العمل الجسمي فى التأريخ القديم كان يقوم به العبيد, 
فالتعدين والنجارة وصناءة الأسلحة والجلود وكثير من الاعمال المنزلية كان يقوم بعا 
العبيد في المدينة اليونانية . وقد كان الرق منتشرا فى جميع الحضارات القديمة . غير ان 
معاملة الرقيق كانت تختلف فى القسوة واللين تبعا لرقي الأخلاق والديانات . وقد اوصى 
الاسلام بالعبيد خيرا , وحظ المؤمنين على تحرير الرقاب تقر با من الله , كما غير رأيهم 


س- لهك 1 عسي 


العمل لجسي وحيه اق 7ل”إلل”يخظا من :لان" نار برضها , ما جعل 
الناس يمارسونه ‏ فقلت حاجتهم الى العبيد وأصبح عدقهم مطلبا دينيا فزهد الناس فيهم . 

غير ان اول نظرة فلسفية الى العمل انما نجدها عند (هيغل) في اوائل الفرن التاسع 
عشر بأقامته: جدلته الشهيرة بن السد والعد , اذ ان السد هو احد رجلين متصارعين 
عرض نفسه للخطر علما منه بأن وجوده ارفع قيمة من الاشياء الماد.ة » بينم العبد 
هو الذي لم يخاطر بنفسه ولم يضح :وجوده العاجل ظا منه انه هو الخير الاسمى . فوضع 
بذلك نفسه في قود الوجود الحيواني, ورأسم ضحية خوفه من المخاطرة ااتى جعلت خصمه 
بنتصر عليه ويصبح حرا وسيدا عليه ؛ غير أن هذا السيد الختصر لايقتل خصمه بل يحتفظ 
به ليكون مرأة لسيادته , فيسخره لمأربه , ولا يعود السسيد يوم بأي عمل . فينسى 
صعو بات العالم المادي لقيام العبد وسيطا بينهما . ونظرا لكونه منفصلا عن العالمح المادي 
المتمثل فى الاشياء فهو لايفتأ يرغب فيها . وهكذا جعله انتصاره فى المخاطرة التى رفعته 
اللي مستوى الحرية . ينحدر ويعود الي الوجود الحيواني الشهوانىي . وني مقابل ذلك فان 
العبد . من خلال العمل الذي يسخره اليه سيده , يدرك فى قرارة نفسه اله يؤثر في 
الاشياء ويشكلها طوع أرادته . فيطبع الاشياء الطبيعية بطابعه الانساني . فيسترد حريته 
تجاه االيعة الطيعة . فى حين ان سيده لايقوى على هذا التأثير المباشر لاعتماده فى 
ذلك على عبده , فهو أذن عد العمد ان جاز هذا التعبير . 

واذا كان العمل منثمًا للحرية عند (هيغل) فهو عند (برغسون) منبثقا للعقل . 
لان الانسان (الحكيم) هو قبل كل شيء انسان (صانع) . اذ ليس العقل الا« القدرة 
على صنع أشياء صناعية ولا سيما الادوات التى تستخدم في صنع ادوات وفى تنويع ذلك 
الصنع تنويعا غير محدود » )١(‏ . وببذا العقل تمكن الاننسان من تعويض النقص الذي 
ابتلته به الطبيعة , والانتصار على قواها القاسية من امثال الجوع والبرد . « وهذا معناه 
تحرير العقل من الغريرة نهائيا » )١(‏ . و يمكن إن يمتد هذا الانتصار الى ما لا نهاية له 
)١‏ برغسون : التطور الخالق ‏ ترجمة محمود قأسم ص )١ 1١7‏ نفس المصدر. 
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واسطة العمل الوييع بصت 100 بوذن .العمل إنتصار على الطبسيعه 
لانه يحولها ويخضعها لارادة الانان الذى يبتغى من ورائه دائما فائدة . غير ان 
هذا التحليل لا يتتاول الاشاء فقطء. بل يصيب أيضا طبيعة الذى يمارسه كما يرى 
(ماركس» . اذ أن العامل عندما يور في الطبيعة الخارجية ويغيرها فانه يغير بذلك ايضا 
طبيعته هو نفسه وينمي ملكاته الذهنية الكامنة فيه . فبو ليس مثل الحيوان الذى يؤدي 
حركات وفقا لعلاقة عاجلة بينها وبين موضوعها. بل ان العمل الذى يقوم به الانسان 
انما يتم وفما لعلاقة أجلة . لان الذى يقوم به انما هو أنسان واع يتصور نتيجته مسبقا . 
فبناك فرق كبير بين أمهر النحل فى صناعة الخلايا الشمعية واقل المندسين مبارة . ذلك 
ان المهندس يبني البيت فى ذهنه قبل بنائه بالفعل. فهو يتصور نتيجة عمله مسبما بواسطة 
خياله . كما انه لايقتصر في عمله عبل تحويل المادة الطبيعية باعطائها شكلا جديدا , 
ل انه يحقق يها الهدف الذى وعاه مسقا ء والذى بحدد طريقة تأثيره فب والذى يوجه 
ارادته طيلة العمل ويستولي على انتباهه الذى يوتر هذه الارادة مدة العمل )١(‏ . 

وعلى هذا فليس العمل مجرد حركات مادية مسلطة عل اشياء مادية ٠‏ وبالتالى فليس 
الانسان مجرد عضوية ببولوجية تعمل لارضاء الغرائز بواسطة حركات آلية لاتستطيع 
بحاوزتها ولاوعها كما نجد ذلك عند العجماوات . كما اله لبس روحا خالصا ينفذ 
الى داخل الاشياء «ون ان يجدمنها مقاومة , فالنشاط الحيوي الذي يقوم به الحيوان 
الاعجم كما يقوا. (جان لاكروا) <ذه:26! .ل ليس عملا . و كذلك التأمل الفكري 
الخالص لابعد عملا بمعنى الكلمة . بل العمل هو النشاط الذى يقوم به الفكر اثناء 
نفوذه من خلال الما ده وبثك الروح فيها واعطائها صورة جديدة مرادة . 

وهكذا حاول بعض المفكرين ان يعطوا للعمل معني ميتافيزيقيا وبالتاليي معنى اخلاقيا . 
أذ العمل فى نظرهم هو تجسيم للقيم في الواقم , فاذا كان العمل من جهة بطع 
عالم الاشياء بطابع الانسان فهو من جهة اخرى ينمي انسانية الانسان , و هذا لايسعني 
ايدا ان الانسان لايرجو من وراء عمله فائدة ذاتية تتمثل فى الاججرة . بل ان العممل 
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ينتزع الانسان من نفسه و يزوف مو الدائوءه'النالعية' الب كنيوا دارأ تنفةشكل:الاجتر ار الذاتي, 
وقد دلت التجارب الكثيرة على ان المصا بين بالامراض العقلة تخ اضطر اباتهم عندما يكلفون 
بعض الاعمال الخفيفة , ما يثبت أن العمل يعد احدى دعائم الصحة العقلية : فالذىلا يعمل 
لابعرف للوجود نظاما ولا للوقت انتظاما واتصالاولا للحاة اتزانا ؛ بلوجوده منفصل عن 
الوجوده العام ووقتهغيرمنتظم الحلقاتوحياته مضطر بة القيم وضيقةالحدود .هذا من الناحية 
السسكولوجمة؛ وأمامنالناحيةالاجتماعةفان الكسل والمطالةغالاماتكو نان مطيتين للا نحراف 
والاجرام؛ فى حين ان العامل يتحرر من عالمه الذاتي الضيق ليدخل عالم الحياة الاجتماعية 
ويقوم بدوره ضمن الهيأة الاجتماعية التى يضطلع بنشاطها جميع افرادها . اذ كل عمل يقوم 
به الفرد هو فى الواقع حلقة ضمن سلسلة من الاعمالالسابقة واللاحقة » ولهذا يمكن ان 
نقول ان العمل هو احدى خصائص الانسان , منه يستمد قيمته الانسانة ٠‏ الاجتماعة , 
وحتى يكون الانسان انسانا يجب عله ان يعمل, أي ان يحقق الحلقة فى السلسلة الافقية 
بالنسبة الى الاعمال التى يقوم بها مع غيره من العمال الذين يعاصرونه . وفى السلسلة 
الممودية بالنسبة الى الاعمال التى قأم بها من سبقهو التى يقهوم بها من سيلحقه من العمال , 
لان الانسانة كما يقول (اوغست كونت) تتأ لف من الاموات اكثر مما تتأاف من الاحماء . 
سه العمل والالة 

لقد كان الانسان البدائي ينفذ اعماله بواسطة بعض اعضاء جسمه.لاسيما يديه . للحصول 
على قوته بالصيد او قطف الثمار »او للدفاع عن نفسه . ثم صنع واستعمل مختلف الادوات 
الحجرية والبرونزية والحديدية لتعويض النقص فى ادواته الجسميه الطبيعية . كما استعان 
الحيوانات فى جر الاثقال و بالقوى الطيمة للحصول على طاقات طبيعية مضاعفة , غير 
ان مختلف الآلات التى يستعملها الانسان تقى دائما بحرد وسائط ينه وبين الطيعة . 
اذليست هذه الوسائط هي التى تؤثر فى الطبيعة , بل الانسان الذى يستعملها فى تنفيذ 
مخطط مبقتصور هو الذى يعمل ' لانه هو الذى يفكر ويتصرف ف الاداة ويخضعها لخدمة 
اهدافه مادام هو الذي يحركها ويوجبها . فهي تكاد تكون جزء!ا منه ‏ والعمل عندئذ 
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عمل الا نسان, لا زمووا لناديلزك» 1لا2150 ما وازاوة طن مندانشلكتة لوبو اشطة نسخير قوى الطبعة. 

اما عند ما لاتكون قوة التأثير صادرة عن الانسان ماشرة بل عن الالة التى بصنعبا 
والتى يستمد لها قوة حر كتها من قوى الطبيعة الخارجية ؛ فان الءمل عندئذ يفقد شيا 
من طابعه الانسانى لانه لم يعد يتم فى وسسط طبيعي بل فى وسط تقني تستعمل فيه 
القوى الصناعة الطبعة التى يتصرف فيها الانسان حس _حاجته , مثل القوة الخاريةوآلاتها 
والقوة الكبر بائة وآلاتها والطاقة الذرية وأجهزتبا . 

وقد قلب استعمال الآلة وضعية الانسان رأسا على عقب ؛ فأصلحت حاة الانسان 
اليوم مكيفة بالآلات . فهي تعمل له فى المصنع وفي المكتب وفى الحقل . وهي تنقله عبر 
البر والحر والجو, كما تصعد وتنزل به دإخل العمارات ؛ بل انبا صارت تكيف حتى 
علاقاته بغيره من الناس كما نشاهد ذلك في الباتف والاذاعة والتلفزة والسينما . فبى 
علاقات غير مباشرة تتم عن بعد وتفقد حرارة الاتصال الانسانى المباشر . ولبس هذا 
الأمر خاصا بالعلاقات الايجابيةفقط بل هو يتناول حتى العلاقات السلسة كما نلاحظ ذلك 
في الحروب التى اصبحت تنم عن بعد أيضا باستعمال الصواريخالعابرة للقارات . 
؟ - مزايا استعمال الالات 

ان استعمال الا لة قد زاد في كمية الانتاج ورفع نسبته أي زاد فى سرعته . ويمكننا 
ان نعتمد الثال الذى يغدمه (فوراستى) 85+16:داه2 على ذلك فى مدان الزراعة الذى 
لم تغزه الآلة كثيرا . وهو أن حصاد «آر» من السنابل بالمنجل كان يستلزم ساعة كاملة 
سنة 18٠١‏ , وبعد نصف قرن اصبح يتم حصاده بالمحصد في ظرف ربع ساعة . و فى 
سنة ١4٠٠‏ صار حصاده بالالة االحاصدة التى تجرها الحبوانات لايتطلب اكثر من دقيقتين 
وفى سنة 197١‏ كان ذلك يتم في ظرف ار بعين دانية بواسطة الآلة الحاصدة ذات الاندفاع 
الآلي ٠‏ اما في سنة ١17-‏ فان ذلكلم يعد يستلزم اكثرمن نصف دقيقة بواسطلة الآلة الحاصدة 
الدراسة . وما قل عن عملة الحصاد يمكن أن يقال مثله عن عمليتى الحراثةواازراعة من 
حيث الكمية والسرعة . وهكذا يتبين ان النتيجة الاولى لاستعمال الآلة هى وفرة الانتاج . 
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ماتقل معه المجاعات ومدة العمل اليومي وتزداد معه مدة الراحة وبالتالمي المدة التى يقضيها 
الصغار فى المدرسة قبل الاضطرار الى العمل مع أبائهم مادام ربالاسرة يستطيع ان 
يكفى نفسه واسرته بما يتقاضاة من عمله الذي اصبح مضاعفا بفضلاستعمال الالة التى تعد 
عاملا لايتقاضىاجرا.ومهما كآنمبلغثمنها بأهضافهو اقلمن مبلغ اجور العمالالذينتعوضهم. 
؛ - مساوىء استعمال الالة 
لكن استعمال الآلة اذا كان قد رفع كثيرا مستوى الحضارة المادية ٠‏ فهوفي نظر 
العض قد اساء كثيرا الى الحضارة الروحية . ذلك ان الالة قد ضاءفت قوة الانسان 
المادية في الوقت الذي بقيت فيه قوآه الروحية بسيطة . يرى (برغسون) أن اداة العامل 
تعد امتدادا لذراعه . فهي بالتالي توسع من مجال نشاطه اله وتزيد من قدرته ومن 
عظمته . غير ان هذه القدرة المضاعفة والمتزايدة ليست متنتاسبة مع روحه التى بقيت 
هي هي , فروحه لم تكبر بمقدار ما امتد جسمه . بل بقيت هذه الروح صغيرة لاتملاً 
الجسم وضعيفة لاتقوى على بوجببه والسيطرة عليه , وس هنا نشأت هوة بينهما . فكأ نما 
اصبح الانسان فى حاجة الى قوة ٠روححة‏ تعادل قوته المادية )١(‏ وهكذا كانت تجة استعمال 
الألات زيادة فى فرة الانسان المادية واستقرازا يعد نقصا فى قواه الخلمية . بل أن تشجته 
كانت وبالا على قمة العمل الخلة.ة من حيث هو عمل انسان بتميز بعقل خلاق , ويمكتنا 
ان نستخلص من ملاحظات (فريدمان) 038 لهنم أن استعمال الالة او شك أن ينتزع 
من الانسان انسأنيته » ويجعل منه مجرد أل غير واعية للعمل الذي تقوم به. لاسيما 
في «العمل المسلسل» حيث يتهين على الانسان العامل ان يؤدي حر كة رتبية جزئية متكررة 
على الدوام. كأن يلصق ورقة «العلامة المسجلة» طيلة اليوم بل طيلة السنة ان لم يكن ذلك 
طيلة المدة التي يقضيها العامل فى المعمل . لاشك ان استعمال الآلة يقتضى تقسيما متزايدا 
للاعمال ٠‏ غير أن هذا التقسيم الذي لم يعرف حدودا قد بلغ مرحلة اصبمم فيها العمل 
«مفتسا» على حد تعبير (فريدمان) فلم يعد العامل فى المصانع الالية يعرف مبنه معينة يقوم 
9 - 1238 .2 غع.لا.2 وع(ناناع0) : 00و0:ع826 (1) 
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ا 0000 
السوق فهو تأبع للعرض والطلب . فان زاد الطلب على العرض زاد الثمن فى السوق 
عن المن الطبيعي . وان زاد العرض على الطلب كان الأمر بالعكس . غير ان ارتفاع 
الاثمان من شأنه ان ينشط العرض. وندجة لذلك تتخفض الأسعار فى المستقمل . كما أن 
انخفاص الأثمان من شأنه ان بقلل من العرض «وبالتالى من الأنتاح . فترتفع الأئمان 
تناك ن المستقبل . وهكذا ينظم قانون العرض والطلب حركة الاسعار تنظيما طبيعيا 
وهو بذلك فى غنى عن تدخل الدولة او الأعشارات الخلقية التى من شأنها بط 
النشاط الطبيعي للاقتصاد . 

ثم ان هذا القانون الطبيعي يضبط أيضا حركة الأجور . فالأجر ان كان منخفضا 
لم ترغب فيه الأيدي العاملة فيضطر ارباب العمل الى رفعه لحاجتهم الى اليد العاملة 
غير ان الأجر اذا ارتفع كثيرا تنافست عليه الأيدى العاملة وبالتالى انخفض مقداره 
نتجة لكثرة الأيدى العاملة وقلة مناصب العمل وهكذا دواليك . 

تلك هي الأسس العامة التى قام عليها الأقتصاد الحر فى القرن التاسع عشر والتى 
انشات فلسفة رأسمالية صناعية تبرر حق الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من مثل المصانع 
والمزارع والشركات التجارية . وتقسم المجتمع الرأسمالي الصناعي الى ثلاث طبقات 
اساسية : طبقة الرأسماليين وهم الذين يملكون وسائل الانتاج ويك لون استخدامها 
للاجراء . وطبقة الصناع وهم الذين يملكون وسائل الانتاج ويستعملونها بأنفسهم , 
وطبقة الاجراء وهم الذين لايملكون الا القدرة على العمل التى يستخدمها الرأسماليون 
فى مقابل أجرة . 
“* - الاشتراكية الماركسية 

لكن واقع البلاد الرأسمالية الصناعية يكذب تفاؤل انصار الحرية الاقتصادية فى 
القرن التاسع عشر . ذلك ان ارباب المصانم قد أثروا اثراء فاحشا على حساب العمال 
الذين كانوا يعيشون فى ظروف قاسية جدا . كما ان تبرير حرية الملكية الخاصة لم يعد 
له معنى بالنسبة الىالاجراء الذين لم تكن اجورهم تفي بضروريات العيش , ما أضطرهم 
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الى تشغيل ابنائهم فىمؤه :سيكرة عسماهم ريجصلون ,علو مزيد: من الوزق ٠‏ فازدادت بذلك 
وفرة اليد العاملة واصبح ارباب المصانع يتحكمون فى الأجور التى كان بقبلها العامل 
مهما كانت زهيدة , خشيةالبطالة والاملاق . وكان بذلك «يتخلى» عن حر يته وحقهفىمناقشة 
الأجور . وبمثل هذا يصبح العامل مهدا حياتهوكرامته إمام جشعارباب رؤوس الاموال. 

لكن مثل هذه الاعتبارات الأخلاقية ليست هي التى دفعت (ماركس) الى مناهضة 
الرأسمالة الحرة , بل هو يرى ان النظرة العلمية الى بنية الرأسمالة الحرة . على ضوه 
الجدلية الهيغيلية القائلة بان التناقضات هى التى تطور التاريخ ' تكشف لنا عن التناقضات 
الداخلية التى تتضمنها ١!رأسمالية‏ والتى تتسبب فى تقويضبا من اساسها . لأن الرأسمالة 
تعامل نشاط العمال معاملة البضاعة . وقيمة البضاعة تتمثل في مقدار العمل المبذول فى 
انتاجها في وقت محدد . ولبذا يكتفي ارباب المصانع بدفع اجرة مساوية للجبد اللازم 
في وفت محدد لانتاج وسائل العيش بالنسبة للذين يبذلون هذا الجهد وهم العمال . ومعنى 
هذا ان قممة العمل المبذول تقدر بشقيمة المواد اللازمة لتعويضه , وبالتالى لاتتاجه مرة 
اخرى لاغير , بيد ان ماركس يلاحظ ان رب العمل لايكتفي بتشغيل العامل عددا من 
الساعات متناسبا مع ما يحتاجه من اجرة يجدد بها قوته التى ضاعت منه اثناء العمل 
بل هو يشغله عددا من الساهات اكثر من ذلك حتى يكون عدد ساعات العمل المتجسمة 
فى الانتاح اكثر من عدد ساعات العمل اللازمة لتعويض النشاط . مثال ذلك ان ست 
ساعات من العمل تكفي لأن يحصل بها العامل على قوت يومه وبعض الأشياء الأخرى 
الضرورية . لكن رب الصنع يلزم العامل بان يشتغل ثماني ساعات يتجسم العمل اثناءها 
فى اشياء يبيعها صاحب المصنع بقيمة مدة العمل التى لزمت لانتاجه . وببذا يأخذ 
ال رأسمالي قيمة ساعتين من العمل دون القيام بأي عمل؛ وهو ما يسميه (ماركس) «بالقيمة 
الفائضة» التى يحرص الرأسمالي دوما على رفعبا . لكن العمال الذين يتقاضون اجورا 
غير متكافئة مع ساعات العمل الذي يبذلونه . لايبقى معبم مبلغ فائض على ضروريات 
العيش» لشراء المنتوجات التى صنعوها بأيديهم , وهذا مظبر من مظاهر«التخلى»والتنازل 
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من العدال . فتقل نسبة الطلب مرة اخرى مضاعفة , وتبدأ الأزمة الاقتصادية . 
كما ان الرغبةفى انماء «القيمة الفائضة» يجعل الراسماليين يعمدون الى ترويج بضائع 
لانعرف الكساد مثل المعدات الحربية التى تضطر الدول الى شرائها دفاعا عن مصالحبا 
او جلبا لها . وبهذا تتوفر وسائل الحرب ودوافعها فينشط الانتاج اثناء الحروب وبعدها 
لتعويض الخسائر واستعدادا لحروب اخرى عل غرار ما هو واقعالآن في الولابات المتحدة . 
ثم ان الرأسمالية تتطور نحو المركزية . ذلك ان «رأس الال الميت» المتمثل فى 
الآلات والمواد الأولية مضطر الى التضخم تحت ضغط اتتشار استعمال الآلات , ونتيجة 
لهذا ينخفض مقدار «القيمة الفائضة» , لان جزءا كبيرا منها ستهلكه توفير الآلاات 
الجديدة . لكن لايستطيع شراء مثل هذه الآلات التى ترفع نسبة الانتاج آلا الأغنى 
من ارباب الصناعة ٠‏ فيفلس ارباب الصناعة الضعفاء لعجزهم عن المافسة , وفي نباية 
المعطاف يستولي الراسمالي الأقوى على جميع الصناعات . 
ومكذا استنتجهما ر كسان الراسمالية تؤدي الى الأزمات الاقتصادية والحر وب والمركزة 
مما تصبح معه الثورة الاشتراكية قاب قوسين او أدنى . لأن الراسمالية ,في ظن ماركس 
هي التى تمهد الطريق أمام الاشتراكية . بقضائها على صغار الرأسماليين وجملهم عمالا 
و بانشائها لمختلف الاحتكارات التى تتحول مباشرة الى اقتصاد جماعي تشرف عليه 
وتمارسه طقة العمال وتملك فيه الدولة وسائل الانتاج . 
لكن النظرة الموضوعية الى تطور الأوضاع فى البلاد الرأسمالية الصناعية تبين لنا أن 
الأحداث ل تجر كما تنبأ بها (ماركس) . اذ ان النظام الاشتراكي ل يقم حتى الآنعلى الأقل 
في بلاد ذات نظام رأسمالي . بل في بلدان يقوم اقتصادها على الزراعة بالدرجة الأولى وعلى 
رأسبا روسانفسها , كدا ان وضعية العمال فى بعض البلاد الرأسمالية بدل ان تسوء أءنت 
الآن تتحسن شيئا فشيئا , مماقلل من حدة الصراع الطبقي. وابتعد بذلك خطرالثورة العارمة 
التى كان ينتظرها ماركس , لانساع مجال الاصلاحات التى مبها كانت جهزئية فانها قد 
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حسست وضعية العمال ال-ذين استطاعوا باتحادهم في النقابات ان يحصلوا على العطل 
السوبة المأجورة . وعل التخفيض من ساعات العمل . كما اص.حت الدولة تحتفظ بحقها 
في مشروعية الدفاع عن الجانب الانساني فى النشاط الاقتصادي ٠‏ ولكن رغم كل هذا 
طبس بامكان احد از ينكر روح العدالة الاجتماعيةالتى كانت تلهم الماركسية نشاطها ٠‏ 
ولثن لم تصدق تنبؤات (ماركس) جميعها فى تطور النظام الرأسمالى الصناعي فان هذا لابعني 
ان هذا النظام ليس قائما على الحرف والظلم الاجتماعي . ومهما كانت الاصلاحات التى 
اضطرار باب العملالى تحققها لصالح العمال خوفا منثورتهم فان توفير القيمة الفائضةييمى 
دائما هو همهم الاساسي . وهو نوع من بيع المال بالمال الذى تحرمه الشريعة الاسلامية 
بم الاقتصاد الاسلامي 

ان لكل من الاقتصادين الرأسمالي والشيوعى فلسفة يرتكز عليها . فالرأسمالية تمجد 
الفردية وتفسم المجال امام الحرية الاقتصادية لكسدب الثروة ومضاعفتها -خدمة المصالح 
الشخصية بجميع الاساليب . ظنا منها ان في تحقيق المصلحة الفردية تحقيقًا المصاحة 
المجتمع بصورة طبيعية . وقد ببنت التجربة ان الحرية في تحقيق المصلحة الفردية سرعان 
ما تؤول الى هيمنة تشمل الضعفاء وهم سواد المجتمع . 

اما الشيوعية فانها تمجد الجماعة وتملكها وسائل الانتاج وتلفي الملكية الخاصة او تكاد 
فتصبم الثروات جميعبا ملكا مشاعا بين جميع افراد المجتمع وتوزع المنتوجات وفقالحاجة كل 
فردفى مقابل ماييذله من عمل حسب قدرته . وتشرف عل النشاط الاقتصادي اتمّاء 
للازمات التى تنتج عن المنافسات . وبهذا تمحي فردية الفرد ولايعود لوجوده من معنى 
الااضمن الجماعة التي تستعبده وتخضع مصلحته لمصلحتها ٠‏ 

اما الفلسفة الاسلامية فأنها تمجد الفرد والجماعة في أن واحد وعلى حد سواء . 
وتقدم نظاما اقتصاديا يكفل مصلحة الفرد ومصاحة الجماعة معا . فيعترف للفرد بحقه 
في ئمرة عمله وبحق المجتمع فى ثمرة العمل الشخصي . وبهذا يحد من 'انانية الفرد 
وطفان رأس ماله , كما بحد من اسشداد الجماعة وقتلها لمواهيه والتصرف ف ثمرة 
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نشاطه كلها ٠‏ لان ميدأ التعامل الاقتصادي ف الاسلام قائم على اساس الاخلاق والتعاون 
والتراحم المستمدةءمن مثل عليا , لامجال فيها للصراع بين الافراد , كما هو الحال فى 
النظامين الرأسمالي والشيوعى: بل بين الانسان ونفسه الانانية لتحقيق المثل العليا التى وضعتبا 
العقدة الاسلامية لامن اجل استقاءة الهياة المادية فحدب بل وكذلك من اجز الارتقاء 
الى الحياة الروحمة . ف « المال والنون زيئة الحاة الدنيا والاقات الصالحات خير عند 
ريك ثوايا وخير املا » (الكيف 1)) . فالاسلام يمزج بين الحيأة الاقتصادية والحياة 
الاخلاقية مزجاتاما لاتنفصل بيه احداهما عن الأخرى لأنه يضم للحبأة مفهومين ممتزجين 
أيضا احدهما مادي والآخر روحي يكملان نظرة الانسان الى الوجود الذى تعد بدايته 
مادية , ونهايته روحة . 

فالانسان لايعيش من اجل الحاة الدنا فقط , حتى يكون كسب الال . وبالتالي 
توفير أساب الحاة المادية هو البدى الاول والاخير ٠‏ بل هو يعيش ايضا استعدادا لحناة 
أخرى سملها الوححد الاخلاق الحمدة . فالمال مجرد وسلة لحاة لاعناء فيبا ولا شقاه 
بل المال مال الله . «وآتوهم من هال الله الذي آتاكم ... ٠‏ «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه ... » والاستخلاف ليس ملكا . ولهذا منع الاسلام كنز المال « كي لايكون دولة 
بين الاغناه منكم » بل يجب أن يصرف في الوجوه التى ححددتها الشريعة لرعاية. مصلحة 
الجماعة . كما ان احتكار الأراضي في غير فائدة المجموعة ممنوع فى الاسلام . اذ كأ 
جاء في الحديث المأثور « ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » وفي مقابل هذا جاء ايضأ 
أن « من احيا أرضا مواتا فهى له » . بل أن الاسلام بطلب من انذين يملكون اراضي 
واسعة لايستطعون زراعتها كلها ان بيمنحوها اخوانهم لستغارها درن كراء , بحمث؛ أن 
كل ما زاد على حاجيات الفرد فهى من حق الجماعة . 
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١‏ طرح المشكلة ‏ ؟ شبه انصار الحتمية ‏ * مناقشة - ؛ بر اهين حرية الاختيار 


١‏ - طرح المشكلة 

الى هنا وعلى ضيه ماقلناه فى الارادة والمسؤولية يمكننا الآن ان نتساءل هل الانسان 
حرفى اختيار الافعال التى رأيناه يقوم بها . ام هو مجبور على فعلها ؟ وبعبارة اوضح هل 
افعال الانسان مجرد حوادث تندرج ضمن سلسلة الحوادث الطبيعية التى يمكن التَنبوٌ 
با عندما تتوفر شروط حدوثها كبقية الحوادث الطبيعية الاخرى ؟ أم انها بداية مطاقة؟ 
وسغي ان نلاحظ اننا عندما نتحدث عن الداية المطاقة بالنسة الى افعال الانسان فاننا 
لانعنى بذلك ان هذه الافعال ليس لها دواع واسباب , وانما نريد ان نقصر هذه الدواعي 
والاسباب على الذات الفاعلة لاغير . وعندئذ تؤول مشكلة الحرية الى طرح هذا السؤال 
الدقيق : هل الانسان شىء كبقية الأشياء الطبيعية المنفعلة , تجري عليه الحوادث كماتجرى 
عليبا ؛ والفرق الوحيدبينهما هوانهوحده الذي يشعر بجريانها عليه , ام انه هو منبع افعاله 
ومصدرها ء وانه بالأضافة الى شعوره بجريان افعاله منه . يشعر انه هو الذى يجري هذه 
الأفمال. ويتصرف فيها بالفعل او الترك وفة) لاختيار يقوم به بين عدة افعال اخرى بحس 
انه كان بامكانه ان يأتيها . وينبغي هنا ايضا ان ننتبه الى ان الوجوب الأخلاقي لايتناني 
مع حرية الاختيار . اذ ان هذا الوجوب صادر من الذات الفاعلة واليها . فليس هناك 
الزام خارجي بل اختيار يمليه العقل على الارادة فتتصرف عندئذ وفهَا للطبيعة الداخلية 
التي هي الكيان الشخصي . 
؟ - شبه أنصار الحتمية 

يزعم انصار الحتمية العلمية ان التو العلمي لايقتصر ميدانه على الظواهر الفيزيائة 
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الكيميائة علوجمستوى الكلثنات الجامددة بل دمفصل«ايضامسرواتهجهيم بالكائنات الحية 
بما فيها افعال الأنسان . فهم يعتقدون ان ما يصدر عن الانسان من افعال وافكار لايختاف 
من حيث الكيف عن الظواه, الفيزيائية الكيميائية, وان الكل ذلك علاقة بالمثيرات هي 
علاقة المعلولات بعللها . فاذا اطلعنا على جميع الشروط التى تحيط بالانسان في وضعية ما 
استطعناان نتنأ بنوع تصرفاته فيما بعد.علىاساس ان الشروط الواحدة تعطي نتائبم واحدة 
وان هذه الشروط اذاما توفرت اعطت نتائجها حتما . وهم يرون على وجه الخصوص 
ان هذه الحتمية تتجلى بي السلوك النفساني وفي السلوك الاجتماعي . 

اما بالنسبة الى السلوك النفسانى فانٍ المدرسة السلو كية ترجع افعال الاانسان الى 
الافعال المنمكسة الشرطية, ويرجعبا التحليل النفساني الى الغرائز وخاصة منها الليبيدو. 
و بالاضافة الىهذا فانا نشاهد ان طبع الانسان ثابت . وتشترك هذه الأراء الثلاثة جميعا 
في فكرة عامة.هى أن الحياة النفسية.وبالتالي, افعال الانسان وافكاره يمكن ارجاعها الى 
قوانين ثابة . ويمكن التَنِوٌ بها عند معرفة شروطها . 

واما بالنسسة الى السلوك الاجتماعي, فان النزعة الاجتماعية تزعم ان المجتمع بعارس 
ضغطا على الفرد , مما يجعل هذا الضغط يحدد إذعال الأفراد . وهو يتجلى فى التربة 
والتقالد . وتمارسه الأسرة والوسط والمبنة والقوى الاقتصادية . وعلى هذا فأنه يمكن 
القول حسب رأي بعض علماء الاجتماع بان سلوك الانسان - الذي هو حيوان اجتماعى 
بالطبع - سلوك منتظم يخضع .لقوانين ثابتة ١-<صائية‏ . مثل الزواج والطلاق والحرص 
على توفير المواد العذائية عند توقع نفأدها . 

ويزعم انصار الحتمية الفلسفية ان الحرية لاوجود لها في عالم يستمد وجوده من 
غيره ؟ فالجبرية يولون على لسان رائدهم جهم بن ضفوان (القرن الثاني الهجري) «أنه 
لافعل لأحد فى الحقيقة الا الله وحده وانه هو الفاعل وان الناس انما تنسب اليهم افعالهم 
على المجاز كما يقال تحر كت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وانما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله سحانه الا انه خلق للانسان قوة كن بها الفعل وخلق له 
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ارادة للفعل واختياوط, لم منفر دل .بذ للك.كما صلق :له طمولد «كانيبه طويلا ولونا كان به 
متلوناه )١(‏ وهذا الرأي مبني عندهم على اصل ف العقيدة هوان الله مطلق القدرة خلق 
العبد وافعاله وهو يعلمها قبل صدورها من العبد بعلمه المطلق ٠‏ وقد عبر عن ذلك أبن سينا 
بقوله «لوامكن انسانا من الناس ان يعرف الحوادث التى فى الارض والسماء جمزعا 
وطبائعها لفهم كيفية ما يحدث فى المستقبل » . (؟) 

والى شيء من هذا القبيل ذهب ليبنيتز الذي يرى انه من الناحية المنطقية لايمكن 
ان تنفصل الصفات عن الذات بحيث ان تصور هذه الذات يتضمن الاحاطة بجميع 
صفاتها التي تتقوه بها. فشمكن أذن لذى العلم المطلق أن يحيط علما بجميع هذه. الصفات 
هذا علاوة على ان حرية الاختيار تتنافي تماما مع مبدأ السببية القائل بان لكل بداية 
فى الوجود علة . ولاسيما مع مبدأ الأطراد القائل بان العلل الواحدة تعطي معلولات 
واحدة . اذ الفعل الحر يكون فعلا غير معلول , كما يمكن للذات الواحدة فى الاحوال 
الواحدة ان تصدر عنبا افعال مختلفة . 
؟ - مناقشة 

ان الشبه التى اعتمدها انصار الحتمية يمكن ردهاء لأن الحتمية ذاتها القائمة على 
امكانة الدبو فى مجال الحو ادث الطبيعية الضادرة عن غير الحوانات الراقة هى مجرد 
اعتقاد يستعين به العالم على التعرف بالقوانين الطبيعية التى هي في الحقيقة ليست سوى 
توقع الاطراد اعتمادا على ما حدث في السابق . وليس لديه اي ضمان ضروري بان 
ماحدث فى السابق على د كل معين سوف يحدث على الشكل ذاته فى المستقل . اذن 
فالحتمية تبقى مجرد فرض يستعين به الباحث على سلك الظواهر السابقة فى صيخة كلية 
#سبر عن الاطراد المتوقع فى حدوث مثل هذه الظواهر في المستقيل , وهو لاجرم فرض 
جد مفيد فى أقامة قواعد العلم . 
)١‏ ابو الاشعري : مقالات الاسلامبين ج ١‏ ص 7١١‏ مكتبة النبضة المصرية ١16٠‏ 
*) ابن سينا : النجأة . 
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غيد ان توسيع نطاقه لكي يشمل حتى الظواهر البشرية هو اعتساف محض مؤسس 
على موقف اعتقادي يوحد بين ما هو ليس واحدا بالنوع ء اذ الانسان ليس شيئا من الأشياء 
الطبيعية ؛ انه يستطيع ان يتحكم فى طبعه وان يخيب فى كثير من الأحيان طن المراقبين 
كما يستطيع ان يغير الكثير من عاداته فيفسد على المتوقعين خطتهم ؛ بل انه ني الغالب 
يختار عاداته وذما لغاية معينةءحتى اذا ماتغير تهذه الغايةتكيف مع ألو ضع الجديد . وهذه 
القدرة على التكدف المتمثل فى اختنار نوع من الحلول تبعا لنوع من الاوضاع ؛ وفى 
الاستعداد لمجاوزة الوضع القائم ولو عن طريق التخيل والاستباق الذهني تجعدا نعتفد 
ان سلطان الغرائز لدى الانسان ليس ؟ما يتوهمه انصار الحتمة النفسانة: اذ الغريزة 
انما تفسر السلوك الرتيب ولا تقوى على تفسير السلوك البشري المئيف الذي هو دائما 
صلوك مناسب من بين عدة سُلوكات ممكنة , 

ولارب ان المجتمع يمارس تربته وتقالده ضغط' على الفرد الذي يعانى منه 
الكثير . غير ان هذه المداناة تكون فى اغلى الاحان واعة يرتضما الفرد عن طواعة 
ويشعر انها نبدد حر بته فى الاختيار .وعندئذ يتخذ في قرارة نفسه موقفا يجعل سلو كه موافقا 
لما يتطلله المجتمع بفضل قدرته على التكيف . وني هذه. الحالة لاتكون موافقته لمطالب 
المجتمع دللا على ان هذا المجتمع هو الذى بعين ويحدد ساوكه . هذا علاوة عل ان 
الحتمية الاجتماعية أنما هي مبنية على معطيات احصائية لاتأخذ بعين الاعتبار العملية 
النفسية التى تسق وترافق ظاهرة السلوك والتى تعد المجال الحقيقي العميق الذى تتجللى 
فيه فكرة الحرية «الشعور بحرية الاختبار ش 

واما بالنسبة الى الجبرية فانه يرد علهم بان الله مادام قد خلق للانسان قوة كان بها 
الفعز وخلق لهارادة للفعل واخشار! له هان هذا الاختيار لابمكن ان يكون ‏ بالتعريف- 
الابين عدة ممكئات يعلمها الله مسقا وعندما ينفذ الانسان احدها بعد اءتاره فان ذلك 
لايتناني مع علم الله المسق. لأن الممكنات جميعها معلومة لله . وهذا الرد يتوجه ايضا 
الى لببنيتز فى احدى شبهه . واما دعوى منافاة حرية الاختار لسد السببة فانها لاتستفيم 
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لأنا لاترى :ان الفعل الكر لبس فعلولاً بل هو معلول . .وعلته الاسان .. وبمقتضى هذه 
العلة.هو مسؤول . واما ممدأ الاطراد فقّد قلنا انه مجر دمسلمة مفيدة فى غير يخال الانسان. 
لان الانا كما برى برغسون دائم التغير مع الاحتفاظ ببويته عبر هذا التغير المستمر . 
وهكذا يتبين لنا ان مبدأ السببية لايتضمن امكانية استنتاج المعلول من العلة مسبقا كما 
ان مبدأ الأطراد بين العلة والمء'ول لابستقيم بالنسبة الى الانسان , وعلى هذا يمكتنا 
ان نقول ان افعال الانسان يمكن تفسيرها بعد وقوعها اما الْتدوٌ بها فذاك انها يكون عن 
طريق التخمين لاغير . 
4 مه بر اهين حر به الأختيار 

١‏ البرهان النفساني ٠‏ يرىالمعتزلة أن «الانسان يحس من نفسه وقوع الفعل 
على حسب الدواعي والصوارف . فاذا اراد الحركة تحرك واذا اراد السكون سكن , 
ومن انكر ذلك جحد الضرورية فلولا صلاحية القدرة الحادثة لايجاد المراد لما الحس 
من نفسه ذلك » . )١(‏ 

وينبغي استبعاد بعض الصور التى ورد بها هذا البرهان عند بعضهم . فديكارت عندما 
يقول : اننا جد متأكدين من الدرية ومن اللامبالاة الموجودة فينا بحيث ليس هناك اي 
شيه نعرفه بوضوح أكثر ممأ نعرفها» . (؟) انما يقصد حرية اللامبالاة وتساوي الدواعي 
وهذهحرية وهمنة . اذ لاحرية بدون اختيار ولااختيار من دون مداولة بين مختلف الدواعي. 

؟ - البرهان الاخفاقى : ويرى المعتزلة ايضاان فى شبادة الضمير دليلا على 
حرية الاخشار . فالتكللف عامة كيفما كان مصدره يطلب من المكلف الفعل او الترك . 
فاما ان «كون المكاف ماجز! عن التنفذ فيكون تكليفه سفها ومتناقضا . وأما أن يكون 
التكلف طلا ممكنا صدوره من المكلف فيكون له الخار فى فعله أو تركه . (") 
)١‏ الشهر ستانى : نهاية الأقدام ‏ ص هلا 85 

1 .! 95م2:1501 : 5ع:8ع065] (2) 


؟) الشبر ستاني : نهاية الأقدام ص 4/ا - 87 
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ا لام كدعوم بد عو امسوم ع مدونة الكتب الحصرية 


وهذا ماذهب اليه(كانط)اءضا عندما رأى.انه يجب التسليم بوجود الحرية من اجل تأسيس 
الأخلاق . اذ التكليف لايستقيم الا اذا كان من يتوجه اليه الأمر حرا مختارا . والأبطل 
الايجاب وزالت المسؤولة وتعطل الثواب والعقاب عا لذلك . يقول كنط اذا طن 
«يجب عليك فانت اذن تستطيع » . غير ان «انط لايعتبر هذا القول برهانا على وجود 
الحرية . بل هو يعتقد ان العقليعجز عن البت فى امرها لتكانيء ادلة الاثبات والنفي التى 
يقيمها العقل الخالص وانما العقل العملى هو الذي يضطر الي التسليم بها . 

 "*‏ البرهان الميتافيزيقى ٠:‏ وعلى الرغم مما ذهب اليه كانط فانه يمكن 
البرهنة على وجود الحرية . وهنا يسغي أن نرفع لبسا شائعا مفاده ان البرهنة تعنى جعل 
النتيجة ضر ورية» والقول بان الحرية ضرورية هو نفي لها . والواقع إن هذه مغالطة تخلط 
ين الحرية من حيث هي فكرة تندرج فى سباق منطقي وتلزم من حيث هي كذلك من 
يسلم المقدمات التى تنتجبا , وبين الحرية من حيث هى فعل يمارسه الانسان ويسدرج 
فى سياق وجودي عملي . 

وفحوى البرهان ان الارادة تميل بالضرورة الى الير المطاق . فاذا كان الشيء لايمثل 
الخير الاسمى امكن للانسان ان يحكم عليه :هدم الخيرية وان يرغب عنه * فلا تضطر 
الارادة عندئذ الى طلبه , وااواقع انه لاواحد من الأشياء الجرئية يمثل الخير الاسمى , 
اذن لاواحد من الأشاء الجرئية وبالتالى لاواحد من الخيرات الجزئية يحددالارادة ويعينها 
فاذا ما ارادت احد إلخبرات الجزئة فذاك انما يكون من تلقاء نفسها . 

ان هذا البرهان يستمد قوته من اتباع الحرية المقلى الذي يتصور اير المطاق ويحكم 
بالنتقصانعلى اليرات الجزئة بمقارنتها بالأير!لاسمى. اذن فالهريةمن خواص الكائنات إلعاقلة. 

والى هنا ينبغي ان ننتبه إلى اننا اذا كاقد انتهينا الى ان الانسان بحر مختار فى افعاله 
فأن هذا لابعني ان حريته تقرى على تنه قوانين الطبيعة بل ان افعاله من -حيث جريانها 
فى عالم الطبيعة مضطرة الى هراعاة الوانين والسنن الطبيعية . ومعنى هذا ان تنفيذ الفعل 
الحر لايتم 'لا وفقا للقوانين الطبيعية والشروط الخارجية . وهذا ما قصدء(ابن دشد)عندما 
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قال : «انه يغبر أن الله ارك وتنعالى قد خلق لا قوى نقدر بها ان تكتسب اشاء 
هي اضداد . لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا الا بموتاة الأسباب التى 
سخرها الله لنا من خارج وزوال العواثق عنها كانت الأفعال المنسوية الينا تتم بالأمرين 
جميعا ' واذا كان ذلك فالأفعال المسوبة الينا أيضا يتم فعلها بارادتنا وموافقة الأفعال 
التى من خارج لها » . ١(‏ 
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“اليا 0 مسري مدونة الكتب الحصرية 
الانسان ومصيره 

١‏ الاذ شان والحميوان  *+‏ رأي الدين ؟ ‏ رأي العذم 

؛- نقد النزعة المادية ه ‏ ك5 رامة الانسسان والالحساد 

5 - التوفيق بين العله و العقيدة 
١‏ - الانسان والحيوان 

ان الانسان حيوان لكنه حيوان عجيب . اذ مهما شاركته الرانات الث ية فو 
الخصائص السولوجة , ومهما عد آخر حلقة فى سلسلة التطور الحيوانى , فأنه يبدو إن 
هو الوحيد الذى يستطيع ان يتساءل عن نفسه وعن طبيعته ومصيره . لكنه من دون شاك 
هو الوحيد من بين جميع الحيوانات الذي )١‏ يصنع الادوات ابتداء من الحجر المنحوت 
الى الآلات الايليكترونة الحديثة . و؟) ينطق ويخاطب أمثاله بمختلف الاشارات 
اللغوية والتشكيلية.و") يعيش فى مجتمع فائمعلىاحتر امالقوانين التى تميز بين الممنوع والمباح . 
ولثئن بدا أن بعض الحيوانات تشارك الانسان حتى مما يبدو أنه خاص به مثل 

استعمال الشامبانزى للعصا وتخاطب النحل عن طريق حركات خاصة , والنظام الجماعي 
عند النحل والنمل , فان الشامبانزى لايصنع الأدوات . كما ان النحل والنمل انما 
يصدران فى نشاطهما عن الضرورة الغريزية التى لايحبدان عنها ابدا . في حين ان الانسان 
كثيرا ما يخرج عن القوانين الاجتماعية لأساب كثيرة . واذا كان نشاط بقية الحيوانات 
لاينفصل عن الأهداف الحيوية » فان الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يستطيع ان يسلك 
سلوكا نزيها . ومهما ارجع البعض العلوم الى الحاجة ألم 'لتكيف . والفنون الجميلة الى 
السحر » فان العلم اصبمم بحثا عن الحقيقة , والفن طلبا للجمال الخالص من جميعانواع 
الاستفادات . فالانسان اذن هو الوحيد من بين بقية الحيوانات الذي يستطيع أن يقوم 
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بأعمال لاتخدم اعطن ا عدبانهدط ليوطو جيةاعءهوو«يظلعي” المعز فب من .يتل المعر فة وبحب من 
جل اللحة . ولثن كانت عض البوانات. تحنو غلى صغارها ويتعلق الذكر متها بالأقى 
مدة السفاد .فان مثل هذا النشاط انمأ يتم في الواقع بدافع الغريزة لفائدة الفرد والنوع 
في آن واحد . كما يمتاز الانسان عن بقية الحيوانات بقيامه بأفعال لاعلاقة لها بنشاطه 
الحيوى . مثل حفلات الزفاف ومراسيم الجنائز . فكأنه بذلك يتعالى عن وضعيته الحيوانة 
ويترفع عن صورتها البولوجية المادية ليتجلى من وراء جسمه الحيوانى روحا لابحيا من 
أجل الجسم فط . 
5 هم رأي الدين 

ان اولى مظاهر كرامة الانسان انما تجلت فى الدين الذي جعل منه كاثنا ممتازا , 
خلق الله كل شيء من اجله وكرمه بالعقل «ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (الاسراء  )7١‏ . كما 
جعله قادرا على ارتقاء جميع مدارج الكمال ليقترب منه . بل هداه الصراط المستقيم 
ان هو شاء سعادة الدارين ؛ والا فجزاوه العذاب الأليم . واذا كان الانسان متناهي 
الضعف أمام قدرة الله وجبروته , فقّد جعله الله اقوى المخلوقات بحيث ان همته لو تعلقت 
بما وراء العرش لنالته . وهذ امر لايستطعه حدوان آخر غير الانسان . وعلى هذا فالهوة 
سحيقة ببنه وبين الحيوان الأعجم الذي يفنى بفناء جسمه.و الذي انما خلق من اجل الانسان 
فقط . بينما ابن آدم مستمر الوجود وكل ما في الأمر انه بالموت ينتقل من حياة اعدادية 
الى حيأة سرمدية يسح فيا بحمد خالقه الذي انعم عليه بالوجود . 
. راي العلم 

لكن الاكتشافات العلمية الكرى ولا سمما الفلكية منها قد خلقت بارا من التفكير 
وجد فيه اصحابه وسلة لتخير نظرة الانسان الى الكون . فبدت الأرض عندئذ مجرد 
كوكب صغير وذرة من التراب لاتذكر بالنسبة الي الأبعاد الفلكية الشاسعة . ثم جاءت 
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نظرية التطور لنمد جسر مأاذل؟!(7:"الللكؤتئةةالن”كاللناطةة[) نذا ين الانسان والحبوان 
واصبدح الانسان فوزعمها مجرد حيوان متطور له قرابة بالتمرد بل بالحلزون . وقد أنت 
معطيات ااتاريخ القديم بكثير من«الشواهد»على هذا التطور. فاذا كانت سعة جمجمة الانسان 
فى العصر الحجرى لاتختلف عن سعة جمجمة الانسان الحالي (١٠6٠سم"؟)‏ وكانت 
أثاره تشهد له بانفصاله التام عن القردة الحالية مثل انفصالتا نحن عنها . فان جمجمة 
رجل (ننانديرتال) نشسه جمجمة القردة . اما رج لالءصر الحجري الاول فان سعة جمجمته 
لانبلغ احيانا ٠٠٠١‏ سم" . كما يكاد شكلها يكون همزة الوصل بين الانسان الحالى 
وكار القردة الشسسبة به . 

وقد جملت هذه المعطيات جميعها بعض المفكرين يميلون الى الاعتقاد بان الفرق 
الوحيد بين الانسان والحوان انما هو فرق فى درجة التعقيد لا غير. 

م جاء علم وظائف الأعصاب فكشف عن الارتباط الوثيق بين الفكر والبدن فى 
دراسته مالف الاضطرابات الادراكية . وتبين ان لها مراكز خاصة بها في مختاف 
التلافيف الدماغية. وقد اصبح اليومثابتا ان لأحوالنا النفسية علاقة بافرازات الغدد الصم 
ولسلوكنا الاجتماعي صلة واضحة ,التربية التى تلقيناها فى مجتمعنا . واخيرا جاء التحليل 
النفسي واماط اللثام عن الأهواء والغرائز التى توجه سلوك الانسان توجيها لاشعوريا 

وهكذا تكون العلوم الحديثة قد كشفت عن «تفاهة» الانسان ازاء الكون الرحيب وعن 
اصله الحيواني وعن غرائزه التى لاتختلف عن غرائز بقية الحيوانات الأخرى التى كان 
يظن أنه يمتاز عنها بعقله , بينما هو فى الحقيقة مجرد نتيجة لآلية الكيمياء العضوية وثمرة 
العماية المطلةة . فلس هناك غاية يسير الها الانسان وليس هناك عناية تسير الانسان . 

وبمئل هذا انتهى البعض الى تكوين نظرية مادية عن الانسان وعن الحاة . فجردوا 
الانسان من الروح ومن الحرية ومن السمو الروحى . 
؟ - نقد النزعة المادية 

ان المادية فى نظرتها الى الحياة والانسان ليست سوى نظرية كبقية النظريات الأخرى 


ل 1957 سلما 


لكن هذه النظرية ولعذةالنشل«النتي يتمع فتهاين' عراف إزالا: الاختفاء والزوال . ويسمو 
فيها من حيث هو ذات وضعت هذه النظرية من جبة إخرى . فالا نسان المفكر هو الذي 
كشف عن وضعيته ضمن هذا الكون الرحيب وحتميته . وهو الذنى كشف ايضا عن بعض 
قوانين سلو كه واصولها العميقة ضمن مراحل تطوره . وحتى التحليل النفسيعددما يؤكد ان 
جميع انواع السلوك عند الانسان تابعة لأهوائه وغرائزه فهو لايستطيع ان ينكر ان هذه 
الحقيقة نفسها انما بِوْ كدها العقل ذاته . فمقل الانسان هنا هو الذى يصحح نفسه بنفسه وهو 
في تصحيحه هذا ينمو ويرقى فتزداد بذلك البوة الى تفصله عن الحبوان الأعجم اتساعا . 
ه - كرامة الانسان والالتحاد 

واذا كانت اغلب الفلسفات تر بط بين كرامة الانسان ومصيره فان بعضبها لابجد فى 
هذه العلاقة آية ضرورة , على أساس أن مصير الانسان بيد الانسان, وهو الذي يحدده 
ولاتفرضه عليه ارادة مفارقة ٠‏ هذا ما يزعمه (نتشه) #6" وخلفاوه الوجوديون 
الملحدون الذين يرون ان الانسان لايستطيع أن يسترد كرامته الا اذا امتلك مصيره 
وتخلى عن الله الذى يظن أنه يفرض عله هذا المصير مسقا . واذا كان (نتشه) يدعو صراحة 
البى «قتل» الله لأحياء الانسان , فان دعوة (سارتر) الىتحرير الاانسان من «ر بقة» الله لسست 
أقل صراحة . اذ هو يرى أن لبس للانسان ماهية ولاطيعة ؛ بل هو خالق افكاره وافماله 
ومنشيء اليم التى عطي الحياته جميع معانيها التى كان الله «يسلبها منه» . 

والى مثل هذ! يذهب ماركس الذي يرى ان الانسان لأيمتلك سسادته الا اذا امتلك 
مصدر وجوده؛ اى عندما لايرى مصدر وجوده خارجا عنه . وعندئذيستطيع ان يحقق طبيعته 
ويرضي حاجاته ويقيم مجتمع العدالةوالسعادة اللتين يحلمبهما . لأن الانسانفى نظره قدبقي 
حتى الآن محروما ضمن طبيعة قاسية وفى مجتمعسيء التنظيم, تسوده روح الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج. وتمايز الطبقات الاجتماعية واستغلال الانسان لأخيه الانسان . ولن 
ببلغ الانسان هذا المجتمع العادل السعيد الا بالثورة التى تطيح بالطبقات وتقيم مجتمعا 
بسون طبقات . وبذلك يمتلك الانسان سيادته على الطبيعة بواسطة التقنية ٠‏ وعندئذ يكون 
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الانسان نتجة للعمل الذي يقوم به . أذ هو الذي يخلق نفسه بنفسه عبر التاريخ بواسطة 
التقنة . وهكذا يتحول الانسان فى رأيه من عبادة الله الى عادة الشغل . فلا يعود يتأمل 
العالى من حيث هو أية من أيات الله , بل هو بحوله ويغيره لمجعل منه مقاما له كريما 


ان مجرى الحوادث بين ننا ان (سارتر) نفسه لم يخلق تلك الفيم التى دلفع عنها 
حتى فى المجال السياسي , والتى كان يظن انه يستطيع خلقها بالحرية التى « يفتكها من 
الله» , لأن القيم التى دافع عنهاهي نفس القيم التى دعت اليبا دوما النزعة الانسانة 
التقليدية . ثم ان البحث عن هذه القيم فى عالم لامعقول ولا مبال بالانسان كثيرا مأ 
ينقلب الى مأساة يبدو العالم من خلالها شما ومسرحا لشبح الموت . فتصير الحياة جحيماأ 

وهذا ما يجعل الموقف المأركسي يبدو أقل تشاؤما ٠‏ اذ هو يتنبأ تنبا علميا «على 
طريقته» بظهور المجتمع السعيد الخالي من الطبقات نتيجة للتطور الحتمي الذي تتطوره 
الرأسمالية فى صورة جبرية طبيعية . لآن الثورة التى يدعو اليها (ماركس) مهما كانت 
وليدة الحرية الانسانية ٠‏ فانها ضرورة تاريخية مادامت الانساية لاتطرح الا المشا كل 
التى تقوى على حلها . 

غير اننا نعرف ان فلسفة مار كس المادية ان هي الا نقد لفلسفة (هيغل) المثالية . 
اذ ان هذا الأخير يرى ان الصيرورة وليدة تطور الفكر عبر مراحل متعاقة فى طريقه الى 
امتلاك نفسه بنفسه . بما تساهم به جميع الشعوب والحضارات من اجل ترقبة هذم 
الفكر الذي لايبلغ كماله الا ني نهاية المطاف . غير ان (هيغل) أن كان يرى أن الفكرة 
هي التى تتجسم فى الطبيعة وتنشط تطور التاريخ , فان ماركس على العكس من ذلك 
يعتقد ان الطبيعة المادية فى حركتها هى التى تخلق الأهكار فيما بعد. واذا كان هيغل 
يجمع بين الفكر والواقع فى عباراته الشهيرة القائلة بأن «كل ما هو واقع معقول , وكل مأ 
هو معقول واقع» . ليعبر بذلك عن نوع من وحدة الوجود التي انتهى اليباء فان(مار كس) 
يقتفي آثار استاذه ويرى ان الوجود صيرورة جدلية تتحرك الى الأمام بمجاوزة التناقضات 
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عن طريق الانتقال من الموضوع الى نقضيه فالى المركب منهما . وعلى هذا الأساس 
ينشىء الانسان عالما على مقاسه . وهذا يعني ان للانسانية مصيرا تسير نحوه على خلاف 
الوجودية الملحدة التى لاترى في الوجود الا عبثا . 

اكن الذي لاشك فيه إن الأمل الذي تلوح أبه الماركسية المادية والمتمثل فى المجتمع 
الكريم الخالي من الطبقاب , يلعب نفس اادور الذي تلعبه الحياة الاخرى في الفلسفات 
الروحية . مع هذا الفارق الأساسي وهو ان الأمل في حياة اخرى يضاعف من كرامة 
الانسان لأنه يعطي حياته المادية معاني تفتقدها حتى ف النظرة المادية الى الحياة . 
5 - التوفيق ببن العلم والعقيدة 

ان التوفيق بين العلم والعقيدة ليس جديداء فقد حاوله الفلاسفة المسلمون من قبل 
ولا سيما ابن رشد الذي اراد ان يجعل من رأيه فى الموضوع (نصل المقال فى ما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال) مع كل ما كانت تشمله الحكمة من العلوم ٠‏ فقال «فانا 
معشر المسلمين نعلم على القطع انه لايؤدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع 
فان الحق لايضاد ااحق بل يوافقه ويشهد له» . ومعنى هذا القول ان الدين والعلم غير 
متناقضين بل هما متكاملان : فالحقيقة الدينة لا تنقض ابدا الحقيقة العلمية والعكس 
صحيح ايضا ء لأن العلم هو مجرد القوانين التي يكتشفبا الانسان عبر التاريخ » والتى 
تسير بمقتضاها الطبيعة التى خلقها الله مماجعل كثيرا من العلماء المؤمنين المماصرين 
يتقبلون مثلا نظرية التطور دون ان يجدوا فيها مناقضة لفعل الخاق ,من ينهم (تايلار 
دي شاردان) «ال:هذه 08 3:ؤزااه1 الذي ينطلق من (الظاهرة الانسانة) ويعتبرها 
نتيجة لتطور تاريخي ضخم موجه ء انتقلت فيه المادة من المعدنية الى النباتية ثم الى 
الحبوانية واتخذت عبر هذا الاتقال صورامتزايدة التعقيد رالتركيب ومتناقصة الاحتمال 
من الناحية الفيزيقية , اذا ما بلغ التطور الانواع الحيوانية ازداد الجهاز العصي نموا 
وتنوعا . وانبثق الشعور فى نهاية هذا التطور, وهكذا يتسين لنا ان الكون يميل الى 
الانتظام في سلسلة شيرة صاعدة من الذرة البسيطة الى ارقى الكائنات الحية » غير ان 
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هذا التطور سوف يستمر عير ناريح الانسان .لآن الانسان لم يتخذ بعد شكله النبائي 
وسبيقى بقترب من كماله حتى إلنحق بلله خالته , لذن فالتطور هو الخلق فى أجبلى صوره . 

لكن مير النوع الانسانى قد لايتضمن بااضرورة مصيرا خاصا بالفردء وهذا ما بدا 
للءعض أن ابن رشد يمل الله . ءة'لفا بذلك التعال. م الاسلامة , غير اننا نعرف أن الرغنة 
في الخلود الشخصي لبس مجرد انانة مثالة , لأن الانسائية لست الاتجر يدا للافراد الذين 
يحملون أمل الخلود . كما ان فكرة 'لفناء كما يرى (تايلار دي شاردان) تجعل العالم 
بدو سمجا كلما الغ الشعور به سن الرشد والتميد ؛ فلا يكون عندئذ للتطور من هدف 
دري خا كان 5 لفنائه ولمصيره القاسيء فى حين ان بقية الحيوانات تنعم بجبل مصيرها 
لمحتتو » والواقع ان المسألة «سألة ايمان ومسألة موقف يقرر الانسان اتخاذه تجاه 
الكوز. , لان الانسان مبما وعى كرامته اي نوع من الوعي , فان مصيره سوف يبقى بالنسبة 
الى عبر أأؤمنين 'نزا من الالغاز واذالك فان تجاهله لايءد حلا له مثاما يغالط النعض 


المسسر أججع : 


أن و سقل:. فصل الممال . 
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لباب لسادل قا لعثرون 


ا يب 
الوجود والميمه 
١‏ وجود القيمة ‏ ” الفلسفات القديمة والوجود - * الفلسفات 
ه الفينومينولوجيا والقيم . 
١‏ - وجود القيمة 
ان الأعمال التى نقوم بها تتضمن ميلا خاصا يجمل بعضها يتحقق دون البعض 
الآخر لمافيه من قيمة اعظم تدفعنا الى بذل الجود للحصول عايها . لانها هي التى تجعل 
العمل مرغوبا فيه وممكنا تحقيقه . اذن ففكرة القيمة تتضمن الرغية والقدرة على تغبير 
الموجود وتحويل معاني الوجود . 
واذا كانت الفلسفة القليدية 20 نفسهأ «علم مطاق الوجود» اوعلم الوجود من ينث 
هم وجود, فأن الفلسفة المعاصرة قد جعلت من بعض مجالاتها «علما للميم» . وقد بدأأت 
المقابلة بين القمة والوجود عند ما رأى بعض الفلاسفة الالمان من أمثال (كانط وشلر 
وهيدغر) ان لكل من القيمة والوجود ممدانا خاصا به منفصلا عن الآخر لاتر بط ببنهما 
أي علاقة . وبالتالى هناك تمايز ببن الحكم الوافعي الوجودي والحكم الميمي الذي لا 
ستفاد من الوجود المتضمن فى المغهوم بل من ادراك القمة المتميذ عن ادراك ألوجود . 
وقد تحولت هذه المةأبلة الى :ةاش لمعرفة ما اذا كانت الّيمة تمثل نوعا خاصا من 
لأقامة ؟ 
؟ _ الفلسفات القديمة والوجود 
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العالم . بحيث ان طبيءة الانسان هي التى تحدد الخير . وبما أن الانسان يختص بالنفس 
الناطقة علاوة على النفسين التامة والحاسة اللتين تشاركه فيهما سائر الحيوانات . فان 
الحياة الناطتة هي الخير الذي يحقق به كمال وجوده . وبالتالى يكون الخير هو كمال 
الوجود الذي يحققه الانسان بارادته الحرة بالانتمال الارادي من القوة الى الفعل . غير 
ان الحرية هذه لاتخلق القيم بل هى تتبع قوانين العف ل التى تستهدف غاية الانسان الطبيعية. 
فالقيمة اذن احدى خصائص الوجود . لانها تدل على نسبة الموجود الى نزوع يختم حركة 
الوجود . فالق.مة تلحق الشيء وتجعله خيرا من حيث انه يرضى حاجة ' فللماء مثلا قيمة 
الارواء بالنسة الى العطشان علاوة عل واقعيته الوجودية . اذ هو يستمد قيمته من نسبته 
الى الحاجة الى الري . وعل هذا يمكن القول بان ااقيمة مظهر من مظاهر الوافعالموضوعيء 
بمعئى أن النسبةة موجودة ضرورة في مفهوم القيمة . وانه لايمكن تعريف القيمة دون 
ارجاءها الى النزوع . فالخير اذن موجود مضافة اليه نسبة الى النزوع الحسي او الذهني . 
واذا كانت القيمة هي محرد النسبة الى النزوع فان هذا لايعني ابدا انها مجرد مفبوم 
عقلى . بل هي موجود عقلي له اساس موضوعي . اذ هي صفة محايثة للموجود . 

واذا كان ارسطو قد ميز بين المادة والصورة, والفعل والقوة , والعلة الغائة والعلة 
الفاعلة , ليمي بين الواقع والكمال الذي بارع اليه الموجود بطبيعته , وبالتالي بين نوعين 
من الوجود . فان (سبينوزا) .د اقام فلسفته على الوجود المحض , بحبث لم يعد للقيمة 
بحل في هذه الفلسفة , لأن معيار الكمال عنده انما هو الواقعية . فليس النقص الا درجة 
دنيا من الواقعية , ولكل كائن ما يناسبه من الكمال اي من الواقعية التى تقتضيها ماهيته . 
وحتى اذا ما حكمنا على فعل من الافعال ووصفناه بمختلف النقائص ءفانما نفعل ذلك 
بالنسة الى أوصاف اخرى مضادة توجد فى افعال اخرى . فالفمل انما يكون ناقصا بالنس.ة 
الى فصل آخر, وحسنه وقبحه تابعان لنوع تاثر نا به . ونتجة لهذا تكون الاخلاق عند 
(سبينوزا) تابعة للوجود . وبمقدار ما«تتحد» نفوسنا بالكائن الكامل الذي هو الله يكون 
مقدار كمالها . واذا ما ادر كنا ضرورة الاشاء الصادرة من الله , زالت عنها صفة 
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النقص وشعرنا ازامها بالسرور بدل الحزن . 

اما (ديكارت) فانه يعتمد فى برهانه الوجودي عل استنياط وجود الله من كماله . 
اذ مادامت لدي فكرة الكائن الكاءل فلابد ان يكون موجودا! والا كان ناقصا . فالوجود 
هنا تابع للقيمة . لكن دبكارت فى ااواقع يرجع فكرة الككمال الى الوجود المطلق 
اللاحدود . فالنقص بمعناه الخلقي نقص فى الوجود فاط . 

والى مثل هذا الرأي يذهب (لينيتز) رغم انه يميز بين نوعين من الضرورة هما 
الضرورة المنطقة والضرورة الخاقة أو القيمة كما يعبر عنها المددثون . مثال الاولى 
ضرورة خصائص الكرة . |ذ هى مستنيطة من تعريف الكرة ٠‏ فالمحمول. هنا موجود فى 
الموضوع . فلا يمكن ان تكون خصائص الكرة خصائص اخرى. لأن ااتعريف يفترضها . 
ومثال الثانة العلاقة الموجودة بين مأهة الفرد وما يحدث له أماء وجوده , فتحن الشر 
لانستطيع أن نستنتج من مأهرة فرد ما ولو بعض ما يحدث له فى المستقيل . ينما الله 
يفعل ذلك لان مفهوم الجوهر الفرذي يحتوي دفعة واحدة على جميع ما يمكن ان يحدث 
له . غير ان الضرورة التى تربط بين الذات وافدالها لست مثل الضرورة التى تربط 
بين خصائص الكرة وتعرية_ها . فهذه الضرورة للدت منطقية . لان الافهال 
الصادرة عن الذات هي افعال ممكنة من بين ممكنات كثيرة كآن الله قادرا على اختارها 
غير اله ضمن بالفعل بعضها وفقا لضرورة خلقية . وتكنون الحوادث المارية عندئذ هي 
افضل الحوادث التي يمكن ان تجري لبذه الذات. وننجة أهذا ,كون العالم بما يجري 
فيه من الحوادث جميعها هو افضل العوالم الممكنة . فليست استعنأ'ة الحوادث بل نقصرا هو 
الذي يمنعها مز الحدوث . اذن فالضرورة الخاقية او القدمة غي الى تمدد اأزلق . غير 
ان (ليبنيتز) يرى من جبة اخرى ان افضل العوالم الممكنة هو اللالم الذي يحوي أكبر 
قسط من الوجود . وليس الكمال الا مقّدار الماهية . ومن بين التاليفات اللامتناهصية 
يوجد تاليف تخرج به الى الوجود اكبر كمية من الماهية او الامكان مثلما تخرج الحركة 
من #صادم عدة اجسام دقيلة فتتسبب هذه الحركة في سقوط أكبر عد ممكن . 
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؟* ‏ الفلسفة المعاصرة والقيمة 

لعل (كانط) هو اول من ادخل فكرة القيمة فى لغة القلسفة ليجمل منها مفهوما 
يقابل مفهوم الوجود المطلق الذي يرى اننا لانستطيع ادراكه ابدا . فتحن لانعرف 
الاظواهره المتأثرة بمفهومي الزمان و المكان اللذين هما اطاران لها . واذا كنا نصدر 
احكاما في ميادين ااهلم والاخلانى والجمال. واذا كانت هذه الاحكام لايمكن أن تكون 
صادرة عن الوجود المطلق الذي نحن عاجزون عن ادراكه . فلابد أن نتساءل عن قيمة 
ا احكام وبالتالى عن شروط أمعانها التى نتضح لنا عند ما تعرف ان للفكر مقولاات 
ومبادىه قبلية بشترك فيها جميع الناس وعليها يقوم العلم والاخلاق , لانها كلية وعامة . 
فليس الوجود المطلق او«الشيء في ذاته» هو الذي تستند اليه تقديراتنا بل الفكر هو الذي 
تحمل مسوؤّولة هذه التقديرات . 

ثم يميز (كانط) بين نوعين من العمل . فهناك العقل النظري الذي يبحث عن الحقيقة 
من خلال المادة الخارجية: غير انه يكتفي بتنظيم هذه المادة الحسية وتوحيدها في القوانين 
العلمية داخل اطاري الزمان والمكان . ويبفى «الشيء فى ذاته» مجهولا , لان العقل اذا 
تجاوز ميدان المحسوسات بقي يدور فى الفراغ بين «النقائض الميتافيزيقية» . 

وهناك العقل العملى الذي يشرع اللوك الخلقي ويوجهه فى خم الدوافع الحسية 
وفَا للمبادىء الاخلاقية القبلية التى يشترك فيها جميع الناس . وهكذا اذا كانت المعرفة 
لم تبلغ «المطلق» فان العّل العملى يصل البه بقدرته على اصدار القيم ٠‏ لانه هو الذى 
يصدرالحقيقة التى يستند اليها وهى قصد الارادة ٠‏ وهكذا فصل كانط بين القيمة والوجود. 

غير ان القيمة اذا اصبحت منذئذ تعني «ما يجب ان يكون» أو ينبغي أن يكون , لا 
«ماهو كائن» فان كيانها يصير هشا يهدده الواقع دوما . مما جعل (دبيربيل) اءة:منم 
ينفي كل ضرورة عن فكرة القيمة . لان القيمة ما دامت ذات طبيعة روحية فاق الفرد 
يتعهد بها بكل حرية . وعندئذ تكون القيمة ذات طابع موقت وهش لانها موضوع اختيار 
حر . فبي “دومأ مهددة ياختيارات مضادة ٠‏ غير أن طابعبا المؤقت الهش لاينفي عنبا 
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طابع الات واله.٠ة‏ . لان الناس بشتر كون فيها جميعا . 

واذا كان ''».لى عو .صدر القيم عند كائط فان ( نيتغه ) 6دءوهالا يرى ان أرادة 
السيطرة هي منشأ :3 .. . اذ الاندان كائن مريد بالدرجة الاولى . وهو الذي يضفي على 
الاشاء القيم التى بر.دهاء وهذا يشاطر (نتشه) السوف.طائيين أراءهم القا'لة بان 
الانسان هو مقياس كل شيء . و .ذهب الى تأاميه (الانسان الاعلى) الذي يتمرد عل الله 
فلا يعود مستمد منه قيمه . ويصبح حرأ لا ضع لأي ىه 2 بريد ان يتجاوز نمه وأن 
يرتفم الى مأ فوق القيم«القديمة» بعد مراجعة بحمو عها ‏ وبرى(نيتشه)ان قيمالعطف والشفقة 
والاحسان والخضوع التى تشيد بها الحضارة المسيحية هي قيم المغلوبين على أمرهم وقيم 
العبيد دين يرفعون الضعف الى مرتة ااقيمة مبررين بذلك عجزهم وجينهم وجاعلين 
من حطتهم هونأ ومن ضعفبم صبرأ ومصايرة ٠‏ وقد أراد (نيتشه) بهجومه على القيم اليبودية 
والمسيحية ان ينتصر ليم الاسياد النابعة من ارادة السيطرة . مثل القوة والشجاعةوالحرب 
والاستيلاء . لان هذه فى نظره هي القيم الحقة , والتى يعمد العبيد عند عجزهم امامها 
الى تغير«علاماتها» . فنسمون الخير شرا والشر خيرا . وعله فان اخلاق اليد لست سوى 
رد فمل ضد اتتصار الاسياد وليست فملا ابدا . بينما اخلاق الانسان الاعلى هي إخلاق 
تعمل وتلمو بصورة عفوية . 

وَالى رأي قريب من هذا يذهب (سارتر) الذى يعتقد ان «القيمة تستمد وجودها من 
لزومها لالزومها من وجودها» فهي لاتتجلى للحدس التاملى بحيث يدركها كما لو كانت 
قيمة , لانها عندئذ تنزع عنه حريته . بل هي لانتجلى الا لحرية فاعلة توجدها كقيمة بمجرد 
التعرف اليها كذلك . وعليه فالحرية هي الاساس الوحيد الذي تستند اليه القيم . وليس 
هناك شيء آخر غير الحرية يستطيع أن يبرر اختياري لهذه القيمة او تلك . اما من حيث 
انى الموجود الذي توجد بي القيم فليس هناك ما يبرر هذا الامر . غير ان حريتي تلق 
لكوني اساس القيم الذى لااساس له . ومع ذلك فان هذا القلق امام القيم هوفى الواقع 
تعرى الى مثالتها . 
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رهكذا يتين لنا ان ممهوم القيمة مر بوط بتاريثم الانسان وبصيرورته . فالوجود او 
لموجود هو الذي تحقق ينما القيمة هي ما يجب ان نفعله في المسبقبل . ونتيجة لهذا 
تكون فلسفة الوجود هى فلسفة العالم كما تحقق وتم وجوده, وهى المسفة المطلق الذى 
لايفسده الزمان ولا يشتته المكان . فى حين ان فلسفة العَيم هي فلسفة محاولات الانسان 
التي تتجسم فيها مشاريعه وتكتمل فيبا قيمه يومأ بعد يوم . 
- اليم بين الذاتية والموضوعية 

ان القيم تتجل نا كصفات للاشاء والاشخاص والحوادث . منبا الايجابية ومنبا 
السلبة . واذا كان لاجدال فى ان بعضبا من خلقنا لانها تابعة لاحوالنا البيولوجية مثلما 
يقول المتني : 

دمن يك ذافم مر مريض ه٠8‏ يجد مرا بهالماء الزلالا 

فهل الامر كذلك بالنسبة الى جميع القيم ولاسيما الروحية منها ؟ 

) يرى انصار النزعة الذاتية وعلى رأسهم «ايرانفيلس) «اهئهه”اع ان القيمة 
وليدة الحاجة , ليس لها وجود موضوتى . وتحددها الرغبة وقوة الحاجة , فالراغب فى 
شيء مايضفر عليه ارفع القَيه والزاهد فيه ينزع عنه كلالقيم . بل حتى قيمة الحقيقة نجدها 
عند الذرائعيين تابعة للاحوال الذاتية . فالفكرة الحقة انما هي الفكرة المفيدة . ويمكننا 
ان نعد (صارتر) من الذاتيين مادام يرى أننا نحن الذين نخلق قيمنا بواسطة حريتنا الخلاقة . 

ب) ويقابل الرأي السابق رأي الموضوعيين القائلين بان للقيم حتى الروحية منها 
وجودا موضوعيا . لاني عندما افضل فن الجاحظ عل فن الحريري فاننى اشعر بان هذا 
التفضيل يفرض نفسه على من الخارج ٠‏ فأنا أميد بين الفن الاصيل والفن المتصنع مثلما 
اميز بين اللونين الابيض والاسود . ومبما فضلت احيانا قراءة «المقامات» لأغراض شتى 
على قراءة «البيان والتبيين» , فأان ادب الجاحظ يبقى دائما ارفع من ادب الحريري ولا 
عبرة ابدا بأراء الجهال من الناس الذيز, لايفةبون فى الادب شيئا . لان آراءهم لسك 
معيارا للتقويم .-اذ القيمة فى الواقم تتجاوزنا ونحن الذين نسعى فى طلبها . أفلا ترى 
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ون ان يعوو و وو زان با تيدب عد أ لا 
بخلق الاثر الجميل من ذاته بل هو يسهى اليه كما لو كان ياتيه من الخارج . 

غير ان (دور كائم) يفسر موضوعة القيم تفسيرا اجتماعيا . بمعنى ان المجتمع هو 
الذي يؤسس القيم بواسطة القسر الذى يمارسه على الافراد . ومهما بدا رأي (دوركائم) 
هذا صائبا فهو مجرد توسيع لدائر َ الذائية ٠‏ لانه يْقَلها من الفرد الى مجموعة الافراد. 
فى حين أن القيمة تتجاوز الرأي الجماعى تجاوزها | للرأي الفردي . هي لاتخضم 
للاغلبية او الاجماع . فلو كانت الة بم تابعة لأهواء الفرد او الجماعات لتلاشت حقمقتها . 
لأن تفسيرها بالحوادث النفسة او الاجتماعة هر تقض لها من حيث هي قيم . والنقض 
انما يكون على اساس قيمة اخرى دائما. لان الفكرة مهما كانت فهى لاتعرى من القيمة . 
ه - الفونومينولوجيا والقيم 

اما الظواهرية فانها لاتتبع القيمة للوجود ولا للحوادث النفسية او الاجتماعية بل 
هي تزعم المحافظة على نوعيتها ء باعتبارها مجرد ظواهر تنكشف للشعور فى صورة 
ماهيات مدركة فى الاشياء ذاتها . تريد بذلك النزعة الظواهرية ان تبءد جميع: الفروض 
«الميتافيزيقية» حول اصل القيم » وان (تعلق) الاستناد على المطلق بعد (وضعه بين قوسين) 
وان تكتفى بوصف (ماهية) القيم . غير ان الوصف |اظواهري هذا يبدو مةبولا الى حد كبير 
مادام يبرز نوعية القيم الروحبة, ويبطل النزعة النفسية التى ترجع القيم الى طبيعة الانسان . 
ومع ذلك فان وضع أصل الْعَبم«بين قوسين»ر بما جعل الاخلاق معلقة فى الفراغ كما قال 
احدهم . اذ لابد للقيم من اسأس تقوم عليه . ولايمكن أن يكون هذا الاساس الا الوجود 
الحق . دون أن يكون الحق فى حد ذاته هو القيمة !لوحيدة ٠انما‏ هو اساس جميع القيم . 
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ابا با سا والعسرون 
ِْ لااحساسوا لاد رأ كك 


١‏ الفرق بين الاحساس و الادراك - * طبيعة الاخدساس 
؟ شروط الاحماس - ؛ قانونا الاحساس - ٠‏ الادراك 
النظرية الذهنية - 7 النظرية الظواهرية - ؛ النظرية الغشتالتية 
١‏ -الفرق ببن الأحساس والادراك 
عندما أرى الالوان واسمع الاصوات واشم الروائح واذوق الطعوم والمس الاشياء , 
فاني احس جميع هذه الاشياء كما لو كانت معطيات اولية لاتبلغ درجة المعرفة بعد. 
لانها مجرد انكشافات لكيفيات حسية ٠‏ اما الادراك فانه يتناول الشيء موضوعا فى 
المكان والزمان . فأدرك لون الكتاب ودقات الساعة ورائحة الزهرة وطمم الاكل 
وصلابة القلم الذى اكتب به . كما ادرك ابعادها منى وابعاد بعضها من البعض الآخر . 
لكن علم النفس الغشتالتي ينكر التميين بين الاحساس والادراك ويرى فيهما كلين 
منظمين من اصلهما . فمهما بحثنا في الشعور عن كيفيات حسية خالصة فاننا لانجدها 
«كذلك» ايدا . لان جميع انطباعات الحواس منسلكة في الزمان والمكان . 
ومع هذا فانه يمكن الرد على علماء النفس الغشتالتيين بان الادراك البصري ان 
كان يتألف من عناصر حسية واخرى صودرية , فان الامر ليس كذلك بالنسبة الى اللمس 
والاءة, والشم . حيث يمكن احساس الكيفيات الخالصة . وأنما تفسيرها الذي ياتى من 
بعد هو المذي يجعل منها ادراكات . فالادراك عمل عقلى بحت نحن الذين نحلله للوصوا. 
الى عناصره الحسسه الاولى . فالاحساس اذن غير الادراك . وقد ابت التجمارب فى 
المخابر وملاحظة المصابين بالامراض الحسة ان الادراك قد يقتصر على الاحساس 
إلخالص من كل تفسير . 
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"١‏ طبيعة الاحساس 

ليس الاحساس كماظن القدماء معرفة ولا هو «قبول صورة الشيء مجردة عن 
مادته » )١(‏ بل هو رد فعل عضوى واع ناتج عن آثارة العضو الحسي . ويبدو ان رد 
الفعل هذا تابع لطبيعة العضو الحسي اكثر مما هو تابع لطبيعة الشيء المثير , اذ المثيرات 
المختلفة لعصب معين تعطى احساسات واحدة متمائلة . فالضوء و الضغط على العين 
بعطان !حاسا بصريا واحدا. كما ان المثيرات الواحدة المتمائلة لاعصاب حسة متلفة 
تعطي أحساسات مختلفة تبهأ لطبيعة هذه الاعصاب , ممأ جعل (هيلمبولتز) #اوطماوم 
يلم على الطا بع الذاتي فى الاحساس . بمعنى ان الاحساس هو الشعور بالتغير الذي 
بحدث فى العضو الحسي؛ وليس صورة للشيء الخارجي . غير ان هذا التغير لايسجله الشعور 
الآ اذا بلغت اثارة الاشياء الطسعة درحة معبنة من الاهتزاز . فاذن الانسان مثلا لا 
تسجل الاما تراوح بين (١7)و(٠٠٠ )7٠١‏ ذبذبة في الثانية . وعينه لاتتأثر من الموجات 
الا بما كان طولبا متراوحا بين )98٠٠١(‏ و(١٠76)‏ انغستروم . وكان توائرها ما بين 
(؛ »ا )١4 ٠١‏ و مها )14١‏ فى الثانية . وأقل كمية يسجلها الشم العادي تبلغ 
(*صمم) من روح البن مثلا . كما ان الذوق تتراوح حساسبته العادية ما بين (. -') 
و(.-هامن التر كيز (؟) . 

والملاحظ ان الحساسية تختلف كما وكيفا حسب الانواع بصفة جلية وحتى بين 
افراد النوع الواحد تبعا للفروق الفردية لاسيما عند الانسان , ويمكن ان نقول بصفة 
عامة ان الاحساس يمكن الحيوان من التعرف الى العناصر الحيوية ألتى تساعده على 
اتكيف لتوفير الشروط الملائمة لحاته . يقول (.سرون) «ممونم ببذا الصدد « ان 
الاحداسات رموز بولوجة لاقوى الخارججة التى نؤثر على العضوية . غير ان الشه 
الموجود ببن هذه الاحساسات وهذه القوى لس اقوى من الشه الموجود بين هذه 
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الاحساسات نفسها والكلمات التى تدل عليسها ضهن الرهوز اللغوية المستعملة فى 
العلاقات الاجتماعية» )١(‏ . 
؟ د شروط الاحساس 

ان الاحساس حادثة نفسية لانتم الابشروط فيزيائية واخرى فيزيولوجية . فالصوت 
الذي أسمعه مثلا ظاهرة فيزيائية ترجع دراستها الى علم الاصوات من حيث هي بجرد 
اهتزازات هوائية ان هذه المحادثة العيزيائية التى تثير الاحساس بالصوت تسميها ها 
مثيرأ . وهذا المثير يحدث في الآذن ججموعة من الظواهر الفزيولوجية ترججع دراستها الى 
العلوم الطبيعية ونسميها ايضا انطباعا او احساسا . 
قانونا الاحساس 

غير ان دراسة شروط الاحساس ومختلف التغيرات في شدة امثير وما تحدثه تغيرات 
امثير من تغيرات في الاحساس جعلت علماء النفس الفيزيولوجي يقفون على علاقات 
هذه التغيرات وقواننها . 

أ قانون العتبة ه مي المعروف بالتجربة ان كثيرا من الاثارات تتوجه الى 
الحواس فى كل لحظة . لكن حواسنا لاتسجل منها الا التى تبلغ درجة معينة من الشدة 
نسميبا (عشة الاحساس المطاقة) او العتّة المطلقة باختصار , خلافا لما كان يظنه (لمبنيتز) من 
ان هدير البحر ان هو الامجموع اصوات الامواج مبما بلغ صوت الموجة الواحدة من 
البساطة (؟7). وهذا بطبيءة الحال غلط . لان التجارب تشت ان الا<ساس انما يتجلى 
فجأة ومرة واحدة عندما تبلغ الاثارة حدا معينا من الشدة . اما قبل هذا الحد الذي 
سميناه العتبة المطلقة فان الحاسة لانسجل اي تأثر كما رأينا ذلك في طبيعة الاحساس . 

ب - العتبة الفارقة : لقد ائيتت التجارب ان الانسان اذا كان مثلا ي<-مل 
(١٠٠)غ‏ من أي شيء فان زيادة غرام واحد أو غرامين او ثلاثة غرمات او اربع غرامات 
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من هذا الشى لايحدث أي شعور بهذا الزيادة . ولا بشعر الأنسان بالزبادة الا اذا 
بلغت (5) غرامات فما فوق . و كذلك الامر اذا كان يبحمل )٠١(‏ كلغ فانه لايشعر بالزيادة 
الااذا بلغت )60١(‏ غ . فلاحظ ان العتبة الفارقة فى المثالين هي على التوالي 0]اغ 
و(0٠6)غ‏ وان نسستها الى الوزنين الساءقين نسية ثابتة مةدارها ١/٠١‏ ومعنى هذأ 
ان لكل نوع من الاحساس نسية ثابتة بين شدة الاير الاول والتغير الادنى الذي يجب 
أن يحدث فيه لكي يتم الاحساس بالفرق بينهما . وهذا هو قانون (فسير) :6مه» .فاذا رمزنا 
للعّة الفارقة بحرف (ف) امكتنا ان نكيب 3 ل ثابت . 

وقد أعتمد (فخنر) ءأوصطموع ١8٠١1١(‏ 055 على هذه النتائج وصاغ قانون 
(فيبير) صياغة رياضية مؤداها كما بلى: لكي يزداد الاحساس زيادة متماثلة اي بنسبة 
عددية مثل .".901١(‏ الخ) يجب أن بتغير المثير بنسبة هندسية مثل (1. ٠٠,3٠٠١‏ ٠الخ)‏ 
فاذا رمزنا للوزن الاول( ٠.‏ ٠غرام)‏ بالحرف (ب) وللوزن الثاني )٠١5(‏ بالحرف (د) 
وللوزن الثالث (ه؟.١١١)‏ بالحرف (ج) وللوزن الرابع )١١5.755(‏ بالحرف (ه) امكننا 
ان نكتب 
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زيادات متمائلة اي وفْمَا لمتوالية عددية . مما جهل (فخنر) يمول ان الاحساس يزداد 
بمقدار لوغاريتم الاثارة )١(‏ . 

وقد وجه (برغسون) عدة التقادات الى قفانون (فخز ) زاعما بذلك استحالة قياس 
الكيفيات من مثل الاحساس ' على اساس., ان الاثارة كم, ينما الاحساس كيف محض . 
عير أن التجارب أثبتت من جبة اخرى انه يمكن قياس الردود الفيزيائية و مقابلتها 
بالاثارة . وبذلك صحح رأي كل من فيخنر وبرغسون . والنتيجة التى يمكن ان نستخلصما 
من كل ما سبق هو ان الاحساس لاينطيع بالتغيرات الو'ردة عليه من الخارج بل هو 
يخذف منها بالمقدار الذى تقتضيه طبعة الحاة . 
ه - الادراك 

يقول ( لالاند ) فى قاموسه الفلسفي ان الادراك «هو الفعل الذي ينظم به الفرد 
احساساته الحاضرة مباشرة ويفسرها ويكملها بصور وذكريات ويبعد عنها بقدر الامكان 
طابعبا الاتفعالي أو الحر كي مقابلا نفسه بشيء يرأه بصورة عفوية متميزا عنه وواقميا 
ومعروفا لديه فى الآونة الراهنة» . وعنى هذا يكون الادراك نوعا من البناء الذهني 
وعملية انشائية متشابكة يتدخل فيها الحاضر بمعطياته الحسية والماضي بصوره وذكرياته 
لكي تكتسب المعطيات الدسية معنى لاداخل الذات فقط من حيثى هي ظواهر نفسية 
بل خارج الذات من حبث هي اشياء مقابلة للذات وموجودة فى المكان ' ولا من حيك 
هي انطباعات جزئية وكيفيات منفصلة بسيطة بل من حيث هي مجموعات ذات دلالة 
مثل القلم والكتاب والاشجار والنازل والاشخاص . 
5 - النظرية الذهنية 

يمي ديكارت بين الافكار التى هى احوال نفسية موجودة داخل الذات . والاشياء 
لمادية التى هي امتدادات موجودة خارج الذات . ومادام الاحساس مجرد حالة ذاتية 
غير متدة .فان ادراك شيء ممتد انما يكون بواسطة احكام تضفي على الشيء صفات-ه 
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وكيفياته الحسية . وعلى هذا يكون الادراك المحانى عملا عملا بحا . وفعلا فان ادراك 
العد الثاثك لايمكن ان يكون اتطاعا حسا , والا كنا ندرك الاشساء داخل اعينتنا 
ما دامت الاثارة الضوئة (تمس) الشيكة مباشرة . اذن فلس المكان ولد الاحساس بل 
هو نتيجة حكم نصدره عد تفسير المعطيات الحسية عن طريق ا أمابلة بين ابعادها الظاهرية . 

وقد اكد (بار كلى) منذ بداية القرن الثامن عشر أن «تقدير مسافة الاشياء البعيدة جدا 
ليس إحساسا بل حكم مستند الى التجرية » )١(‏ مما جعله برى ان الاكمه اذا استعاد 
بصره بعد عملة جراحية لايمكن ان يكون لديه اية فكرة عن المسافة البصرية . فالشمس 
والنجوم واقرب الاشياء وابعدها تبدو له جميعا موجودة فى عينيه بلفى فكره » )١(‏ وقد 
جاءت اعمال الجراح الانكليزي (شيزلندن) 0585610689 فيما بعد بحوالي عشرين سنة 
تثبت صحة رأي (باركلى) (؟) . 

اما (الآن) «اداه فانه ببين لنا كيف اننا لاندرك الاشاء كما تعطينا اياها حواسنا . 
فالشيء المكمب الذي نراه ونلمسه ونقلبه على مختلف اوجهه لانراه ولانلمسه كله . 
بل ان الرؤية واللمس لايعطاننا إياه ابدا كما هو بي الواقع بزواياه المتساوية وسطوحه 
المنساوية . فانا لانرى منه على الاكثر الاتسعة اضلاع من بين اضلاعه الاثني عشر. وثلاثة 
سطوح من بين سطوحه الستة . ورغم كل هذا فنحن ندركه مكعبا . ومعنى هذا أن المكعب 
شىء معقول وليس محسوسا (5؟) . 
؛ - النظرية الظواهرية 

ترى هذه النزعة عل لسان (مير لو بونتي) 4م20 ناده16:1ا أن التجر ببين قد أفسدوا معنى 
الاحساس عند ما ارجعوه الى الكيف ميتعدين ,ذلك عن النظرة العادية . لان التجربة 
المشتر كة بين جميع الناس تقيم فرقا بين الاحساس والمعرفة لايشبه الفرق الذى يقيمونه 
بين الكيف والمفهوم . أذ الاحساس عند عامة الناس تجربة لاتعطينا كيفيات (ميتة) بل 
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خضائض ناخطه ١‏ بالمجله الخضية المع رحد عل اررض لسك بالنسنة ال الرقية عا 
العجلة التى تحمل ثقلا . ذلك ان فى الرؤية معنى يعطيها وظيفة تقوم بها فى العالمين 
الداخلى والخارجي » ومعنى هذا ان الادساس يعطي الكيفية قبمة حيوية . يقول (مير لو بونتى) 
«ان الاحساس هو ذلك الاتصال الحيوي بالعالم الذي يجمله لنا حاضرا بصفته مكانا 
مالوفا لحماتنا . وهنه يستمد الموضوع المدرك والذات المدركة سمكهما . أنه نسح قصدي 
بعهدل السعى الى المعرفة على تفكيكه» )١(‏ . ومعنى كل هذا ان الاحساس الخالص 
.جرد خرافة . ومبما حاول علماء النفس اثياته على مستوى الحوادث المرضيةفى المستشفيات 
او الحو ادث السوية في المختبرات فان جميع ملاحظاتهم تبقى عديمة الجدوى , لان الأرض 
يفسد الادراك العادي , كما ان سلوك المجرب عليهم فى المخابر سلوك مصطنع . ما جءل 
(ميرلو بونتي) يقول «ان الاحساس غير محسوس » . 
م - النظرية الغشتالتية 

وكذلك المدرسة الغشتالتة ترفض التميز سن الاحساس والادراك, كما ترفض ان 
بكون الادراك مجموعة احساسات . بل الادراك من اول وهلة هو ادراك لمجموعات 
ذات صور وبنيات . وقد كانت النظرية الذهنية نظن ان الذهن هو الذى يعطى المءطيات 
الحسدية صورها عن طريق حكم يصدره , فجاءت المدرسة الغشتالتة تو كد ان الصور 
لاتضاف الى المعطيات الحسية ؛ بل هي محايثة لبا ومعطاة معها فى أن واحد . ان الاشياء 
تتمايز وفقا لنياتها الخاصة على خلفة غير متميزة . وتنفصل على الخلفية بمقتنى (الصورة 
الفضلى) اي الاكثر بساطة والاكثر انسجاما . فانا لاندرك فى الشكل )١'(‏ كل نقطة على 

شكل )١(‏ 6..66..... ا ا ا 0 

حدة . بل ندرك من الوهلة الاولى سلسلة من النقط ويمكننا ان ندركيا على هبأة [+رى اذا 
غيرنا. بنيتها العامة وفقا لتقارب العناصر كما فى الشكل (؟) حيث ندرك سلسلة الك مثنى 


٠٠ 200) شكل‎ 


الا ا م 0 يا 
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/ 35113 نا0 1.6010 86200]. //الاما/ا/ا/ :5 مدونة الكتب الحصرية 
مشى , حتى أذأما اضفنا الى هذه الساسلة عنصرا آخر تغيرت بنيتها العامة واصحنا ندر كبا 
على غير هيأتها التى بدت لنا عليها وما لتماثل العناصر كما يظهر ذلك الشكل (؟) حث 
شكل #9 ملسي سد 2 الى وساي سال 
ان 'انقطتين اللتين كانتا تؤلفان صورة تامة انفصلت احداهما عن الاخرى اتندمج كل 
منهما فى صورة اخرى افضل تفرص نفسها علينا منذ الوهلة الاولى . 
واذاما اجتمهت صورتان فضليان استطعنا بفعل الار ادة أن ندرك احداهما فى 
حين نجعل الاخرى خلفية لها كما يتجلى ذلك فى الشكل (4) حيث يمكننا ان ندرك 
اما وجبين متهابلين أو أناء . 


شكبل (4) 





واذأ كانت النظرية الذهنية ترى أن أدراك المسافة وللد حكم نصدره بعك ثر بنة 
سابقة . فان الغشتالتين ينكرون اثر التربة فى ذلك معتمدين على ملاحظة الاطفال عند 
مأ يشر عون بحاولون 'المسضص على الاشساء تحت توجنه ارصر اتّداء من الشهر الرابع ش 
فالطفل بحاول أن سباتث بالاشساء الى قُْ وعنأوله بحب رقابة اللصرء ومهما اميف 
حراته عبر موفقه فأن الع سه يناه للا عماق انمأ كون حوالي الاشساء . فهذه أاألاحظلة 'وحي 
في ذلك . و لا يمكن الاحتجاج منا بالتجارب التى اجراها (شيزادن) على الكمه نود 


أستردادهم ألصر . لان قولهم بان اللاشاء تدس أعينهم ادل على 0 فن أن لأسن 
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هو الوسيلة الوحيدة التى يمكنهم استعمالها للتعمير عن ادراك الاشياء . وهو لايدل 
بالضرورة على الاتصال المباشر عندهم . هذا مع ملاحظة ان العملية لاتجرى على العينين 
في أن واحد. مما يجعل المريض لايتمكن من تقدير المسافات بعين واحدة لان رؤية 
العمق انما تكون باندماج صورتين تقدمهما العينان معا . وانطاق هاتين الصورتين هو 
الذى يددث الاحساس بالمروز )١(‏ ويمكننا ان نستنتج من كل ماسبق ان المسافة صورة وسة 
طيعية كغيرها من صور الاشاء الفضلى التى تفرض نفسبا على الادراك وفقا لقوانين 
انتظامها , والتى تتجلى حتى فى الشروط العادية . وفى ادراك الاشياء بعد استقرارها , 
كما يظبر ذلك بوضوح في الخداع البصرى الذي تبدو لنا فيه الاشياء في مختلف اوضاعها 
أو اشكالبا واتجاهها , او مقادير اجزائها . و الواقع ان الخداع هنا ليس الا اسميا. 
لان الملاحظة الساذجة هي التى تدفع بنا الى اصدار احكام غير صحيحة عل العلاقات 
الموضوعية . ذلك لأن الادراك في الخداع البصرى لاتفسده عوامل اجنبية عن قوانينه 
الذاتية, كالذكريات أو الافكار الخارجة عن ميدان التجر بة الراهنة , بل ان ظاهرة الخداع 
ظاهرة طبيعية , لانبانتيجة لقوانين الانتظام الضرورية لكل ادراك . ونتيجة لهذا المبدأ 
العام فان خصائص الاشياء فى كل عضوي تتبع هذا الكل . فاذا كانت وحدة المجموع 
ضعيفة . وتغير هذا المجموع فان الاجزاء لاتتأثر بهذا التغير الاقليلا . اما اذا كانت الوحدة 
قوية فان النقصان او الزبادة اللذين يحدثان فى بنية المجموع يحدثان تغيرا فى الاجزاء . مثال 
ذلك شكل (مولر - لاير) +عبراءءهاانو حيث نلاحظ ان الخطوط المائلة المضافة الى طرفي 
الخط الافقي تحدث ,النسبة الى المجموع بنية غير متساوية بحيث لايبدو ان النقطة (م) 
تقسم الخط الى نصفين )١(‏ . 
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رغم جميع الانتقادات الصائبة التى وجهتها المدرسة الغشتالتية للنزعة الذهنية التى 
ترجم الادراك الى التفكير وتنظيم وتفسير المعطيات الحسية . و رغم مختلف الحجي 
التى دعمت بها المبدأ القائل بان ادراك الكل متقدم على ادراك اجزائه ؛ فان المدرسة 
الغشتالتية قد قللت من ثأن الدور الذي يقوم به المدرك فى عملة الادراك من حيث 
هو كائن حى , لان الادراك مهما كان تابعا لبنية الشيء المدرك فهو ايضأ من جهة اخرى 
تابع لبنية الذات المدركة , كما اهملت دور الوضعيات الحركية والذهنية على ما اشار اليه 


(ييرلو) فدهاءن8 بالنسة الى الشكل التالى : ' 
عيث تشاهد مموعاك. مؤلفة عن فلات 2 « ين » ماج م هم هد هه 
نقط متجبة فى (أ) بالنسبة الى العر بي من تحت 1 + ظ ال 0 

ل فوقءاما بالسية الى الفرني في مي 5 3 313311311 : 


من فوق الى تحت » ومتجبة في (ب) بالنسبة آلى اذمري من فوق الي تحت وبالنسبة الى 
الفرنسي من تحت الى فوق . وهذا راجع كما هو معروف الى اتجاه الكتابة بالعر بية 
والفرنسية وتعود العينين على الحر كة فى اتجاه دون آخر . ويمكز, القول بصفة عامة ان 
المدرسة الغشتالتية قد تجاهلت دور الاتجاه الحركي ودور الاوضاع الذهنية والتجربة 
المكتسبة وبنية الذات المدركة ذاتها وأثر كل اولئك فى عملية الادراك )١(‏ . 
المراجع : 
بوسف مراأد : مباديء علم النفس العام . 
وأا عل ولكأناو مهئغةد5مه5 ا : مورمزم 


5 5205 06 55553065 165 : 0 نقلاعناة0 
عألامهوذ5وأأطم عل 5 أمعمفقاع : مأوام 

5 وع نانع : لإعاععاءم86 

عمه] ذا عل عأومام5علازوط : عنوياة||أأنا0 
1696لعلا5م ول اعناضقلا : عانق أأأنا) 

0م 3ا ع0 عزوهاممغفوممغطط : بخموط بنقعاعع اا 
عأنوماملاءبازة5ظ : لنواسسن8 

2 وأأطم عل .2 .لز : جعوععل/ا ١م‏ أع ومرومر5وآن1] .نا 
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/85113اط “ل نت والقظ رون الحصرية 
| إذااحره 


١‏ الذاكرة والشعور ‏ “ نكبست تثبيت الذكريات ؛ العوامل الموضوعية 
العوامل الذاتية - ؟ حفظ الذكريات ٠‏ النظرية المادية . النظرية 
الظواهرية » النظرية الاجتماعية - . امانة الذكر يات - هالنسيان 


١‏ الذاكرة والشعور 

عندما تعترضنا مشكلة من المشا كل فاننا لا نقتصر فى مواجبتها على المعطيات الراهنة 
المتمثلة فى عناصر المشكلة الماثلة امامنا وني الامكانيات الحاضرة التى تثيرها فينا طبيعة 
هذه المشكله الجزئية الخاصة بحيث يكون سلو كنا تجاهها مجرد رد فعل حتمى تمليه 
علينا الغرائز امام المثيرات الراهنة , حياتنا عندئذ على الحاضر وتكون مواقفنا 
متماثلة امام نفس المشاكل ؛ بل اننا نسلك تجاهها سلوكا ليست عناصره وليدة الساعة 
مقط ٠‏ بل اغلبها من مكتسبات التجارب السابقة التى تؤثر فى سلوكنا امام المشكلة 
وتجعله جديدا بما تقدم له من دروس الماضي , وبذلك يتغير سلوكنا امام نفس المشا كل 
التى لاتعود تتلقى منا نفس الحلول , وهذه الحصيلة من الدروس السابقة هي التي 
تجعلنا لانةعسر فى حياتنا على الحاضر الضيق كما هو الشأن عند اغلب الحيوانات ؛ بل ان 
حاضر نا اوسع من ذلك . لانه يشمل ما فعلناه وما سنفعله ايضا . 

غير أن ما فعءإناه لايبقى معنا مثلما فعلناه بالنبط . فلا تتمثله حاضرا في الاونة 
الراهذة , وانه! نتمثله ماضيا بعيدا منا وموجودا لدينا من حيث هو ماض غير موجود في 
الحاضر , يقول (لالاند) «ان الذاكرة وظيقة نفسية تتمثل في استعادة حالة شعورية ماضية 
مع تعرف الذات لها من حيث هي كذلك » . 
١‏ تثبيت الذكريات 

لكن لس كل ما يمر بنا يبقى بذاكرتنا . بل ان بقاءه تابع لعوامل نفسية كثيرة 


180 لس 


هي التى يل على اختيار 'قنتتة"قللة به لقدطة* فا زان غ105 مدونة الكتب الحضرية 
أ - العوامل الموضوعية : يرى علماء النفس الغشتالتيون ان التكرار خلافا 
لما كان يظنه علماء النفس التقليديون, ليس هو الشرط المباشر في تثبيت الذكريات 
وحفظها . ولثن كان له دور فى التثبيت فانه ينبغي الانفسر هذا الدور كما تفعل النظرية 
الترابطية . لان تثبيت بعض الذكريات قد يتم بمجرد المشاهدة الواحدة . وانما التكرار 
فى الواقع يعطي فرصا مناسبة للتنظبم . ولا يكون ناجعا الا اذ! اغتنمت هذه الفرص . 
ذلك ان بنية الشىء هي التى تعمل على تشيته » فالمواد ذات المعنى اسهل شوتا من الخالية 
من كل معنى ٠‏ كما أن المقاطع اصعب حفظا من الكلنات , وهذه اصعب من النص 
الذى تكون له وحدة ومعنى عام , بحيث أن التثبيت يكون أسهل في المواد المنظمة منا 
فى غيرها , اذ اللحن اسهل على الحفظ من الاصوات المنفصلة . وكذلك مجموءة الخطوط 
بالنسة الى الشكل الذي يتألف منها . 
هذا بالاضافة الي ان للبروز دورا أساسيا فى التثبيت ' اذ من بين مجموعتين من 
الحوادث نرمز اليبما بالحروف : 
أ ب ج د اه و از اح ط ى ؟ 
5 ؟ سج ؟ > 5 5 5 5 5 5 
"١‏ 0” ع ه 5 ا لم و0 ٠١‏ 
نجد لن المجموعة الاولى غير متجانسة بينما الثانة متجانسة لكنها تتصمن عنصرا 
ناشزاء ومع ذلك فان الفرق بين(ج) وواحد من الحر وف التي يتوسطها ليس اقل من الفرق 
بين (ب) او (د) في السلسلة الاولى » لكن المبم هنا ليس هو. الفرق بين حد وآخر 
بمقدارما هو الهنأة العامة التى تبدو عليبا الغروة. فى السلسلة جمعاء , اذ السلسلة 
غير المتجانسة نكاد تكون متءانسة نظرا لدرجة التغير من حد الى آخر ء ببنما السلسلة 
الثانية على الدكس من ذلك تمثل (خلفية) متجانسة يبرز عليها فقه.ان الانتظام المتمثل فى 
)0 الذي يبرز بروزا شديدا . وهكذا يتبين لنا أن التفريق الذي يخلقه انتظام المجموعه 


ل 181 سم 


من أجل ةا 5قتلازواينة إجردو «قطععة' ,"بلقنا "اللامنبنا كه الختديتاء. على ذلك . فابروز 
البنبوي فى الصورة هو الذي يحفظ الذ كرى من النسيان ويثبتها . بحيث أن ذ كرى أحد 
حدود المجموع تابم للكل الذى هو جزهء منه وقد أثبتت التجارب ان ميزة ما بحفط سهولة 
انما تتمثل فى التنظيم الافضل والصورة الفضلى )١(‏ . 

ب - العوامل الذاتية : لكن المدرسة الغشتالتة تهمل دائما دور العوامل الذاتة 
التى لها هي الاخرى مفعولها فى تثبيت الذكريات . ذلك ان بنية اللحن مثلا اذا كانت 
تسهل على حفظه اكثر مما لو كان اصواتا مقطعة . فان اثر اللحن فى نفسي عامق آخر لا 
يقل اهمة عن ااعامل الوى فى الحفظ , اننا لانتذكر من الحوادث الا ما كانت له 
قيمة بالنسة الينا. ومهما ألحت الحوادث ذات الصورة الثلى على شعورنا واحتفظت 
بمكانة بارزة فى حصلة الحوادث الماضة ٠‏ فان ذاكرتنا لسست وعاء ترتمي فيه جميع 
الصور الفضلى وتفرض وجودها فيه , ذلك ان الانسان لايبقى من الماضي الا ما كانت 
له علاقة باهتماماته وبالقيم التى يؤمن بها وباتتاهه الى ما يجري حوله من الحوادث . 
اذن فالتشيت تابع لدرجة الاهتمام وشدة الانتباه . 
؟ - حفظ الذكريات 

وعند مأ يتم تثبيت الحوادث بواسطة العوامل الموضوعية او الذاتية يصبح بالامكان 
عودتها بصورة عموية أو استعادتها بصفة ارادية » وفى تفسير هذه العودة أو الاستعادة آراء 
كثيرة نقتصر منبها على ما بلي : 

/ - النظرية المادية : يرى المأديون ومن بينهم (ريبو) 81606 ان ادراك 
الحوادث يحدث بخلايا الدماغ آثارا مادية يمكن اثارتها مرة اخرى عندما يحدث 
ادراك مماثل . والدليل على ذلك ما يتجلى فى امراض الذاكرة مثل (الحبسة الحركية): 
© واأؤةةام4 الم احبة للاصابات التى تمس منطقة (بروكا) التى تمثل قاعدة 
التلفيف الثالث من الجببة الشمالية . كما ان حدوث نزيف فى الفص الجداري الايمن 

الا .مقط عصنمء ذا عل غأومأمطءلاة2 : عصيق||ازن6 .6 (1 
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مناطق القشرة الدبماغية ( عن برودمان) 
١‏ المنطقة الحركية - ؟ المنطقة النفسية الحركية ‏ “” المنطقة الدسية  -‏ المنطقة 
النفسية الحسية ه المنطقة البصريه .. ” المنطقة النفسية البصرية ا 7 المنطقاة 
السمهية المنطقة النفسية السمعي؛ - همنطقة بروكا . 


يحدث فقدانا للمعرفة الحسية اللمسية فى الجبة اليسرى ؛ فالمصاب لايتعرف الى الأشياء 
ولو كان بحس بجميع جزئياتها . ويعطي الدكتور (دولى) «هاهه مثال بنت في الثالثة 
والمشرين من عمرها اصابتها رصاصة ف المنطقة الجدارية اليمنى» فهي لانستطيع ان تتعرف 
الى الاشياء التى توضع فى يدها اليسرى بعد تعصيب عينيها ,' ورغم انها بقيت تحتفظ 
بالقدرة على مختلف الاحساسات اللمسية والحرارية والالمبة. وعلى مختلف الفروق فى 
الشدة والامتداد:. فاذا وضع مشط مثلا فى يدها اليسرى. وصفت جميع اجزائه وعجزت عن 
التعرف اليه ؛ وبمجرد أن يوضع المشط في يدها المنى فانها تتعرف اليه بسرعة كجميع 
الناس )١(‏ وهكذا تبدو الذكريات كما لو كانت موضوعة فى منطقة معينة من الدماغ حتى اذا 
ما اصيبت هذه المنطقة بأي نوع من انواع التلف زال معها ما كانت تحتفظ به . تكون 
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الذاكرة عندئذ جرد خاصة لدى الانجة العصمسة تسجل بماالانطاعات وتحتفظ بأثارها. 


وفد رد (.رغسون) على هذه النزعة المادية بان الذكريات لو كانت مخزونة فى خلايا 
اللحاء لأدت الأفازيا الحسية مثلا الى زوال بعض الكلمات المعينة دون غيرها . فى حين 
ان الملاحظة لاتؤيد هذا الزعم . فنحن نشاهد احيانا زوال جميع الذكريات واحيانا اخرى 
ضعفا عاما في عملية التذكر , والغريب في كل ذلك ان وظيفة التذكر هي التى تنقص 
لا عدد الذكريات ٠‏ فكأن المريض لايةوى على تذكر الاصوات , فهو يحوم حول الصورة 
الصوتية دون أن يقع عليها * ويكفي فى غالب الأحيان ان نرشده اليها . كما ان حائة 
البيجان تساعد على تذكر الكلمة , هذ! بالنسبة الى النوع الاول ' أما بالاسبةالى النوع الثاني 
فان فقّدان الذاكرة النطقية يتبع قانون (رسو) نفسه الذي يةتضي بان تزول الأسماء 
الأعلام أولا . فأسماء الأجناس . واخيرا الأفعال ؛ والذي لايمكن تفسيره ابدا مع الاعتقاد 
بان الصور النطقة مخزونه فى خلايا اللحاء , الا ان يكون المرض يلف دائما هذه الخلاما 
على نفس الترتيب وهو امر غريب غرابة لايزيلها التجاهل . 
لكن هذه الغرابة تزول عندما نعتقد ان اثارة الذكريات في حاجة الى سند حر كي 
والى وضعية ذهنية مندرجة فى وضعية جسمة . وهكذا يتبين لنا أن الأفعال التى تعير 
عن الأعمال القابلة للتقليد هي الكلمات التى يساعدنا الجهد الجسمي على امساكها عندما 
تكاد وظيفة النطق تفلت منا فى حين تكون الأعلام هي أولى موضوعءات ضعف الوظيفة 
النطقية . لبعدها الشديد عن اعمال جسمنا . و الملاحظ ان المصاب بفقدان الذاكرة 
النطقية يعوض الكلمة التى لم يعد قأدر! على تذكرها . بعبارة مناسبة فيها كلمات اخرى 
واحيانا الكلمة التى افلتت منه , فكأنه عند ما عجز عن ذكر الكلمة المناسسبة راسم يذكر 
العمل الذى يناسبها , وهكذا عملت هذه الوضعية على تحديد اتتجاه عام لحركة معينة 
خرجت منها العيارة .)١(‏ 
ل ل ا 
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ديرى (برغ-ون) ان (ريبو) انما وقع فى هذا الغلط لخلطه بين العادة والذاكرة التى 
يجعل منبا حالة خاصة للعادة , اذ يقول (ريبو) «ان الذاكرة حادثة بولوجية بالماهية 
وحادثة نفسية بالعرض» , ذلك ان حفظ قصيدة عن ظهر قلب انما هو تكرارها بحيث 
ترتبط الكلمات اكثر دأ كثر, الى ان تنتظم فيما بينها . وتكفي الانطلاقة الأولى فى استظبارها 
حتى تتابع المجموعة المنتطمة جدعاء ؛ لكننا إذا إردنا ان نعرف كيف تم حفظ القصيدة 
وتصورنا عدد القراءات المتتالية بفرديتها الخاصة ‏ فان استعادة مراحل هذه الحفظ نوع 
من التذاكر يختلف تماما عن استظهار القصدة . انبا ذكرى صور لا ذكرى عادات . 
والملاحظ إنا فى (العادة) نعيد حوادث ماضية ونتجزها غير اننا لانراها ماضية . 

ب - النظرية النفسية : وهكذا انتهى (برغسون) الى التمبيز بين نوعين من 
الذاكرة . على أساس إن الاحتفاظ بحوادث الماضي يتم بصورتين : )١‏ صورة آليات 
حركية مخزوة في الجسم و ؟)صورة ذكريات نفسية مستقلة عن الدماغ , واذا كان 
للاصابات الدماغية تأثير على الآليات الحركية , فانها لاتؤثر بأية حال على الذكريات 
النفسية . وكل ما فى الأمر انها تعوقها عن التحول الى اعمال وحركات , دون ان تصل 
الى اتلافها » بل إن الذ كريات النفسية تيقى سليمة لايصيبها أي نوع من انواع الاضطرابات 
الدماغية , ويتجلى الفرق بين هذين النوعين من الذاكرة في حفظ قصيدة مثلا » حيث ان 
الحفظ إنمأ يتم بعد قراء!إت عديدة 5فية لربط إلكلمات ربطا آليا حركيا ٠‏ يكفى عند 
ااستظبارها ان تنطلق لكلمة الأولى حتى تتبءبا سلسلة !لكلمات المترابطة المتداعة بصفة 
آلية كما تتداعى الحركات التى نكتسبها عن طريق العادة التى ترس بالتكرار . فهذا 
النوع من التذكر هو فى “لواقع عادة حركة . لكننا نستطيع - اذا اردنا ذلك ان 
نستعيد صورة 'لقراءة 'لاولى . فهذا التذكر ليس ناتجا عن العادة ,لان 'لقرءاة الأولى 
قراءة واحدة فريدة لاتكون الامرة واحدة . ومع ذلك ذا0' ٠‏ “.م .هذه هي الذاكرة 
بمعناها الحقيقي . لانها هي ألتى تستعيد المأضي ؛ فى حين ]نمأ تستفد منه 
فقط . رمهما كان للدماغ من اثر في عملية التذكر . فبذا 'لاثر لايتجاوز المحافظة على 
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الآلمات الحركية التى تثير الذكريات . وتقى الذكريات احوالا نفسة بحتة . والمشكلة 

الحقيقية هنا هي مشكلة النسيان لامشكلة الاحتفاظ بالذكريات . ذلك اننا نلاحظ ان 

ساحة الشعور لاتحتلها حوادث الماضي دفعة وإحدة وفي آن واحد. والسبب فى ذلك 

هو ان الشعور مادام وظيفة بيولوجية فهو لايستدعى من الذكريات الا !اتى تفيد فى الآونة 

الراهنة . لان وظيفة الدماغ لاتتمثل فى خزن الذكريات مادامت هذه الذكريات تحتفظ 

بنفسها فى اللاشعور . بل وظيفته الحقيقة انما تتمثل فى استحضار الذكريات وانتقاء 

بعضها الذى له دخل مباشر فى النشاط الراهن الذى يقوم به الانسان . اذن فوظيفته هي 

استحضار بعض الذ كريات الى ساحة الشعور . وهذا ما يفسر تنا انطلاق الذكريات 

في الحلم وتزاحمها فى غير ما نظام , لزوال وظيفة الانتقاء التى تقتضيها الحياة الواعية . 
وقد صور (برغسون) علاقة الذكريات بمقتضيات الحياة الحاضرة ؛ بمخروط يحوي 

الذكريات مي ا حمحبي 

والتى لايصل منها الى ساحة ذكيأت 

الشعور الا التى لها دخل مماشر 

في النشاط الراهن فى النقطة (ذ) 

التي تمثل الحاضر وتمس المستوى 2 د 1 

/ 0 

الراهن للعانم )١(‏ . 

ج - النظرية الظواهرية : يرى ( ميرلوبوتتى ) ان برغسون ل يحل المشكلة 
عندما عوض الأآثار الفزيولوججة بأثار نفسية . لان كلتهما تعدان انعكاسات غير فاعلة 
ناتجة عن الادراكات السابقة . وهذا لايفسر لنا كف ان الاثار المادية او الصور النفسسة 
عندما تعود الى الشعور عن طريق اثارتها . تعود كما لو كانت حوادت ماضية . يمول 
(ميرلو بونتى) «اننا اذا عوضنا الآن الاثر الفزيولوجي بأثر نفس , واذا بقيت ادراكاتنا فى 
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اللاشعور.فان الصعوبة هي فك“ لان 102ل ترون يق را شيرق الوجودوهر 
دائما الحاضرءولايفتتح من ورائنا مايمكننا من تقديرالمرور والغياب الذيهو الماضي»(١)‏ 

ويرى (هوسرل) 1!01556:1 أن الذكريات ليست حوادث نفسية محفوظة: بل هي الشعور 
نفسه عندما يرجع الحوادث الى الماضي . انه الفعل الذي يضع الماضى ماضيا . والفعل 
لايمكن ان يوصف بالحفظ . لانه حاضر دائما » فالتذكر اذن فعل حاضر نستعيد به 
حادثة بارجاعها الى الماضى . 

د النظرية الاجتماعية : اما علماء الاجتماع ؛ وعلى رأسهم (هالفاكس) 
5 طاول الذى يلخص نظر بتهم بوضوحء فهم يرون :صفة عامة,أن الغير هو الذى يدفعنا 
الىتذكر الحوادث التى اشترك فيها معناء فى الاسرة او الشارع اوالمدرسة . يقول (هالفاكس) 
«انتى في اغلب الاحيان عندما اتذكر. فان الغيرهو الذي يدفعني الى التذكر ‏ لان ذاكرته 
تساعد ذاكرتي , كما ان ذاكرتي تعتمد على ذاكرته . . . فالتذكر في هذه الاحوال على 
الاقل يصبح مفهوما , اذ الجماعاك التى اتتنمي اليها تقدم الي فى كل لحظة الوسائل التى 
استعيد بها الذكريات . شريطة أن التفت الى هذه الجماعات وان اتبنى على الأقل مؤقنا 
طريقتهم فى التفكير» . فنحن اذا اردنا ان نتذكر , انطلقنا من مفاهيم ومعارف مشتركة 
بين الجماعات التى ننتمي اليبا ء ومن اطارات تجريبية وضعتها هذه الجماعات نفسها 
لنستعد احوالنا واعمالنا وما شاهدناه . واضعين ضمن هذه الاطارات الاجتماعة رباطا 
اصيلا بين. تلك المعارف و تلك المفاهيم الاجتماعية , فذكرياتنا اذن ليست استعادات 
للحوادث الماضية بل هي تجديد لبنائها وققا لتجربة الجماعات «لمنطقبا ٠‏ وعلى هذا تكون 
الذكريات , لااستعادة للماضىء بل تجديد لبنائه بواسطة الوسائل التى نستمدها من الحياء 
الاجتماعة (") . 
امانة الذكريات 

واذا كانت الذكريات استعادة حاضرة لحوادث ماضنة, فهذه الاستعادة لابمكن ان 
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تكون طبق الااعقنل انها "صأئر» بالط لفح الت تت “فيهاحمن: جبة , كما تتأثر بطابع 
الادراك الذي تم به تسجيل الحوادث الماضية من جهة اخرى , اذ كلنا يعرف شدة اختلاف 
اناس عندما يطلب منهم الادلاء بشهاداتهم حول حادثة معيئة يكونون هد شهدوها 
ولاسيما فمّر هذه الشهادة بالنسبة الى تفاصيل الحادثة . والتجارب على أمانة الذاكرة كثيرة 
منها ان يطلب من شخص رسم شيء من الأشياء به بعض التفاصيل؛ حتى اذا ما مرت 
ضعة أيام , طلب منه هذه المرة أن يرسم الشئء من ذاكرته فط , فنلاحظ عندئذ زوال 
بعض التفاصيل ٠‏ وبقاء الشكل العام , واذا ما طلبنا منه مرة ثالثة ورابعة وخامسة وبعد 
فواصل من الزمن ذفية . رسم نفس الشيء من الذاكرة ؛ فاننا نحصل منه فى النهاية على 
رسم مشوه ؛ وعند مقابلة الرسوم المتتابعة نلاحظ ميلا الى تبسيط الشيء.و انتظامه.و بروز 
بعض التفاصيل: والمبالغة فيها على حساب تفاصيل اخرى تأخذ فى الزوال شيئا فشيئا » وغاليا 
ما يكون ظهور التفاصيل الصغيرة وتضخيمها على حساب اضمحلال التفاصيل الكسيرة 
وتصغيوها , اما بالنسبة الىالحوادثءفان تطور الذكريات يعمل على تشويهها وفمَا للميل الى 
ايجاد علاقات منطقية بين اجزاء الحادثة الواحدة او الحوادث الكثيرة . وهكذا غالا 
ما ينتهي الشبود الى الاعتقاد بانهم رأوا ما كانوا يودون رؤينه )١(‏ , حيث تتجلو فى 
شهاداتهم القيم التى .يؤمنون بها والاهتمامات الحاضرة التي تلون الشهادة بألوان الوضعية 
الراهنة التى تندرج فيها الشخصية (؟) . 

وهكذا . من خلال تجربة التذكر ‏ نتمكن من الشعور بالزمن الذى هو في الواقع 
شعور يتمفى الزمن ٠‏ مادام الماضي لايتجلى فيه الامن خلال الاحوال النفسية الراهنةداثما 
ه - النسيان 

اذا كان عامة الناس يصفون ذاكرتهم بالخيانة عند ما لاتسعفهم فى الوقت المناسب 
بما يريدون تذكره ؛ فان (ريبو) يفسر هذا النسيان تفسيرا ماديا لاسيما النسيان المرضي . 
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زاعما ان الذكريات. المخزونة ى لدبا اللحاء تزول أنأزها المادية بزوال الخلايا التى 
تختزنها عند ما يتلفها المرض ٠‏ وقد حاول البعض ان يتعرف الى القوانين التى تتبعها 
الذكريات فى زوالها . فعمد الى بعض الناس ؛ وطلب منهم ان ي<فظوا قائمة من المقاطع 
وسجل عدد المرات اللازمة للتثبيت , وبعد ثلاثة اشبر مثلاء أي بعدما يكون هؤلاء قد 
نسواما حفظوه . طلب منه أن يعيدوا حفظ المقاطع وسجل عدد المرات اللازمة والمتناقصة 
اللحفظ فيما بعد ' وهكذا دواليك كل ثلاثة اشهر ' فاستنتج ان النسيان ليس له علافة 
طردية مع الزمن بل هو يزداد كما يزداد لوغاريتم الزمن , وقد ظن (ريبو) ان النسيان 
يتتاول بصفة مطردة الذكرئات القريبة قبل البعيدة » تمشيا مع نظرته المادية وجاعلا من 
تكرار الصور وكثرة خخطورها. عاملا فى قوة تماسكيا, ما يجعلها ارسخ فى الذهن واعصى 
على الفبان . 

لكننا عرفنا في الفصول السابقة ان الذكريات لا تنال منها حتى الاحوال المرضية , وان 
النسيان ليس اضمحلالا للماضيءبل هو عجز عن اسةتحضاره في بعض الشروط . وقد اكد 
هذا الامر كل من برغسون وفرهيد . ذلك ان الحوادث العاطفية لاتخضع للقانون 
اللوغارتمي المستخلص من نسين المقاطع العديمة المعنى , اذ هي تبقى بارزة في حياة 
الشخصية لاتقوى الحو ادث التالية على طمسها , ومعنى هذا انه ينبغي أن نزيح عن النسيان 
هذا الطابع السلبي الذي وضعه عامة الناس عليه للكتشف من تحته وجها آخر للنسيان محملا 
بالمعاني الايجابية ؛ اذ لافائدة فى تساؤلنا عن كيفية زوال الذكريات ؛ بل المهم ان نعرف 
لاذا لايمكن استحضارها . 

وعندئذ تجيبنا مدرسة التحلي ل النفسي باننا لاننسى الا الحوادث التى لايستطيعداناا» 
تحملبا نظرا لمقتضيات الانا الاعلى ؛ فليس النسيان عندئذ الانوعا من الكت , ومبما كان 
لا اراديا فان لا اراديته لاتنزع منه دلالته , ومن الجلي ان الذكرى المكبوتة ذكرى 
موجودة فى اللاشعور » وقد تتجلى فى أعراض مرضية على شكل كابوس او على اي شكل 
آخر . غير انها في كل حال تفلت من زمام الارادة فلا يعود الشخص يسيطر عليها ٠‏ بل 
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هي التى تسيطر*غلته”'فكاأ نبنا”النتتان» طواغ"نك»“الذفاغ] لقن الذانت . ومهما كان هذا الدفاع 
سلبيا فهو ذو دلالة لانجدها فى النظرية التقليدية . 

لكن تفسير مدرسة التحليل النفسيليس هوالتفسير الوحيد المعقول, لاسيما اذا نظرنا 
الى نزعتها التشاؤمية التى تجعل من النسيان نوعا من البروب والعجز , اذ ليس كل 
نسيان هروبا او تعبيرا عن عجز , لأن هناك من النسيان ما يقتضيه التكيف بالواقع 
الذى لايستعمل جميع الحوادث الماضية دفعة واحدة * وانما يختار منها بمققدار الحاجة 
وعندئذ تتبين لنا الوظيفة الحقيقية التى تقوم بها الذاكرة وهي استخلاص الدروس من 
تجارب الماضي . فيكون النسيان اذن حادثة طبيعية تفترضها الذاكرة التى لايمكنبا 
ان تحتفظ الا بالمهم بالنسبة الى صاحبها المتوجه الى المستقبل » فهو لايلتفت الى الماضى 
الابمقدار ما يجد فيه ما يساعده على تحقيق مشاريعه . 


المراجسم: 
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ابابا لئاح والعشرون 


١‏ هريما » الصسورة والاحساس حت النظرية التجربية 
والصور الذهنية - ؛ النظرية الظواه.رية ‏ ٠ه‏ التخيل 


يعرف التخيل عادة تعريفا عاما بانه قدرةً الفكر على استحضار الصور بعد غياب 
الاشاء التى احدثتها , او تر كيب الصور تر كيبا حرا ء مما يجعلنا نمي بين نومين من 
التخيل : التخيل التمثيل الذي له علاقة مباشرة بالادراك الحسي والذي يقتصر على استعادة 
صور الاشيا. بعد انطباعباً في الذهن وبعد غراب هذه الاشياء التى اثارتها , وهذا النوع 
من التخيل هو فى الواقع مظهر من مظاهر الذاكرة الحسية , والتخيل المبدع الذي ينشئي 
تركيبات جديدة مهما اعتمدت على صور حسية مستمدة من الواقع فان تأليف هذه الصور 
تألفا جديدا غير مستمد من الواقع , هو الذي يضفي عليه صفة الابداع . 


* - الصورة والاحساس 

ان المقابلة بين الصورة والاحساس توقفنا على فروق اساسية بينهما , فاذا كان الاحساس 
يتطلب رد فعل حر كي يمكننا من التحقق منه , كأن تتقي الخطر الذي بداهمنا بحر كة معينة ‏ 
فان الصورة لاتوحي الينا الا بفكرة رد الفعل هذاء وفكرة الخطر ليست خطرا فعليا ‏ مما 
يبين لنا ان الاحساس موضوعى . ثم أن الاحساس تزداد شدته او تنقص تبعا للمسافة التى 
تكون بيننا وبين الشيء المحسوس . ينما الصورة لاتعرف هذا النوع من الزيادة والنقصاءء 
في الشده ٠‏ و اذا كان الاحساس قابلا للتحديد فى المكان «الرؤية و اللمس وبالاحساسات 
الحركية التى يعطينا اياها الجسم ٠‏ فان الصورة لاعلاقة لها بالمكان . ومهما استطعنا ان 
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تتخيل محانا تندرج فيه الاشياء المتخيلة, فاننا لانباللي بوضعية هذه الاشياء, في حين اننا 
لا نستطيع فى الادراك ان نغير اماكن الاشياء * اذن فالصورة لاتبالى بالابعاد المكانية ٠‏ 

ولا يمكن الاحتجاج هنا بصور «الهلوسة» التى ظن البعض ان لها طابع الادراك بما 
فبِه من تحديد للمكان وتقدير للشدة » ذلك ان الدراسات الجد حديثة قد ببنت أن هناك 
فرقا كبيرا بين الهلوسة البصرية مثلا والاحساس البصرى , اذ الالولن فى الهلوسة تبدو 
غير مندمجة بالسطومم , كما ان دود الاشياء تبقى غير واضحة , والفرق الحاسم بين 
الاحساس والصورة هو أننا لانستطيع أن نجعلل من الصورة شيئا الا باللجوء الى الاحساس 
والا وجب عندئذ ان تحتل مكانا سبقتها الى احتلاله صور اخرى ء وهذا امر غير ممكن . 
والى هنا يمكن ان تقول ان الصورة ليست استحضارا للشيء بعد غيابه . 


" - النظرية التتجربية والصور الذهنية 
كآن علم النفس التقليدي المتأثر بالنزعة التجربية يرى ان الصورة هي بقايا الادراك 
التى تستمر مائلة في الشعور . على اساس ان للصورة الذهئية عمادا ماديا يتمثل فى آثار 
الادراك المنقوشة فى خلايا الدماغ , فتكون الصور الذهنية عندئذ شبيهة بالصور الشمسية 
التى نحتفظ بها فى دفتر خاص للذ كرى , ويعد (هيوم) من بين الممشلين لبذه النظرية 
اذهو يميز بين (الانطباعات) التى تشمل الادساسات والهمجانات والاهواء و(الافكار) 
التى هي الصور الضعيفة للانطباعات فى تفكيرنا )١(‏ ومعنى هذا 'ن الصور ناتجة عن 
الادراكات ؛ بحيث ان الفاقد الحاسة ما فاقد لصور الاشياه التى :درك بهذه الحاسة . وانتهي 
التجربيون الى عدم التميسيز بين الصور والادركات الضعيفة .ما دامت الصور مجرد 
ادراكات ضعيفة , ومادام الفرق بينهما فرمًا فى الشدة فقط , ولثن كنا مع ذلك نستطيع 
التمييز بين الادراكات والصور فمرجع ذلك كما يعتقد (نين) 18126 الى المحا كمة التى 
نقوم ها لمعرفة ما اذا كان تصورنا إدراكا. ام مجرد صورة . فنحن اذن نقوم بتحقيق , 
مثال ذلك انني اذا سمعت حركة وظننتها حركة شخص يقترب مني فاني ألتفت حوالي 
4 .8 1 .1 ممتفطسط معطم وا 6ل 7/6116 : بلط (1 - 
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لاتق من مسدر أخركة . ذد عرد دراك ديد أل قارسة سادق ,لات مططن الى 
التحمّق . غير أن التجربة تين لنا ان التحةق هنا لايتناول الادراك من حيث هو ادراك 
وانما يتناول تفسيره , لانني عندها سمعت الحركة افترضتها حر كة شخص , والتحقيق هو 
الذي يبر لي انا كانت الحركة كما افترضتها او كانت حركة شيء أخرء لانى مسبقا أميز 
بين ما اتخيله وما ادركه بالرؤّية , اما ادراك الحر كة فى حد ذاتبا فهو ادراك ولس صورة. 
وقد كن التمسيز ببن الادراك وااهور فى الشدة فقط هو الذى شوه الفرق سنهما عند 
عامة الناس » ذلك أن النزعة التجرمة تعشر الحوادث النفسية كما لو كانت أشياء ؛ فتقابل 
محتوى الادراك بمحتوى الصورة؛ مهملة بذالك عملتي الادراك والتصوير اللتين يقوم 
بحمما الشعور . 


؟ - النظرية الظواهرية 

ل.. بين (هوس ل) إن الشعور قصدي دائما . بمعنى ان الشعور ليس وعاء لمختلف 
ا'عمليار. الذهنية كما يظن البعض » بل أن الشعور فعل يقصد الى شي* من الاثسياء 
خارجا سنه . فالشعور هو دائما شعور بشيء ؛ بحيث أن ادراكي لبذا الكتاب ان هو الا 
نوع من التوجه اليه , اما عندما انخيله فان شعوري لم يعد وعاء يحوي صورة الكتاب 
بل اننى اتوجه اليه على نحو آخر فقط , فشعوري في كلتا ال<التين متوجه الى الكتاب, 
غير انه متوجه اليه بكيفيتين مختلفتين 

ومن هنا انطلق (سارتر) ليصف (الشعور المصور) وصفا فينومينولوجيا , فلاحظ أن 
الشعور فى عملية الادراك (يجد) موضوعه, بينما هوفى عملية التخيل (يوجد) هذا الموضوع 
دنعة واحدة . فاذ! ادركت هذا الكتاب, فانما ادرك منه مظهره الذي تقع عليه عبني 
لكننى اعرف أن وجهه العلوي يقتضي وجها سفليا . غير ان هذه المعرفة تمثل قصدا ليس 
له محتوىءو بداية لصورة لايمكن ان تتألف اتعرض الادراك لبا . اما عندما اتخيل الكتاب 
فان صورته يصبح لها قصد ذو محتوى . فصورة الكتاب تعطيني اياه منذ الوهلة الاولى 
كتابا تاما .في حين ان ادراكه يلزمني بان احبط علما شا فشيئا . فالصورة تضع 
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الكتاب , فأ نني اريد بذلك ان أعبر عن عدم وجوده . اذن فالتخل يمتاز بكونه عفوية 
مبدعة , لأن الشعور المصور يضع موضوعه من تلقاء نفسه , ومعنى هذا ان ادراك شىء من 
الأشياء ظاهرة ذات اوجه عديدة لاتحصى , لاننى عندما ادرك شيا ماء وليكن مكعبا , 
فانني لاأدرك منهفى الواقع الا أوجها معينة ومحدودة , فى حين تبقى الأوجه الأخرى 
بعيدة عن الادراك الحسي ؛ اذ لا أستطيع ان احيط بجميع اوجه المكعب الا على التوالي 
وعن طريق الث ركيب » بينما صورته تعطيني اياه دفعة واحدة ومباشرة . واذا كان للشيء 
المدرك ما لابحصى من التحديدات التى تفرض نفسها فى عملية الادراك من الخارج , 
فان الشيء المتخيل لايملك من التحديدات الا التى بعطيه الشعور اياها وفقا لقصده . اذ 
قصد الشعور الى الشىء هو الذي يعين الصورة التى تبدو عليبا و عدد تحديداته , 
غير أن الشعور المصور هذا يبدو متناقضا . ذلك اننى عندما اتخيل فلانا مثلا » فأن صورته 
تتجلى , من جهة , كما لو كانت وحدة غير قابلة للانقسام . حيث تبرز كل صفة من صفاته 
بوضوح من خلال بقية الصفات الاخرى . وتتجلى لنا من جبة أخرى, كما لو كانت مجموعة 
من الخصائص المتميزة فى جملة من النظرات الجزئية وراه اللاتمايز الاول . مثال ذلك 
ان عندما اتخيل فلانا , فاني ارأه فى اماكن مختلفة » وفى ثياب متنوعة » وفى احوال نفسسية 
متناقضة احيانا . ومع ذلك فان صورة هذا الشخص تحتفظ بوحدتها رغم اخ لاف 
الاستدعاءات . وليس في هذا اي تناقض . لان هذا نوع من الاحوال التى يكون فيها 
الشيء غائبا فى الوقت الذى يكون فيه حاضرا. ذلك ان بنية الصورة ليست بنية عقلية . 
.هذا ما يممزها عن الذ كرى . اذ الذ كرى امر واقعي في المأضيء له فرديته » ونحن نجده كما 
نجد المدركات . فهو لسن (غائا) . اما الصورة عندما نستحضرها فانها تتمثل كما لو كانت 
منفصلة وغرية عن مساحة الشءور الحاضرة أو الماضية ٠‏ وهكذ! فصل (سارتر) بين عمليتين 
فكريتين هما الادراك والتخيل )١(‏ . 
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ورغم جميع هذه الآراء التى تبدو مقبولة الى حد كبير فان نظرية (سارتر) لاتقوى 
على تفسير ما استطاعته النظرية التجربية بالنسبة الى اختلاط الواقع بالخيال فى الأحلام 
وخصوصا فى البلوسة . اذ لايمكن ان يقال عن المبلوس انه يريد أن ينفي الواقم لكن 
رأي (سارتر)يمكن ان يكون أكمل اذا نقلنا الى ميدان الاضفاءات اللاشعورية كل ما قاله 
عن الشعور المصور . 
ه - التخيل المبدع والاختراع 

ان الابداع من حيث هو ابداع لايمكن تفسيره , لآن التفسير ينفي الابداع ويبطله. 
اذ هو يرجع المجبول الى المعلوم والجديد الى القديم . ومع ذلك فان الابداع العلمي 
والفنى ليس ابداعا من العدم , ولذلك يمكن تفسيره الى حد ما على ضوء الشخصية و|أوسط 
والملابسات التاريخية . اذ لايخترع المخترع من العدم : بل يستمد عناصر ابداعه من ثقافة 
عصرهوفقا لمطالب المجموعة التىينتمى اليها وطبقا لميوله ونزعاته الشخصة . فالنظرية العلمية 
لاتتضح الااضمن تطور العلوم ااتى انبنت على نظريات اخرى سابقة شارك فيها كثير من 
العلماء : فنظريات الماضي هي التى اعدت نظريات الحاضر, كما ان هذه الأخيرة هي التى 
تفتح الطريق امام نظريات الغد , مثال ذلك ان (دارون) قد استمد عناصر نظريته في 
الاصطفاء الطبيعي من مؤّلفات (مالتس) 5دة:هةة الذي رأى ان الكائنات الحية تزداد 
بنسة هندسية فى حين أن المواد الغذائئة لاتزداد الابنسسة عددية , وهذا هو سبب المجاعات. 
ولذلك دعا الى الحد من النسل ٠‏ وقد وجد (دارون) فى المجاعات هذه ظاهرة تتصارع 
فيها الكائنات الحية, ولايبقى منها الا الأصلح الذي يعرف كيف يحصل على قوته » ثم 
عمم مفهوم الأصلحية ليجعل منه عمادا لنظريته الجديدة . 

وكذلك الأمر باانسبة الى الفن , فالفنان انما يرتدي الى طريقته الخاصة فى التعبير الفني 
بعد سلوك الطرق الأخرى التى عبدها من سبقوه الى ميدان الف , سواء ذلك بالنسبة 
الى الأدب او الموسقى او الرقص ., فبو دائما يبنى على انقاض ما يهدم , وبالمواد التى يجدها 
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من قبل . وانما يتجل !بداعه في طريقة البناء الذي يحمل دائما من البناء السابق شيئا ما . 

واذا كان الابداع يستمد بعض عناصره من بقايا الماضى , فبو من جبة أخرى يقتبس 
قوته ونشاطه من الحاجات والميول, ولا ادل على ذلك من النافس في الاختراعات العلمية 
ذات الطابع 'لسلمي إو الحربي بين الدول في صراعبا من اجل توفير المجالات الحيوية . 
ما الابداع الفني نهو اشد صلة بالميول والنزعات . وقد بينت مدرسة التحليل النفسي ان 
الفن عب بعض الناس ان مو الاتصعيد لإمبول المكوتة 
5 - التتخيل والفكر 

ومهما كأن للعواطف دخل فى عملية الابداع . فان الاختراع يبقَى دائما عملا فكريا 
لاسيما في مستوياته العليا » إذ التخيل عندئذ يعتمد على !اذكاء الذي مو القدرة على 
اكتشاف العلاقات بن الأشاء, فوضع الفرض العلمي مثا يقتضي| بعاد كثير من المفاهيم 
القديمة لتحل محلها مفاهيم جديدة . وقد كان (لابلاس) يمول ان الاختراع يعتمد على 
الجمع بين افكار قابلة للالتحام قد بقي بعضبا مفصولا عن !ابعض الآخر . 

وقد رأى البعض في التخيل قوة مناهضة للعقل . فة' بل بين 0 التخيل وجفاف 
العقل الرتيب . وراح يفسر الاختراع تفسيرا لاعقليا . !إذ الطصرق التى نجد بها الشيء 
ليست مثل التى نبرهن بها عليه . وقد شبه (كوندياك) امدعب ا:نطقرة بالحاجزين القائمين 
على جاني الجسر . فالجسور وحواجزها تقينا السقوط , لكذها لا:دفع بنا البى الأمام . حتى 
ان الرياضيات نفسها في حاجة الى الابداع . فمن الضروري في الم:دسة مثلا إن تتخيل 
انشاءات جديدة لاظهار خصائص جديدة في الشكل . ١‏ اذا كنت هده الانشاءات تمكننا 
من الاستنتاج , فانها هي فى حد ذاتها غير مستنتجة ,بل الفكر دو الذي يبدءيا ابداعا حرا . ' 
فكأن وراء كل ابداع علمي او فني» نوعا من الحدس الذى يرجده البعض الم, النش'ط 
العاطفي , واحيانا الى العبقرية , واحيانا اخرى الى مجرد الصدفة والاتفاق , كاسارقة إلتى 
تسطع فى احشاء الظلام فجأة . من ذلك ان (هنري بوانكاري) 10668:6هم .لا اكثشف 
علاقات رياضية جديدة اثناء صعوده عل الحافلة , وكثيرا ما تكون الحصيلة العلمية الراسخة 
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حجر عثرة فى طريق الاختراع , فلا يقوى العالم عندئذ على مجاوزتها لشدة رسوخها فى 
ذهنه فهو لاب تطيع عنها محيدا . وقد قال (أنشتين) ان سبب الاكتشافات العبقرية التى 
قام بها (فارادي) «هفه:هم في الكهرطيسية, يرجع الى كونه لم يتأتر بالثقافات العلمية 
الجامعية التقليدية . غير ان كل هذا لايس.م لنا بان نعد التخسيل مناهضا للعقل . لآن 
الخروج عن التقاليد العامية او الفنية ليس تنكرا للعقل» ولا خروجا عن نطاقه » بل هو 
رقي بالعقل ودفع به الى الأماء . اذ كثيرا ما تبدو النظريات الجديدة او الاساليب الفنية 
الجديدة متناقضة مع مأ تعارفه الناسء ومع ما يسميه (لالاند) بالعقل «المكون» القار الذى 
يقابله العقل «المتكون» الذى يندفع دائما الى الأمام لمجاوزة المفاهيم القائمة )١(‏ . 
ينبغي الا ننظر بعين الاعتبار الى تلك المبالغات التى تسند الى اللاشعور دورا 
سحريا فى عملية الاكتشاف . ذلك ان اليارقة الابداعية تكون دائما مسبوقة بعمل عقلي 
شاق . فبواتكاري لم يكتشف فجأة تلك العلاقات الرياضية الجديدة الا بعدما اجهد عقله 
فيها طويلا . وقد قيل بحق «أنه يجب ان نبحث دون أن نجد لكي نجد دون أن نبحث» 
وحتى عند ما يلمع الحدس في لحظة من اللحظاتءفان عملية الا بداع لاتتم بمجرد اللمعان, 
لأن الحدس الخصب كما يرى ( برغسون) ليس الا مخططا حركيا' يوجه الفكر عندما 
يصبح صورة واضحة . ولا يبلغ هذا الحدس الدرجة التى تجعله مبدأ للاختراع الا بعد 
جهد عقلى جهيد . والافكف يمكننا ان نفسر الانتقال من الحساسة القلقة* و الأهواء 
الهائجة ' الى الصور الفنية الرائعة , والنظريات العلمية المنسجمة , أنلم يكن للعقل دخل 
فى عملية الابداع . 
(187[-5815 6ن©) وملكةسلتوهم اا وتلمعظ ١١‏ 
مول أوطاأوقم "ا : وعجروك 
لومم "ا : وجرو5 
5 “اقوط 063 56م8ذوز5 : وأوام 
ممغمه'! غه هقوصوم 18 ,عاة!!لويصعم عا : أطناطاء5 
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بات السثشلاا وك 
أ سر هنم 
١‏ تعريف - * النظرية الترابطية المادية - " علاقة الله ة 

١‏ - تعريما 
اذا كان (لالاند) يعرف اللغة بانبا «كل جملة من الاشارات يمكن ان تكون وسلة 
للاتصال» . فانه ينبغي ان نضيف الى هذا التعريف , القدرة على انشأه هذه الاشارات 
و القصد الى استعمالها ٠‏ ذلك ان الحيوانات تستعمل ايضا بعض الاشارات للتعبير ” 
عى بعض الاحوال الخاصة ذات الصلة بالحاجات الحبوية ٠‏ مثل اصوات الشاممانزي 
المتمايزة التي تبلغ حوالي الثلائين صوتا . ومثل اشارات النحل التي اكتشفها (فون 
فريش «واءع م76 و التى تتمثل فى رقصات تشير بها الى مكارهالغذاء الذي تكون 

وتدل الملاحظات التشريحية والفيزيولوجية على عدم وجود اي فرق بين 
الشاميانزي والانسان فى بنية الاعضاء الصوئة . فتحن نستعمل فى النطق حراانا 
الصوتية وفقا لبعض البنيات الدماغية . و بمساعدة الرئتين وجميع اعضاء الفم . 
وبمساعدة الجهاز السمعي ايضا . أذ الا بالولادة ابكم بالضرورة . والغريب أن جميع 
هذه الوسائل موجودة لدى القردة الراققة . لكن هذه الةردة مبما تمكنت من اصدار 
بعض الأصوات فهي عاجزة عن الكلام . وقد حاول العلماء معرفة هذا السر . فوضع 
صي. وقرد صغير فى شر وط متمائلة . فكانت نقطة الانطلاق واحدة بحيث ان الصى والقرد 
الصغير كا نايستعملان نفس الوسائل ليستقر كل منهمافى عالمه الذي كان يتضحله شيئا فشيمًا. 
وقد بقى التنافس ببنهما متعادلا فيما بين 4 ١89‏ شهرا. وفيما بعد ذلك اخذت الهوة 
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سنهما فى الانساع الى درجة ان المقارنة بينهما اصبحت عديمة المعنى . اذ بينمأ توقف تقدم 
القرد. لوحظت انطلاقة جديدة انتقل بها الصى من عالم الحيوان الى عالم الانسان ‏ عندما 
بلغ المرحلة التي تعلم فيها اللغة . ومهما استطاع القرد لن يدي اصواتا مختلفة: فى أوضاع 
مختلفة , فان هذه الأصوات هي فى الواقع مرتبطة بالحاجات والانفعالات . فبو لايستطيع 
ان يفصلهما عن هذه الأوضاع التى تحيط به وتلم عليه , ولا ان يتصرف فيها من حيث 
هي اشارات . لأنها في أصلها اشارات موروثة تقوم بوظيفة ببولوجية بحتة . ببنما الاشارات 
الصوتية عند الانسان علامات يتعلمها ويختارها ويصطلح عليها مع بني جنسه بكل حرية 
ويستطيع ان يتصرف فيها الى ما لانهاية له . فكأن الطبيعة قصرت «لغة» الحيوانات على 
ما به تنم حياتها ٠‏ وقد اثبت ( فون فريش ) هذا الأمرء عندما وضع ماء! حلو فوق احد 
أعمدة اللاسلكى كانت توجد عند اصله خلية نحل . فا كتشفت بعض النحلات هذا «الكنز» 
ورجعت الى الخلية حيث قامت بالرقصات الدالة على اكتشافها , لكنها لم تتمكن من 
ان تبين للعاملات الاتجاه الذي يوجد به الماء الحلو . فاتجهت هذه الى كل صوب ماعدا 
عل العمود . فكأن النحل لابعرف التعبير عن الأعلى , لأن الأزهار لاتنبت «فىالسحاب» 
كما يقول (فون فريش) )١(‏ . 

ولا يمكن الاحتجاج هنا بالتدريب بواسطة المنعكس الشرطي , لأن الاستجابات 
الشرطية مجرد ردود افعال آلية مربوطة بمثيرات خاصة لاتبلغ درجة اللغة التى تعمم 
الدلالة . والنتيجة التى يمكن ان نستخلصبا من كل هذا, هي ان اللغة ليست وظيفة 
عضوية بل هي وظيفة عقلية لاتنفصل عن التفكير, لأنها وسيلته . ولأن الفكر هو الذي 
يعطيها دلالتها . 
* - النظرية الترابطية المادية 

ترى هذه النظرية ان اللغة نتيجة عمل اربعة انواع من الصور . فهناك اولا صورتان 
حر كيتان تتمثل احداهما فى النطق والأخرى فى الكتابة . وهناك صورتان حسيتان احداهما 

9 .8 ووالافطة وق وعنومم 6ه وأا : طقل مدلا (1 


199 لس 


/35113آ مانام ]أن )!0.0011 0 طع ص ة]. / 1/1/1 /: 5 مدونة الكتب الحصرية 


سمعة والأخرى صرية:. ومن هدم العناضر الازيءة تتالف الكلمة , وده أن دراسة 
(الحبسة) هي التى اوحت لعلماء النفس فى القرن التاسع عشر بتحليل الكلام الى هذه 
العناصر . اذ كان المصابون بالحبسة على نوعين . فمنهم من كن يفهم مأ يسمع أو ما 
يقرأ ولايستطيع ان ينطق او يكتب , ومنهم من كان لايفيم ما يسمع .أو يقرأ . وكانت 
هذه الاضطرابات مصحوبة باصابات في مناطق معينة من الدماغ ؛ فالعجز عن النطق 
كانت تصحبه أصابة فى التلفيف الجببي الأيسر الثالك . كما ان العجز عن فهم الكتا؛ 
كن مصحوبا باصابة فى الماطقة الصدغية . 
واعتماد! على مثل هذه الملاحظات راح علماء النفس الماديون يستنتجون ان الصور 
الكلامية مخزونة في خلايا الدماغ بحيث أن اصابة منطقة معينة من المناطق الخاصة 
بالكلام تؤدي الى زوال نوع معين من صوره الحركية او الحسية . 
مناقشة 
ظ كن التعمق فى دراسة الحسة فيما بعد قد بين أن الاصابات الدماغية لا تتاف 
الكلمات فى حد ذاتها . بل تعطل استعمالبا الارادي فقط . لأن كثيرا من المصابين 
ينطقونءفى حالة الا نفعال وبصفة آلبة, بالكلمات التى استعصت عليهم . والحقيقة ان الكلام 
لايكون الا بجملة تأمة . وليست الجملة تركيبا للكلمات بل هي حكم . ورغم هذا فانه 
لايمكننا ان نقول أن الحبسة مرض عقلى مثلما زعم بعضهم , اذ يمكن اثبات سلامة 
عقل المصاب , ببعض الروائز الخاصة . لكن مادامت اللغة هي وسيلة التفكير فمن الواضح 
ان يضطرب التفكير باضطراب اللغة . ولذلك يفقد بعض المصابين بالحبسة معنى الزمان 
والمكان » مما يكشف لا عن الصلة الوثشقة بين اللغة والتفكير )١(‏ . 
 *‏ علاقة اللغة بالفكر 
تين لنا التجربة والملاحظة من الناحه المدئة . ان التفكير سابق على اللغة . فكثير| 
ماتثق الفكرة فى اذهانتا ونبقى نبحث عن العارة التو, تؤديها . كما ان استعمالنا 
ماتءاتوعية وقومهم ها ول مملئةروطواة'! غه ولفقطمة ا : مجقلوبطص0 (1 
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لأكومن للك واعدة اللتمير ين الممى الر اعد فكي أ عن أسقة الأقار النة 
الى الوسائل اللغوية التى نؤديها بها . ثم ان سلوك بعض 0 والبكم ينم عن تفكير سليم 
يبن ممه أن الانسان بامكانه ان يستعمل اشارأت اخرى غير اللغة للتعمير عن افكاره . 
وانما اختار الانسان الأجبرة الصوتية لسهرلتها . وقد زعم (دارون) ان الانسان القديم 
قد ترك الاشارات الجسمية لأنها تستلزم جمود الجسم . ولاستحالة رؤيتها فى الظلام . 
لكن وجود بعض الصم البكم الذين يهتمون بالشؤون السياسية . ويدلون بأراثهم فيها 
بواسطة أشارأت يتواضعون علبها مع من يتناقش معهم , يدل دلالة كافية على ان اللغة 
ليس لها اعضاء نوعية خاصة بل أعضاؤها مستعارة . اذ الفم والحنجرة فى اصلهما يقومان 
بوظيفتى الاكل والتنفس . ولاعلاهة للغة بالسمع اوالبصر او اللمس او الحركات اليدوية 
او تعابير الوجه , لأن اللغة « نشاط رمزي اصطاعي يتم بواسطة اعضاء تقوم في اصلها 
نشاطات عاجلة من 3 أخر» )١(‏ . 

لكن اسقية التفكير من الناحية المبدئية لاتقتضي اسبقيته من الناحية العملية بالنسبة 
الى الفرد المندرج فى الحياة الاجتماعية . اذ ليس هناك فاصلة زمانية بين اللغة والتفكير . 
فالطفل يتعلمبما فى آن واحد . وهو يكتشف افكاره فى العمارات التى يستعملبا كما يقول 
(آلان) «نهاه وحتى الكبير ؛ بعد ان يكون قد تعلم اللغة ؛ ذهو لا يستطيع ان يفكر بدون 
لغة . فنحن مثلا نفكر باللغة العرية . كما نستطيع ان نفكر باية لغة اخرى تتقنها ' 
لكننا فى جميع الأحوال نفكر بواسطة اللخة ولو كنا لانتبس ببنت شفة . وتخضع تراكيب 
الكلام النفساني لقوانينالتر كيب في الجملة العر بية . ومعنى هذا ان اللغة والتفكير ملتحمان . 
ماجعل (ميرلو بونتي) يرى ان اللغة ليست «علامة» للتفكبر مثلما ان الدخان علامة للنار 
بل انهما متداخلان يضم احدهما الأخر . فاذا كان المعنى انما يؤخذ من العبارة ٠‏ فان 
العبارة ليست الا وجودا خارجيا للمعنى . اذن فليس التفكير ظاهرة (داخلية) كمازعم 
البعض , بل انه لايمكنه ان يوجد خارج العالم وخارج الكلمات , والذي يوهمنا بوجود 
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تفكير عارمن الَلْمَة أنما هي الأفكار أأثامة الي يمكننا استحضارها اثناء السكوت . والوافع 
ان هذا السكوت يضج بالكلمات . اذ التفكير الخالص نوع من الشعور الفارغ )١(‏ . 
هذا علاوة عل ان. اللغة تمكثنا من تعويض الأشاء التثقيلة باشارات خفيفة تسهل 
علينا استعمالبا عن بعد وتخرج افكارنا مرتبة ومترابطة فى مقال متسلسل نسبطر به على 
الزمان ٠‏ فلا نبقى سجناء الفترة الراهنة . فنستعيد ما مضى من الحوادث,كما نتوقع 
المستقبل منها . وبذلك نفصل الفكرة عن الفعل فى الأعمال المرجأة وفى المشاريع . 
ويمكننا بواسطة اللغة ان نتصل بالغير بسرعة وان تتبادل معه الأفكار ؛ فنتعرف الى 
المتفق منبا و المختلف . فيتدعم بعضبا وينمو بعضها الآخر . لاسيما اذا كانت اللغة 
مكتوبة , فبي عندئذ تحتضن آفكار الأولين وتجار بهم فتتصل حلقات الثقافة وتختصر 
مراحل الاكتساب , لأن اللغة كما يقول (لافيل) هااه»ها ذاكرة الانسانية , تحفظ 
مكاسبها , فهي أغنى من فكر أي فرد , ولا يحيط بخصبها أي تقديرء فبي الماضي حاضرا 
وماضي جميع الذين جسموا فيها افكارهم (؟) . 
- منشأ اللغة 
ان الملاحظة تبين لنا ان الطفل يصيح بصفة عفرية عند ما يجوع أو يتألم , فكأ نما 
الصياح في الفترة الأولى من حياة الطفل يقوم بدور بيولوجي هو التعبير عن الحاجات 
الضرورية للحياة » لكن سرعان ما يعرف الطفل مفعول هذا الصياح العفوي فيما بعد 
فيعود يعمد اليه للتعبير عن حاجات اخرى غير الاكل ودفع الضررء وبهذا ينتقل من 
الأصوات «التعبيرية» .الى الآصوات الدالة على معنى معين ؛ مما ين لنا ان اللغة ان هي 
الا تطور للأصوات التعبيرية الأولى ؛ اذ الطفل ينتقل فيما بعد الى اللعب اللغوي باصدار 
الأصوات وبتقليد من يحيطون به » فهو لا يخترع الاخة وانما يكتسبها اكتسابا اثناء مراحل 
نموه » وعندئد تصبح المشكلة مائلة في منشأ اللغات , وقد شغل هذا المنشأ بال كثير 
ا ا اا:00 
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من الفلاسفة , فكونوا حوله نظريات كثيرة ذكر بعضها ابن جني في كتابه «الخصائص» 
اهمها ما بل : 

أ - نظرية الوحى : يرى المؤمنون ان الله « علم آدم الأسماء كلها» كما جاء 
في القرآن . وقد دافع عن هذا الرأي ابن حزم )١(‏ و (دوبونالد) 000ممة 86 بحجة 
ان الانسان لا يستطيع ان يبدع لغة . لآن كل ابداع للغة يفترض وجود اللغة . 

ب - نظرية التواضع : ويرى اصحابها ومن بينهم ديمقريطس وابن سينا(؟) 
ولوك وسميث ان الناس هم الذين خلقوا اللغة بتواضعهم واصطلاحهم عليها . 

ج - نظرية الغريزة : وأهم ممثليبا (ماكس موللر) ادام يمدلة الذى 
يرى أن اللغة امر غغريزي لايرجع الى شيءه آخر غير الغريزة ٠‏ وقد انساق الى هذا 
الرأي» لأيمانه بوجود مصادر بدائية كانت تتألف منها اللغة الوحيدة التى استعملتها 
الانسانية في البداية » والتى كانت عبارة عن اربعمائة او خمسمائة مقطع . 

وتعترض هذه النظرية صعوبات شتى مها : أن ارجاع اللغة الى الغريرة لايفسر 
منشأ اللغة بل يفترضها مجانا, كما ان نشأة اللغة عند الطفل تبين لنا بوضوح أن المفاهيم 
المجردة العامة لايكتسبها الطفل الامؤخرا ء أي عندما يتحرر فكره من المحسوس العيني 
هذا علاوة على ان الطفل لايكتسب اللغة الا عن طريق التقليد الاجتماعي ٠‏ 

د - نظرية التكوين التدريجي : ومن انصارها افلاطون و ليبنيتز ورافسون 
فهم يرون أن اللغة قد نشأت اولا من الاشارات الطبيعية المقصودة . ثم من تقليد 
اصوات الطبيعة التى تطورت من الصعب الى السهل بالنسبة الى الكلمة او التركيب أو 
القواعد, واخيرا من التقليد الاجتماعي , ويبدو ان هذه النظرية حتى الأن هي اقرب 
النظريات الى الصواب, لكنها تفترض التواضع والاصطلاح . 


78 ص‎ ١ أبن حزم : الاحكام فى اصول الاحكام ج‎ )١ 
” أبن سينأ : الشفاء  المنطق - العمارة ص‎ 0 
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المراجم: 
عد الواحد واى : نشأة اللغة عند الانسان والطفل . 
جان ساجه : اللغة وألفكر عند الطفل : الترجمة العرة . 
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ايباجحاءى الثلاثون 
الزذحاء 
١‏ الفريزة و الذكاء - ” الذكاء عند الحيوان - الذكء عند 
الانسان - + روز الذكاء - ٠‏ الذكء العام والقابليات الخاصة . 

١‏ - الغريزة والذكاء 

يعرف (كلاباريد) 6:806مة01 الذكاء بانه «قدرة الفكر على حل المشاكل الجديدة» 
ومعنى هذا ان الذكاء لايكون الاحيث توجد صعوبات بتعين على الكائن التغلب عليها 
دون اللجوء الى العادات المكتسة بالتكرار او الآليات الغريزية المستقرة » بل ان 
ااذكاء لايتمثل الا فى فعل جديد يتكيف به الكائن مع وضعيات جديدة . 

ولننظر الى اعمال الحشرة المسماة (سفيكس) “«06م8 ذات الأجنحة الصفراء كما 
لاحظ نشاطها (فابر) 8:طه5 (7؟15!0-18) فبذه الحشرة فى فترة البيض تصطاد 
الجدجد على وجه الخصوص . فتشل حر كته بئلاث لسعات توجبها الى العقد العصبية , 
دون أن تميته » ثم تدخله جحرها , وتكرر هذا العمل ثلاث او اربع مرات حتى يمتلىء 
الجحر . ثم تضع بيضبا على صدر 'لفريسة الاخيرة, و تغلق جحزها . وعند ما تفقس 
اليرقانة فيما بعد بيضعة ايام تجد غذاء جديدا , لان الجدجد يكون لايزال حيا غير انه لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه . 

ومع ذلك فان هذه الاعمال المتسلسلة المنظمة المرئبة ليست اعمالا ذكية . بل هي 
اعمال غريزية عمياء كما بين ذلك إ(فابر) اولاء لأن من عادة هذه الحشرة ان تجر فريستها 
بالقرب من جحرها , ثم تدخله لتطلع على ما نيه قبل ادخال الفريسبة . فاذا عمدنا اثناء 
ذاك الى ابعاد الفريسة قليلا من الجحر فان (السفيكس) ترجدهاالى مكانها الال بالقرب 
من الجحر . وتزور هذا الجحر . مرة إخرى بدل اختزان الحشرة مباشرة . وإذا أعدنا 
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لامعاب طانصا رق #مماات ذا نط1 ستزقة للف اللسصرررة 
التجربة عدة هرات كانت النتيجة واحدة . حتى اذا عمدنا فى النباية الى اخفاء الفريسة 
عن السفيكس, بادرت هذه الحشرة الى اغلاق جحرها الفارغ بنفس العناية التى تغلقه 
بها عندما يكون مليئًا بالغذاء . فسلوك هذه الحشرة اذن سلوك غريزي اعمى لاتستطيع 
عنه حيدا مهما اختلفت عليها الوضعيات . فهي لاتستفيد من خبراتها السابقة . بل اعمالبا 
متسلسلة , اذا ما افتقدت حلقة عادت الى الحلقة التى قبلبا ' او اتتقلت الى ااحلقة التى 
بعدها دون أن تستطيع مواجبة الموقف الجديد المتمثل فى فقدان حلقة معينة بذاتها . ومعنى 
هذا ان الغريزة جامدة متصلة لا تتشكل طعا للوضء.ات الجديدة فى حين ان الذكاء 
يمتاز بالليونة وقابلية التشكل مع الوضعيات الجديدة . 

وثانيا لان العمل الغريزي عمل لايقوم الا بسلسلة معينة من الحركات في شروط 
معينة ثأبتة » بحيث يبطل مفعوله اذا تغيرت هذه الشروط . فالنحلة رغم براعتها في الخلية 
لانستطيع الخروج من زجاجةءفمبا فى الظل » وباقيها في النور » مما جعل (فولتير) يقول 
ان التحلة البارعة داخل الخلية تصير (مجرد ذبابة) خارجها . وهكذا بتبين ان العمل 
الغريزي عمل متخصص لايعرف الا نوعا خاصا من الحركات فى محيط خاص ء في 
حين أن الاعمال الذكية عند الانسان تمكنه من التشكل السريع مع جميع الظروف 
الممكنة . اذ الذكاء عند الانسان يختار حلا معبنا بين حلول كثيرة. عن طريق المحاولة 
والخطأ والاستبصار ‏ ما يدل على ضرورة التعلم و الاكتساب والاكتمال , فى الوقت الذي 
تيدو فيه الغريزة كما لو كانت قد بلغت درجة الكمال منذ الوهلة الأولى. 

ويسغي أن نفرق أيضا بين الذكاء والعادة . وبما أن العادة ليست معرفة فطرية على 
غرار الغريزة » بل هي معرفة مكتسبة , للذكاء دخل فى اكتسابها , فانها عند ما ترسخ تصبح 
شبيهة بااخريزة» أذ هي عمياء ومتخصصة مثل الغريزة» كلتاهما تحل مشكلة معينة بصورة 
آلية . ببنما الذكاء عمل خلاق يتجلى في جواجهة الصعوبات التى لم تعد الرتابة كافية لحلها . 
؟ - الذكاء عند الحيوان 

وهذا لايعنى ان الحيوانات ليست ذكية ولا سيما الفقريات العليا . لان الذكاء نوعان: 
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ذكاء تصوري يتجلى ف التفكير بوأسطة المقاهيم والتصورات التى تحملها اللنة ٠‏ وذكاء 
عمل سابق للغة ‏ اول من اشار اليه (برغسون) فى كتابه ( التطور الخالق) حيث رأى ان 
الاولى بنا ان نعتبر الانسان كائنا صانعا قبل اعتباره كاثنا حكيما . لان ذكاءه قد امتاز 
بصناعة الادوات قبل ممارسة الحكمة . غير ان عناية الدارسين ببذا الذكاء العملى لدى 
الحيوانات والاطفال هى حتى الآن أهم بكثير من عنايتهم بدراسته عند الكبارمن الانسان. 

ولدراسة ذكاء بعض الحوانات يعمد الخبراء الى معرفة ما يسميه (كوهلر) بقدزة 
الحيوان على السلوك الملتوي, وابسطه الحركة الملتوية التى يتبغى أن يقوم بها الحيوان 
الوتذوع فى قفص , ليحصل على الطعم الذي يمنعه عنه سلك مشبك . فيتعين على الحيوان 
عندئذ أن يبتعد عن الغذاء وان يتراجع ‏ لان القفص مفتوح من الخلف - وان يميل 
ذات اليمين اوذات اليسار ليتجه اخيرا الى الطعم . 

فاذا وضعنا دجاجة في مثل هذا القفصء بقيت سس ست 
فى حركة ذهاب وأياب دائبة, الى ان تخرج صدفة | 
من خلف النفص لتنقض فنما بعد على الطعم ٠‏ الطعم ْ وان 
اما القرد فسرعان مأ يقوم بالدورة من اول وهلة | 9 
ليصل الى الغذاء . ١‏ 

واحانا اخرى يوضع الحيوان فى شروط أكثر ١|‏ 
تعقيداءليقوم بسلوك اكثر التواء وصعوبة . ليحصل 
على الغذاء ‏ فيتعين علية عندئذ ان يحصل على الطعم بالاستعانة بوسيلة يمرها من خلال 
السلك المشبك . وني تجارب أخرى يتعين عليه ان يعد الوسيلة وان يركبهاء كأن يدخل 
قصبة في أخرى حتى تبلغ الوسيلة طولا كافيا لجذب الطعم . واحيانا اخرى تبلغ التجربة 
درجة من التعقيد بحيث يتعين على القرد أن يعالج جارورا بواسطة عصا يخرجها من 
خلال السلك المشبك ليحصل على الغذاء الموضوع داخل الجارور , بابعاده عنه إولاء ثم 
بهذبه نحوه أخيرا . فمثل هذا السلوك لايمكن ان يكون غريزيا . لان الغريزة تدفع 
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فى السلوك الملتوي الذي يحصل به الحيوان 

على الغذاء , نليس الحيوان هو الذي عقر ١‏ القس 

بل الغذاء هو الذي يّحرك ٠ )١(‏ 0 
ولثن دفعت بنا مثل همذه التجارب الى 

استخلاص أن للشامبانزى ذ5ء جليا * فان 
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ذا الذكاء فى الواقع ذو طابع حدسي وعيني قائم على ما تسمه المدرسة الغشتالتية 
«باعادة بنية المكان» فالقرد ينظر الى العصأ با وام معأ من حيث كونهما يولفان صورة 
كلية . وهذا يعني ان القرد يستطيع ان يكتشف العلاقات الموجودة بين الاشياء فى المكان 
اما الزمان فهو لايستطيع استيعابه . لانه يعيش حاضره فقط ولا يدرك الا الاشياء الموجودة 
فى هذا الحاضر الضيق . لان الماضى والمستقبل فكرتان لايتمثلهما الا عقّل الانسان الذي 
يستطيع ان ينقل الشيء من الحاضر الى المستقبل بارجائه . ومن الماضى الى الحاضر 
بتذكره وتخيله ف الحالتين . 
٠‏ الذكاء عند الانسان 
ومن كل ماسسق يمكننا ان نستخلص مميزات الذكاء عند الانسان2, ف هذا الذكء 
يسيطر على الزمان ؛ باستفادته من المأضي وبوضعهه للمشارييع , و يستطييع أن يتحرر من 
الراقع العيني عن طريق التفكير بمفاهيم الاشياء بعد غياب اعيانها وتصوره؛ من الداخل . 
وقد قال (ماركس) ان الفرق بين المبندس الفاشل والنحلة البارعة هو 'ن :أهندس يحمل 
الدار فى رأسه . ولثن كان جليا ان الحلول العملية قد سيقت دائما الحاول النظرية سوا: 
كان ذلك بالنسبة الى الا نسان أو بالنسبة الى جنسه , فان الذكاء عند الانسان لايبلغ ماه الا 
عندمايصبح عقلا ونشاطا تجريديايستعم ل المفاهيم والتصورات بواسطة الاغة » وعندئذ يصير 
هذا الذكاء المجرد والمتحرر من عبنة الاشاء قدرة على تصور العلاقات بين 1 ثياء . 





اك ممم ١‏ ممصم أله 


1 - 483 .2 وأقص أ5ة عأوهاملاعلا5قم 18 : 5558ن0اة!! 3:١‏ .< (1 
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؛ ‏ روز الذكاء 

أن تتقدير الدكاء تقدير! كمسا ريما كان أمرا غير سهل 'لاسيما اذا عرفا ان الغريزة 
و العادة كثيرا ما تتدخلان فى ايجاد الحلول المناسبة للصعوبات التى تعترض الحيواإن 
الذي براد مدير ذكائه . اذ يكفى ان يكون الحيوان في غير بيئته الطبيعية حتى تنقص 
قدرته على التكيف مع الوضعيات الجديدة . فالفبد مثلا لا يستطيع التحول بمقدار ثلاثة 
امتار في قفصه تحديقة الحوانات لوم بالدورة التى توصله إلى غذائه . بينما القط 
العادي يخرج من هذه الصعوبة بسرعة. وهذا لابعني ان القط اذكى من الفهد , 
لا سسما اذا عرفا ان هذا الأخير ببدي مهارة عجرية عندما يصطاد في بيئته الطبيعية . 
فقوم بدورات كبيرة . ويحرص دائما على ان تبقى فريسته متوسطة ينه وبين مهب الريح 
حتى لا تشتم رائحته . بل كل ما في الامر ان مكان 'لتجربة كآن مختلفا عن وسطه !لطبيعي . 

ويمكننا ان نلاحظ من جهة اخرى ان الميول الفريزية كثيرا ما تتدخل فى الحلول 
المتوخاة في التجارب التى يجريها الخبراء فى ذا برهم . وقد لاحظ (بول غيوم) إن القرد يتخذ 
من العصا بصفة عفوية ملعقة أو آلة يصيد بها النمل ؛ واداة لتوسيع ثقب فى سلك مشسبك 
يخرج منه . ويمكن ان يقال مثل ذلك عن قياس !لذكاء عند الانسان . ومعذلك فنحن نذكر 
على سبيل المثال زائر (بينه ‏ سيمون) 812618:508 المخصص لاكتشاف التأخر العقل 
عند الاطفال . وقد لاحظ (ببنه) ان المشاكل التى بحلها الاطفال ذوو العقول المتأخرة 
فى سن معيئة , يستطيع حلها ايضا إطفال اسوياء 'قل سنا . ومن هنا 'تضح له ان الفروق 
في مستوى الذكاء بمكن ارجاعها الى فروق في السن . فضبط ( بينه ) وزميله (سيمون) 
فائمة من الاختبارات من سن الثالثة الى الخامسة عشر ء لم يعتمدا منها الا التى نجح 
فيها الاطفال الاسوباء بنسبة ©7/ فى سن معينة ٠‏ واتتهيا الى نتائج نقتصر منها على مأ 
سل : ان اغلب الاطفال فى السنة الثالثة من عمرهم يعرفون ألقابهم ويشيرون الى انوفهم 
وأعينهم وافواههم . ويستطيعون ذكر أشياء مرسومة في صورة . وفى السادسة يستطيعون 
تعريف الاشياء باستعمالاتها , والتمييز بين 'لصباح والمساء . وفي التاسعة يعرفون قطع 
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النقود ويةومون بتعريف الاشاء بغير استعمالاتها . ؟ما يءدون الشهور )١(‏ .فاذا اردنا 
قياس ذكاء طفل من الاطفال فى سن السادسة مثلا . اجرينا عله الاخشارات المخصصة 
لهذه السن فان لجاب عنها جميعا و افق فى الاختيارات المخصصة لسن السابعة 
كانت سنه العقلية ست سنوات . وبنسبة العمر العقلى الى العمر الزماني نحصل على نسبة 
الذكاء ظ 2 ل حن ذ . وهكذا تكون (ن ذ) عند الاذكاء المتفوقين اكثرمن الواحد 
وعندالمتخلفين افل من الواحد.والذي لاشك فيه هو ان روائز الذكاء١كثر‏ دقة من الاختبارات 
المدرسية في تقدير مواهب الاطفال , غير ان الشروط التجرية التى تجرى بها تبقى 
دائما شروطا أصطناعية ' تنقصها الدوافع الحيوية الواقعية ٠‏ وكثيرا ما يلعب حسن التعبير . 
دورا هاما في جودة الاجابة . دون ان ينال ذلك من نسبة الذكاء الحتيقية . فابن المثقف 
عادة اقدر على التعبير من ابن غير المثقف . غير أن هذا لا يعني بالضرورة انه أذكى منه . 
ه - الذكاء العام والقابليات الخاصة 

ان الناس لايختلفون فى درجة الذكاء فحسبء بل هم يختلفون ايضا في نوعية هذا 
الذكاء . اذان كلا من الفيلسوف ومفتش ااشرطة ومصلم الاجهزة الآلية يقوم بنشاط 
ذكي . غير ان ذكاء الاول خاص بتفسير العالم ابتداء من بعض المباديء الاساسية , وذكاء 
الثاني خاص باقتفاء آثار المجرم واكتشاف اسباب الجريمة , وذكاء الثالك خاص باكتشاف 
القطعة العاطلة ضمن جملة القطع التى تؤلف الجهاز . بحيث لاينجم احد الثلاثة في 
اجتياز الصعوبات التى تعترض الاخر . لان القدرة على معالجة القضايا الفلسفة لا 
تتضمن القدرة على اصلاح الاجهزة الالية . والعكس بالعكس (5) ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان الاختلاف فى نوعية الذكاء مرده الى التكوين المهني المترتب على 
الاهتمامات الخاصة . غير ان الاهتمامات الخاصة ليست هي التى تقرر وحدهاأ نوعية 
الذكاء . بل هناك القابلات الخاصة التى تلعب دور!ا اساسا فى توججه الذكاء مثل العا بليات 
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ا كانيكية التى تحلل النياطة 'تقلذابكة'و«امكانة**و"القابئة"النفية” النن:'تتصرف في 
المفاهيم , والقابلية المنطقية القادرة على الاستنتاج . وبروز مختلف القابليات وفا لطريقة 
خاصة يمكننا من ان نرسم مأ سمه (زوسوليمو )١91١1١-‏ 805501150 بالسحنة النفسية . 
بحيث يكفي ان ننظر الى هذه السحنة النفسية حتى نقف على قا بليات الشخص المفحوص . 

ولننظر عل سبيل المثال الى هذا الشكل حيث نرى سحنتين نفسيتين وسطين وضعبما 
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روسولممو لمجموعة من الاطفال المتأخرين (أ) ولمجموعة من الموهوبين (ب) ٠‏ 

وقد عمد (سبيرمان) 93:330م5 الى ضبط العلاقات الرياضية الموجودة بين هذه 
الروائز . فاذا لاحظ مثلا ان جميع المفحوصين حصلوا على نفس العلامة في اختبار 
قابليتين مختلفتين استنت من ذلك ان بين الدابليتين ارتباطا ايجابيا يساوي ١‏ . ولوان. 










مقدار هذا الارتياط غير موجود فى الواقع بين اي نوع من القابليات . وبعد تحليل 
مختلف النتائج اللتى حصل عليها اثناء دراسته لهذه الارتباطات استخلص ان هناك عاملا 
للذكاء العام هو العامل (ع) الذي يتدخل فى جميع الاخشارات » وعوامل خاصة ١خ‏ تميز 
اختبارا معينا عن اختار آخر . غير ان العامل (ع) لايتدخل في جميع الاختبارات بنفس 


- 0-2 


النسبة » بل هز"“ق" اللا" الولؤتنة: كلا" لابلقلك“الالؤذاضتيلا , والنتيجة التى يمكن 
استخلاصبا من كل هذا هي ان نيجة كل رائز ترجع الى عاملين , العامل (ع) الذي 
يتدخل في جميع الروائز والعامل (خ) ١اذي‏ لايكون الافي رائز معين ٠‏ ونظرا الى تدخل 
العامل (ع) في جميع الاختارات ء فانه يمكن عندئذ ان تتحدث دائما عن وجود ذكء 
عام يتمثل في الفدرة على اكتشاف العلاقات وادراكها ٠ )١(‏ 


المراجع : 


(67ل-5315 16 ©) ععمعوز ان 1م! ! : 0نوأ/ا 
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المدخل الى علم النفس الحديث :ركس نايث تعريب عبد على الجسماني ص ١85‏ 
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تسن ليزه 0 


التذكير وا لغربيد 


١‏ التصور ” التجريد ‏ * النظرية التجربية ‏ ؛ النظرية 
البيولوجية - ٠‏ النظرية الاجتماعية ‏ النظرية العقلانية 
١  مكحلا ٠‏ النظرية التجربية - ه النظرية الذهنية  ٠١‏ النظرية 
الارادية . 





١‏ س التصور 

لقد قلنا أن الذكاء عند الانسان لايبلغ كماله ألا عندما يصبح عقلا ونشاطا تجر يديا 
يستعمل المفاهيم والتصوارت براسطة اللغة . وفعلا فان التصور فكرة تمثل مظهرا من 
مظاهر الواقع يجردها الفكر , وهذه الفكرة المجردة فكرة عامة , مثل فكرة «الانسان» . 
فالانسان ليس زيدا ولا عمرا ولا بكرا , وانما هو مفهوم عام يشمل هؤلاء كما يشمل 
جميع اناس . فكلمة الانسان لايقا بلها شيء محسوس بخلاف كلمة «زيد» مثلا . 

وينظر علماء المنطق الى التصور من جبتين اثنتين » جهة المفبوم وجهة الماصدق . 
فمفبوم «الانسان» هو مجموع الصفات والخصائص النى تشترك فيها كاننات عديدة ‏ من مثل 
كونه حيوانا فقرياناطقا اجتماعيا الخ ٠٠٠١‏ وما صدقه هو مجموع الاراد الذين يؤلفون 
الجنس البشري والذين بصدق عليهم حد الانسان . 

والملاحظ ان بين المفهرم والماصدف 
علاقة عكسية . فكنماأ أنسع المفبوم ضاق 
الماصدق, و كلما ضاق المفهوم انسع 
الماصدق فلكلمةالا نسازمثلا مفهوم أوسع 
من مفهوم كلمة الحيوان . لان الانسان 


35 صدق 





يزيد على جميع أفررإد.الجيوايم رونم ناطقاء ,وله ماصدق اضرق.لإن كلم انسان تصدق 
على عدد أقل مما تصدق عليه كلمة حيوان 

اذن فمفبوم التصور هو تعريفه أي تحديد ما صدقه بتحليل مفبومه ولا يكون هذا 
التعريف صححا الا اذا كان جامعا لأفراد النوعء مانعا لغيرهم من الدخول فيه . ويتم 
التعريف (بالجنس القريب) اي الذي ياتى ماصدقه مباشرة فوق ما صدق الحد المعرف 
و( بالفصل النوعي) أي بالخاصية التى تميز النوع المعرف . فاذا عرفنا الانسان بانه (حيوان 
ناطق) كانت كلمة (حيوان) جنسا قريبا وكلمة (ناطق) فصلا نوعيا 

ويمكننا من مقارنة التصورات ان نلاحظ ان لفكرة الوجود اوسع الماصصدقات 
لصدقبا على كل موجود ء واضيق المفاهيم لانها منحدصرة فى صفة واحدة هى صفة الوجود. 
وفى مقابل ذلك فان الفرد لايمكن تعر يفه لاختصاصه بصفاته التى تميزه والتى لايشار كه 
فيها غيره , فليس له ما صدق أما مفهومه فاوسم من أن يمكن حصره 
>" - التجريد 

لكن هذا الفرد في حد ذاته يتفق مع افراد كثيرين فى بعض الصفات ٠‏ وي :تلف عنهم فى 
بعضبا الآخر . فترانا تأخذ هذه الصفات المشتركة بين هؤلاء الافراد ونجردها من بين 
الصفات المختافة الخاصة التى نبملما فنكونمن ذلك فكرة خالصة تصدق عل جميع الافراد. 
هي فكرة الانسان الذي ليس له لون معين ولا حجم معين ولااسن معيئة » وكذلك نفعل 
بالنسبة الى بقية الكائنات لتكوين افكار بحردة عنها قائمة بذاتها في اذهاننا وفى اذهاننا لاغير. 
؟ - النظرية التجربية 

ان التجر سين ينكرون التجريد, ويرون ان فكرة الانسان المجرد لاوجود لها 
فالانسان لديهم هو دائما فرد معين ذو صفات خاصة . يقول ( بادكلي) « اني لاأنكر 
اطلاقا وجود افكار عامة . انى انكر فقّط وجود افكار عامة مجردة . . . انى اعتقد ان 
الفكرة المعتبرة فى حد ذاتها جزئية » تصبح عامة عندما نحملها جميع الافكار الجزئية 
الاخرى من نفس النوع» )١(‏ وعلى هذا تكون الفكرة المجردة وهما من الاوهام نشأ 


تعأطلمة 185 .2 ١‏ .! 85 أؤ5أ0آكء و5عبانع0) لإوإاععامء86 (1 
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من تعميم الكلمة التى ت<.لل الفكرة . اذ ان كلمة انسان عندما اطلقها على فلان فاني 


تخلقان فى ذهني الفكرة العامة للانسان . ذلك هو رأي الاسميين فى الفكرة العامة . 
مناف* 30 


ليس الاسم مجرد صوت نطلقه بمناسية الصورة العينية , ب[, هو اكثر من ذلك . 
لانه يحمل معنى أوسع منه ومن الصورة .العينية . اذ الكلمات لاتستوعب جميع افكارنا 
فكثيرا ما تعجز العبارات والصور عن ابراز افكارنا . وحتى اذا ما كان البعض لايستطيع 
ان يفكر بدون صور عينية.فان هذه الصور في الواقع لاتستنفد الافكار كلها . فالافكار 
اوسع دائمامن طرق التعبير عنها . هذا علاوة على ان التفكير يمك:, ان يتحرر من الصور 
العينية لتناول العلاقات المحضة بين الاشياء . ولا وجود لهذه العلاقات الا فى اذهاننا 
ولا يمكن ان تكون فطرية حتى فى نظر الحسيين» اذن فلم يرق الااننا نحن الذين جردناها . 


؛ - النظرية البيولوجية 

اما هذه النظرية فانها تقر التجريد , غير انها نفسره تفسيرا بيولوجيا . اي انها ترده الى 
نشاط الميول و الحاجات الحيوية التى تتحكم فى افكارنا . فالجائع مثلا برى في كل من 
الخبز واللحم والفا كهة انواعا مختلفة من اإغذأء . غير انه يتصرف معها نفس التصرف » لانه 
يدرك فيها جميعاصفة مشتركة هي النغذية. ومن هنا يتكون لديه مفبوم الغذاء. اذن فالتجريد 
موجود فى كل ادراك . اذ الادراك يجرد من الاشياء المظاهر التى ينتفع بها الكائن الحي . 


بف 


لكن تفسير الفكرة العامة وفقا للتكوين النفسي يقى دائما تفسير ناقصا ٠‏ لاننا 
مهما سلمنا بان التجريد يرجع فى أصله البعيد الى الحاجات والميول , فان هناك فرقا كبيرا 
ين التجريد الذى يعيشه الفرد أثناء قيامه بالعمل , و التجريد النظري الذى يقوم به 
الذهن عند تجريدهللعلاقات . اذ الاولاستجابة حيوية بحتة ينما الثانى عمل فكري خالص. 
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ه - النظرية الاجتماعية 

ويمكتنا ان نقابل هذه النظرية الولوجة ذات النزعة الذاتية بالنظرية الاجتماعية 
التى ترى ان التصورات اتائسج اجتماعية . من عمل 'لتفكير الجمعي الذي يتجاوز فردية 
الاشخاص . برى (دور كائم) انالتصور عملية تتجاوز!لاشخاص . ولثن كلن إمرا مشاعا بين 
اناس , فذئك دلبل على انه من عمل الجماءة . 'ذ هو لايحمل طابع أي شخص بعينه , 
مما يشين معه إنه من انتاح عقل وحيد تلمي فيه وترده جميع العقول الاخرى ' لاله 
قأر ثابت لابتغير تغيرها . وكلما وجدديا انفسنا امام نموذج من الافكار أو الاعمال 
فرض نفسه بكيفية واحدة على جميع العةول الخاصة كان ذالك دليلا على تأثير المجموعة 


فى الفرد 
ا بيو 
مدا اسه 


لاشك إن للمجتمع دخلا في لاحم العةول وفى توحيد التصورات وثباتها وموضوعيتها 
وعموههأ 7 كما أن له لآ وإضحا ١‏ إكيانا ااتصورات مفأهيم اجتماعة نسيض عن 
المفاه.م الموجودة فى العقول الفردية ؛ غير ان المجتمع فى حد ذأته لايفكر الا بواسطة 
افراده !اذين ينشئون التصورات ويجردواها . فالتصور إذن هو قبل كل شيء الصورة 
المشتركة يبن عدد من التصورات المردية و'لتى يجردها 'لفكر منبا )١(‏ . 
5 - النظرية العقلانية 

ويرى العةلادون أن التجريد عملة عقلة إحتة . تتمثل في أدراك العلافات , مئال 
ذلك اننا اذا وضعنا قرادا وطفلا فى السن الثالثة امام سلسلة من العلب هى العلب أ 
باوص دلءاها وءز, واطء عا لخ ددضحاق علة (أ) غذاء ببحبه كل من الطفل 
والقرد , لاحظنا ان كليهما يكتشف الغذاء بسهولة عن طريق المحاولة رالخطأ . فاذا مأ 
وضعنا مرة اخرى الغذاء فى !لعلة (ب) فان 'لطفل و القرد يتجهان إلى 'املية أ) ولا 
يجدان إلغذاء فى إلعلة (ب) الااعن طريق الصدفة مثل المرة :لاولى . حتى إذا ما وضعنا 


الي سر ووو تت متك جريب يريو. كور 
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النذاء فى الملة (ج) قصد ْ ذا إستمررنا فى هذه السلسلة من 
التجارب مع وضع النذاء فى اناري المباشر بعد العلة التى وضعنا فيها 
الغذاء فى التجربة الساخة . لاحظنا ان القرد يستمر في البحث عن طريق المحاولة والخطأ 
ينما يتجه الطفل رأسا الى العلبة التى يوجد بها الخذاء مدركا انمالغذاء يتتقل فى كل 
مرة الى العلة الثالة . وهكذا تنكون لدره فكرة (العلة التالة) . فالملة الثالة لست 
طبة معيئة بل هي علبة من بين هذه العلب فى وقت معين على التوالي ٠‏ فهذه علاقة محعدة 
00 بين جميع العلب , لايدر كها الا المقل )١(‏ . 

و يمكتنا ايضا على سبيل المثال ان نذكر قطعة الشمع التى ضربها ( ديكارت ) مثلا 
للمفاهيم العقلة التى لاتستمد ككانها من المحسوسات . فان قطعة الشمع عندما تستخرج 
من الخلية تكون ذات طعم ورائحة ولون وشكل معبن وصلاية , بحيث تحدث صوتا اذاما 
ضربت , لكنبا عند الذوبان تففد جميع هذه الصفات ويبقى مفبوم الشمع هو هو فى 
اذهاتا مستقلا عن صفاته الحسية , مما يبين نا انه مفبوم عقلي بحت . 


- الحكم 
ويمكئنا ان نسند بعض هذه التصورات الى البعض الآخر لنكون منها احكاما نقرر بها 
بوت نسبة بين أمرين او عدم ثبوتها . فالحكم اذن من وجبة نظر علم النفس عمل يقوم 
به الذهن لاقرار علاقة مناسة أو منافة بين امرين . وقد تكون هذه الاحكام ضمنية 
كما تقول (حسن) و (نعم) أو صامتة مثل الاحكام التي نصدرها في داخل انفسنا . وقد 
تكون صريحة منطوقا بها . ومنها ماءيكون متقدما على التجربة مثل استنتاج ان الشعاع 
نصف القطر فتكون عندئذ احكاما تحللة . ومنبا ما يستند الى التجربة اذ اننا لانستطيع 
ان نحكم يان التلميذ الفلاني مجتهد الا اذا شاهدنا ذلك منه . وقد يكون الحكم وجوديا 
أي معبرا عن مجرد وقوع النسبة بين امرين دون تقويم. كأن تقول ان ثمن هذا الكتاب 
عشرة دنانير . وقد يكون قيمبا كأن تقول ان هذا الكتاب باهظ الثمن . 
5 .20 ,1 تنام ول 8 14 ممهلا به المتمداناة 0 رو 


ب 217 لد 


يق 8 النظرية ال ل مدونة الكتب الحصرية 

يرى (كوندياك) ‏ وهو احد عثلي النزعة الحسية ‏ ان «الحكم احساس» اذهو مقارنة 
بين انتباهين . وما دام الانتباه احساسا اقوى , فالحكم اذن يصدر من |ح<ساسين قويين 
متوأقتين . فنحن عندما نحس بالثلج ونحس ببرودته نكون قد احسسنا احساسين متواقتين 
نجمع ينهما فى قولنا (الثلج بارد) جاعلين من الاحساس بالثلج (موضوعا) ومن الاحساس 
بالبرودة (محمولا) . 

والى مثل هذا يذهب الترابطيون ومن ينهم ( هيوم ) الذي يرى ان الحكم نتيجة 
لتداعي الصور النفسية بصفة آلية على مقتضى العادة والتجربة التى تقترن فيها الاحساسات . 


ويمكننا ان نرد على الحسيين بان حدود الحكم ليست صورا بالضرورة, كما ان 
الحكم ليس مقارنة بين حدين. بل هو اثبات او نفي علاقة بينهما . وعلى الترابطيين 
بان الحكم ابعدما يكون عن الآلية التى يستند اليها التداعي . بل ان الحكم كثيرا ما 
يحطم التر كيبات الحسية التى كونتها العادة ويفصل ما بينهما . مثلما يحصل في المعرفة 
العلمية والفلسفية التى تتجاوز المعطيات الحسية المباشرة الى تنظيم الواقع وفقا لقوانين 
لايدركها آلا العقل ٠‏ فالحكم اذن كما يقول (لالاند) «قرار ذهني يعين به العقل مضمون 
الاعتقاد ويضعه كما لو كان حقيقة» . وهذا معناه ان الحكم مادام تصديقيا فهو يتضمن 
الاعتقاد أي قبول الذهن للقضية التى يقررها . وقد ذهب المفكرون فى اصل الاعتماد 
مذاهب شتى نقتصر منها على ما بل : 
النظرية الذهنية فى الاعتقاد 

: يرى الذهنيون ان مصدر الاعتقاد انما هو الوضوح الداخلى الذي يلابس الفكرة . 
يقول (سبينوزا « أن من كانت لديه فكرة صحيحة علم في نفس الوقت أن لديه فكرة 
صححة ولا يمكنه ان يشك فى صحة علمه » فالاعتقاد اذن ملابس للفكرة . ولبس الشك 
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والخطأ الاتجتين للافكار العامضة . فهما أذن نوعان من المعرفة الناقه 5 .)١(‏ 


اذا كنا نعتقد تلقائيا صحة بعض النظريات الرياضية المستندة الى الاحكام التحليلية 
وصحة بحض القوانين العلمية الققائمة على التجريب ' فليس الأمر كذلك على الاطلاق 
بالنسبة الى بض القضايا التى نعتقد انها صادقة في حين انها في الواقع كاذبة . وكثيرا ما 
استشهد الناس فى سبيل قضايا كاذبة وفاسدة . اذ ليست الحقيقة موازية للاعتقاد دائما . 

١‏ .هه النظرية الارادية 

يرى (ديكارت) ومن قبله الرواقيون, ان قبول الحكم انما يكون من الارادة . لان 
الفيم وحده لايثبت ولا ينفي شيئا , وانما يتصور الاشياء التى بامكاني أثياتها او نفيمها . 
فالارادة هي التى تصدق وتحكم . لاشك اننا لانستطيع ان نصدر اي حكم بدون تدخل 
الفهم اذ الارادة لاتصدر قرارتها الا بالنسبة الى ما يدركه الفبم باي شكل من الاشكال . 
ولكن بما ان تدخل الارادة ضروري في قبول ما لم ندركه , وبما ان المعرفة التأمة ليت 
ضرورية لاصدار حكم من الاحكام , فاننا كثيرا ما تتقبل اشياء ليس لنا بها آلا معرفة 
غامضة ومبهمة (1) ونظرا الى ان مجال الفبم حدود , في حين أن مجال الارادة لاحد 
له , فائنا كثيرا ما نحملها خارج حدود ما نفبمه فهما واضحا (؟) فالخطأ اذن ناجم من 
القرن بين الارادة الحرة والفهم , أي من تسرع الارادة وبطء الفهم ٠.‏ ' 

والى رأي قريب من هذا يذهب (وليام جيمس) فى كتابه (ارادة الاعثقاد) التى تتجلى 
بقرار حر لايختم المداولة. بل “يحدثها , وعندئذ يتبنى الشخص فرضا , ويتخذه مبدأ عملي 
ينظم به حياته ريثما يتحقق منه فيما بعد . وهكذا يؤمن الناس بالعقائد الدينية والخلقية 
فهم في حاجة الى الاعتقاد بوجود الله . فتراهم يتصرفون كما لو كان الله موجودا بالفعل . 
مناقشة 

لاشك ان الارادة تتدخل فى كثير من الاحكام التى نصدرها . وهذا لايعنى ابدا انها 
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عدر الجا روا ووو حار انان اتاد غير مسير. كليا نيدد 
هذا الايمان . وقد قال أحا.هم بحق : أن كل ارادة للاعتماد هي لامحالة داع من دواعي 
الغك . اذ يمكنني عندئذ ان اشك حتى فى الامور الواضحة اذا مأ حولت اناهي عنها 
كما يدول (ديكارت) . وهذ! يعني اننا لانؤمن الا بالامور التى نوليها اتباهنا واهتمامنا 
طبقا لارادتنا . غير ان أرادتنا هذه ليست مطلةة الحرية في اختيارها اذ هي تصدر عن كيان 
الشخصية جمعاء . و نحن لا نمن دائما بالامور الواضحة . اذ كيرا ما نعجز عن البرهنة 
على معتقداتنا . هذا علاوة على أن الارادة لا تستطيع ان تعلق التصديق فى كثير من 
الاحكام مثل احكام التجر بة الماشرة ( أنى افكر انى امشي ) و مثل الاحكام البديهية 
( الكل اكبر من الجرء ) 
مناقشة عامة 

و هكذا يتين لنا ان ؟لا من النزعتين الذهدة والارادية قد تناولت مشكلة الاعتقاد 
من زاوية واحدة . فقد تجاهلت النزعة الذهنية الشروط النفسيةفى الاعتهاد في حين ان 
النزعة الارادية بالغت في مفعولها وتحولت الى نزعة نفسية تريد ان تفسر كل شيء أبتداء 
من الاحوال النفسية وبالتاليلاتقيم فاصلا بين الاعتقادات الصحيحة والاعتةادات الفاسدة . 
واذا كن صححا ان الارادة تندخل فى كثير من الاعتقادات الدينية والخلقية.فهذا لايعنى ان 
هذ الاعتقادات انما تتم بصورة محانبة ' بل اننا نسندها الى ادلة تنجاوز ميولنا ' ادلة عقلية 
بالنسبة الى الدين, وادلة عملة بالنسبة الى الاخلاق . ويمكننا ان نستخلص من كل ما تقدم 
ان النزعة الارادية قد ببنت لنا الاسباب النفسة التى تؤدي بنا الى الخطأ . بينما تكون 
النزعة الذهنة قد كشفت لنا عن شروط المعرفة الصححة . وعندئذ يكون الاعتقاد 
صجيعما متى اعتمد على العقل وتخرر من الدواعي النفسية » وهذا امر لايتم بدون شك 
الا تدخل الارادة المستنيرة بالعقل . 

لكن خصوم النزعة العقلية يرون أن العقل وحده لايقوى على تخليص الانسان من 
معتقداته , لاسيما اذا عرفنا كما جاء فى الاثر «ان (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
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الوالدين والأستاذين» وقد جاء التحليل النفسي يبين أنا اناكيف ان الطفل بتقبل عقيدة 
ابوه لانه يحهما ويحرص على أن يكرن محربا منهما . وا لك يحب ها يحبان . ويؤمر 
بمأ يؤمدان ٠‏ الى أذ[ ما ما بذ الطفز زمرو وارئاب 5 عضر م بؤمن ه أنوأه ف الساسة 
أو الذين تمزقت أاره العاط.فية ول مأ شعر نعهداذ الادانة تجاه وألديه , مما بجداه 
يتمادى على الايمان تأرائبها الى حد التمصب الذي هوق الحقفة تشسث بر أي من الآراء 
يصحه شعرر غامض لعفب الادلة الى تساندها! وهذا بط.هة الال 3 5-7 
الأب على ده.. أتب4 للنكث ل جوييعم الادلة . وانما سبق أن شغلر في لم (الرساوس 7 
بكل نر أهة ريشما تاحدق هن صححتقا , أذ م1 2 اكور المجعم «سجد! 5ذ ب الى درجة 
أنما ل هك تصبع نك «م.هقر لَه ه تحت ا 5-7 والرغة وكارا هأ تع الوم 
الاتفادية ف شبكات المواطف و الميول , ولاتقاه مثل هد! الانحرافى ينبم للناظر أن 


بضاعف. هن إلر وعر النقدية أديه اتّدأء من النقد الذدانى . 


0 ن قم )ة لاما : مأومة) 
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الباكا لغالثالثراثون 
النمكيرالماطقى. الاستدلال وقوابينه 
١‏ الحكم في المنطق - * المنطق وعلم 'لنفس ‏ * المنطق والنزعة 


النفسية ‏ ؛ التصور و الد_دح ٠‏ التعريف - ١‏ الع_كم 


و القضية ‏ ” أنواع القضايا - + الاستنباط  ٠‏ القسياس 
٠‏ قيمة القياس ١١‏ توسيع مجال المنطق الصوري . 


١‏ - الحكم في المنطق 

لقد رأينا الحكم حتى الآن من الوجهة النفسية . وعرفنا ان علم النفس ينظر فى 
اصل نشأة الحكم وفي دواعيه وظروهه ويأخذه كما هو , اما المنطق فهو يبحث فى الحكم 
كما يجب ان يكون. وفي شرائط صخته , وينظر اليه من حيث اندراجه في سلسلة من 
الاحكام تؤلف ما يسمى فى المنطق بالاستدلال الذى يستعمل لتبرير حكم آخر أوقضية 
اخرى . لان القضية ليست سوى الحكم فى صياغته اللفظة , فلاستدلال اذن هو اتخاذ 
العلاقات الموجودة بين القضايا وسيلة للاتتقال من احداهن الى اخرى قصد الحصول عل 
قبول الاحكام او قصد الحمل عل قبولها 

وعلى هذا الاساس فقد اعتبر ارسطو المنطق «اورغانون العلم» اي الآلة التي يحصل 
بها العلم . وقد جراه تقريبا فى هذا التعريف المعلم الثاني الفارابي عند ما قال : «فصناعة 
المنطق تعطي بالجملة القوانين التى شأنها ان تقوم العقل و تسدد الانسان نحو طريق 
الصواب ونحو الحق» )١(‏ 

وينبغي منذ الآن التمبيد , من جهة , بين«علم المناهج» الذي كما يشير اليه أسمه يدرس 
شروط تطابق الفكرمع موضوعه .وينظر ف المناهج والطرق التى يسلكبا الباحث للحصول 
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على المعرفة الصحيحة في مجال العلوم النظرية والعلوم التجريبية . ومن جهة اخرى ؛ بين 
النطق الصوريالذي يدرس شروط تطابق الفكر مع نفسه. بالنظر في التصورات والاحكام 
والاستدلاللات من حسث صورة وطريقة ورودها . دونما نظر الى المادة والاشياء التى 
تنطبق عليها ؛ قصد تحديد خصائصها وصحتها وتسلسلها والشروط التي يتضمن فيها بعضها 
العض , الآخر أو ينفيه )١(‏ 
؟ - المنطق وعلم النفس 

ويمكننا منذئذ ان تتعرف الى الفروق بين المنطق وعلم النفس . ولثن كان العلمان 
يلتقيان فى دراسة العمليات الذهنية . فان حظ علم النفس منها اوسع بكثير من حظ 
المنطق . اذ ان علم النفس يتناول الحباة الذهنية فى جميع مظاهرها العاطمية و العملية 
والعقلية وفي جميع مستوياتها السطة و المعقدة , الناقصة و الكاملة . بئما المنطق لا 
يتناول منها الا الجانب العقلى البحت فى صورته الكاملة ‏ فهو لا يتناول من انواع 
النشاطات الذهنية الا الحكم الذي يصدره الانسان الراشد . و ينظر فى قيمة هذا الحكم 
من حيث صحته وفساده وفقا لمعيار الصدق واذا كان علم النفس لا يهتم الا بطريقة 
سير التفكير قصد وصف عملياته واكتشاف قوانينه الطببعة واصدار احكام واقعية وجودية 
فان المنطق يحكم على هذا التفكير و يكشف عن قيمته ويبين مدى صحته و صدقه على 
مقتضى معابير ومقاييس تعبر عما يجب أن يكون . فاذاما اصدر انسان ما حكما 
من الاحكام فان العالم النفساني يبتم بدواقة و دواعي هذا الحكم المتمثلة فى ميوله 
الشخصية وفى أثار ترببته التي تلقاها . وفي خصائصه الطبيعية ٠‏ بينما يتجه العالم المنطقى 
بنظره مباشرة الى هذا الحكيم من حيث جريانه على مقتضى قؤانين التفكير الصحيح 

وهكذا يتبين لنا ان علم النفس يعتبر جميع الاحكام كيفما كان نوعها و مصدرها 
ذات دلالة بل ربما كانت الاحكام الفاسدة اكثر دلالة في علم النفس من الاحكام 
الصحيحة . لان الذي يصدر حكما صحيحا يبرهن فى نفس الوقت على أنه قد تحرر عند 
القارابي احصاء الملوم ص 07 طبعة عثمان أمين , دار الفكر العربى - القاهرة 
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اصدار» من ر بقة :3و0 ”3 النواأ لنت قفا" يتن بعل النفس ٠‏ وبدلل ايضا 
بذلك على ان الصدق فى الأحكام ليس تابعا للبنية الذاتية التى :كون عليها الشخصية . 
بل للبنية الموضوعية التى يكون عليها الحكم . 

ومع ذلك فان المنطق يستفيد كثيرا من علم النفس , اذاننا اذا اردنا إن نعرف 
كيف يجب أن يعمل الفكر » فانة ينبغي لنا الا نجهل كيف يعمل هذا الفكر فى الواقع 
لتحاشي الاحكام الفاسدة والمغالطات . 
“ - المنطق والنزعة النفسية 

ترى هذه النزعة ان المنطق جزء من علم النفس وفرع من فروعه , ويتميز منه كما 
يتميز الجزء من الكل» والعلم من تطبيقاتهلاغير . اذ التفكير الصحبح الذي يبحث فيه المنطق 
ظاهرة نفسية مهما حاول المناطقة تضييق حدودهاء فهي ترجع الى النشاط النفسي . 
وقد حاول انصار استقلال المنطق ان يردوا على ه ذا بان علم النفس يبحث فى 
التفكير ليقف على الظروف التى يتم فيبا , فينتبي بذلك الى قوانين ممكنة , بينما يبحث 
المنطق في الشروط التى يجب ان يتم فيها النفكير ٠‏ فينتبي بذلك الى قوانين ضرورية ' 
وعلى هذا فان المنطق لايمكنه ان يقوم على النشاط الممكن الذي يقوم به العقل لى على 
نشاطه الضروري الذء, تكتشفه فى انفسنا دون الاعتماد على الملاحظة النفسية ؛ لكن 
مثل هذه الحجج لم تحرج في الواقع المناطقة النفسانيين ؛ فلقد اجابوا بان النشاط 
الضروري الذي يقوم به العقل هو الآخر نشاط عقلى بدخل فى دائرة النشاط النفساني 
وليس التفكير كما يجب أن يكون الا نوعا خاصا من التفكير كما هو كائن . لان علم 
النفس مادام ببحث فى جميع القوانين الطبيعية للتفكير , دبالتالي في جميع قوانين 
الاحكام سواء كانت صادقة او كاذبة فان قوانين الحكم الصحيح لايمكن ان تخرج عن 
نطاقه بل هي من مشمولات موضوعه . )١(‏ 

واذا ما قبلنا وجهة النظر النفسية هذه فانه لا تعود هناك ١-كام‏ صادقة و اخرى 
الا تمقطة 7.١‏ دمنولوه؟ معطعرعاع86 : أمقموياة (1 
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كاذية . بل لا تكون هناك إلا أحكام مختلفة تبعا لنفسة كلل فرةا : عثلما زعم ذلك 
السفسطائيون ولا سيما زعيمهم (بروتأغوراس) الذي كن يقول : أن لكل حقيقته . اذن 
فلا تعود هناك حقيقة واحدة يتفق عليها جميع الناس . وتصير الهفائق التى يقررها علم 
النفس ذاته مجر د وجهات نظر خاصة , قابلة هي الأخرى لان '-.., بذسير! نفسياء وهذا 
هو التسلسل بعينه » وحتى في صورة مااذا كان تفسير المحلل النفساني لاحكام مريضه 
الخاطئة تفسيرا صححا . فان هذا ا محلل لا يمكته أن يفسر «تفسيره» هذ! الذي صاغه في 
احكام . بل هو يصدر احكامه معتقدا انبا صححة اي غير متأثرة بنفسيته هو ؛ إلى نضز له 
واهوائه وطبعه . فهو مضطر فى هذه الحالة الى الاقرار بيوجود الصدق مستفلا عدن 
الحاة النفسية . وهذا يعنى أن صحة علم النفس ذانه تفترض نفي كل تفسير نفسي 
للحقيةة . و هكذا تنتهي النزعة النفسية الى انكار تبمة علم النفس . وهذا تناقض . 

وقد حاول ( غو بلو) :60510 أن يبين ان استقلال المنطق لايتنافى مع احتضان الفكر 
للحقيقة.ور أىان القوانين المنطقية التى يعمل بمقتضاها العل الخالص هي قوانينه الطبيعية . 
وبما أن العمل الخالص لبس سوى تجريد , فان قوانينه تبدو لنا كمأ لو لم تكن قوانين 
طبيعة . ويدو لا المنطق كما لو كن متعارضا مع علم |انفس . وليس المنطق علمسا 
معماريا الا بالنسة الى الانسان التشخص الذى يصدر احكامه فى غمرة الحاة النفسة الملبعة 
بالاهواء و العواطف . اما بالنسية الى العلل ذاته فان المنطق لا يكون علما معباريا . لان 
القوانين المنطقية هى قوانين العقل اثناء عمله بصفة طبيعية . ذلك ان وظيفة العقّل تتميز 
عن بةية الوظائف النفسية الاخرى . فد يختلف الناس فى عواطفهم وميولهم التى 
تقوم عليها حياتهم الفردية ' لكنهم يتفقون في المبادىء العقلية التى تنظم الحياة الاجتماعية . 
يول (غويلو ) ان فكرة الحقيقة لا يمكن تصورها ولا تفسيرها الا بالحماة الاجتماعة 
ف بدونها لا يتجاوز الفكر غايات الفرد )١(‏ لان الانسان حيوان اجتماعى وحيوان 
متكلم على الاخص . ولبذا كان من فائدته ان يتمق يتفق مع شاله (؟) . وهكذا يستمد 


ب لسن لسليي-هدا. يدا... ب سم ييا لي ييه يهههه يبا 
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المنطق في نظر ( غوبلو ) اساسه من علم النفس وعلم الاجتماع معأ . 

ولكن اذا كان لا شك في ان للحياة الاجتماعية دخلا فى تنشيط التفكير المنطقي عنطريق 
المداولة والمناقشة وتعارض الاراء الفردية , واقناع الخصم , او الاقتناع بأرائه والانفاق تائسا 
على رأي من الآراء . فان الاتفاق الجماعي ليس مميارا للحقيقة . اذ كثيرا ما تجمع الجماعات 
على الخطأ , لاسيما اذا عرفنا ان الفرد شديد الحرص على مث أطرة آراء جماعته ليضمن 
لنفسه داخلها حياته الخاصة . وحتى فى صورة ما اذا تبين له خطأ هذه الآراء فانه يلاقي 
عنتا شديدا فى اقناع جماعته بالحقيقة الجديدة ' فان هذه الحققة لاتصبح عامة ينهم 
لاجماءهم على قبولها ' بل لأنها صحيحة . فالحقيقة المنطقية اذن مفارقة للمجتمع والافراد . 

وكذلك عمد (بياجي) :5:96 الي ارجاع المنطق الى علم النفس عن طريق تفسير 
التفكير المنطقي تفسيرا تكوينيا ‏ ذلك ان هذا التفكير المنطقي لايبرز بصورة عفوية لدى 
الانسان», بل هو يتكون على مراحل متتالية اثناء نمو الطفل, مثلما يتكون العمل نفسه لدى 
الانسان الذي يسعى بطبيعته الى التكيف مع العالم الخارجي بواسطة (تمثل) واخذ معطيات 
التجر بة عن طريق بنيته الخاصة , وبواسطة مطابةته لما يكتشفه فى التجربة التى يقدمبا له 
العالم الخارجيى . فهناك اذن اخذ وملاءمة بين البيئة والفرد ؛ بهما تتكون بنية العقلتدريجيا 
وعلى هذا النمط يتكون التفكير المنطقي باستبطان الاعمال الحسيةويصيح فيما بعد مجرد امتداد 
لها . بحيث أن معيار الحقيقة يصدر اولا من نجاعة الاعمال التي يقوم بها الفرد وحده ومع 
غيره؛ ليصبح فيما بعد ماثلا في اتساق التفكير الصوري! !حت اي فى العمليات الذهنية الخالصة. 

غير انه مهما كان للتفكير المنطقي من اصول بعيدة فى وظائف التكيف التى يقوم بها 
الكائن فانه يبقى مفارقا لتجربة التكيف . ولو انه لايظهر الا بواسطتها )١(‏ . 
- التصور والحد 

«التصور هو ادراك الماهية من غير ان يحكم عليها بنفي او اثبات» (؟) مثل ماهية 

الا تمقطة معمهواااةغم1"! ول وأوهادعبروه : عموقام (1. 
؟) أبو الحسن الجرجاني : التعريفات . 
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الانان والمثلث والخير . وهو يختلف عن الصورة الحسية التي تشير الى هذا الانسان 
( زد ) او الى هذا المثلث ( المنساوي الاضلاع المرسوم على السبورة ) اه الى هذا الفعل 
الخير (صدق زيد في معاملته للآخرين ) . وينبغى التمبيز بين التصور الذي هو عملية الادراك 
و التصور الذي هو الموضوع المدرك اي بين فعل التصور و الماهية التي تحصل فى الذهن 
بواسطته . وهذه الماهية قد يكون ( وجودها فى الاعيان ) كأن تكون مما هو واقع بالفعل 
في الخارسج مثل الانسان والحياة والنخلة , او مما يمكن وفوعه مثل النقطة الهندسية , والعمر 
المديد. والعدل الشامل , وقد يكون (وجودها فى الاذهان) فقط مثل المعاني الكلية المجردة 
كالانسانية والحقيقة , ومثل المعاني السلبية كالعدم والجهل . واما الحد فهو الصيغة اللفظية التي 
تعبر عن المعنى المتصور . وهو يختلف عن الكلمة . فقّد يكون الحد مؤلفا من اكثر من 
كلمة واحدة مثل الحيوان الناطق. وكل انسان. وبعض الحوان . وقد سيقت الاشارة الى 
ان للتصور (مفهوما) هو جموعة الخصائص اعقولة التى تميزه عن غيره و (ما صدقا) وهو 
عد الافراد الذين ينطبق عليهم . فمفهوم ( الانسان) هو كونه: جوهرا و جسما وحيا 
وحساسا وعاقلا . وما صدقه هو جميع الكائنات التي تتصف بهذه الخصائص . 
ه - التصهريف 

وادراك الماهة انما يكون بمعر ف جميع الخصائص أأتي تتألف منها . ونحن نصوغ 
عادة . هذه المعرفة فى عبارات تأني على ذكر جميع العناصر التي يتألف منها المفبوم . 
وهذه الصياغة هي التعريف'. وهو العارة التي توضح ما هو الشيء . او معنى الكلمة التي 
وضمناها لبذا الشيء . ويمكننا ان نشير الى نوعين من التعرزيفات. : التعريف اللفظى وهو 
الذي يوضم ممنى لفظة من الالفاظ مثل قولنا: الغضنفر هو الاسدء او كلورير الصوديوم 
هو ملح الطعام , والتعريف بالمقيقة وهو الذي يعبر عن طبيعة المعرف, مثل قوا: الانسان 
هو الحيوان الناطق. وبما أن التعريف قول شارح», فانه ينبغي ان نعرف الجهات. أي 
الكيفيات التي يمكن ان نقول بها شيئا ما ..عن موضوع من الموضوعات , يصلح ان يكون 
محمولا لهذا الموضوع . وتسمى هذه الجهات بالكليات اد المقولات وهي خمس كما 
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ذكرها فرفوريوس فى تابه «ايساغوجي» : 
١‏ الجنس : ومو مأ يقال على كثيرين م<تلفين بالمقائق فى جواب مأهو . وهو نوعان: 
جنس قريب يقال على جديمع الحقائق المشتر كة فه اذا أجتء<ت في سوال واحد «الحسوان 
نسة الى الانسان وألف س, وجنس بعيد يقال عل بعض الهنائق المشتركة فيهاذا 
أجمعت دون جميعها ى سؤال واحد . #الجسم بالاسبة إلى الانسان والحجسر . 
5 - النوع : وهو ما يمال على كثيرين متفةين في الحقيقة ومختلفين فى الاشخاص 
كالانسأن بالنسة الى زيد وعمرو وبكر 
؟ - الفصلى النوعى : وهو ما يقال عن الشىء لتمبيزه عما يشار له فى الجنس 
كالناطق بالنسة الى الانان. فالحوادة صفة مشتركة بين الانسان و الفرس . والناطقية 
هي الصفة التي :مين الانسان عن جميع ما يشاركه في صفة الحيوانية » وتفصله عنه . 
النخاصة : وهى مايقال على افراد -دقيقية واحدة فط قولا عرض يا ؛ 
كالضاحك بالنسة الى الانسان ؛ اذ الضحك ما يختص به الانسان ويتصف ,ه فى بعض 
الاحيان دون بعص 
العرض العام : وهو ما يةال على افراد حقائق مختلفة قولا عرضيا كالمتنسس 
النسة الى الازسان والى غيره من الحيوانات الاخرى . 
عذه جملة اللدهات التي يمكننا فنها أن "مول عن موضوع ما قولا بشرحه ويوضحه. 
قواعد التعريف 
ان التصور يحصل بواسطة التعريف , ولكي يحيط التصور بماهية |اموضوع يجب 
أن يكون التعريف معبرا عن هذه أنماهءة نمراعاة القواعد التالة : 
| - يجب إن يكون التمريف بااماهية لابالعرض : وماهية الشيء في نظر 
ارسطوليست هي. كل ما يكون به , بل فقط ما لايمكن أن يكون بدونه . فالماهية هي جملة 
الخصائص الثابتة من خلال التغيرات العارضة . لذلك يجب عدم استءمال العرض العام 
وحتى الخاصة , فى التعريف . 
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ب يجب ان يكون التعريف جامعا مانعا : أي شأءلا لجويع افراد المعرف وتخرجا 

لجميع غيرهم. فلا يمكن أن يقال ان «الحيوان الشدبي <يوان مجتر»؛ لان هذا التعريف لا 
بشمل حيوانات اخرى كالانسان والفرس إلخ. كما انه لايكفي أن نعرف الحيوان الثدبي بانه 
«حبوان فري», لان هنالك حيوانات اخرى تدخل فى التعريف مثل الطيور والزواحف الخ . 

ج - يجب ان يكون الدعريف بالجس القريب والفصل النوعي : 
مثل قونا « الحسوان الثدبي حيوان فقري يرضع صغاره » . والقاعدة فى التعريف 
الصحيم هي امكان وضع التعريف مكان المعرف والعكس . 

د - يجب الايشتمل التعريف على الحد المراد تعريفه . 

لكن مراعاة هذه القواعد وغيرها مما لم نذكره لاتعني اننا نستطيع أن نضع تعريفا 
لكل شيء . اذ هناك امور لايمكننا تعريفبا رغم أننا نعرفها . منها المعطيات التجر ببة 
المباشرة كالاحساسات والعواطف .؛ ومنبا المقولات كالكم و الكيف والزمان والمكان؛ ومنها 
الاجناس العليا كالوجود ,ومنها الاشخاص لاتساع مفبوداتها وانعدام الفروق الاساسية بينها . 
ل الحكم والقضية 

الحكم ويسمى ايضا بالتصديق : هو اسناد امر لآخر ايجابا أو سلباء اي ايقاع النسبة 
بين تصورين أو نفيها عنما . والضية عى الصيغة اللفظية للحكم . مثل قولنا : الله احد 
والانسان ليس خالد! فى للحياة الدنيا . ومعيار معرفة الحكم هو ان يصح ان يقال لصاحبه 
انك صادق او كاذب فيما تقول , ومن هنا تخرج انواع الطلب كلها كالامر والنهي 
والتمني والد ع اء والاستفهام وكذلك القضايا البسبطة التى تستعمل فيها الافمال 
المضارعة مثل قولنا سينجم زيد . 
٠١‏ - انواع القضايا 

و يمكن ان تكون القضية بسيطة أي مؤلفة من تصورين كقولنا : الخفاش حيوان 
ثدبي , وتسمى قضية حمللية . التصور الاول فيبا يسمى موضوعا والاخر مولا . ويمكن 
ان تكون مر كبة من قضيتين وتسمى قضية شرطية متصلة كةّولنا اذا كان الخفاش ثدييا فهو 
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ليس طائراء وتسمى القضية الاولى في الركة مقدماً والأخرى تالا أو قضة شرطة منفصلة 
كقولنا اما ان يكون الخفاش ثدييا واما ان يكون طائرا . وهي تؤول الى شرطية متصلة , 
و ينبغي ان نلاحظ ان الحملية تفيد الاتحاد . والشرطية المتصلة الاستلزام ٠‏ والشرطية 
المنفصلة التنافر » وكل ذلك في حالة الايجاب و العكس فى حالة السلب . 

واذاما نظرنا الى القضايا من ناحيتى الايجاب و السلب وجدناها تنقسم الى : 

- حملة موجة كقولا : الله واحد 

. حملية سالة كقولنا: ليس الله ثالث ثلاثة‎  " 

؟ - شرطية متصلة موجبة كقولنا : اذا اصلحت ما بنك وبين الله اصلح الله ما يبنك 
و بين اللاس 

- شرطية متصلة سالة كقولنا لسس اذا شك الانسان ف القوانين الطيعة كن مومنا بالله. 

ه ‏ شرطة منفصلة موجة كقولنا : اما ان يكون الانسان مؤمنا واما ان يكون ملحدا . 

5" شرطة منفصلة -الة كقولنا : ليس اما ان يكون الانسان عالما واما ان 
يكون موّمنا , 

واذا ما نظرنا الى كم الموضوع في القضية الحملية وجدناها تنقسم الى : 

- كلية موجبة وسورها «كل» كقولنا : كل نفس بما كسبت رهينة , ورمزها : ك, 

"- كلية سالبة وسورها «لا واحد» كقولنا لا واحد من الانسان بخالد في الحياة 
الدنيا . ورمزها :ل 

"' - جزئية موجة وسورها «بعض» كقولنا : بعض الناس فلاسفة . ورمزها : ب 

4 جزئية سالة وسورها « لس بعض » كقونا لس بعض اناس فلاسفة . 
و رمزها : س 
6 - الاستنباط اوالاستدلال المباشر 

هو انتقال الفكر من قضية الى قضية اخرى تلزم عن الاولى مباشرة أي بغير 
التوسط بقضية اخرى . وله صورتان : التقابل والعكن : 
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أ التقابل : هو الانتقال من قضية الى قضية اخرى تتحد مع الاءلى فى الموضوع 
والمحمول وتختلف عنبا اما : 

فى الكم والكيف مما نتكونان متناقضتين لاتصدقان مما ولا تكذبان ما , واذا 
صدقت: احداهما تكون الاخرى بالضرورة كاذبة' والعكس بالعكس . كقولنا : كل 
انسان فان وليس بعض الانسان بفان , وكقولنا لا واحد من الانسان بخالد وبعض الانسان 
خالد , وهذا النوع من الاستدلال هو عماد البرهنة بالخلف . 

واما فى الكيف فط . فتكونان متضادتين اذا كانتا كليتين فلا تصدقان معا ء فاذا 
صدقت احداهما كانت الاخرى كاذية بالضرورة ؛ وقد تكذبان معا . مثال الحالة الاولى 
كل انسان فان, ولا واحد من الانسان بفان , ومثال الحالة الاخرى كل انسان فبلسوف 
ولا واحد من الانسان بفيلسوف . غير انه لايمكن الاتتقال من كذب احداهما الى صدق 
الاخرى ء ويتعذر الاستشاط , لان هذه الاخرى قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة , مثال 
الحالة الاولى : كل انسان كامل , ولا واحد من الانسان بكامل , ومثال الحالة الاخرى كل 
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انسان فلسوف ولا واحد من الانسان شلوف ٠:‏ 

وقد تكو نان داخلتين تحت التضاد اذا كانتا جزئئتين. وعندئذ فد تصدقان مما كقولا 
بعض الناس فلاسفة ولس بعض الناس فلاسفة . لكتهما لانكذبان مما . فاذا كذبت 
اولاهما صدقت الأخرى ضرورة , كقولنا : لس بعض المادن سائلا وبسض المعادن 
سائل , الا انه لايمكن .لاتقال من صدق اولاهما الى كذب الاخرى لتعذر الاستشاط 
لأن هذه الاخرى قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة مثال الحالة الأولى : بعض المتهمين 
ابرياء » ولس بعض المهمين ابرياء . ومثال الحالة الأخرى : بعض الثدييات فقريات 
وليست بعض الثدييات فقريات . 

وأما في الكم فتقط فتكو نان متداخلتين اذا كانت احدأهما كلية موجبة؛ والاخرى 
جزئية موجية , أو كانت أحداهما كلية سالة , والاخرى جزئية سالة . فاذا صدقت الكلية 
صدقت الجزئية لآن ما صح على الكل يصمم عل الجزء منه بالاولى , كقولا : كل نفس 
ذائقة الموت و بعض النفوس ذائقة المرت : وكقونا لا واحد من الانسان بخمالد 
وليس بعض الناس بخالدين . 

واذا كذبت الجرئية كذبت الكلية: لان المحمول اذا امتنع على البعض امتنع تعميمه 
على الكل . فاذا كان من الكذب أن نقول : بعض الناس خالدون كان من الكذب كذلك ان 
نقول : كل الناس خالدون . واذا كان من الكذب أن تقول لبس بمض الناس فانيا كن من 
الكذب كذلك ان نقول لاواحد من الناس نفان . ظ 

لكن اذا كانت الجرئية صادقة , او الكلية كاذبة , تعذر الاستنباط , لان ما يصمم على 
البعض قد لايصح على الكل , وما لايصح على الكل, قد يصمم على البعضء فاذا كان من الصدق 
ان نقول : بعض الندسات لاتطير , كان من الكذب ان نقول لا واحد من الثديات يطيرء واذ! 
كان من الصدق, أن نقول لسس بعض الانسان بخالد . كن من الصدق كذلك ان نقول لا 
واحد من الانسان بخالد ؛ و اذا كان من الكذب ان نقول : كل ما بطير طائر . كن من 
الصدق ان نقول : إن بعض ما يطير طابر , لكن اذا كإن من الكذب أن نقول : كل الناس 
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خالدون 5ن من الكذب ايبضا أن نقول بعض اناس خالدون . 

ب - العكس : عكس القضية هو الحصول على قضية أخرى بتبديل كل من طرفي 
القضية الاصلية بالآخرء أي بجمل الموضوع محمولا, والمحمول موضوعا, مع بقاء الصدق 
والكيف اي الايجاب والسلب , و الشرط في أمكان هذا النوع من الاستدلال المباشر 
هو ان لاتصدق الفضية المعكرسة عل اكثر مما صدقت عليه القضية الاصلية ٠‏ فيجب أن 
يبقى ما صدق الطرفين هو هوء لان هذا هو اساس الاستنتاج الذي يقتضي ان لايكون فى 
النتيجة اكثر ممافى المقدمات , اي لايجرز ان يكون مأ صدق اي حد في النتيجة أوسع 
منه في المقدمات واذا كان ما صدق الموضوع صريحاء فان ما صدق المحمول ليس كذلك بل 
هو ضمني لايتجلى الاعند عملية العكس ؛ ويمكن ضبط كم الموضوع والمحمول كما هو 
مبين فى الجدول التالي : 





ومعييحسبيكه--. رت سر - 
يا -للللاللت252525الق2 ااال ب _ حبس بيب 867622292222449 0-020002:]-كااكه.-..---222222222222222222222222-------22 











الموضوع 20٠١‏ اللمحمول 
كك الكلية الموجبة مستغرق |0 غير مستغرق 
ل الكلة السالة 00 مستفرق - مستغرق 
10 عير مستفرق - غير مستغرق ؤ 
ؤ 
ٍِ 


س جزئية سالبة |01 غير مستغرق مصتغرق |0 ' 








وعلى هذا فمحمول اية قضية موجسة ليس مستغرقا لجميع افراد ما صدقه . بينما 
محمول ابة قضية سالبة يستغرق جميع افراد ما صدقه . واذا ما راعينا شرط الاستغراق 
الفائل بانه لايجوز ان يستغرق فى النشجة حد لم يستغرق فى المقدمات امكننا ان نعكس 
عكسا تأما : 

١‏ - الكلية السالبة (ل) الى كأية سالبة (ل) : كقولنا لاواحد من الانسان 
بحجر , ولا واحد من الحجر بانسان . 

* - الجزئية الموجبة (ب) الى جزئية موجبة (ب) : كقولنا بعض الحبر 
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أسود , ؤبعض الاسود حير . 

وامكننا ان نعكس عكسا ناقصا 'ي مع تغيير الكم فى موضوع القضية الجديدة : 

* - الكلية الموجبة (ك) الى جزئية موجبة (ب) : كةوانا كل انسان حيوان 
وبعض الحوان أنسان . 

اما الجزنية السالبة (س) فلا تعكس ٠‏ لان موضوعبا غير المستغرق يصبح فى 
القضية الجديدة محمولا مستغرقا و بذلك ينخرم شرط الاستغراق . فلا يجوز الاستنباط . 
و - القياس او الاستدلال غير المباشر 

لقد راينا ان عملية الاستدلال المباشر تتم بواسطه حدين وقضيتين فقط , وان النتيجة 
تؤخذ من مقدمة واحدة لا غير . اما الاستدلال غير المباشر , وصورته الواضحة هي القياس 
فانه لايتم الا بواسطة حد ثالث يربط مقدمتين على الافل . وقد عرف ابن سينا القباس 
بقوله : هو قول مؤلف من اقوال اذا سلم مااورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته 
قول آخر . )١(‏ كقولنا : كل متغير حادث , والعالم متغير ' فالعالم حادث . فهذا قياس 
حملي مؤلف من ثلاث قضايا حملية : الأوليبان تسميان مقدمتين , متو, سلمتا لزم 
بالضرروة التسليم بالقضية الاخيرة التى تسمى تتيجة . فهذه القضايا الثلاث تضم 
تلالة حدود مثنى مثنى . ويسمى حدا النتيجة بالطرفين : الموضوع منهما هو الحد الاصغر 
والمحمول هو الاكبر . اما الحد الثالث الذي يتكرر فى المقدمتين و الذي لا يظهر في 
النتيجة ففسمى الحد الاوسط . وهو يمثل دور الوسيط بين الحد الا كبر والحد الاصغر 
ويربط المقدمتين احداهما الى الأخر . فالمقدمة الكبرى هي التي يوجد بها الحد الاكبر 
والمقدمة الصغرى هي التي يوجد بها الحد الاصغر . 

| - دور الحد الاوسط واهميته فى عملية الاستنتاج : لقد راينا اننا فى 
الاستدلال المباشر ننتقل من قضية الى قضية اخرى , لهما حدود واحدة , اي اننا ننتقل 


. أبن متأ : الاشارات والتسهات‎ - ١ 
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من مقدمة الى نتيجة . لكن اذا كانت لدينا مقدمتان فان الانتقال الى النجة لا يمكن 
الا اذا تبسر الانتقال من المقدمة الكبرى الى المقدمة الصغرى . ولا يتيسر ذلك الا اذا 
كان لهما حد مشترك واحد فى اللفظ والمعنى , وواحد فقط . لانه اذا لم تشتركا فى حد 
واحد تعذر الاستنتاج . فلا يمكننا ان نستنتج شيئا من قولنا : الانسان حيوان والقمر 
كو كب . واذا كان هذا الحد مشتر كا وكا له معنيان مختلفان في القعمتين تمذر الاستتاج 
لوجود اربعة حدود فلا يمكن الاستنتاج من قول القائل : الجدي صغير المعزى والجدي 
تعرف به القبلة , لان المقصود بالجدي في المقدمة الثانية انما هو احد النجوم . 

والمهارة في الاستنتاج انما تتمثل فى القدرة على ايجاد الحد الاوسط الذي يمكن 
من حمل الحد الاكبر على ال<د الاصغر ٠‏ لان القياس فى الواقع ومن الناحية النفسية 
انما ينطلق من قضية هي النتيجة تكون فى حاجة الى تبرير وبرهنة , وعندئذ يبحث ابا 
عن مقدمتين تشتر كان فى حد اوسط , متى سلمت صحتهما لزم التسلبم بصحة النتيجة . 
ولا توجد قاعدة لايجاد الحد الاوسط . بل العمدة فى ذلك هى القدرة على اكتشاف 
العلاقات بين المفاهيم و ترابطبا السببي . فالحد الاوسط ليس واسطة بين المقدمتين 
فقط بل هو علة النتيجة . ويكفي بعد العثور عليه وجعله احد الحدين فى كل من 
المقدمتين ان نحذفه حتى نحصل علٍ النتيجة التى تكون عندئذ مبرهنة » وعليه يمكننا 
ان نقول أن القياس يمثل في الاستنتاج دورا شبيها بالدور الذي يمثله التجريب في العلم . 

ب - قواعد القياس الحملي : 

بالنسبة الى الحدود : 

١‏ - يجب ان يتألف القياس من ثلاثة حدود لااكثر ولااقل , لانبا ان زادت 
عن ثلائة , تعذر الاستنتاج وان نقصت عنباء كنا امام استدلال مباشر . 

؟ - يجب أن لا تحتوي النتيجة على الحد الاوسط . لانه هو الذي يعطها., ووجوده 
فيما نريد ان يكون تتيجة يبطل كونه نتيجة . 

“"' - يجب أن يستغرق الحد الاوسط عل الاقل مرة واحدةء لانه لو جاء مشيرا 
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مرتين ألى بعض ما صدقه فقط ل نعرف أن لأنث الأشارة ألى نفس البعض ف المرئين 
اه الى بعض آخرء فنكون امام اربعة حدود . 

5 - يجب ان لايستغرق حد فى االنددجة لم يستغرق في المقدمة أاتي ورد فيها , والا 
كانت النتيجة أوسع . 

بالنسبة الى القضاأيا : 

ه ‏ المقدمتان الموجبتان لا تعطيان نتجة سالة . لانه لايمكن ان نستنتج من 
ارتباط حدي التجة بواسطة حد ثالث أنبما منفصلان . 

5١‏ - لا اتتاج من سالبتين : لانهما تنفيان كلا من الموضوع و المحمول عن الحد 
الاوسط فلا نعرف إن كان المنفى فى كلنا الحالتين واحدا . 

- النتيجة تنبع الاخس : فتكون سالبة اذا كانت احدى المقدمين سالبة وجزئية 


م - لا اناج من جزئيتين : لانهما إن كاتتا موجبتين تعذر الاستنتاج حسب 
القاعدة الثالثة. وان كانتا سالبتين تعذر كذلك حسب القاعدة السادسة . 

ج - اشكال القياس الحملى : و للقياس اربعة اشكال مختلفة باختااف وضحية 
الحد الاوسط * لانه قد يكون موضوعا فى الكيرى ومحمولا فى الصخرى وقد يكون محمو لا 
فيهما لو موضوعا فيهما وقد يكونفى حالة رابمة محمولا في الكبرى وموضوعا في الصخرى 
فاذا رمزنا للحد الاكبر ب (ك) وللاوسط ب (و) و للاصغر ب ١(ص)‏ امكتنا أن نصور 
هذه الاشكال الاربعة كما يلى : 


و ك لك و 
و ص و ص 
0 


ص1 كك ص 





وللشكل الاول قاعدتان ولموط انه تمكوضمءكبوذدهكلية,,7)دوصغر :1ف تموجيةي: . 

وللشكل الثاني قاعدتان )١‏ ان تكون إحدى أاقدمتين سالبة فتتبعهأ |انتيجة فى السلب . 
ان كرون ثراو كلة 

وللشكل الثالث قاعدتان )١‏ أن تكون صغراه موجية ؟) ان تكون النتجة جزئية . 

وللشكل الرابع ثلاث قواعد )١‏ اذا كانت كبراه موجبة وجب ان تكون صغراه كلية . 
؟) اذا كانت صغراه موجة وجب ان تكون النشجة جزئية 
*) اذا كانت النتيجة ساللة وجب إن تكون كبرأه كلية 

د القياس الشرطي : لقد رأينا ان القياس الحملى كبراء تقيم نسبة الاثيات 
أو النفي بين موضوعها ومحمولها فقط ,اما القياس الشرطي فان كبراه قضية شرطية أي 
مركبة من آضستين اولاهما تسمى مقدما وهو يشير الى الشرط . والاخرى تسمى تاليا وهو 


بشير الى المشروط ' وصغراء قضية حملبة تثبت او تنفي احد طرفي الشرط فى الكبرى كقولنا: 
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فهذا قباس شرطى متصل يفيد اللزوم . اما القماء س الشرطي المنفصل فبو الذي يفيد 
العناد . وتكون كبراه مؤلفة من قضستين متءاندتين اي لاتصدقان معأ . و صغراه مثيتة 
أو نأفية لأسيق طرفي العناد , كوللا : 





كددرى اما ان يكون القرءان كلام الله واما ان يكون كلام بشر 


اسه 
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شسححةه أذن فالقرءان كلا الله ظ 
5 | 


/135113 ناه ]ل »| /12.60111 00 11/1/1١.‏ مدونة الكتب الحصرية 
ويمكن تحويل الفياس الشرطي المنفصل الى قياس شرطي متصل . 
ه - اشكال القياس الشرطي المتصل : 
١‏ الشكل الاول : الكبرى شرطية تفيد اللزوم | اذاكان زيد يمشي فهو يحرك قدميه 
الصغرى تثبت المقدم لكن زيدا يمشي 
التتيجة تثبت التالي اذن فهو يحرك قدميه 
" - الشكل الثاني : الكبرى شرطية تفيد اللزوم / اذا كان زيد يمشي فهو يحرك قدميه 
الصغرى تنفي التالي لكن زيدا لابحرك قدميه 
النتيجة تنفي المقدم اذن فهو.لايمشي 
و - قواعد القياس الشرطي المتصل : 
١‏ وضع الشرط يلزم عنه وضع المشروط كقولك : اذ( كان زيد يخاطبني فهو 
يفكر , لكنه يخاطبنى اذن فهو يفكر . 
؟' - وضع المشروط لايلزم منه وضع الشرط . كفولك اذا كان زيد يخاطبني فهو 
يفكر , لكنه يفكر اذن فهو يخاطبني ( فهذه نتبخية غير لازمة لانه قد يفكر من دون 
ان يخاطبني ) . 
" - رفع المشروط يلزم عنه رفع الشرط كقولك اذا ان زيد يخاطبني فهو يفكر . 
لكنه لايفكر . اذن فهو لايخاطبني . 
1 رفع الشرط لايلزم عنه رفع المشروط كقولك اذا كان زيد يخاطبني فهو يفكر 
لكنه لايخاطبني اذن فهو لايفكر (وهذه نتيجة غير لازمة لأنه قد يفكر من دون ان يخاطبني) 
ملاحظلة : ان الفكر في القياس الحم يعتمد فى حر كته على حمل الصفات 
على الذوات المتمثئة فى الاجناس و الأنواع و الأفراد واحتواء بعضها على البعض الآخر 
بحردة عن الزمان . اما في القياس أ'شرطي فان الفكر يعتمد فى حر كته على لزوم حادثة 
عن حادئة اخرى او وضعية عن وضعية اخرى فى ترابطهما الزمني بالتعاقب او المعية . 
وهو يتخذ القياس الشرهي وسيلة للتعبير عن تطبيقات القوانين الطبيعية . 
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٠‏ - قيمة أ 
والى هنا يمكتنا ان نتساءل عن قممة الاستدلال الحاصل باستعمال القياس , فلقد وجه 
اليه بعض الفلاسفة والعلماء قد.ما وحديثا بعض الاتتقادات تدور كلها.حول رميه 
بالعقم وارتكاب المصادرة على المطلوب' منهم الرواقيون والشكاك وابن تصية وديكارت 
وستوارت مل . ويمكن الاكتفاء بالاعتراض الذي وجهه (ستوارت مل) والذي بتلخص ف 
ان المياس مصادرة على المطلوب . لاننا عند ما نقول (كل الناس فانون وسقراط انسان 
اذن سقراط فان) فان النتيجة وهى (سقراط فان) متضمنة في القضية الكلية القائلة (كل 
التاس فانون) فنحن لانستطيع ان نحكم على جميع الناس بالفناء الااذا استطمنا أن 
نحكم به على كل فرد فرد بحيث لو كنا نشك في فناء سقراط لما جاز لنا ان نحكم بالفناء 
على جميع الناس , وهذا يعني اننا فى الوقت الذي نزعم اننا نستخرج النتيجة هن 
المقدمتين فاتا ندخل هذه التجة فى باء المقدمة الكبرى , وهذا دور )١(‏ . 
لكن هذا الاعتراض مردود . لأنه ينظر الى حدود قضايا القياس من حيث ماصدقها 
فقط. إي من حيث اندراج بعضها في البعض الأخمر . فى حين ان القياس انما يتم 
بمفهوم هذه الحدود وما هياتها , وعندئذ فاق النظر الى حدي القضية الكبرى الواردة في 
المثال من حيث مفهومها , يفرض علينا ان نعتبرها قانونا عاما نعبر عنه كما يلى : ان تصور 
الانسان يتضمن ان. يكون الفناء احدى الصفات التى تدخل فى مفهومه ٠‏ واصدارنا هذا 
الحكم لايفترض ابدا اننا قد تحققنا من جريانه على جميع الأفراد الذين يصدق عليهم 
تصور الانسان ٠‏ فهذا امر متعذر لأن ما صدق التصور الكلى لايمكن استنفاده , وعلى 
مسسل المثال فانا عند ما يبلغني نعي واحد من الناس فاني ادرج وفاته ضمن قانون عام 
تعبر عنه الآية الكريمة : (كل نفس ذائقة الموت ) مقتنعا بان الفناء جزء من ماهية 
الانسان التى تحقققت بعض اجرائها من قل بالنسبة الى الشخص المتوفى . فانا اعلل 
وفاته بماهته الي بكونه فانا لابكونه نفسامن النفوس . ظ 
5 .5 1 .1 فناواوها ول هصق وبر : الأثلا #رقيط8 (1 
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ويمكن تحويل القياس الشرطي المنفصل الى قياس شرطي متصل . 
ه - اشكال القياس الشرطي المتصل : 
١‏ الشكل الاول : الكبرى شرطية تفيد اللزوم | اذاكان زيد يمشي فبو يحرك قدميه 
الصغرى تثبت المقدم لكن زيدا يمشي 
التتيجة تثبت التالي اذن فهو يحرك قدميه 
" - الشكل الثاني : الكبرى شرطة تفيد اللزوم ! اذا كان زيد يمشي فهو يحرك قدميه 
الصغرى تنفى التالى 2 | لكن زيدا لابحرك قدميه 
النتيجة تنفي المقدم اذن فهو لايمشي 
و - قواعد القياس الشرطي المتصل ؛ 
١‏ . وضع الشرط يلزم عنه وضع المشروط كقولك : اذ( كان زيد يخاطبني فبو 
يفكر . لكنه يخاطنى اذن فهو يفكر . 
؟" - وضع المشروط لايلزم منه وضع الشرط . كفولك اذا كان زيد يخاطبني فهو 
يفكر , لكنه يفكر اذن فهو يخاطبني ( فهذه نتيخية غير لازمة لانه قد يفكر من دون 
ان يخاطبني ) . 
" - رفع المشروط يلزم عنه رفع الشرط كقولك اذا كان زيد يخاطبني فهو يفكر. 
لكنه لايفكر . اذن فهو لايخاطبني . 
- رفع الشرط لايلزم عنه رفع المشروط كقولك اذا كان زيد يخاطبني فبو يفكر 
لكنه لايخاطبني اذن فهو لايفكر (وهذه نتيجة غير لازمة لأنه قد يفكر من دون ان يخاطبني) 
م لاحظ ة : ان الفكر في القياس الحملى يعتمد فى حر كته على حمل الصفات 
على الذوات المتمثلة فى الاجناس و الأنواع والأفراد واحتواء بعضها على البعض الآخر 
مجردة عن الزمان . اما في القياس أ'شرطي فان الفكر يعتمد فى حر كته على لزوم حادثة 
عن حادثة آخرى أو وضعية عن وضعية أخرى فى ترابطهما الزمني بالتعاقب أو المعية . 
وهو يتخذ القياس الشرهي وسلة للتعبير عن تطبيقات القوانين الطبيعية . 
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٠‏ - قيمة القياس 

والى هنا يمكثنا ان نتساءل عن قيمة الاستدلال الحاصل باستعمال القياس , فلقد وجه 
اليه بعض الفلاسفة و العلماء قد.ما وحديئا بعض الانتقادات تدور كلها حول رميه 
العم وارتكاب المصادرة على المطلوب' منهم الرواقيون والشكاك وابن تصية وديكارت 
وستوارت مل . ويمكن الاكتفاء بالاعتراض الذي وجهه (ستوارت مل) والذي يتلخص فى 
ان القياس مصادرة على المطلوب . لاتنا عند ما نقول (كل الناس فانون وسقراط انسان 
اذن سقراط فان) فان النتيجة وهي (سقراط فان) متضمنة في القضية الكلة القائلة (كل 
الناس فانون) فنحن لانستطيع ان نحكم على جميع الناس بالفناء الا اذا استطمنا أن 
نحكم به على كل فرد فرد بحيث لو كنا نشك في فناء سقراط لما جاز لنا ان نحكم بالفناء 
على جميع الناس , وهذا يعني اننا فى الوقت الذي نزعم اننا نستخرج النتيجة .عن 
المقدمتين فانتا ندخل هذه التيجة فى باء المقدمة الكبرى , وهذا دور )١(‏ . 

لكن هذا الاعتراض مردود . لأنه ينظر الى حدود قضايا القياس من حيث ماصدقها 
فقط. اي من حيث اندراج بعضها في البعض الآخر . فى حين أن القياس انما يبتم 
بمفهوم هذه الحدود وما هياتها , وعندئذ فان النظر الى حدي القضية الكبرى الواردة في 
المثال من حيث مفهومهاء يفرض علينا ان نعتبرها قانونا عاما نعبر عنه كما بلي : ان تصور 
الانسان يتضمن ان يكون الفناء احدى الصفات التي تدخل في مفهومه , واصدارنا هذا 
الحكم لايفترض ابدا اننا قد تحققنا من جريانه على جميع الأفراد الذين يصدق عليهم 
تصور الانسان : فهذا امر متعذر لأن ما صدق التصور الكلى لايمكن استنفاده . وعلى 
سيل المثال فانا عند مأ يبلغني نعي واحد من الناس فاني ادرج وفاته ضمن قانون عام 
تعبر عنه الآية الكريمة : (كل نفس ذائقة الموت ) مقتنما بان الفناء جزء من ماهية 
الانسان التى تحققت بعض اجزائها من لل بالنسبة الى الشخص التوفى . فانا اعلل 
وفاته بماهيته اي بكونه فاننا لابكونه نفسا من النفوس . 

5 .8 1 .7 هنواوها هل عصؤةوبر5 : اثلا غروية8 ١(‏ 
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ان محور المنطق الصوري هو الاستنتاج ا متمثل فى عملية القياس على الاخص كما 
ضبطه ارسطو * وقد انحصرت لديه مادة الاستنتاج فى القضايا الحملية اي التى تحمل 
فيها صفة على موصوف , وجبل تقريبا العلاقات الموجودة بين القضايا التى يتر كب منما 
القياس الشرطى . ولم يعرف علاقات اخرى موجودة بين الحدود غير علاقة الحمل . 
لذلك عمد المناطقة الرياضيون فى العصور الحديثة الى توسيع مجال المنطق الصوري 
لاستيعاب جميع صور الاستنتاج الممكنة باستعمال جميع العلاقات الممكنة. بين الحدود 
قصد استخراج جميع النتائج من مقدمات معينة , فاستماضوا عن الصيغ اللفظية للقضايا 
برموز مثل (ق) و(ك) لابراز وحدتها المنطقمة وللاقتصاد فى الكتابة , واعشروا هذه 
الصورة الرمزية عنصرا واحدا فى الاستدلال من دون ان نكون فى حاجة الى تحلله 
الى اجزائه التى يتكون منها * ويكفي عندئذ ان نعتبر الصورة الرمزية كلا غير محلل 
وان نستدل على اية قضية كما نستدل في الجبر على أي عدد أو أية جملة جبرية , ونظرا 
الى مختلف الدلالات التى يمكن ان تأخدها القّضية. و الى ممائلتم! لعناصر الحساب 
الجبري فانه يمكن اعتبارها متغيرا . وبذلك تتجرد من مضمونها المادي وتتمحض صوريتبا 
وتبقى هناك صفة واحدة من الضروري ان تتصف بها القضية وهي ان تكون اما صادقة 
' واما كاذية . وهكذا نلاحظ ان القضايا عندما تعشر وحدات منطقة فانه يمكن ان 
نجري عليها عمليات صورية لاتنطبق دائما على مكوناتها المنفردة . 

وهذه ااعمليات نوعان تبعا لأجرائها على القضايا منظورا الها فى حد ذاتها او على 
القضاا منظورا الها فى علاقة بمضها بالبعض الاخر , اما العمللات التى يمكن اجراؤها 
على القضايا المنفردة فبي تنحصر في الاشارة الى صدق هذه القضايا والى كذبها ‏ 
وبما ان الصدق والكذب قيمتان صوريتان ممكثتان بالنسية الى جميع القضاياء فانه بتعذر 
افراد احداها بالصدق او الكنب واعطاوها رمزا ثابا . ولما كان الصدق والكنب قمتين 
اضافيتين فان اساس اطلاق كل منهما يجب البح عنه فى مبدأ يمنع اطلاتهما معا على 
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فضية وأحدة , وهو مبدأ عدم التناقض ٠‏ وعندئذ يمكن الرمز الى الملاقة بين قضيتين 
متناقضتين بحيث اذا ثبتت القضية اتتفى نقيضها , ويمكئنا لن نرهز الى النفي بالعلامة 


ظ 2 ظ صض ىق |( 
ظ كذبة ظ عارقلة ظ 


اي اذا صدعت القضية كذب نقضها والمكس بالعكس . 

واما النوع الثاني من العمليات فهو الذي يمكن اجراؤه بين القضايا التى يربط 
بعضبا بالبعض على صورة وحدات منطقية . فاذا كانت الملاقة التى تر بط بين قضيتين هي 
علاقة اللزوم الذي تعبر عنه اداة الشرط «اذا» امكن ان نرمز الى هذه الملاقة بالعلامة 
© التى نضعها بين القضيتين البسيطتين والتى تشير الى ان التسليم بصدق القضية الاولى 
يلزم عنه بالضرورة التسليم بصدق القضية الاخرى. والشرط الوحيد لصدق هذا المر كب 
الشرطي هو ان لايكون مقدمه صادقا وتاليه اذبا. كما تشير الى ذلك القائمة التالية : 


المقدم | التالي المركب الشرطي 
ق 





3 ق © ك 
صادقة | صادفة صادقة ‏ | 
صادقة 6اذبة كاذية 
كاذبة صادقة صادقة 
كاذبة كذ بة صادقة ظ 


العطف (و) امكن ان نرمز الى هذه العلاقة بالملا. )١0(‏ التى نضعها بين القضيتين 
البسيطتين , والشرط الوحيد لصدق هذا المر كب العطفي هو ان تصدق القضيتان معا , 
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والاكان المركب كاذيا . كما يتين ذلك فى القائمة التالية : 








قَ 1ق ]| ك 5 ]اه ٠‏ ك 
صادقة صادقة 
صادقة كاذبة 
6أذبة صادقة 
كأذية 5 كاذية | كف | 9 





واما اذا كانت العلاقة التى تر بط بين قضيتين بسيطتين هي علاقة البدائل التي تعبر 
عنها الاداتان (اما ... او) امكن ان نرمز الى هذه العلاقة بالعلامة لا التى تشير الى 
ان احد البديلين على الاقل صادق . والشرط الوحيد لصدق مركب الدائل هو انلا 
تكذب القضيان البسيطتان معا . كما هو موضح في القائمة التالية . 








قَّ ظ كُ ق //ا ك 
صادقفة صادقة صادقة 
صادقة ككآاذية صادفة 
ككاذبة صادقة صادقة ظ 
كاذية كاذية | كأذية 0 





واعتمادا على هذه الصياغات الرهزية بسر لا أن تتصور مختلف التركيبات 
الممكنة التي تنجم عن استعمال هذه العلاقات فى الاستدلال , ويمكننا ايضا ان نتصور 
مدى الاقتصاد في الكتابة ومدى تجرد الاقيسة من مادتها . فالاستدلال المر كب التالي 
الذي نصوغه عادة في مثل هذه العبارات : (أذا كان هذا الرجل أما جزائريا اوسوريا فهو 
يتكلم العرية . لكنه لايتكلم العربية فهو اذن ليس جزائريا ولا سوريا) يصوغه المنطق 
الرمزي فى الصورة المجردة ااتاللة : 
(((ق ل ك ) جدم) ٠‏ صام) حص (ق 7 ك) 
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وفى هذا كفايه لادلالة على الخطوة الجديدة التى خطاها المنطق الصوري فى محال 


المراجع : 
على سامي النشار المنطق الصوري . 
زكى نجيب محمود : المنطق الوضعي . 
عبد إلرحمن بدوني : المنطق الصوري والرياضي . 
الفردتارسكي : مقدمة للمنطق . ترجمة عزمي اسلام . 


0 هكفناوأوو! قاذ دماأأءعنالمما : ملاعموا8 .8 
© هناوأوه! 18 : لنوممنز86-كانمة]ء1/ا .م 

وناوأوه! 06 1:816 : 101أم060 

656و ع أو0أه0جم6]ذأموط ٠‏ 5 نمموالأه 15:00 : م 
6 هل أج8 "| نان 0010116 ها : مأمنالا .2 غه للنقصممْ .م 
6/68 36ان1ن0! 06 18/6 : أممكك"1 ,ل 
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الأب ل والش) الوك 


واذا كان المنطق الرمري فد أغنى ورسع المنطق الصوري القديم فان (هيغل) يرى أن 
المنطق القديم ليس له من معنى بتاتا , لان التفكير نوعان : مجرد وميدانه الرياضيات التي 
بحث في المجردات , وواقعى ميدانه الطبيمة العينية . كما نلاحظ ذلك ق الفيزياء او 
التاريخ . واذا كانت الرياضيات تعتمد كلها على مبدأ الهرية القائل بأن كل مأ هر ؛ هر 
ذات ما هو (اي أن حقيقة الشر لا تتغير ولا تتدل ) والذي يتحول فى صودرته السلسة 
الى بدأ (عدم النناتض) القائل بان القضيتين المتضادتين او المتناقضمين لابد أن تكون 
احداهما كذب؛ » فان الامر ليس كذلك بالنسبة الى التفكير الواقمي ولا بالنسبة إلى العلوم 
المنية اذالفكر فى حر كانه العفوية لا بتبع قوانين المنطق القديم , فهو لا ينتتمل من 
الشيء الى الشيء نفسه . بل من الشيء إلى غيره » ويتخذ من التناقض منشطا له 
فالفك عند مأ يطلب المعرقة يرجع لغيه الجديد الى الشيء الذي سبقت معر فته . وهذه 
لحر ادي الوا ادك التناى 4 الى امن لقا اشبائلة ون جيه 12/؟ نيا ادنك 
معرفتها : ومتغايرة من جبة اخرى والا لما كنانى حاجة الى معرفتها . اذن فالتفكير 
بعتمد على هوية الاشياء وعلى تناقضها . و كذلك الامر بالنسبة الى الطبيعة ٠‏ فهي مبدان 
لصراع مستمر بين القوى المتضادة التي لولاها لبقيت الطبعة جامدة . فهى ايضا 
تحتض. البوية و التناقض . غير ان التناقض فيها أهم . و هذا التناقض فى الفكر و في 
الاشياء انما يزول بما يسميه (هيغل) بالجدل الذى بتألف من ثلاثة مراحل هي الموضو ع 
ونقيضه والمركب منههما . مثال ذلك : الثالوث الاول كما يرى (هيغل)وهو(الوجود) 
و (اللاوجود) و (الصيرورة) . لان الوجود اذا لم يكن متعينا كان ممائلا للعدم .و 
يجتمع الوجود والعدم فى الصيرورة . وهكذا الامر بالنسبة لجميع القضايا . لان 
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القضيئين المتضادتين اذا لم تصدةا معا فقد تكذيان مما ويمكن عندئذ تركيب مافى كل 
منهمأ من صحة وصدق ؛ فى قضية ثالثة 

غير ان هذه الجدلية اللمثالية قد تحولت على بد (مار كس) والمار كسيين الى جدلة مادية 
قوامها أن جدلة الافكار ليست سوى انعكاس اجدلة الاشيا. ابلإدية وليست المادة في 
جوهرها الا حركة . ومن هنا امكن تعر يف الجدل بانه «علم القوانين العامة لحركة 
العالم الخارجى والفكر » . وترتكز هذه الجدلية الماركسية عنى مبادىء اساسية هى ؛ 

. ان بين جميع اجزاء الواقم تاثيرا متادلا. بحيث ان الفرد يبدو تجريدا ب<نا‎ - ١ 
اذ هو نتيجة لتأثير الغير فيه ولآثار ماضيه . ولمفعول ردود الافعال المادلة بنه وبين بيثته‎ 

07 أن كل شيه فى صيرورة وتغير بما فى ذلك المادة و الحياة والفكر رغم 
مظاهر التقبقر والعشوائية التي تتجلى من حين لاخر , والتى تنتهي شيئا فشيئا بالاندراج 
ف تيار النمو والتقدم . 

 ''‏ أن الصيرورة المادية خلاقة ؛ فهي لا تستعيد نفس الظواهر بل انها عن 
طريق الطفرة او الثورة تمصل على زيادة فى الكّمية يتبعها تغير فى الكيفية والعكن 
وامثلة ذلك كثيرة فى الفيزياء و فى علم النفس 

4 - أن الطبيعة وظواهر ها تتضمن تضادا داخايا . اذ ان لجميع الاشياء جانا ايجايا 
وآخر سلبيا. وماضيا ومستقبلا . ولجميعها عناصر نزول او تنمو . مثال ذلك حبة القمح . 
فان نباتها تفي لباء وسنبلتها نفي لتباتها . وهذا نفي للنفي وهو (المركب من القضيتين) . 

ه ‏ وتجة لتغير الاشاء والافكار فان الحضيفة متغيرة غير ثابتة ولا نهامة . لان 
كل موضوع يقتضي نقيضه فالمر كب منهما الذي يصبح هو الآخر موضوعا يستدعى نقيضه . 
وهكذا دواليك . بحيث بدو لا إن كل مذهب علمى او فلسفي لاا يمثل فى الواقع 
الا فترة من تاريخ التفكير الذي يعمل جاهدا على تفسير المالم . اذن فليس هناك 
حقيقة مطلقة الا بالنسبة الى بعض النتائيم الرياضية بل كلما ابتعدنا عن العلوم التجريبية 
كلما قلت الحقائق النهائية . حتى اذا وصلنا الى العلوم المعيارية كان مجال التحكم 
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اوسع نطاقا لا سيما فى الاخلاق . اذ الاخلاق دائما هي اخلاق طقية لا يمكن 
تجاوزها الا بمجاوزة التعارض بين الطيقات وبزوالها . 


لقد حاول الماركسيون ان يحلوا «المنطق الجدلي» محل «المنطق الارسطي» على 
اساس أن هذا الاخير أن هو الا « بنية فوقية » نابعة من ايديولوجيا الطبقات . لكن 
الملاحظة تبينلنا ان التحول الطبقئلم يتبعه تحول عن استعمال المبادىء المنطقية كما ضبطها 
ارسطو والتي بدونها يفقد المقال تماسكه وتتحول الجدلية نفسها الى سفسطة , وتتعذر 
البرهنة بوجه عام )١(‏ 

ثم ان الجدلية تنقض نمسها بنفسها , لانها تضع نفسها كما لو كانت ثابتة ؛ في الوقت 
الذي تجعل كل شيء متغيرأ لايمثل الافترة معينة من تاريخ الطبيعة و الفكر . اذ 
ينبغي ان تعد نفسها موضوعا يستدعي هو الأخر نقيضه فالمركب منهما الى ما لا 
نهابة له (؟) . 
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الببان ا سرع الثراثون 
| 3 أ 7 | يا .و 7 كَّ 
١‏ مناهج البحث - * الاستنتاجح - * التمثيل - ؛ الاستقراء 


١‏ - مناهح الببحث 

لكن المنطق الصورى منذ ارسطو قد بقى بحثا تجر يديأ منفصلا عن الواقع يهتم بصورة 
التفكير ولا يعير اى اهتمام الى مادته » مما جعله بعيدا كل البعد عن المعرفة العلمية الي 
تعتمد على المَضايا الشرطة , ولو ان ارسطو ان يستعمل منطقه لتصنيف الكائناتووصفها. 
لكن اتباعه من المفكرين فى العصر الوسيط هم الذين جمدوا هذا المنطقوقصروه على القضايا 
الحملية رغم انتقاد الرواقيين له . وحولوه فى النباية الى مباحث لفظية بحتة ٠‏ لاايستفيد منها 
طالب المعرفة الجديدة ايةفائدة. وفى الوقت الذي كان يظن المنطق الصوري أنه يضع 
الاطارات الصورية لكل معرفة , كان العلم آنداك يقتصر على تصنيف الصفات التى (تحمل) 
على الاشياء وبقي الامر كذلك الي ان ظهر رواد العلم الحديث في القرن السابع عشر 
مع ثورة (فرنسيس بيكون/ 886090 .5 وديكارت على المنطق الارسطى , فدعا (بيكون) 
الى ترك عمليات القياس العقمية في نظره , والى ملاحظة الحوادث في مختلف اوضاعبا 
وتجربها ء والمقارنة سنبا لتحديد العلاقات الموجودة بنها . 

وقد فعل مثل ذلك ديكارت عند ما ندد بتلك الاقسية التي « لا تنفع فى معرفة الاشياء 
بقدر ما تعيننا على ان نشرح لغيرنا ما نعرفه منبأ » . 

وهكذا نشأ المنطق الاستقرائى الذى يعني بالبحث ف المناهجج التي يتبعها مختلف العلماء 
فى ابحائهم . وبالاعتبار بتاريخ العلوم عبر التلمسات التى قامت بها سعيا وراء الحقيقة . 
ففلسفة العلوم لاتبحث فى موذوعات هذه العلوم وانما تنظر في الطرق و الوسائل التى 
يسلكها ويستعملها العالم فى اكتساب المعرفة , ويمكن ان تتحول مناهيج البحث عن طريق 
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تعمقها وتوسيعها الى (ايسيستيمولوجا) اي الى نقد لمبادىء العلوم وفروضها وتائجها 
ممأ يعد مقدمة لنظرية المعرفة التى تنظر فى قيمة المعرفة بصفغة عامة . 
١‏ ال الاستنتاج 

لقد رأينا فى القياس اننا نتتقل من قضيتين نسمبهما مقدمتين الى قضية ثالثة لازمة 
عنهما نسميها تجة . فنحن نأخذ النتجة الموجودة فى المقدمتين ونستنتجها استنتاجا 
وليس القياس هو الاستنتاج بل هو اكثر صوره استعمالا . والمهم فيه هو انه استدلال 
قبلى اي سابق للتجبرية . اذ بمجرد قبولنا للمقدمتين نكون قد قبلا النتيجة » لانها تلرمتا 
لزوما ضروريأ . على اساس إن الحد الاكبر يشمل الحد الأوسط الذي يشمل بدورء 
الحد الاضى, . قما حكم به للحد الاوسط وهو الحد الاكير يحكم ه للحد الاصم, الأني 
بدخل ضمن انراد الحد الاوسط فامسست التجة اذن الاتكرار! للمقدمتين . #أا.لك عد 
الاستنتاج برهانا وعدت العلوم تي نستخهمه برهانة مثل الرياضيات 


٠‏ التمثيل 
مأ التمشل فهو تعن وأحف من -حدي قضية ؛ بوأسطة معرفة حدي هضة (أخرى ومعرفة 
ال. الآخر من المّصة الاءلى لمأ بن القضيتين من التشابءه . مثال ذلك انك عندما تقرأ 
كندءا لكا عل وتجد ه عد الفهى غانك إذا ما عثرت على كتاب آخر لهذا الفيلسوف حكمت 
كد أله كال + بهذأ لكون قد حكمت بعسر الكتاب الثاني اعتمادا على عسر الكتات الاول 
يك : 0 اله لفب. 2004 ثل هذا الاستدلال لايمكن أن بترن مشولا الا اذا امكن : تعميم 

' كم على ...0 .0.14 كانط . والواقع ان التمثيل يمكن ارجاعه الى تداعي الصور 
فير لا ذم 1. 2 جة|اء.رهان . وهذا لا بحط أبدا من قبمته لانه دمَى دائما طريقا خصما 
لوضع الف وض العزمية . وقد استعمله الفقهاء استعمالا خصبا فى توسيعمجال التشريع 
- الاستقراء 

الادتقراء بو الا قال من ملاحظة بعض الصفات فى بعض أفراد التوع , 


7 سل 


/2511طن 0117/0110 .|00 اع 3؟. //1/1/1//1// 0 مدونة الكتب الحصرية 

الى الحكم على جميع أفراد النوع ببذه الصفات . مثال ذلك اننا اذا لاحظنا سقوط 
بعض الاجسام فى شروط معينة , فاننا نصدر حكما عاما بمثابة القانون الذي لايتخلف 
بان جميع الاجسام في شروط معينة تسقط نحو مركز الارض . فالاستقراء اذن يتجاوز 
نطاق التجربة والملاحظة . ولهذا طعن فيه (هيوم) ورأى انه لايتضمن ضمان صدته فى 
المستقبل . اذ ان جريان الحوادث فى الماضي والحاضر على نمط معين لايدل على ان 
جريا نهاسيكون على نفس هذا النمط في المستمل , لكننا نميل الى الاعتقاد بان الامر سيكون 
كذلك فى المسةتبل بمقتضى العادة فقط . وهذا مالاحظه الغزالي ايضا ولكن في اطار آخر. 

وقد رأى كانط ان الاستقراء يستند الى ميدأ السببية القائل بان لكل ظاهرة سببا 
وان نفس السبب يحدث دائثما نفس الظاهرة . أما (ستيوارت مل) فانه يرجع ايضا 
الاستقراء الى مبدأ السببية . غير انه يرى ان مبدأ السببية نفسه يرجع الى التجربة اي 
الى ملاحظة ارتباط الظواهر وتتابعها . والاتتقال من هذه الملاحظة الى التعميم للوصول 
الى مبدأ السبمية , وهذا هو الاستقراء عبنه , فكأن بين مدأ السسة والاستقراء دورا 
منطقيا حيث ان احدهما يتوقف على الآخر . والحقيقة ان الاستقراء قائم على الاعتقاد 
بان للطليعة سننا بسطة غير معقدة لا تتخلاف ابدا . وهو اعتقاد قوته مستناسبة طردا مع 
مرات تصديق الحوادث له 
المراجع : 

برتراند رسل : مشاكل الفلسفة . 


8 :3م ألاع 3150263 ع١‏ : 16أه:20 .لا 
ناقوط '| غ84 6م553 ممه ها : لعولا ,ع 
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ظ ( ل 
الا ب سال وا ليا لون 
4 النمّكرالمء 


١‏ المعرفة الساذجة ‏ * نشأة التفكير العلمى - * النظرية 
الاجتماعية  ٠‏ النظرية السحرية - ٠‏ النظرية البيولوجية 
١‏ المعرفة العلمية 5 الروح العلمية < م تصنيف العلوم 


١‏ - المعرفة الساذجة 

ان النظرة الساذجة الى ما يجري حولنا من الحوادث يعطينا عدد!ا من الاحساسات 
المختلفة بالنسسةالى ذاتها اوبالنسة الى الذين يدر كو نه . اذ هي ادراكات ذاتية تختلف من 
شخص الى آخر ء كما تبدو لنا متعاقبة دونما رابطة منطقة, حتى اذا ما ر بطنا بين بعضها 
كآن ذلك بمجرد التجربة ومحض الاتفاق . هذه (المعرفة العامة) اي التى نجدها عند 
عامة الناس يبدو بها العالم كما لو كان سللة من الحوادث ( بعضبا مفبوم و بعضها الآخر 
عصي عن الفبم و التفسير) . فترى البعض يستممل دواء لانه سمع انه مفيد . واذا ما 
سكل عن سبب افادته قال ان الاستعمال اثت له ذلك . و اذا ماسئل البءعض الآخر عن 
البرق و الرعد ظن انبهما حادئتان مستقلتان لارابطة بينهما الا الوقوع على التوالي . 
فبذه المعرفة (تقبل الحوادث مع تشابكها كما تعرض عليها) ولا ترى فيها الا (كيفيات 
قابلة للادراك وغير قابلة للتقدير الكمي) , فتسارع الاجسام فى سقوطها لايرى قبه 
الانسان العادي الا احساسا بالسرعة المتزايدة ولا يستطيع ان يضبط مقدار السرعة في 
وقت معين , واذا سثل عن رسوب الحجر فى الماء وطفو الخشب فوقه رأى فيهما ظاهرتين 
متضادتين » فهو (لايستطيع ان يتجاوز الاختلاف الظاهري بين الظواهر ) » ويكتفي 
بتقبلها كما تعطى له من خلال التجربة المباشرة , فكأن الحوادث يمكن ان تفع على 
هذا الشكل او ذاك على مقتضى الصدفة . كما يمكنها ان تتخلف باأتا . و عندئذ (فهو 
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لايستطيع ان يتنبأ بالحوادث الا بصورة غامضة ومحدودة) : فهذه المعرفة الساذجة غير 
متحررة من الانطباعات الذاتية المتغيرة » ومادامت الحوادث الواقعة تحت تجربتنا 
الماشرة متغيرة هي الاخرى ء فان المعرفة الكاملة تصح لديه غير ممكنة . 
؟ - نشأة التفكير العلمى 

لكن هذه المعرفة !اساذجة التى نجدها عند الطفل وعند الجاهل بصفة عامة قد 
تتجاوز احيانا مستوى النظرة الجرئية لتسلك الحوادث الجزئية فى مفهوم عام . فتفسر 
سقوط جميع الاحسام بوة الثقل أو الجاذبية كما تفسر طفوها بالخفة , اي انها تعمد 
الى مفاهيم عامة ربما كانت مجرد الفاظ و لكنبا مع ذلك محاولة لتفسير الحوادث 
تفسير!ا خاضعا لتأثير الاوضاع الاجتماعية ومتجها نحو التطبيق الذي تقتضيه الحياة اليومية 
لكن هذا التطبيق لايتم الا بالاتصال لواقم والتكيف معه . وهذا امر يتطلب مجاوزة 
الانطباعات الذاتية الى الاشياء ني ذاتها كما هي في الواقع . وعندئذ تصبمم النظرء 
موضوعية الى حد كبير . فتتجلى الحوادث اذ ذاك مرتيطا بعضها .عض وذات علاقات 
تجمع ما بينها . علاقات ثابتة لاتتخير بتغير الحوادث الجزئية متى اتحدت شر وطها , ما 
يمكن معه التعميم الذي بدونه لايمكن التنبؤ » أي توقع الحوادث فى المستقبل على غرار 
ما حدئت في الماضي وفقا لشروط معينة . وهكذا يتم الانتقال من التفكير الساذج الى 
الى التفكير العلمى . وفى تفسير هذا الاتقال آراء كثيرة نقتصر منها على ما يلى : 
 *‏ النظرية الاجتماعية 

يرى (أوغست كونت) 0086 .م أن تفكير الانسانة قد مر باحوال ثلاث : 

أ الحالة اللاهوتية التى طلب أيها الفكر طبيعة الكائنات والاساب الاولى والغائية 
لجميع ما يحدث له , وسعى الى الحصول على المعارف المطلقة , فكان يِتَمثلَ الحوادث 
كما لو كانت نتيجة لعمل مباشر ومستمر تةوم به ذوات مفارقة للطبيعة » متراوحة العدد 
يفسر تدخلبا التحكمي جميع المفارقات الظاهرية في الكون . 

ب - الحالة الميتافمزيقية التى تستبدل فيها الذوات المفارقة للطبيعة بقوى غيبية محايثة 
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مختقف الكائنات وقادرة على ان تحدث بنفسها جميع الظواهر الملاحظة التى تفسر بها 
فالحجر يسقط مثلا بقوة الثقل او الجاذبية او المكان الطبيعي الخ ... 

ج ‏ الحالة الوضعية التى يعرف فها الفكر استحالة الوصول الى المعارف المطلفة 
فيتخلى عن طلب اصل ومصير الكون, وعن معرفة الاسباب الحميمة التي تنشأ عنها 
الظواهر ' ليهتم فقط بالوقوف على قوانينها عن طريق المز اوجة بين الاستدلال والملاحظة 
اي على علاقاتها الثابتة فى التعاقف والتشابه .)١(‏ 

وقد جاءت |ادراسات الاجتماعية الحديثة مع (دور كائثم) لتؤيد بعض ما ذهب اليه 
(كونت) وبينت أن بعض المفاهيم العلمية مثل (القوة والسبب والقانون) كانت ذات طابع 
درنى 2 وانما العلم هو الذي جردها منه, و يمكننا هنا أن نشير الى التفسيرات التى 
يقدمها الاطفال للحوادث الطبيعية » فهم يشبهون الظواهر الطبيعية بالانسان . 


ان قانون الاحوال الثلاث ليس له اساس تاريخي , اذ ان هذه الانماط الثلاثة من 
التفكير التى اشار المها (كونت) وظن أنها متعاقبة قد كانت ولا تزال موجودة معا ؛ لان 
التفسير الكامل للواقع انما يتم بها جميعا » هذا من جهة ومن جهة اخرى فان (كونت) قد 
اراد ان بين بقانون الاحوال الثلاث , الانتقال من الحالة الاولى الى الحالة الثالثة عن 
طريق الحالة الثانية ,غير ان هذا الانتقال لايمكن ان يتم من احداهما الى الاخرى نظرا 
لاختلافهما الجذري فى مفبوم الفعالية » بل هي ثلاثة انماط من التفكير فد تجتمع لدى 
المفكر الواحد لتفسير الواقع حسب مستوياته » فقد كان ابن سينا متكلما وفيلسوفا وعالما 
طبيبا ؛ وكذلك الامر بالنسبة الى ديكارت , وهذا لايعني ان جميع ما ذهب اليه (كونت) 
غير صحيح , بل أن دلالة قانون الاحوال الثلاث على ان الروح الوضعية انما تككونت 
شيا فشيئا عبر المتاعب والمشقات دلالة صحيحة , و الذي يؤاخذ به (كونت) انما هو 
خلطه بين (ما بعد الطببعة) والتفسيرات الخرافية والكيفية التى لاتمت الى ما بعد الطبيعة 
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بادنى صلة, ومناهضته لكل تفسير آخر غير التفسير الوضعي . 
؟ز النظرية السحرية 

وقد زعم البعض إن العلم قد نشأ نشأته الاولى فى احضان السحر الذي كان 
بمارسه القدماء من اجل التأثير بصورة غيبية على مجرى الحوادث , فكان (جيمس فريزر) 
2ه 65هول يرى أن فى السحر ايمانا بالحتمية الكونية التى يوم عليها العلم 
ورغبة في تسخير الطبيعة لفائدة الانسان كما برغب فى ذلك العلم . وقد استطاع السحر 
ان يكتشف كثيرا من اسرار العناصر التى تبنتها المعرفة الوضعية . وقد تحول ( علم 
تحويل المعادن) الى الكيمياء و(علم التنجيم) الى علم الفلك الخ ... 


ان هذه النظرية غير مضشولة لان النظرة السحرية تختلف عن النظربة العلمية اختلافا 
جذريا , اذ فى حين ان العلم يفسر ظاهرة طبيعية بظاهرة طبيعية اخرى نجد الساحر 
يفسر الظاهرة الطبيعية بظاهرة غببية هي مفعول العبارات التى يرددها . وحتى اذا 
ما اخفق في سحره فانه لابرجع ذلك الى خطأ فى تركيب المواد السحرية بل الى قوة 
غسة أخرى اقوى من القوة التّى اعتمد عليها . واذا كانت القوانين العلمية صادرة عن 
التجريب والتحقق فان الاعمال السحرية لاتقل هذين الاساسين العلميين والاخرجت 
عن نطاق السحر . 
- النظرية البيولوجية 

وذهب فلاسفة آخرون الى ان ارضاء الحاجات الحيوية هو الذي انشأ العلم . قتكون 
الحاجة الى الغذاء والدفاع عن النفس هي التى دفعت بالانسان الى البحث عن الأدوات 
الضرورية لاقتناء الاغذية ودفع جميع الأخطار التى تبدد حياته » وقد قال (برغسون) 
«ان العقل من حيث مسعاه الاصلى هو القدرة على اعداد اشياء صناعية لاسيما الأدوات» 
وكأن في تاريض العلوم ما يؤيد هذا الزعم . اذ الحساب انما نشأ من العد والاحصاء 
والهندسة من مسح الاراضي الذي كان يقوم به قدماء المصريين . وعلم التشريح ' وعلم 
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وظائف الاعضاء من الطب الى غير ذلك ٠‏ ولا تزال الحاجة الى توفير اسباب الحماة 
البينة هي التى تدفع بالعلماء الى البحث والاكتشاف الى يومنا هذا حيث نشاهد ارتباطا 
ونيمَا بين العلم والتهنية . 


لكن هذه النظرية تربط العلم بالمنفعة في حين ان العلم يتجاوزها . اذ هو صادر عن 
الحاجة الى المعرفة البحتة , وترجع العلم الى التقنية بدعوى ان (ااتطبيق يولد النظر) 
فى حين ان بين الاثنين اختلافا من حيث البدأ . اذ العلم يعني بالعلاقات الموضوعية بين 
الظواهر ينما التقنية تعنى بالطرق الكفيلة باءداد بعض ما يستفيد به الانسان» فالعلم 
يطلب الموضوعية بمقدار ما تخدم التقنية الميول الذاتية , يقول ( البير بابي ) +هلاه8 ..م 
«ان الانسان بعد ان يتم له تمحيص الوقائع وصياغة الفروض ااحلمية يريد ان ينتفع 
بها فى سد حاجاته وارضاء رغباته وتحقيق اهوائه» ,)١١‏ اذن فهناك فرق كبير بين 
القانون الذي يكتشفه العلم والتطبيقات التى تستخلصبا منه التقنية لفائدة الانسان وكثيرا 
مأ تقوم صعوبأت جمة أمام التدنية لايفسرها أو يحلبا الا العلم » فقد عجز المَنيون عن 
رفع الماء الى اكثر من (37 ٠١‏ م) وراحوا بحثون عن وسائل اخرى لرفعه الى اكثر من 
ذلك لتحقيق اغراضهم العاجلة فعجزوا عن ذلك . بينما راح ( غاليلي ) 66اااه© 
واتوريشلي) 70010611 ينظران الى هذه المشكلة فى حد ذاتها بقطع النظر عما يمكن 
ان ينجر عنها من فوائد . فقليا المشكلة وتسا١لا‏ لما ذا لايرتفع الماء الى اكثر من(177١٠م)‏ 
وهكذا يتبين لنا الفرق الاساسي بين التقني والعالم . فالأول يطلب وسائل التنفيذ وطرقه 
ينما الثاني يطلب معرفة الظواهر وتفسيرها . ومن هذا المثال البسيط يتبين لنا ان العلم 
بخدم التقنية ويدفع بها الى الأمام . فاذا ما استنارت التقنية بالعلم امكها عندئذ ان 
تخطو خطوات جارة فى مدان المعرفة و الاكتشاف . وكما يقول ( غاسطون باشلار ) 
0 كانت تقنيات الاضاءة حتى القرن التاسع عشر تعتمد على احراق المادة 


للسلا امش وفقهة سسشسعحطد سداد 
يي ربش ه552525255992528#الل 0 


. 1١ البير بابي دفاع عن العلم : تعريب عثمان أمين ص‎ (١ 
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اما الاضاءة بواسطة المصباح الكهر بائي كما صنعه (ايسس ون) 501800 فانها تعتمد 
على منع المادة من الاحتراق . )١(‏ . ولى تكن لتتم هذه الثورة فى الاضاءة لو لا معرفة 
ظاهرة الاحتراق معرفة علمية . 

وفى مفابل ذلك فان العلم اليوم اصبمم يعتمد كثيرا على التقنية . فالآلات الايلكترونية 
لصبحت ١داة‏ ضرورية للمعرفة في مستوى العالم الاصغر او الاكبر لان المعرفة العلمة 
هي المعرفة المقدرة بالكم . مما يتطلب ألات دقيفة في الضط وقد نتسج عن ضبط 
وسائل القياس والتقدير احداث تغير فى بعض المفاهيم التى اعتمد عليها الميكانيك 
الكلاسكي مثل المكان المطلق الذي اصبحت النظريات الفزيائية الحدبثة تنبذه بعد تجارب 
(ميكلسون ومورلي) (!:والة غ6 5موا 80101 التى اثبتت أن سرعة الضوء قارة ,٠٠١.٠٠٠(‏ 
كم في الثانية ) سواء انطلق الشعاع فى اتجاه حر كة الارض في مدارها او فى عكس هذا 
الاتجاه . مما تبين معه ان افتراض وسط اثيري ساكن , ليس له معنى . ولم يتمكن العلم 
من الوصول الى هذه الحقيقة الا بعد ان بلغت التقنة درجة عليا من التقدم فى اعداد 
وضط وسائل الفاس والمدير (؟) . 
5 - المعرفة العلمية 

والى هنا يمكننا ان نمف على مميزات المعرفة العلمية . فهي أ) محلل الظواهر 
المعقدة الى عناصرها البسيطة التى غال! ما تكون مفاهيم عامة ومجردة . مثل المسافة 
والزمن فى سةوط الاجسام . ب) تحول الكيفية الى كمية عن طريق قياسها وتقديرها 
تقديرأ عدديا . فالفروق الكيفية فى الاصوات والالوان كما تبدو لناء هي في نظر العلم 


انا 


فروق فى عدد الاهتزازات وفى طول الامواج . ج) توحد وتعمم عن طريق التصنيف 
لتحديد النماذج العامة . وعن طريق استخلاص العلاقات الثابة والعامة و صاغتها في 
فوانين ٠»‏ وعن طريق الجمع بسن هده المو انين فى المباديء والنظريات الشاملة . د ندعم 


بسنت الب ؤس سطس سس سس تت 





ست لست هد اسمس مسح ا ا ا 0 


5 .2 6ناوأاممة عورد أاقهمه8361 عا : لعواعطعو8 (1 
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نتائجها بالحجج . فهي لا تقبل من العلوم العقلية مثل الرياضيات الا القضايا التى تستقيم 
البرهنة عليها . ولا تتبنى من العلوم الطبيعية الا القضايا التى يشتها التجريب والتحقيق 
اي القضايا التى لا تتخخلف ابدا والتى تكتسي بطابع الحتمية التى تولد القوانين . 

ه) تتنبأ بالحوادث وتتوقعبا استناد! الى الحتمية التى تربط بين الحوادث . 

و) تفسر الظواهر وتكشف عن أسسابها الخفية التى لا تتلغبا المعرفة الساذجة . 

ز) تتبع مناهج فى البحث موضوعية متحررة من الانطباعات الذاتية بحيث يمكن 
لجميع العلماء ان سسلكوهاأ وان يتحققوا من صحة ووحدة النتائج التى ينتبون الييا . 
0ت الروح العلمية 

لكن الطريق الى المعرفة العلمية محفوفة بالمخاطر والمزالق . لاسيما اذا اتبهنا 
الى تشابك الظواهر التى تواجه الماحث , والى سهولة الميل الى التفسيرات السريعة 
التى كثيرا ما ذهب ضحيتها علماء اجلاء . ولذلك كان البحث العلمي يتطلب استعدادات 
ذهنية نادرة تسمى بالروح العلمية اهم عناصرها بصفة عامة ما بلى : 

أ حب الاطلاع الذي يجب ان يكون مدعوما بحصيلة علمية سابقة » لان العالم 
لايستطيع ان يعيد جميع الاعمال التى قام بها من سبقه فى ميدان بحئه , ولذلك يتعين 
عليه أن بستعلم عن وضعية القفضية التى يبحث فيها . غير ان حبه للاطلاع هذا ينبغي 
أن يدفعه الى فهم الحادثة لا الى معرفة أسبابها الاولى 
4 ب - الربوح النقدي وعدم الوقوف عند الافكار الثابتة عن طريق السلطة الشحصية 
اذ «الشرط الاول الذي يجب أن يتوفر في العالم الباحث فى الظواهر الطبيعية ‏ كما يقول 
كلود بيرنار ‏ هو الاحتفاظ بحرية فكره الكاملة القائمة على الشك الفلسفى )١(‏ . اي على 
الشك المنهجي الذي يحذر به صاحبه التسرع في الحكم او مجاراة ذوي السلطة من 
المفكرين الذين تستمد بعض آرائهم صحتها من مجرد شخصتهم وما تتمتع به من سلطة 


او سس 


مهقطء مأ8اأمعصطاءفم<هة مواعع560 ذا عل علبذة ١"‏ 38 مملئعنل0ما : لمووعة8 ملياق01 (1 
||| غ8 ,!! ٠‏ 
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لدى الآخرين ؛ يجب عليه الايعترف الا بسلطة العقل و التجريب قصد الوصول الى 
الحقيقة المجردة ٠‏ وأن يتثبت من أحكامه فيعرضها كما يعرض احكام غيره على حك النقد 

ج - الروح الوضعي اي الوقوف عند الحوادث وعدم مجاوزتهاء بحيث أن تفسير 
الحوادث يجب أن يكون بالحوادث لا بالعوامل الغيبية » فاذا عرضت الظاهرة في احدى 
التجارب على شكل متناقض فى الظاهر بحيث امتنع ر بطها ربطا حتميا بشروط معيئة 
وجب اعتبار هذه الظاهرة غير علمية . ووجسب على الباحث عندئذ ان يعتقد ان هناك 
خطأ او نقصا في الملاحظة كما يقول (كلود بيرنار) وعليه أن يحسن وسائل بحثه . 

د - روح الدقة فلا يقبل التقريب فى تقدير الحوادث بل يضبطبا رضبطا عدديا . 
فاذا لم يستطع ران يصوغ نتائج بحثه فى عارات واضحة .غير متشابهة ١‏ او لم ستطع 
ان يصوغهاصاءة رياضة كانت تتائجه غير علمية . يقول (باشلار) «ان مختلف اعمار 
علم من العلوم يمكن تحديدها بواسطةتقنية ادواته القياسية » . 

بجا ه - الايمان بال#تمية أي الاعتقاد بان كل ظاهرة من ظواهر الطبيعية..هي 
نتيجة حتمية لشروط ثابتة . ضرورية». كافة . ومعينة . فلا تحدث الظاهرة بدون توفر 
شروطها . واذاما توفرت هذه الشروط وقءت الظاهرة حتماي فلس ف الطيعة يحل 
للصدفة مأو الاتفاق كما يفهمه عامة الناش , والذي ليس هو الا تشجة لاشداك حتميات 
كثيرة . فالحتمية ساس العلم , بدونها لايدكن وضع .القوانين , ولا التنبوٌ بالحوادث وبالتالي 
لايمكن تشيبد .العلم ,.وينبغي عدم الخلط بين الحتدمية- العامية والجبر كما يفه.مه بعض 
الناس . اذ هناك فرق كير نين نوعية القضايا الطبيعية ونوعبة المشا كل فى مابعد الطيعة ب 

و - روح بالنسبية .لمي الاعتراف بان التفسير.القدم ليما هو _كذلك بالنسبة الى 
عدد الظواهر المعردفة (بالنسبة الى احوال الباحث نفسه »فالروح العلمية .تحذر دائما ‏ 
التفسيرات المطلقة ويَمَأوم (الر عة العلمية) التى تحول النتائج النسبية إلى حقائق يطلقة .. 
اذ العلم في تطور_مستمر . كما تعمل على حساب اثر الملاحظ في الملاحظة لوصول إلى 
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ظ م 
' لباب لسا وا لناالواء 
سسا | اه سلا 5010© 
الريّاصيّات 
١موضوع‏ العلوم الرياضية وانواعها - ؟ نشاة المهف.هيم الرياضية 
(النظرية التجربية ٠‏ النظرية المثالية) - * الاستدلال الرياضي 
03 ميادىء الرياضيات ٠.‏ التعر يفات 4 البديهيات 1 الوصادرات 
6 اأرياضيات ومهرفة الكون ٠‏ 
١‏ موضوع العلوم الرياضية وانواعها 
يمكن الدول بصفة عامه ان هو ضوع الر ياضمات هو الكميات المجر دة وعلاقاتها 
فما ينبا . ومن بي الكميات دمكننا أن نميز بين . 
) الكم النفصل : أي اأعدد وهو موضوح (الحسا ب و(الجبر) الذي هو حاب 
بالحروف . وقد اهم به الونانون اولا ثم ادخل عله العرب تح<سينات كر ' واكتمل 
فى القرن السادس عشر بعد النبضة الاروسة 
ب) الكم المتصل 2 أى المعادير التى نز يد أو ::شقص زيادة أو تقضا نا مطر دأ ل" نهابة 
(الهندسة التحدلله) التى :ولف بين الاتصال والانفصال العددي عبل بد (ديكارت) ف 
القرن السابع عشر . وفى القرن الثامن عشر وضع (لايبنيتز) و (نيوتن) اسس (حساب 
الى تمكن اقامتها بين المقادير المتناهة عن طريق اعتشارهء كمسات لامتناهة . و تطسق 
(حساب اللامتناهيات) عل الحظ والصدفة نشأ (حساب الاحتمالات) عل يد (باسكال) 


ولا سيما (برنولي) ٠‏ اانادم86 فى القرن الثامن عشر . وفى العصه الحديث ظبرت فر وع 
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جديدة في الرياضيات مثل (نظرية المجموعات) والمجموءة هي جملة من العناصر الرياضية 
اللتى يستخرج بعضبا من بعض وها لعانون خاص . 
؟ - نشأة المفاهيم الرياضية 

أ - التظرية التجربية : يرى التجر بيو نكشً نهم بالنسبة الى جميع معارفنا ء ولاسيما 
(ستيوارت مل) ان المفاهيم الرياضية مأخوذة من التجرية الحسية ومن الملاحظة. فمجموعة 
من الاشجار مثلا توحي بفكرة العدد. كما ان اشكال بعض الاشياء الطبيعية توخي 
بفكرة الاشكال البندسية . وعلاوة على هذا فان علم نفس الطفل ببين لنا أن الطفل 
يتصور العدد اولا كما لو كان (كيفية) أي صفة للشيه المعدود . ثم ان تاريخ الرياضيات 
ببين لنا من جهة اخرى ان تجربة مسم الاراضي كما كان يمارسها قدماء المصريين هي 
التى ادت الى نشوء الهندسة , وكذلك الامر بالنسبة الى بقية فروع الرياضيات » فقد كانت 
الممارسة الحسية هي التى تتحول فيما بعد الى نظر جرد . 

ب - النظرية المثالية : أما المثاليون فهم يرون علٍ العكس من ذلك ان الطبيعة 
لاتعطنا عددا خالصاء ولا خطا دون عرض ؛ ولاسطحا دون سمك ؛ فلا يمكن أن تكون 
المفاهيم الرياضية مستخلصة من التجربة الحسية , بل هي مفاهيم موجودة في الذهن قبل 
التجربة اي بالاستقلال عنها . على سبيل الفطرة . ذلك ما ذهب اليه افلاطون عندما 
اقام عالم المثل والحقائق المعقولة نموذجا لعالم المحسوسات وجعل المفاهيم الرياضية واسطة 
ين العالمين المحسوس والمعقول» وديكارت الذي يعتبرها افكار! فطرية و (كانط ) الذي يعتبر 
المكان صورة قبلية للحساسية , والعدد (رسما) لأحدى مقولات الفبم هي مقولة الكمية . 


لكن تاريخ الرياضيات يبين لنا ان المعاني الرياضية لايمكن اعتبارها اشياء حسوسة 
ولا مفاهيم معةولة صرفة بل هى هما معا . لان حجج التجر بين لاتد. على اكثر من 
ان التجربة كانت حافزا للءقل على تجريد المعانى الرياضية . كما ان مزاعم المثاليين 
يكذبها الواقم والتارين , اذ الطفل يمزج بين العدد والاشياء المعدودة ولايصل الى 
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مفهوم العدد المجرد الابواسطة العمل الذهني ء كما ان تاريخ الرياضيات يقدم انا 
الشواهد الكاففية على ان العمل الرياضي قد بدأ حسيا . وتدرج فى التحرر من المحوسات 
شيئا فشيئا الى ان بلغ درجة عليا من “التجريد مع التقدم في الزمان باستعمال الصفر 
والعدد السالب والعدد الكسري والعدد الخيالي (/1- )١ ١‏ والحروف بدل الارقام . 
؟ - الاستدلال الرياضى 

ان الناظر فى الاستدلال الرياضي ريما رأى فه مجرد تكرار لا طائل تحته . اذان 
البرهنة على القضية الرياضية تعود فى النهاية الى ارجاعها الى قضايا اخرى مساوية لها 
معروفة من قبل ومسلم با . فاذا ما اردت دمن عم ان ؟ -! ؟ ح ه فانني ارجع 
هذه القضية الى قضايا اخرى سبق التسلم بها. منها أن " ”5 + 1 و5-١1 ١١‏ 
فاذا ما عوضت ” بتعريفها . كانت #- ”# + ( 7 ١01‏ ) وبعد تعويض ” تعريفها 
كنت ه٠هع(١+ )١( + )١+ + ١([ +)١‏ | 

فهذه الرهنة قائمة عل اللديهية القائلة بان الكميتين المساويتين لثالثة هما متساويتان 

وكذلك الامر فى الهندسة . فاذا كان علينا ان برهن عبل أن نصف القطر العمودي 
على الوتر يقطع هذا الوتر فى منتصفه , اعتبرنا هذا الوتر س ص فاعدة لمثلك متساوي 
الساقين مادام الضلعان مس و مص من المثلثك م س ص نصفىي قطري دائرة متساوبين 
التعريف . فالقطعة م ب العمودية على القاعدة س ص هي في نفس الوقت ارتفاع 
للمثلث المتساوي الساقين م س ص أي منصفه كما هو 
معر وف فى خصائص المثلث المتساوي الساقين . فكأ ننا قلنا 
مادام الوتر س ص صالحا لان يكون قاعدة لمثلث متساوي 
الساقين ومادام ارتفاع المثلث المتساوي السافين ينصف 





وفى الجبر ايضا ننهج نفس الهج . فاذا كانت لدينا المعادلة التالية 
(اس" -+ بيس + جح صفر) . وكان علينا ان نبحث عن قيمة س بالنسبة الىأ وب وج ؛ 
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04 أس بي ناص لي ه ح 0 

501 ل فين + 2 > 0 

رس + ع) - لني + ده 

+4) (صضن دي 2 - دك للم 

5 ا 0 2 متحواد او + به أ 


6( من > ب اليه وه 


وهكذا ين ا ان امساح ري قائم على التعبير عن القضية بقضية اخرى 
مساوية لهاء بحيث تكون احدى القضيتين مجرد تكرار للقضية الاخرى فى صور مختلفة 
تتضمن نفس الدلالة عن طريق استخلاص قضية جديدة من قضايا اخرى سانقة معروفة 
ومسلمة كما هو الشان فى الحساب والهندسة ؛ او عن طريق «اقامة سلسلة من القضاياتتدىء 
من القضية التى يراد البرهنة عليها وتنتهى بقضية معروفة بحيث اذا بدأنا منالقضية الاولى 
تكون كل قضية نتيجة ضرورية للتى تليها ؛ ومن ثم تكون الاولى نتيجة للاخيرة و بالتالمي 
صحبحة مثلبا» كما يقول العالم الرياضي (دوهاميل) 561دذنه (1) او عن طريق التفنيد, 
اي باعتبار نقيض القضية صحيحا مايؤدي الى نتيجة متناقضة مع العضايا الى لمة, وبالتالي 
الى صحة الةضية الاصلية . مثال ذلك البرهنة على هذه القضة (انظرية) البندسية البسيطة 
«المستقيمانالعموديان عل ثالث متوازيان» . فانا لا نستطيع إن برهن بصفة مأشرة عل هذه 
القضية . ولذلك نعمد الى طرية غير مباشرة عن طريق تفنيد القضية المناقضة لبا 
فنقول لو كن المستقيمان م وم العموديان على المستقيم س صر متقاطعين لاستطعنا ان 

/ا .مقطء 5فأمعمعمصمووله عل فععمواعة وها دمول 6140063م 265 : اأعمتوطنه (1 
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ننشيء من النقطة المشتركة سنهما مستقيمين عموديين على المستقيم س ص : وهذا عا لف 
للمصادرة القائلة ,اننا من نقطة ما خارج المستهيم 9 َّ 






س ص نستطيع أن ننشيء مستقيما عموديا واحدا 
لا غير ء اذن فالمستقيمان م و م متوازيان . 

وهكذا نلاحظ أن جميع القضايا الرياضية أن 
هي الا تحصيل حاصل اي قضايا يكرر بعضها البعض 
الآخر . ومن ثم ظن البعض انه يمكن ارججاع 
الاستدلال الرياضي الى القياس او الى س-اسلة من “0 1 
الاقبسة : غير أن المقارنة بينهما تكشف لنا عن فرق اساسي بينهما يتمثل في أن القياس 
لايقدم لنا اية معسرفة جديدة لان نتيجته موجودة فى كبراه . فهو ينتقل من 
العام الى الخاص . وليس ف هذا الانتقال كسب لمعرفة جديدة لان الهكم على الخاص 
يتضمنه الحكم على العام الذي سبق قيامه في الذهن . بينما الاستنتاج الرياضي ينتقل 
من الخاص الى العام . اذ يمكنني اعتماد! على خاصية مجموع زوايا المثلث ان استخلص_ 
مجموع زوايا المضلع مهما كان عدد اضلاعه . اذ مجموع زوايا المضلع يساوي ضعف ٠‏ 
عدد الاضلاع ناقصا منه اربع من الزوايا القائمة . وهذا امر ينطبق على المثلث نفسه لانه 
ليس الا مضلعا ذا ثلاثئة اضلاع . وهكذا اكون قد عممت خاصية في مضلع ذى ثلاثة 
اضلاع على جميع المضلعات . مما يعطينا مثالا واضحا على خصب الاستدلال الرياضي . 

وقد سمى (بوانكاري) 6:وومنمم هذا 
التعميم اي الانتقال من الخاص الي العام 
(برهنة بالانابة) وقال عنبا انها استقراء 
لايختلف عن الاستقراء العادي الا بيقينه. «وى 
(ذلك ان خاصية مأ اذا ثبتت صحتها 
بالنسة الى العدد ١‏ و اذا أثمنا انبا صحيحة - 
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بالنسبة الى ع + ١‏ على .إساس انها صحيحة بالنسبة الى ع فانها تكون صحيحة بالنسية 
الى جميع الاعداد الصحبحة )١(‏ مثال ذلك اننى « اذا قلت ان أ + ١ -: ١‏ + أ فان 
هذه النظرية تكون بالدبهة صحبحة اذا كانت أ ح ١‏ ويمكئنا ان نتحقق بواسطة 
استدلالاتتحللة بحتةء من انها اذا كانت صححة بالنسبة الى أ - ك فانها تكون صحيحة 
ايضا بالنسبة الى أ - ك + ١‏ , و بما انها صحبحة بالنسبة الى أ - ١‏ فبي أذن صحيحة 
النسبة الى أ - ؟ والى أ > 5 الخ (؟) . غير ان (بوانكاري) يجد فرقا أساسنا بين 
الاستدلال بالانابة او كما يسميه الاستقراء الرياضي , والاستقراء في العلوم الفيزيائية 
الذي يمتاز بعدم يقينه لقيامه على الاعتقاد بان للكون نظاما عاما مستقلا عنا ٠‏ في حين 
يفرض الاستقراء الرياضى نفسه بالضرورة لانه احدى خصائص الفكر نفسه .(؟) 
كما يعترق هو نفسه من جبة اخرى بان الاستدلال بالانابة سلسلة من الاقسة الشرطة 
وبالتاليي استنتاج لا استقراء (4) وصورة هذا القياس الشرطي كما يلى : 

(كبرى) اذا كانت النظرية صحيحة بالنسبة الى ع - س فهي صحيحة بالنسباة. 
الى ع - س + ١‏ 

(صغرى) لكنها صحيحة بالنسية الى ع - س . 

(نتيجة) أذن فهي صحيحة بالنسبة الى ع دس + ١‏ الخ ... 

فالقضية إلكبرى قضية مبرهنة ويقيبة وهي بمثابة القانون العام الذي نطبقه علوي 
أحوال خاصة , وليس في هذا انتقال من بعض الاحوال الخاصة الى القانون العام حتى 
يكون هناك استقراء . 

نعم أن الاستدلال بالانابة يعطينا فكر.ة واضحة عن خصب التفكير الرياضي ء لكنه 
لبس وحيدا فى ذلك ٠‏ بل جميع انواع التفكير الرياضي خصبة . واذا كأن القياس 


ا حي صيعيه ل ليو ص سب 
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الارسطي مجرد تحصيل حاصل لداهةالتتّجة الماضمنة فى ا مقدمتين؛فان الاستنتاسج الرياضي 
رغم كونه تحصيل حاصل فبو يستدعى سلسلة من العمليات والانشاءات رأينا بعضا منها فى 
الامثلة السابقة بالنسبة الي الحساب والهندسة والجبر . فلكي يثبت الرياضي انه يقول داما 
فس الحقيقة نراه مضطرا الى العمل والانشاء والى اختراع طرق العمل والانشاء. فاستنتاجه 
ليس أليا بل خلاق؛ لكن قد يقال مثل هذا باانسمة الى ارجاد الحد الاوسط فى القساس . 
؛ - مبادى» الرياضيات 

لقد رأبنا ان البرهنة في الرياضيات تستعمل الاستنتاج وعرفنا ان الاستنتاج هو 
استخلاص أضية من قضية أو قضايا اخرى مستخلصة هي الاخرى من قضايا سابقة . غير 
اننا اذا استمررنا في التراجع من قضية الى اخرى سابقة . وصلنا الى بعض القضايا 
التي لايمكن يأية حال ان نستخلصها من قضايا اخرى سابقة لها فهي تمثل بدابة لسلسلة 
جميع الاستنتاجات التى تنطلق منها . وهي مباديء الرياضيات المعروفة بالتعريفات 
والبديهيات والمصادرات . 

أ- التعريهات : ولقد سبق لا ان التعريف يكون بالجنس القريب والفصل 
النوعي غير ان التعريفات الرياضية تختلف عن «التعريفات التجرية) بكون الاولى 
قبلية ذهدة . ينما الثانة بعدية تصف أشياء موجودة قبلا . ومعنى هذا أن التعريفات 
الرياضية ننشيء معرنأتها أنشاء . فتعريف الدائرة بانها مستو محدود بخط منحن مقفل 
(جنس قريب) جميع نقطه على أبعاد متساوية من نقطة ثابتة تسمى مر كزا (فصل نوعي) 
يخلق الدائرة خلقا . فبو لايصفها كما لو كانت شيا موجودا بل يعر عن القانون الذي 
تجب مراعاته فى انشاء الدائرة . ويمكن ان يقال مثل ذلك عن بقية جميع التعريفات 
الرياضية . 

ب. ب - البديهيات : هي قضايا واضحة بنفسها ولا تمكن اقامة البرهان عليها مثل 
قولنا ( إن الكميتين المساويتين لثالثة متساويتان ) و (اذا اطرحنا من كميتين متساويتين 
نفس الكمية بقيتا متساويتين) و (١‏ الكل اكبر من الجزء) الخ ٠٠٠‏ فهذه اقوال بديهية 
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مستندة الى مدأ الهوية او مبدأ عدم التناقض . 

لكن هذه البديهيات التى ظن الناس حينا من الدهر انها حقائق وحيدة تفرض نفسها 
على العقل , قد اصبحت تبدو اليوم مجرد ( تعريفات متنكرة ) . فالبديهية القائلة بان 
(الكل اكبر من الجزء) ليست ىن الواقع الا تعريفا للمجموعة المناهية . و هي غير صحيحة 
فى المجموعات اللامتاه - اذ ان المجموعة اللامتناهية من الاعداد الزوجية مساوية 
لامجموعة اللامتناهية من الاعداد الصححيحة والحال ان مجموعة الاعداد الزوجية جزء 
من مجموءة الاعداد الصحيحة لكننا في الحقيفة نةارن:بتز, لامتناهين متساوبين بالتعريف. 

ج - المصادرات : اما المصادرات فبي قضايا لاتمكن انامة البرهان عليها ويصادر 
الرياضي على قبولبا اي يطالب به من اجل أقامة البرهان . مثل مصادرة (افليدس) 
القائلة باتا (من نقطة ما خسارج مستقيم ماء لا نستطيع أن ننشىء اكثر من مواز 
واحد لبذا المستقيم ) . والواقع ان هندسة (اقليدس) قائمة على مجموعة م المصادرات 
منها أن المكان لامتناه , ومتجانس . وذو ابعاد ثلاثة , ولا اتحناء فنه . وكذلك الامر بالنسة 
الى الميكانيك التقليدي فبو يقوم على مصادرات منها مبدأ العطالة واستقلال الحركة, والفعل 
ورد الفعل, دثبات الكثلة الخ ٠٠٠‏ غير ان النظريات الحديثة فد قلبت رأسا على عقب 
هذه المصادرات التى كن يدو انها تفرض نفسبا على العقل ٠‏ فقّد امكنت السرهية 
بالتفنيد على مصادرة النوازيين » وقد يبدو للناظر كما يقول (بوانكاري) « انه لو امكن 
استنتاج مصادرة افليدس من البديهيات الاخرى لاتتهينا برفضنا لهذه المصادرة مع 
قبولنا للبديبيات الأخرى الى نتائج متناقضة» )١(‏ . غير أن (لوباتشيفسكي) /ا/02:0ما 
قد ثَغاه |.. يرفض مصادرة اقليدس وان يعوضها بمصادرة اخرى تقول (يمكننا ان 
ننشيء من نعطة ما عدة موازيات لمستقيم معين) ٠يحتفظ‏ بالبديهيات الاقليدية الاخرى 
لكي ينشيء من المجموع فروضا استنتج منها نظريات لايوجد بينها اي تناقض وأقام 
عليها هندسة لا تقل دقتها عن دقة هندسة اقليدس , رغم اختلاف نظرياتها عن النظريات 
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الى تعودنا عليها» )١(‏ . ومن نتائج هذه البندسة الجديدة أن مجموعة زوايا المثلثك 
اقل دائما من قائمتين . 

و كذلك فعل (ريمان) 51650888 فوّد استدل «صادرة أقلدس بمصادرة اخرى تقول 
اننا (من نقطة خارجة عن مستقيم لانستطيع ان ننشيء اي مواز لهذا المستقيم) وأقام 
هندسة كروية مجموع زوايا المثلث فيها اكيم من قائمتين وهي مخالفة لهندسة كل من 
اقليدس و لوباتشيفسكى . ما ين معه أن المصادرات الرياضرة ليست ضرورات عقلية 
كما كان يظن حتى القرن التاسع عشر . وعلى هذا تكون البندسة الاقليدية حالة خاصة 
من الاحوال التى يمكن أن تكون عليها الهندسة . فهي لا تستقيم الا بالنسبة الى المكان 
كما يعطينا اياه الادراك البسيط الساذج ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا ان التمبيز التقليدي بين البديهية والمصادرة والتعريف أخفه اليوم يميل 
الى الزوال؛ اذ المصادرة كما يقول (بواتكاري) «ليسست سوى تعريف متنكر» . 
ه ‏ الرياضيات ومعرفة الكون 

لقد بقيت العلوم الرياضية (علوم الكم) والعلوم الطبيعية (علوم الكيف) منفصلة 
حتى القرن السأبع عشرء أي عند ماعمد كل من ( كيبلر) امه و (غاليل) و6اذاد6 
و(نيوش) «ممهلة الى استعمال الرياضيات لمعرفة العالم المادي معرفة عددية , ومن 
قبلهم كان الفيثاغوريون يرون الكون مر كبا من الاعداد , غير انهم جعلوا من العدد 
مفهوما سحريا ما برح أن تحول فيما بعد الى خرفات . ولم تدخل الرياضيات العلوم 

الطبيعبة الاعندما حسب (كيبلر) حركة المريخ فوجده يبرسم شكلا اهليلجيا . وعندما 
صاغ غاليلي قانون سقوط الاجسام صياغة رياضية . ومنذئذ أخذ التقدير الكمي يغزه 
جميع العلوم الطبيعية » وحتى علم الاحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع . 

وقد أدى التطابق بين التقديرات الكمية والحوادث الطبيعية الى كثير من التساوؤلات 

الميتافيزيقية » مما جعل البعض يفسره تفسيرا دينيا . وقد جاء في القرآن الكريم 
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(الشمس والقمر بحسبان) و( خلق كل شيء فقدره تقديرا ) وجءل البعض الاخر 
بفسره تفسيرا نفسياء على اساس أن التقدير العددي الذي ننشئه انشاء ابتداء من 
مبادىء نصادر عليها ‏ والذي يتطابق مع التجرية ؛ لا يمكن ان يكون غير ذلك اذ 
لا نجد فى العالم الا ما يسبغه عله عقلنا من العلاقات المتمثلة فى مقولاته . كما يقول 
(كانط) . لكن مثل هذا الرأي ل بعد مقبولا لما عرفناه عن مبادىء الرياضيات . 
ويصبح الامر افل غموضا عندما نذكر ان المفاهيم الرياضية الاكثر تجريدا انما 
استقامت بواسطة العمل الرياضى وتطبيقاته . 

هذا علاوة على ان المطابقة بين التقدير الكمى والحوادث الطبيعية ليست دقيقة 
بالمقادر الذى كان يظنه القدماء . اذ قد بين (انشتين) «مزم:وماع أن مدارات الكواكب 
ليست أهليلجية كما كآن يظن ( كبيلر ).واذا ما اضفنا الى هذا أن دقة التقدير الكموم تتناسب 
عكسا مع تصنيف العلوم كما وضعه ( كونت) تبين لنا أن المطابقة بين التقدير الكمى 
والحوادث الكونة بصفة عامة لا تزال نسبية الى <د كير . 


ا مر جسع 
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اليبا لثمن «الثااون 


منج العلوما لطبيعيّة 


. موضوعها 5 - المنبج التجريبى . الملاحظة . الفرض‎ ١ 
قواعد الاستقراء عند ستيوارت هل . التحقق من الفرض‎ 
. العلة والقانون ؛  النظريات الكبرى . الضوء‎  * 


١‏ - موضوعبا 
لقد رأينا ان ميدان العلوم الرياضية هو ميدان المعقول المجرد المتحرر من عينية 
الاشياء . ويكفي فيها ان درن المصادرات متسدمة والنظريات مستاتجة استنتاجا صحمحأ 
حتى يستميم كلها ٠‏ اذ العمل هو الذي بضمه من لدنه بالاستقلال عن عالم الاشاء 
الحسية ٠‏ أما العلوم الطبيعية ولاسيما علوم المادة الجامدة . فانها لاتخرج عن عالم 
الاشيا العبنية . بل تبتديء منها وتنتبي اليها ٠‏ لانها تريد ان تعرف الطبيعة وان 
تكتشفها ؛ فهي علوم قائمة كلها على «ملاحظة الحوادث الطبيعية» ؛ غير ان هذا لابعني 
ابدا أن العلوم الطيعية خاضعة للحوادث الطديهية التى تدرسها ؛ فى حين تكون العلوم 
الرياضية مستقلة عنها كل الاستقلال . فقد عرفنا ان هذه الاخيرة انما نشأت من 
(خلال العملنات المحسوسة) . وسلعرف أن الا ولى لاتقف عند ملاحظة الحوادث 
الطبيعية المحسوسة وتجميعها بل هي تسعى الى تنظيمها وتفسيرها بواسطة نظريات يلعب 
العقل دورا اساسا فى وضهها رغم اعتماده فى كل ذلك على مشاهدة الحوادث العينية . 

5 - المنهيج التجر يبي 

ويتمثل هذا المنهج فى المواقف التى يمَفها الباحث تجاه الحادثة الطبيعية التى يريد 
تفسيرها . فهو (يلاحظها) اولا , ثم (يفرض) تفسيرا مؤقنا واخيرا يعمد الى التجريب 
(ليتحقق) من صحة فرضه . 
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أ الملاحظة : غير ان الملاحظة المقصودة هنا هى اللملاحظة العلمية الخصبة , 
لائلك الملاءظة العفوية التى تتمثلفي الانتباء الى المعطيات الحسية وفي تفسيرعا . اذ قد 
يكون هذا التفسير مقبولا ولو كان خاطنا مادام فابلا للاندراج ضمن مفيوم عام للحوادث 
الطبيعية , وما دام لابتعارض مع المعتقدات السائدة ٠‏ نالملاحظة الحقة التي نقصدها 
هي الملاحظة (الاشكالية) التو, تنتبه الى التعارض التّائم بين الحادئة العارضة والاعتقادات 
السابقة . مثال ذلك ملا عظة (غالبالى) ٠(نوريشي)‏ 30816011 فى القرن السابع 
عشر . لعدم امكان رفع الماء فيالمشحات الى اكثر من (55.١٠م)‏ رغم وجود الخلا 
داخل عذه المضخات فى !'ءنت الذى “أن فيه الناس يعتقدون إن الطبعة تنفر من الخلاء . فمَد 
اثارت هذه اللا-مظة اشخالا بد.نل فى معارضة معطات الملاحظة للاعتقاد السائد . 

واذا نادت الملاحظة تعتمد اعتمادا كلا على الحواس » فان هذه الحواس لاتستطيع 
ان تلاحظ كل شيء . لذلك يعمد االاحظ الى تقوية ملاحظته بواسطة الآلات , يقول 
( كلود بيرنار) 90تهم:ه8 ءودوات «لايستطيع الانسان ملاحظة الاشياء التى تحيط به 
الا فى حدود ضيقة جدا ء فالقسم الاكبر منها يفلت من حواسه بصفة طبيعية » ولتوسيع 
معارفه كان عليه ان يموي اعضاءه بواسطة ألات خاصة في الوقت الذي تسلم فيه 
بادوات مختلفة مكنته من ان يتوغل داخل الاجسام لتحليلها ولدراسة اجزائها الخفية )١(‏ 
وبهذه الآلات يستطيع الباحث ان يكتشف الظواهر التى لا يدركبا بحواسه المجردة 
مثل المجهر والمنظار الفلكى والمطياف والآلات التى تسجل الحوادث وتقيسها وتضخمها 
مثل موازين الضغط الجوي والزلزاك والضغط الصزياتي والحرارة الخ ٠٠٠‏ ويمكتنا 
هنا ان نشير الى اهمية الدور الذي تقوم به هذه الالات المسجلة فى نزاهة الملاحظة 
العلمية وفى دقتبا . 

ب الفرض : لكن الباحث لايكتفي ,تجميع الملاحظات وترتيبها وتصنيفبا 
والاكان عمله عقيما . بل انه يعمد الى تفسير الظواهر . ويقدم فكرة يفرضها تفسيرا 
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لما يدرس من الظواهر , اذ هي التى تقود خطاميقي التجريب وهي كما يةول (كلود 
يدنار ) « نقطمالانطلاق الضرورية لكل استدلآله تجربى» . وهذا يعني ان العقل 
سستبق التجربة المستقبلة المتمثلة في التجريب . لكن التجر ببين وعلى رأسهم ستيوارت مل 
الاقة .5 .ل ينكرون أن يكون لمادرة الياحث دخل في اعداد المعرفة العلمية . وتعهد 

(مل) ببيان هذا الاعداد ”على اساس معطيات الملاحظة فقط , كما لو كانت الطبيعة تضع 
سلسلة الظواهر فى ذهن الباحث وضعا مرتبا لايحتاج في تفسير .عضها ببعض الى اي 
فرض يقدمه ليقود خطاء الى التجريب )١(‏ اذ يكفي الباحث فى نظره أن يستعمل احدى 
الطرق التالية حتى قف على علل الظواهر التى تفسرها ‏ وقد استوحى (مل) هذه عرد 
من (جداول بيكون) وسماها قواعد الاستقراء : 

طريقة الاتفاق او التلازم فى الحضور : اذا لاحظنائى غمرة الحوادث ان 
الظاهرة (أ) تعها دائما الظاهرة (ب) فى اشكالها المختلفة (ي . ب * ت) استنتجنا من هذا 
التلازم فى الحضور أو الوجود معا ان (أ) علة (ب) . مثال ذلك ما فعله (.اسكال) عندما , 
راح يتحقق_من فرض (تورّلى) في الضغط الجوي » فغير اشكال الظاهرة (ب) باستعمالهم 
لسوائق مختلفة (زئيق . ماء' كحول) ولانابيب_مختلفة الاشكال . ولم تتغير نتيسجة 
الضغط .الجوي ١‏ الظاهرة أ) بتغير اشكال الظاهرةٍ (ب) . وببذا تحقق (باسكال) من 
صحة ففوض «تورشلي) ٠‏ 

لكن التلازم فى الحضور_لايدل دلالة قاطعة على ان احدى. الظاهرتين علة للاخرى 
اذقد تكون الاثنتان نجة لظاهرة ثالثة ما تزال خفية . 

طريقة الاختلاف او التلازم في الغياب ‏ واذا لاحظنا ان الظاهرة (ب) تحدث ‏ 
كلما حدئت _الظاهرة (أ) وتغيب كلما غابت» استنتجنا لمن (أ) علة (ب) مثال ذلك ما 
قامريه ( باسكال ) ايضا عندما اراد ان يبرهن على_ان الضغط .الجوي هو علة ارتفاع 
الزئيق فى الانبوب المفرغ من الهواء . فعمد الى ازالة مفعول إلضغط الجوير على سطيح 
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وعاه الزئيق بوضع الانبوب والوعاء داخخل انبوب اكبر وافرغه من الهوا. . فوجد ان 
الزئيق لايرتفع في الانوب , مما يتبين معه ان الارتفاع (ب) وجد عند وجود الضغط 
الجوي (أ) وغاب عندغيابه ٠‏ فالضغط الجوي اذن هو علة الارتفاع . 

غير ان التلازم فى الغياب . ولو كان اكثر ضرطا من التلازم في الحضورء فقد بكون 
هو الآخر ناجما عن غياب علة ثالثة ما تزال هى الاخرى خفية . 

يقة البواقى : واذاما استطعنا فى س!لة من الظواهر ان نربط مجموعة من 
التوالي الا تاليا واحدا هو (ب) بمجموعة من المقدمات الا مقدما واحدا هو (أ) 
استنتجنا أن الباقى (أ) هو علة ااباقى (ب» . مثال ذلك ما فعله (لوفيريبى) +وتمه»ها 
(1845) عند ما لاحظ خللا في حركة الكواكب (اورانوس) وكان يعرف ان هذا الخلل 
ير جع الى تأثير الكواكب المجاورة لأورانوس عندما تقترب منه ودَمَأ لقانون (نبوتن) 
فى الجاذية . فحسب تاثير كل من الكوكبين المجاورين (المشتري) و (زحل) وبقي معه 
جزء من الخلل لا يرجع الى اي منهما , فافترض وجود كوكب أخر لم يشأهده بعد 
هو الذي يسبب الخلل الاقى . و اوعز الى اح الفلكين الألمان زغال) اله© ان 
يراقب الكو كب في الجهة التى عبنتها له حاباته . وكان الامر كما افترض (لوفيريبى) 
وبهذا تم اكتشاف الكو كب (نبتون) . الا ان هذه الطريقة كما راينا تفيد في الاكتشاف 
اكثر ممأ تفيد في الاحتجاج 
يقة التغمر النسبى او التلازم فى التغير : اما اذا لاحظنا ظاهرتيز (أ) و (ب) 

بحيث كلما تغيرت (أ) بنسبة معينة تخيرت (ب) بنسبة معينة ايضا استنتجنا ان (أ) علة 
ب) . مثال ذلك ما قام به (باسكال) عند ما غير من ارتفاع المكان الذي كان يجري 
فيه تجاربه لاثبات أن الضغط الجوي هو علة ارتفاع الزئيق في الانوب . فلاحظ انه 
كلما تغير إرتفاع المكان تغير معه ارتفاع الزئيق في الانبوب . 

غير ان (سشيوارت مل) رأي ان التلازم في التغير لا يبين لنا العلة من المعلوم ظنا 
منه أن العلم انما يبحث عن علل الظواهر . وفاته ان العلم الحديث قد اصبم لا يهتم 
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إلا بالعلافات أآلثاتة بسن الظواهر دون الحاجة الى التَضيد بسن العلة والمعلول . 


لكن الامثلة التى قدمناها تين لا بو ضوح أن الاهر لات كما ظن (ستيوارت مل) 
وأن الطسعة لا بهدم لا العلل و المعلومات متمايزة / بل ان العلة كر 5 أول الاهر 
خفية وعلى الباحث ان بتخيلها . فترريش لي لم يلاحظ ظاهرتين متلازمتين فى الحضور 
تحت الملاحفله انما هي ار تفاع ألماء فمط . أما الضغطا. الجوي فلم يكن امرا ملحوظا 
م معطيات. التجر بة بل ان أمرأ نطله التفسير . لذلك عمد الأ دك الى أفتراضه . 
ولو لا هذا الافتراض الذى هو عمل عملى بحت ستعين به الباحث عل اكتشاف اسرار 
الطبيعة ؛ لما ندم خطوة واحدة الى الامام فى تفسير الظاهرة . و كذلك الامر بالسبة الى 
الفرض الذى قدمه (لوفيرييى) أذ ان (نبتون) لم يكن أنذاك من معطيات التجربة . 
ولولا ان الأحث نظر الى الوادثة فى علاقاتها المعقولة لا فى معطاتها الحسة ذا امكن 
تفسير اضطراب حر كة الكو كب (اورانوس) تفسيرا علما دقيما . وهكدا يتجل الدور 
الذى يموم به الفرض ف تفسير الظواهر الطرعة . اذ هو ب الاحث من عدم اتظار 
الطبيعة الخرساء . ولذلك وال (كلود بيرنار) «ان الفكرة الجديدة (أني الفرض) تجل 
فق صفة علاقة جديدة او غير منتظرة يدر كبا الفك_ ين الاشاء » 

سج س التحقق ص الفرض : لعد رأنا أن (لوفيريمى) عزدهأ أدته حسما نأته لاضطر اب 
حركة الكو كب (اورانوس) الى اهتراض كوكب آخر ترجع اله بقية الاضطراب 
بعد أن -دسب نصيب الكواكب المعروفة المجاورة ,في هذا الاضطراب هلم يكتف بهذا 
الافتراض . بل طلب من العالم النلكي الالمانى أن يتحقق منصحةهذا الفرض الذى اقتضته 
الحسابات الرياضة . واذا علمنا أن أحد الفلكين أن قد شأهد (نتون) قل أن يضم 
الى تزعم ان الطعهة تهدم ل الظواهر مترابطة : وماعل الماحث الآ أن يصعى الى 
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الطدمة دؤن أن يتجاوزها باهتراض الفروض . 

اذن فالفرض يلعب دورا هاما فى العلوم التجريبية , لانه يقود خطى الباحث الذي 
,عمد الى التحقق منه , اي الى التجريب الذي هو ملاحظة يحدثها اللاحث قصد مراقة 
العرض الذى يكون قد قدمه . غير ان هذه المراقة قد تكون عن طريق ملاحظة اخرى 
كما عرفنا ذلك في علم الفلك . اما اذا امكن التحكم فى الظاهرة . كما يحدث ذالك 
فى الكماء والفيزباء فان الباحث يعمد الى (التجريب) أي انه بدل ان يكتفي بملاحظة 
الظواهر كما تحدث فى الطبعة . نراه يحدثها فى شروط معينة حتى يتمكن من ملاحظتها 
فى شروط أفضل , كما فعل (توريشلى) . فالتجريب يفيد ااباحث اكثر مما تفيده الملاحظة 
السيطة . لانه يمكنه من (تكرار) الظاهرة المدروسة ومن (تغبير) شروطها ومن (تخفيف 
سرعتها) ومن (تحليلها) وتبسيطها . ذلك ان الظواهر الطبيعية تعرض معقدة متشابكة 
تتحكم فيها عدة قوانين فى أن واحد . مما ياجأ معه المجرب احيانا الى اهمال بعض 
العوامل التى تتدخل فى الظاهرة . من ذلك انه يهمل مثلا مقاومة الهواء فى التجارب 
الى يجريها على سقوط الاجسام . او الى الفصل بين اجزاء الظاهرة كما يفعل ذلك 
عند دراسته لتمدد الغازات . فبو لاستطيع ان يدرس في أن واحد التغييرات التي 
نحدث فى الحجم و التغيرات النى تحدث في الضغط . لذلك نراه يدرس تغير الحجه فى 
ضغط ثابت , هم تغير الضغط فى حج 


م ثابت . 
* - العلة والقانون 

اننا عندما نول عادة ان هذا الشىء علة لهذا الشىء. الآخر نقصد بذلك أنه موجد 
له ومحدث له . وهذا ما نقصده عندما تقول أن الهرارة علة التمدد ربطا منا بين الحرارة 
والتمدد لوقوعهما معا . وقد انكر الغزالى امكان تأثير الظواهر الطبيعية في بعضبا 
العض . وراى أن الله هو العلة الو حيدة , وهو الدى بو جك هذه الظواهر متسأوقة سَلو 
بعضبا الدض . فنظن بمقتضى العادة وعدم وقوع العله الحققية تحت إحساسنا الماشر, 
ان الظواهر بحدث بء_ضها البعض الآخر اعتمادا على وقوع بعضبا عند وفوع 
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البعض الآخر ٠‏ ويقول الغزالي «ان الوجود عند الشيء لايدل على أنه موجود به» .)١(‏ 

والى رأي قريب من هذا ذهب ( هيوم ) ٠‏ فانكر ان يكون بين الظواهر اقتران 
ضروري . بل ليس بينها في رأيه الانتابع ثابت . وليس فى هذا التتابع ما يدلنا على 
ان ظاهرة ما توجم ظاهرة اخرى . بل كل ما فى الامر اننا تعودنا ان نسمى السابق 
الثابت منها علة . واللاحق منها معلولا . فكرة «البيار» عندما تصدم كرة اخرى لاتشكف 
لنا عن قوة موجدة تنتقل منها الى الكرة المصدومة . بل ان المشاهدة لاتعطينا | كثر 
من أن الكرة الاولى: كلما صدمت الكرة الثاننة . تحر كت هذه الاخيرة . وهكذا يكون 
هيوم قد ازال عن معنى السسمية فكرة الايجاد والخلق.وقصره على ثبات التقدم . غير 
ان معنى السيبية عندئذ يصبح جامعا لكنه لايقى مانعا . اذ ان البرق يسبق الرعد 
ولم يقل احد ان الاول علة للثاني . ولهذا قال ستيوارت مل: ان العلة هي المتقدم 
الثابت و الكافى لحدوث الظاهرة مثل طلوع الشمس ووجود النبار . والى مل هذا 
الرأي اصبح يميل العلم الحديث . فهو لاببحث عن الاسباب بمقدار ما بحث عن 
العلاقات الثابتة بين الظواهر . كما انه ترك حتى فكرة التقدم الثابت . وتحول البحث 
من الاسياب الى العلاقات إلثابتة بين الظواهر اي الى القوانين . 

فالقانون اذن هو العلاقات الضرورية الموجودة بين الظواهر والتى لانتخلف بحيدث 
اذاما وقعت ظاهرة معينة توقعنا ظاهرة اخرى معينة . وامكننا التَدوٌ بها قبل وقوعها 
كما حدث ذلك منذ فجر العلم بالنسبة الى علم اافلك . فقد كان القدماء يتنبؤون بالكسوف 
والخسوف اءتمادا على خزكة الكواكب المنتظمة . و عندما هجر العلماء البحث عن 
اسباب وقوع الحوادث الى البحث عن كيفية وقوعها ‏ تمكنوا من وضع القوانين وارساء 
قواعد العلم . فلو نساءل اليل عن سبب سقوط الاجسام , لما اهتدى الى قانون سقوطها 
الذنى ضبطه في صيغة رياضية ٠‏ عندما طلب كيفية سقوطها فقط , وقد ات ذت 
القوانين العلمية منذ القرن التاسع عشر شكلا كميا من نوع (ص ح تا س) فصارت 
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العلة هي الظاهرة التى يجب التأثير فيها للحصول عل تتيجة معينة . بحيث اننا اذا اعطينا 
«للمتغير» قيمة معينة كانت للتابع قيمة معينة تبعا لذلك. وهكذا نرى ان للقانون اهمية 
عملة . لانه يمكننا من التَدوٌ ويمكننا من الاقتصاد ف التفكير . غير انه لايمكننا من 
معرفة حقيةة الاشياء التى تطلبها الميتافيزيقا . بل انه يكتفى ب.ضبط العلاقات الثابّة 
الموجودة بين الظواهر ضبطا رياضا وكما الى ابعد الحدود » معتمدا فى ذلك على مبدأ 
المتمة القائل بان حدوث الظاهرة مربوط بشروط معينة لاتحدث الظاهرة الا بحدوثها 
بحيث اذا ماتوفرت هذه الشروط وجب تلينا ان نتوقع حدوث الظاهرة حتما . وهذا يعني 
ان مدأ الحتممة هو الذي يمكن العالم من التنبو , يقول لوي دو بسروي 9ذاوه,8 06 ٠.‏ 
«ان الفيزيائي يرى أن هناك حتمية عندما تمكنه معرقته لعدد من الحوادث الملاحظة فى 
الحاضر أو فى الماضي مع معرفته لبعض قوانين الطبيعة , من التو تنوًا دقيقا بان الظاهرة 
الفلانة القابلة للملاحظة ستقع في وقت معين فيما بعد» (١)وحتى‏ اذا ما كنا عادة 
نتحدث عن حوادث نقول عنها انها وقمت صدفة , كأن يلتقي احدنا بصديقه «صدفة» 
واتفاقا فان هذا اللقاء غير المتوقع ليس فيه اية صدفة واي اتفاق بالمءنى اليتافيزيقى 
اذ كل ما تعنيه كلمة الصدفة هنا هو اننا لى نعرى سوابق هذا اللتاء التى لولاها لما 
حدث ٠‏ وباجتماع هذه السوابق رغم جبلنا لبا حدث اللقاء حتما . وغاية ما فى الامر 
ان حادثة الاقاو قد تمت بين شخصين لم يقصدا! اليها ٠‏ وكذلك الامر فى العاب القمار 
التى يبدو ان الربح فيها غير معين ولا يمكن توقعه . لكن تكرار اللعب والاستمرار 
فيه يكشف عن حتمية تتمثل فى تقارب مرات الربح لدى اللاعبين كلما امعنا في اللعب 
ويحدث كل ذلك وفمَا لقانون الاعداد الكبرى , ولولا ان مرات اللعب الجزئية فى حد 
ذاتها خاذعة لحتمية معينة لما امكن الحصول ف النهاية على قانون احصائي عام . واذا 
كنا لانستطيع إن نتنبأ بنتيجة كل لعبة على حدة فان ذلك يرجم الى جهلنا بسوابقها الحتمية. 


وسدو ان مبدأ اللاحتمية قد وجد له سندا! فى الفيزياء الحديثئة لدى بعض العلماء 
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لا سيما هيز نبيرغ و:وطوووزة4 الذى رأى ان قوانين المكانيك الكلاسيكية المطبقة على 
العالم الاكير (عالم المركبات) لا تنطبق على العالم الاصغر (عالم اللامتناهيات فى الصغر) 
ذلك ان الانسان من وجهة نظر الميكانيك الكلاسيكى يمكنه ان يلعب بالجزيئات لعبة 
«البيار» وان يتنبأ بالنتائج على اساس أن هذء الكريات اللامتناهية فى الصغر , اذا ما تم 
ضبط تسديدها , فانها تتصادم وتناقل, كما تمعل كرات «البيار» تماما . اما بالنسبة الى 
نظرية «الكوانتا» (ج كوانتوم وهو وحدة الطاقة المشعة) فان براعة اللاعبين بالجزيئات لا 
تفيدهم شيئا . لان نتيجة كل ضربة يوجهونها لأحد الجريئات سوف تكون تسابعة 
للصدفة لا لان الجزيتات جد صغيرة او لان مقاومة الهواء تشوش حركتها و لان البساط 
الذى تنتقل عليه بعرقل حركتها . بل لان كتلتها ضثيلةجدا . وهذه الصعوبة التى بلاقيها 
اللاعبون فى تسديد الضر بات بدقة هي التى عبر عنها هيزنيرغ سنة 1471 فى (علاقة 
الارتياب) الشبيرة . وتبين هذه العلاقة انه لايمكن تحديد وضع الجزبىء وسرعته في 
أن واحد بدقة كاملة , و أنه يَى دائما لدينا حول كل من وضعه وسرعته نوع من 
الارتياب واللايقين . وان لحاصل هذين الارئاين حدا ادنى يتناسب عكسا مع كجلة 
الجريء . وبالتالى فان هذا لبد كادي بغرن ضشلا جدا ويمكن اهماله بالنسة الى كرة 
البيار لانه عديم الاهمية . ويمكننا ان نعتبر علاقة الارتياب بالنسبة اليها كما لو 
كانت غير موجودة . اما بالنسبة الى الجزيئات فان علاقة الارتياب على العكس من ذلك 
تشوش التسديد . اذ كلما حاولنا وضع الجزبىء امام طرف العصاء كلما تدحرج الى 
جانب بحيث اننا حتى فى صورة ما اذا تمكنا من تسديد الضرية اليه . فانه ينحرف فى 
الاتجاه . قد ادر والى الذهن انه يكفيناأ ان نعمل حسابا لهذا الانحراف لكي نستطيع 
ان نسدد الضرية . غير اننا فى الواقع لا نستطيع ذلك . لان رؤية الجزيىء ذاتها 
تشوش حر كته . ذلك اننا مضطرون الى استعمال الضوء فى الرؤية . وهذا الضوء 
نفسه يمارس ضغطأ على كل ما يلاقه. بحيث أن الجزبىء لا يمكئنا أن نراء الا اذا 
صدمه الضوه . غير أن الضغط الذى يمارسه الضوء على الجزبىء لا يمكن قباسه الا 
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اجيرة حانة عدا ويبااان الخوى : النقى ترد أن تراه جر فيه عبار عييس 
جدا فهو اذن يتأثر بالضوه الذى نوجهه اليه وقد يخطر بالبال اتن نستطيع ان 
نتسمل ضوءا ضعيفا جدا للتخفيف من التشويش الى اقصى حد . لكن المشكلة هي 
اننا لا نتطيع ان نحصل على ضوء ضعيف بالمقدار الذى نريد )١[(‏ . 

رغم اننا نلاحظ ان العلم ان لم يستطع فى الوقت الحاضر تحديد وضع وسرعة الجزييء 
برساتله انراهة ذفان ذلك لايعني اننا لانستطيع ذلك في المستقبل ' ولا يعن ابدا على 
الخصوص ان الوضع والسرعة غير محددين وغير حتميين . 

وقد حاول بعض المفكر ين الجمع بين الحتمية والاتفاق مثل ما فعل ( كور نو) :650نه© 
الذي اعر الصدفة نقطة التقاء بين مجموعتين من الظواهر كلتاهما محددردة وحتمية 
غير انبما مستقلتان عن بعضهما البعض . فيكون اللقاء بين الصديقين اتفاتيا وعرضيا 
لان كلبما تكون قد دفعته الى نقطة اللقاء سوابق معينة . مستفلة ٠‏ فاحدهما كان ذاها 
الى زيارة احد أقاربه بينما كان الآخر على موعد مع طبيب . فسللة الحوادث التى 
قام بها الصديقان كل من جبته كانت حتمية ' ما التقاء هذين السلسلتين فقد :كان 
صدفة واتفاقا . وهذا يعني ان كورنو عندما أقر الصدفة اتما اراد بذلك ان ينكر 
تظافر السلاسل السببية . وقد يمكن الرد عليه بان الجهل بتظافر السلاسل السبية هو 
الذي يجعلا نؤمن «الصدفة . اذ كما قال لابلاس 66هامها «لو أن عمقلا عرف. فى لحظة 
ما جميع القوى الموجودة في الطبيعة . وعرف احرال جميع الكاثنات التى تتألف 
منبا ٠‏ وكأن قويا الى درجة أن يخضع جمبيع هذه المعطات للتحلل , لاستطاع أن بحصط 
فى صيغة واحدة بحر كات !كبر الاجسام في الكون وبحركات اخف الذرات . فلا يراب 
فى اني شيء . ويكون المستةبل والحاضر مائلين أمام عبنيه» [؟] , وكما قال ابن سينا قبل 
لابلاس ٠«لو‏ امكن إنسمانا من الناس ان بعرف الحوادث التى فى الارض و«السماء جميعا 
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وطبائعها . لفهم كيفية ما بحدث فى المستقبل» .)١(‏ 

وقد يجيب كورنو بانه ليس هناك من يعتقد ان ركل الارض يحدث خللا في 
حركة الافمار التى تدور حول المشتري. . غير ان معنى الصدفة عند كورنو ليس ماثلا 
للمعنى الذى يقصدها به عامة الناس . اذ اننا نعنى عادة بالصدفة عدم القصد و القصد انما 
يكون من الانسان العاقل . فلو ان حجرا سقط عل حجر آخر لما سمنا التقاءهما صدفة . 


؛ ‏ النظريات الكبرى 

ان العلم لا يكتفى باكتشاف القوانين الخاصة. بل يحاول ان يركب منها 
نظريات شاملة لتفسير عدد كبير من الحوادث تفسير' افتراضيا يقبله جل العلماء 
المتعاصرين . ونذكر على سبيل المثال النظريات التى كونها العلماء <ول الضوء 

أ نظرية الاصدار : لقد رأى الشاعر القيلكدوف اللاتينى لوكريس 
»ءةءنا منذ القرن الاول قل الملاد ان الضوء عمارة عن اجزاء صغيرة جدا 
تتطلق بسرعة كبيرة جدا لا يمكن تقديرها . من على سطح الاشياء . فتؤثر في اعيننا 
وتجعلنا نرى هذه الاشياء . و قد اهتم العرب ايضا بعلم الضوء ولا سيما ابن البيثم 
الذى عاش فى القرن الحادى عشر الميلادي واكتشف القوانين الاساسية لانعكاس الضوء 
وانكساره . وقد استمر الظن سائد! حمنا من الدهر بان الضوه ينتشر اتتشارا آنا . 
وكان ديكارت من بين الذين يرون هذا الرأي الذى عارضه معاصرء غاليل القائل بان 
سرعة الضوه لابد ان تكون محدودة . وقد حاول قباس هذه السرعة , غير انه فشل في 
محاولته لبساطة الوسائل التى استعملها في القياس . لكن العالم الفلكي الدنماركي 
رومر »809 استطاع سنة ١7175‏ أن يعزو للضوء سرعة معينة اثناء تتبمعه 
لخسوف اقمار المشتري عند ما تكون الارض بين المشتري و الشمسء وعند ما تكون 
هذه الاخيرة بين الارض والمشترى . فحسب الزمان الذي يقضيه الضوء ليجتاز قطر 

.19171/ طبعة محبى الدين صيري الكردي القاهرة‎ 7١” ١ص ابن سينا : النجاة‎ )١ 
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المدار الذى ترسمه الارض دول الشمس . فوجد أن سرعة الضوء تبلغ تقريبا 
٠‏ كلم فى الثانية. غير ان العالم الفيزيائي فيزو دهه2ا# هو الذى تمكن سنة 
4 من قياس سرعة الضنوء فياسا دقيقا على سطح الارض , ووجدها تساوي 
ثعملء ؟ كلم فى الثانة تقربيا 

لكن قبل الوصول الى ضبط سرعة الضوء كأن العلماء يعتمون ايضا بطسعته . وقد 
مر بنا ان (ديكارت) كان يؤمن بنظرية الاصدار فى الضوه , وانظم (نيوتن) الى هذه 
النظرية فما بعد ' و وجدها كفة لتفسير الانعكاس و الانكسار . لكنه عندما اكتشف 
الحلقات الملونة المعروفة باسمه , حاول تطبيق نظرية الاصدار عليها فلم يفلح , ذلك ان 
نظرية الاصدار تعجز عن تفسير ظاهرة الحيود التى تحدث عندما نوجه نورا ساطعا من 
خلال ثقب صغير وتتلفأه على شاشة . فالصورة المتلقاة على هذه الشاشة لاتكون نقطة منيرة 
من ةن معبرعة 0 الطلاقات الرة والظللية تومطلها دان 1 مالم ١‏ 

ب - النظرية الموجية : وامام هذه الصعوبة قدم (هويغنز) 55عولان4ا نظر يته 
الموجة . ورأى ان الضوء ينتشر مس مصدره .على شكل امواج مستديرة شبيهة بالامواج 
المستديرة التى تحدث على صفح الماء عندما نرهيها بحجر . واستطاع بهذه النظرية 
الجديدة ان يفسر ظواهر الانعكاس والانكسار والتداخلء غير ان نظرية (هويغنز) هذه 
م تحظ بالقبول, لان صاحبها لم يصغها صياغة رياضية كافية , رلان سلطةكل من (ديكارت) 
و(نبوتن) كانت لاتزال قوية ‏ مما جعل نظرية الاصدار تسد الطريق إمام النظرية الموجية 
وبقبت بين طيات النسيان الى ان جاء (فريس) 565590 في القرن التاسع عشر وبعثهأ 
من جديد ووضع ابا الاسس !! :.نية إلتى توضحها وتبين علاقة الامواج بعضها ببعض 
وقدر هذه أشلاتة تقديرا كميا ١‏ ب إطوال الامواج . فوجد طول 'وجة التى تعطي 
اللون البنفسوني تساوي 4/٠٠٠٠١‏ هن اللم. وإلتى 1٠‏ ارب “حمر تساوي 
هن الملم- واستنتج .ن طول الامواج تو" ا دد الاهترازات 

ثانية وجده يلغ نى ثون بنفسجي ؛ في اللون الاحم 600.0" 
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اهتزارة فى الشانة . 

ج - النظرية الكهمرطيسية ؛ ثم وجدت النظرية الموجية سندا جديدا فى 
اعمال العالم الفيزيائي الانكليزي ما كسو بل الهه#«داة ( )1837٠١‏ الذي اءتمد على التجارب 
التى قام بها من قبل فارادي (98ة:ة حول تأثير المجال المغناطيسي على الضوء المستقطب . 
فاكتشف الامواج الكهرطيسية وسرعة اتتشارها , ولاحظ ان هذه السرعة هي سرعة 
اتتشار اأضوءء فلم بتردد فى اعتبار الاهتزازات الضوئية والكهرطيسية شيئا واحدا. 
وبهذا اصحت الظواهر الصرية حالة خاصة ضمن !إحوال الاشعاعات الكهرطسة , 
وفى سنة 1884 جاء اكتشاف الامواج البيرتيزية (امواج كبر بائية) ليؤيد بصفة عملية 
اعمال ها كسويل , وعندئذ تم الاتصال بين جميع الامواج الكهرطيسية ابتداء من اشعة 
غاما. فالاشعة السينية, فمافوق البنفسجي , فالضوء المرئى , فما دون الاحمرء حتى امواج 
الرادر, 

لكن ما ان حلت سنة ١6٠٠‏ حتى وقعت العودة الى النظرية الاصدارية , ذلك 
ان العالم الفيزيائى الالماني بلانك اءموام لاحظ أن اشعاع الجسم الاسود (مجال مخلق 
وفادغ ذو حرارة ثاته . به نافذة صغيرة تمكن من ملاحظة ما بداخله. بقتص 
جميم الاشعاعات |اواردة ) لايتفق مع النظرية الموجية , ودعا الى العودة الى النظرية 
الإنفصالية التى تعتر الضوء مكونا من جزيئات . ورأى ان تفسير ظاهرة الجسم 
الاسود بقتضى اعتبار الطافة الضوئية تتغير بكميات محدودة سماها ( الكوانتا) إي 
الكمات . ويكون الضوه على غرار المادة مكونا من ذرات ضوئية ( فوتونات أو ضويئات) 
تعبر عن طاقتبا الصيغة التالية : ([0|وط-//1)حيث (ا ثابتة هي( ثابتة بلانك)و[[ تشير 
الى توائر الاشعاع الضوئي . 

و أمأم هذا التعارض بين النظرية الانفصالية والنظرية الاتصالية في الضوء قام 
لوي دوبروي بمحاءلة للتوفيق ينهما سنة ١177‏ فنسب لكل ضويئة (موجة احتمال) هي 
في الواقع تمثيل رياضي لاحتمال وجود هذه الضويئة . 
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ان هذا المثال يعطينا فكرة واضحة عن اصل النظريات وعن الدور الذي تقوم به: فبي 
تنشأ عن طرق المماثلة فقد وقعت المقارنة بين الضوه و الصوت ,كما شبهت امواج 
الضوه بامواج المأء » وقو رنت اجزاء الضوو باجزاء المادة. وسرعته سرعة الاهتزازات 
الكبر طسة . وبذلك وقع التوحد بين قوانين عدة . فاصبحت نظرية الضوء شاملة 
لقوانين الصريات . وصارت التفسيرات اكثر عمما . بأرجاعها الى الوحدة . لان التفسير 
الكامل هو الذي يوحد سن الحوادث المختلفة فى الظاهر 


مأرسيل دأغر : ابه : 
أندريد : من أسرأر الفطرة 
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العلوم ا ليولوجيّة 


١‏ الظاهرة البيولوجية - * علم الاحياء والمنهج النجريبي 
* علم الاحياء والرياضيات ., الوراثة  ٠‏ علم الا-مياء والحتمية 
الفيزيانية الكيميائية - ٠‏ الحتمية و الفائية - ١‏ تصنيسف 
الكائنات الحية ‏ 7 نظرية التدول ‏ + راي لامارك - ه راي 
داروين  ٠١‏ الداروينية الحديثة _ ١١‏ اللاماركية الحديثة 
علم الاحياء ومابعد الطبيعة . 
١‏ - الظاهرة البي و لوجية 
تتجلى الظاهرة البيواوجية على مستوى الخلية التى هي وحدة جميع الكائنات الحية 
الحيوانية منها والنباتية . واساس كل خلية انما هو الهيولى التى تتألف من الهسيولى 
الخلوية والنواة . وتدخل فى تركيب المادة الحية عناصر كيميائية هي نفس العناصر 
التى تتركب منها الجمادات والتى تبلغ 15 عنصرا . غير ان ١4‏ عنصرا منها فقط 
هي التى تدخل فى تركيب. المادة الحية . وهي لاتوجد مجتمعة فى جميع الخلايا الحية 
تقريبا الا اربعة منها هي : الفحم و الاكسجين و الهيدروجين و الآزوت . واهم المواد 
العضوية التى تمتد,. عليها المادة الحية هي النشوبات والدهنيات والبروتينات . 
غير ان الخلية ليست وحدة مغلقة, بل هي منفتحة, وفي تغير مستمر , فهى تأخذ 
غذاءه' من المحيط الخارجى , و تحوله , ثم تتخلص من فضلاته ‏ وتعرف هذه العمليات 
الثلاث باسم (الاستقللاب) وبذلك تنمو و تتكائر تكاثرا جنسيا أو لا جنسياء و هي قابلة 
للاستئارة وقادرة على التكيف . 
ومن الخلايا يتكون ااكائن الحي الذي يتجلى في الفرديه التى تجعل منه جملة مستقلة 
الى حد ما. ولثن كانت هذه الفردية موْتتتة كما هو الحال لدى .عض الحيوانات الدنيا 
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التى اذا ما قسمت الى شطرين تفرد كل شطر بحاة خاصة , فان الصرة فى الفردية انما 
هي بتبعية الاجزاء الى الكل . اذ ليست العضوية جمعا من الخلايا او الاجهزة بل هي 
مجموعة من الاعضاء ينتظمها نشاط كلى تتجلى فيه وحدة الكائن الى رغم تغير 
ععاصرة بستعرار 

ولعل وحدة الكائن الحي واستقلاله هذه الوحدة وهذا الاستقلال الى حدما هما اللذان لم 
يساعدا العلم على تحليل الظواهر البيولوجية . ولئن استطاع الاانسان ان يتخذ من الحيوانات 
والنباتات التي يتغ نى ببعضها موضوعا للبحث العلمي منذ الازمنة الغابرة , فاته لم 
يجروٌ على أن يجمل من نفسه «المقدسة» مزضوعا للبحث كبقية الاشياء . اذ بقي تشريح 
جثة الانسان حراما و ممنوءا حتى القرن السابع عشر حيث اصبح امرا مألوفا . و قد 
بسر أليوم التصوير بواسطة الاشعة ملاحظة ودراسة الاعضاء لدى الانسان الحي . 

وتشمل اليوم كلمة بولوجبة عدة علوم مثل علم النسجج , وعلم الخلايا » وعلم الوراثة 
وعلم الاجنة . و تتفرع بصفة عامة الى فرعين اساسبين هما التشريح و الفيزيولوجيا اي 
علم وظائف الاعدضاء . ولثن كان علم التشريح قديما , فان الفيزيولوجيا انما اصبحت 
علما وضميا بفضل اعمال كلود بيرنار الذى طبق عليها المنهم التجريبي . 
؟ - علم الاحباء والمنهج التجريبي 

واذا كان المنبج التجريبي لا يجد اية صعوبة فى تطبيق مراحله الثلاث (الملاحظة 
الفرض - التحقق من الفرض) على المادة الجامدة , فان تطبيقه على المادة الحية لا 
يزال يلاقى ٠سعو‏ بات جمة , نظرا لتعقد الظاهرة البيواوجية ‏ وتشابك عناصرها. لاسيما 
بالنس.ة الى علم وظائف الاعضاء . ذلك ان الملاحظة هنا يجب ان تتم اثناء جريان الظاهرة 
في جسم الكائن الحي . وكثيرا ما يجب ان تتواصل الملاحظة مدة من الزمن لتتبع أطوار 
الظاهرة فى مختاف مظاهرها » مما يتطلب استعمال الخطوط البيانية و آلات التسجيل 
والملاحظات المختلفة. و بعد مايستنفد الباحث جميع الملاحظات الممكنة يعمد الى ( الفرض) 
اي انه يقدم تفسيرا مؤقنا اعتمادا على الملاحظات المتجمعة لديه وعلى معلومانه 
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السابقة . ويتعين عليه فيما بعد ان( يتحقّق من الغرض )عن طريق التجر يب . غير ان علماء 
وظائف الاعضاء قد ظنوا طويلا ان التجريب على الاعضاء الحة غير ممكن . لتشابك 
وظائفها مع وظائف بمية الاعضا» الاخرى فى الجسم . الا ان كلود بيرنار قد بين ان 
هذا التجريب ممكن , لاسيما اذا عرفنا انه إصبم اليوم بالامكان فصل القلب عن 
الجسم وابقاؤه حيا مدة من الزمن , وهناك امثلة كثيرة يقدمبا كلود بيرنار على تطيق 
المنهج التجربى في علم وظائف الاعضاء . من ذلك أنه اوتى له ذات يوم بارانب من 
السوق فلاحظ ان بولها صاف وحامض . وكّن يعرف أن بول الحوانات المعتشة 
(أكلة المشب) عكر وقلوي , وان .بول الحيوانات اللاحمة على العكس. من ذ ك صاف 
وحامض . فافترض أن تكون هذه الارانب فى شروط غذائية تشبه الشروط الغذائية 
التي تكون فيها الحيوانات اللاحمة , وانها لم تأكل العشب منذ مدة طويلة بحيث اصبحت 
فى شروط غذائيه ممائلة لشروط اللاحمة . وكان من السهل عله ان يقوم بالتجريب 
ليتحق من صحة فرضه . فاعطى هذه الارانب عشبا . وبعد ساعات قلائل رجع بولها عكرا 
وقلويا . ثم منع عنها العشب عددا من الساعات , فعاد بولها حامضا وصافيا . وبعد اكل 
العشب عاد الى عكره وقلويته . وكرر التجر بة عدة مرات فكانت التّجة دائما وأحدة 
ثم أجرى التجربة على حصان فحصل على نفس النتيجة . ؤعندئذ صاغ هذه النتدجة فى 
قضية عامة هي : ان جميع الحيوانات اذا ما فرغت بطونها تغذت باللحم اي بالمواد 
المدخرة في جسمها )١(‏ . 
؟ - علم الاخحياء والرياضيات, الوراثة 

وقد تمكن العلماء من استّءمال التقدير الكمى فى علم الاحياء ايضا لاسيما الرياضيات 
الاحصائيةى: كما فعل مندل 1160061 عندما اكتشف قو انين الور اثة(187١‏ )فقد زاوج بين 
جلبان ذي ازهار حمراء«ح»وآخر ذي ازهار بيضاء«ب» فحص على جيل اول كانت فيه الصفة 
«ح»سائدة والصفة«ب»كامنة , ثم ترك هذا الجيل يلتقمم التقاحا ذاتيا فأ تج جيلاثا نيا ظهرت 
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ذاتيا كلا على حدة فانتج ؟/امنها الابوان ## ير © 











جلا تمحصضت فيه الصفة«ح». واما 7/7 الإجبال 
الاقان فقد انتج كل منهما جلا ظبرت " 3 ©6© 
فه الصفة«ب» نسة ١/‏ الخ * 1 
وعند امعان النظر فى هذا القانون 
يتبين لنا انه يقوم على اسس ثلاثة هي - | 


أ)ان أفراد الجبل الاول متشابهون , و 
ب )ان صفات الاحداد تظهر فى الجل 4 
الثاني وج) ان توزيع هذه الصفات يظهر بصفة منتظمة ومطردة )١(‏ . 


666 ددن 


وقد تمكن ااءالم الامريكى مورغان «هومه88 سنة 111١‏ من أن يفسر ظاهرة 
الوارثة عن طريق «المورثات» الموجودة فى الصبغات . ويمكننا ان نقول بصفة عامة ان 
قوانين مندل قوانين احصائية تمكننا من معرفة التوزيع الذي تتجلى به الصفات الوراثة 
في أي جبل من الاجيال 
؛ - علم الاحياء والحتمية الفيزيائية الكيميائية 

يرى كلود بيرنار «ان المظاهر التى تتجلى لدى الاجسام الحية مثل المظاهر التى تتجلى 
لدى الاجسام الجامدة تخضع لحتمية ضرورية تربطهما بشروط كيميائية خالصة» (؟) 
اذ ما دامت المادة الحمة تعتمدعلى نفس العناصر الكيمائية التى تت ركب منها المادة الجامدة , 
فان الظاهرة الحيوية بمكن تفسيرها تفسيرا فيزيائا كيميائيا , لاسيما اذا علمنا ان الاكسجين 
يدخل فى تركيب الجسم بنسبة /1١‏ والكربون بنسبة 18/ والبيدروجين بنسبة /٠١‏ 
والازوت والكالسيوم والفوسفور الخ... بنسب اقل. كما ان التنفس والهضم ليسا الاتفاعلين 
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كيميائيين ٠‏ وكذلك يقال بالنسبة الى بقية الظواهر الحيوية . 

غير ان فى هذه النرعة الكيمسائة الفيزيائة مغالاة تتجاوز حدود الكمماء والفيزياء 
لان الظاهرة الحيوية ليست نتيجة تفاعل اعمى يتم بين عناصر جامدة فقط بل ان هذا 
التفاعل يققصد الى غاية معينة هي توازن العضوية المتفردة . 
؛ - الدثمية والغائية 
وهذا التوازن الداخلى الذي تقصد اليه العضوية يجعانا من الموهلة الاولى نستيعد 
الغائة الخارجة التى تفسر العضوية الحة باشاء خارجة عنها لان مثل هذا التفسير 
لايمكن أن يكون علدا . فالغائة التي نقصدها انما هى الغائية الداخلية المتمثلة فىاختصاص 
بعض الاعضاء بعض الوظائف وعمل هذه الاعضاء بحيث يتحقق من عمل,االمتظافرانتظام 
داخلى في العضوية كلها . فكأن كل عضو انما وجد من أجل ت<قيق غابته . مما جعل 
البحض يفسر النشاط الحيوي على اساس مبدأ الاسباب الغائية وعلى اساس أن هناك مبدأ 
(الله أو الطبيعة) هو الذي جمل جسم الطائر مثلا على هيأة معينة لكى يطير » وجعل 
اجسام جميع الحيوانات على هبأة معينة تمكنها من القيام باعمالمينة . غير اتنا نلاحظ 
أن جميع ااغايات التى يكون قد قصدها الله او الطبيعة لايمكن ان تتحقق الا بوسائل 
معينة وم<ا.دة حتمها الله اوالطبيعة . فالوسلة اذن هي التي تحدد الغاية بمعنى من المعاني . 

وعلاوة على ذلك فاننا نلاحظ على مستوى العضوية الحية بعض النشاطات التي 
تتم بصفة آلية, ونذكر عبى سبيل المثال انتظام الحرارة فى العضويات ذات الدم الحار , 
رغم التغيرات التى تحصل فى حرارة المحيط الخارجي . فاصحاب النزعة الغائية يرون 
وراء هذا الانتتظام مبدأ حيويا يمنم من ان يكتسب المحبط الداخى حرارة المحبط 
الخارجي . لكن هذه الغاية الظاهرية هي في الواقع آله محضة تخضع الحتمية !لظو اهر 
الكيميائية الفيزيائية . ذلك فن انخغاض ال رارة فى المحبط الخارجي :..تدعى انخفاضها 
فى المحبط الداخلى مما يترتب عليه انطلاق شحنا ن الادرينالير ى الدم فتدشط عملية 
التاكسد وترتفع حرارة العضوية . ويحدث عكى ذالك بصفة آلية عندما ترتفع حرارة 
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المحيط الخارجي , للاحتفاظ دائما بدرجة معينة من الحرارة داخيل الجسم . 

وبمثل هذا التفسير يمكثنا ان نفهم الظواهر البوبة فهما علميا . اما اعتماد التفسير 
الغاني فانه يبعدنا من فب الظواهر الى طلب اسبابها و هو مطلب متافيزيقي بحت . 
وهذا لا نعنى 'د| كما تزعم النزعة الآلية أن العلم بامكانه إن يفسر الحياة تفسيرا آليا 
مثلما يفسر المادة الجامدة . وبالتاللي ان يرجع المادة الحية الى المادة الجامدة وان 
يحول هذه الى تلك فى المختبرات . اذلم يستطيع العلم ذلك حتى الآن . وكل ما 
استطاعه انما هو تركيب بعض المواد التو. يفرزها الجسم مثل مختلف المانات 
(البورمونات) . غير أن تركيب المادة الحية شيء وتركيب ما تفرزه شيء آخر . اذ 
ااترك... مجرد .'يف وليس خلقا من العدم . 
١‏ - نصنلية_) الكائنات اللحية 

ل قلناان نعل كاثى حي وحدة مستقلة الى حد مأ. لكن هذا الاستقلال انما 
عزنا ,» فردية الدات لاغير . والا فان النظرة المسيطة نين لنا ان بعضى الكائنات 
اخية تشنرك فى بعض الصفات بحيث يمكن سلكها في نوع واحد , وان بعض الانواع 
تشترك هي الاخرى بدورها فى بعض الصفات بحيث يمكن ادراجها ني جنس واحد. 

لسن تصشيف الكائنات الحنة مرا جديد! فقد حاوله القدماء مثل ادللاطون وارسطو 
غير أن اغلب التصنيفات القديمة كانت اصطاعية ؛ اي تعسفية . مثل تصنيف الحسوانات 
الى نافعة وضارة ١‏ أو تصنيف النباتات حسب ارتفاعها وحجمها . وقد بقى الامر 
كذلك حتى القرن الثامن عشر حيث عمد العلماء الى التصنيف الطبيعي اي التصدرف 
القائم على اساس الخصائص' التى لها علاقة بماهية الكائن , بحيث ان هذه الخصائص 
اذا ما تغيرت تغير معها الكائن من نوع الى آخر . فوضم العالم السويدي لينى 1506 
ته.نيفا للنبانات يعتمد على عدد الاسدية فى الزهرة . ومبما كان هذا التصنيف احسن 
من التصنيفات التى سقه . فان المق.اس الذي استدد اليه كان يد:مل انواعا مختلفة ضمن 
الصنف الواحد. وبقيت المحاولات متواصلة حتى القرن التاسم عشر فوضع كوفبي #وأنانا© 
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اسس التصنيف السائد الآن. وهو يقوم على اساس التزابط العضوي» بمعنى ان وجود 
عض الخصائص مرئتط: بوجود خصائص اخرى . فشكل الاسنان لدى الحوانات 
اللاحمة «ثلا يستدعى شكلا معينا فى المخالب وفى الفك وفي المعدة . بهذا امكى ادخال 
الكائنات الحية ضمن بعضها البعض » فالافراد يدخاون في النوع , والانواع في الجنس 
والاجناس في العائلة , والعائلات في الرتبة , والرتب فى الطبقة؛ والطبقات فى الشعبة . وقد 
لفت تداخل هذه الانواع نظر المفكرين منذ القديم وراحوا يحاولون تفسيره » ولعل 
اجدر التفسيرات بالأهتمام انما هو التفسير الذي تقدمه نظرية التطور او التحول . 
» - نظرية التحول 

غير أن القدماء من يونانوعرب وأوروسين حتى الهرن الثامن عشر قد نظر وأ الى 
تداخل الانواع نظرة وصفية لاغير يسودها الاعتقاد بشبات الانواع وعدم تغيرها منذ 
ان ظهرت على العالم مجهزة تجبيزا كأملاعلى ما نراها عليه الآن.ستحتفظ به فى المستقبل 
كما هو , فالنسل ثابت في الزمان والمكان ؛ في حين ترى نظرية التحول ان كل نوع 
شتق من نوع سابق عليه , هو نفسه مشتق من نوع اسط منه , وهكذا الى نهاية سلسلة 
اللساطة العضوية ؛ ومعنى هذا ان الانواع بالنسةالىنظرية الشات م:فصل بعضها عن بءعض 
ولا صلة بينهاء أما بالنسبة الى نظرية التحول فان الانواع متصلة تربط ما بينها صلة 
القرابة » ولانصار هذه النظرية الاخيرة ادلة كما يسمونها منها ما يعتمد على : )١(‏ 

| الجغر افية الحيوية : تعيش الآن في ميأه كل من جاني (بررخ باناما) حيوانات 
بحرية: بعض انواعها متماثل في كلا الجانبين؛ وبعضها الآخر مختلف قليلافى كلا الشملين 
ايضا . واذا علمنا ان هذا البرزخ قد برز وفصل بين البحوين فى الحقب الثالث » فان 
اسط التفسيرات عندئذ هو ان الاختلاف فى الانواع فى كلا الشطين يرجع الى ان 
الحدوانات اللحرية فى كل شط قد تطورت على حدة بعد بروز البرذخ . ويمكن ان 
تقول مثل ذلك بالنسبة الى جميع الحيوانات والنباتات الموجودة الآنفى مختلف القارات 
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والجحرر بعد انفصال بعضها عن البحض' الاآخر فى الاحقاب الجبولوجة المختلفة . 

ب - التشريح المقارن : ان المقارنة البسطة بين الاطراف الامامية لدى الانسان 
ولحصان والخفاش تبين لنا انها لطراف متماثلة رغم تباين وظائفها لدى هذه الانواع 
#قلاثة. ذأ مكنة لقترانها بالاجسام متماثلة وعظامبا متماثلة مع نوع من الاختلاف . وابسط 
نمير لهذا الاختلاف هو ارجاعه الى اختلاف الوظائف التى استعملات نفس المادة . 
فتحولت الاطراف الامامية من التماثل (لى الاختلاف على مقتضى الوظائف التى تؤديبا 
لدى هذه الانواع الثلاثة . ويقال مثل هذا في بقية الحيوانات الاخرى . 

ج ‏ علم المستحاثات ٠‏ ان بقايا الكاثنات الحية فى صورة مستحاثات على 
قلتها تعطبنا فكرة واضحة على اشتقاق بعض الكائنات من بعضها الآخر يصعب اتكارها . 
ولناخذ على «يبل المثال مختلف الاطوار التى مر بها الحصان . فقد تم (كتشاف 
سلسكة من اجداد الحصان فى امريكا مكنت العلماء من أن يتعرفوا الى مختلف 
الاطوار التى مر بها الحصان خلال 6٠0‏ مليون سنة تقريا في الحقب الثالك . كان 
فده فى بدايتها مثل قد الثعلب ثم راسم قده يتزايد الى ان صار على ما هو عليه الآن . 
وكان ذا خمس أصابع فصار ذا اصبع واحدة . وكانت اسنانه تشبه اسنان الحيوانات 
اللاحمة لانه كان يا كل اللحم والعشب ‏ فصارت أسنانه مماثلة لاسنان الحيوانات المعتشبة . 

د علم الاجنة : أن علم الاجنة بين لا أن جنين أي نوع يمر بجميع المراحل 
التي يمر بها جنين النوع الادنى منه , بحيث ان الحياة الجنينية الفردية ليست الا 
خلاصة المختلف الاطوار التى مر بها النوع . حتى قال بعضهم «ان الانسان لا يصير 
انسانا الا بعد ان يكون قد اجتاز مراحل التعضى التى تجعله ممائلا للاسماك حم 
للزواحف واخيرا للطبور والثدبيات )١(‏ . غير ان هذه الاعتبارات الى بعتمد عليها انصار 
نظرية التطور ليست ف الحقيقة ادلة بالمعني الصحيم و انما هي مجرد دلائل لاا يمكن 
فيتها الآن الا على ضوء نظرية التطور 


اا سام صصص عم عم عست ل سلب سس عسوي بم سس م كوه + 
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6 - رأي لامارك 
##تدصها 1١144‏ ب 1815 .يرى لامارك ان في جميع شعب الكائنات الحة 
ميلا الى الرقي . غير ان التدرج فى هذا الرقي كان يمكن أن يكون منتظما لو لم تعمل 
تغيرات شر وط الحياة على افساد ندرج التر كيب الصاءد”فى التعضي , مما حاد بالتطور 
عن مجراء الاصلي المباشر . ذلك مه شروط العيش يخاق للحوان حاجات جديدة 
يجب عليه أن يرضها والا هلك . ولذلك تراه يكتسب عسادات جديدة ويتعود على 
اد:ممال بعض الاءضاء التى تنمو بممتضى الاستهم ال و يهمل بعض الاعضاء 
الاخرى التى :ضمر بمقتضى عدم الاستعمال . بحيث ان الوظيفة هي التى 'خلق العضو 
عن طريق التعود . وعلى مدر الازمنة تصمم هذه التحولات ورائية فتبقى بعد زوال 
الشروط التى إقتضتها . مثشال ذلك أسلاف الزراهة فق. اضطرت هذه الاسلاف الى 
ألحياة فى ارض غير معشمة , مما أجيرها على رعي اوراق الاشجار . فكانت تعمل جاهدة 
على بلوغ هذه الاوراق . فاستطالت اعناقها تدريجأ مفعول التعود والورائة اي 
ورايّة التحولات المكتسية بواسطة العادة . 


ومن دون أن نهتمد كثيرا على القن السط المرجه لهذه الظربة والقائل بان 
نظرية لامارك لو صحت لكانت صفار الزرافة تولك لانءا لاتصل الى الاودراق التى تصل 
اليها امباتها . فاننا نستند الى نقد اكثر رجاحة وه القاءن بان معطات اأوراثة مم 
تثءت بعد أمكان انتقال الخصائص التى يكتسيها السلف إلى انف . وعلى شذا فآن نظرية 
التحول لايمكنبا ان تعول على 'ظرية وراثة الخصائص المكت.ة . 


3 
ه - رأي داروين 
ماصصة0 1١8١5«‏ - 240184815 ويرى داروين أنا نلاحظ بين أقراد جميع 


الانواع فروقاأ فر ديه كير وخضفه نجدها لدى اولاد |اوالد الواحد. مما بدلا على انها 


292 عسم 


/ 00111/00735113 .|00 طاع 5 //1/1/1//1//: 05 مدونة الكتب الحصرية 


.نهل بواسطة الورائة . و من هذه الفروق ما هو نافع ومنها ما هو غير نافم . وسبب 
هده 'لهروق غير معروف . غير أن داروين بميل الى الاعتقاد بأنها ترجع الى الاسة- مال 
وهدمه . رغم اعترافه بأن كثيرا من التحولات المتمائلة قد تحدث فى عضويات خاضعة 
لشروط مختلفة . و ,ان كثيرا من التحولات المختلفة قد تعانها الافراد الموضوعة فى 
شروط متمائلة . وقد عرف داروين أن مربي الحمام ينتخبون من بين الحمام الازواج 
النى تتمثل فيها الخاصية التى يطلبونها . وكانوا يستمرون في هذا الانتخاب الاصطناعي 
الى ان يحصلوا على نوع من الحمام تامثل فيه الخصائص المطلوبة الى أقصى درجة بعد 
روال جويع انواع النقائص . وعند ما اطلع داروين على نظرية (مالتس) فى تزايد 
السكان زيادة هندسية فى حين تزيد كمية المواد الغزائية زيادة عددية فقط , علم ان تزايد 
السكان يتسبب فى نشوب صراع من اجل البقاء يكون اساسا لبدأ الائتخاب الطبيعي 
ومن بين جميع التحولات الممكنة فان التى تساعد على الفوز في هذا الصراع تمكن 
اصحا بها من البقاء والتكاثر . واما التى لا تساعد على الفوز في الصراع فان مأل (صحابها 
الهلاك و الفناء . فيقماء الاصلح عن طريق اكتساب الخصائص الفضلى بواسطة الوراثة 
هو اساس نظرية التطور عند داروين . مثال ذلك ان الحوان المجتر أن كان ذا قرن 
اطول استطاع ان يحتفظ انفسه بالبقاء . فاذا ترك خلفا بدون هذه الخاصية كان التطور 
منعدما و كأن الانتخات غير مجد ؛' أما اذا ورث الخاف قرونا طويلة . فان بعضه يكون 
ذا قرون متوسطة بينما يكون البعض الآخر ذا قرون اكثر طولا . فتفنى الفئة الاولى 
وتبقى الفئة الثانية . اذاما ورث خلفها قرونا طويلة راحت هذه القرون تتدرج نى 
التحسن و الاكتمال خلال الاجيال العديدة التالية. 


لا شك ان طلب التوازن بين الحيوانات يجعلى بعضها يفني البعض الآخر . غير 
ان الصراع من أجل القاء لس هو الطريقة الو<يدة التى ستءماها طلب التوازن هذا . 
ؤلك ان هناك عو أمل كثيرة تتدخل فى الاحتفاظط بعدد معين من افراد النوع الوأحد. 
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من ببنها المجال الحيوي وتغير شروط الحياة نتييجة للكوارث الطبيعية التى لا تقيم 
وزنا للاتتخاب الطبيعى. كما ان الفروق الفردية لا تحدث بالمقدار الذي يظنه 
داروين حتى وموم الاتخاب بالدور الذي ينسبهة اليه ضاحيه )١(‏ 
5 الدارويشة التحديمة 

وقد حاول بعض العلماء ان بجدوا تفسير! آخر للتطور يتمثل فى التغيرات الفجائية 
من ينهم هوغو دو فريس" وواملا 06 موداط ‏ 18850 الذي أجرى تجاربه على دتة 
(الاينو تيريا لاماركيانا) ومورغان5دو:980 الذي احدث تغيرات افتجائية في نسل ذيابة 
الخل . وقد استعمل هذان العالمان طريقة التناسل الطيعي . اما موللر"وطان84 .ل. قد 
حصل على التحول الافتجائي بمفعول الاشعة السيئية فى الصبغيات . ولبذه التغيرات 
الافتجائية خصائص : منها انها تحدث فجأة وتامة من الوهلة الاولى , وتظبر عل فرد 
او بعض الافراد من بين عدد كبير موضوع فى نفس الشروط , مما يتعذر معه ارجاعبا 
الى تغيرات الوسط . وقد تتناول أي عضو مسن الاعءضاء من الجسم عن طريق الزيادة 
فنه او الانقاص منه أو ازالته تسماما . و بما ان هذه التغيرات الافتجائئة انما تحدث 
تغير احدى الصبغيات. او احد المورثات فهى بطبيعة الحال وراثية . ويمكن ان تحصل 
بواسطتها على انواع جديدة . 


ان التغييرات الافتجائية مهما كانت: سناصلة , فانها لاتستمر فى البقاء الا اذا تم عزل 
الافراد التي تحصز لبا واقتصار التراوج عليها لا غير . هذا علاوة على أن جل الافراد 
المتغيرة تميل الى الكمون والانقراض الا فى بعض الاحوال إلخاصة . 
١١‏ - اللاماركبة األحديثه 
وقد وجدت نظرية للاباراك انصار! جددا من بهم العام السوفياتي ميشو زر ين 
ومتسوطمةاة! ععخذة هوا الذي تكونت .وله المدرسة المتشورينية التى 
لط حفط ععمقموع دعل ممزواء0' ٠‏ - +مومعلإن© بع (4 
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مه مده عالم سوفياتي آخر هو لسنكو 0ظ65و5لانا ويرى انصار هذه المدرسة أن 
لخصائص المكتس.ة تنتقل بالوراثة . وزعموا انهم بثبتون ذلك بالتجربة عن طريق 
اللطصء, اس انواع مختلفة , مما ينتج عنه انواع جديدة من النباتات . ويرى ليكو ان 
الصمات لا بمكنبا ان تنتقل من الاصل ألى الفرع المطعم ولا من هذا الى ذاك . مه 
بدل عل ان لجميم اجزاء الحسم الحي خاصية التوريث خلافا لما تعتقده المدرسة 
المورغانة التى :قصر هذا التوريث على المورثات الموجودة فى الصبغيات و التى لا 
تأئر «التغيرات التى بعانيها الجسم . بحيث ان جميع التحولات التى يمكن ان تحدثها 
الشروط الخارججية فى الجسم تبمى تحولات فردية لاتنتقل الى النسل ؛ أما المتشورينية 
«انها على العكس من ذلك تؤكد وراثة الخصائص التى يكتسيا الفرد اثناه حاته , 
ومعنى هذا أنه يمكن التأثير فى الانواع وتغييرها عن طريق التأثير فى الافراد اثناء 
النمو بوضعها فى شروط خاصة لاتستجيب للمقتضيات الطسعية تر عرع وراثتها وتتخلى 
عنها وبالتالى تغير من امرها . لتتكيف من جيك مع الوضعية الجديدة حتر اذا ما حصل 
هذا التكف اتقز بالوراثة الى الانسال فيما بعد . ويؤكد انصار المدرسة المتشورينة 
انيم حصلوا على نتائم حاسمة منها تحويل القمم الر بيعي الى قمسم خريفي و القامم 


الصلب الى قمحم هش .., الخ )١(‏ . 


ان وراثة الخصائص المكتسة مازالت مفتشرة إلى ادلة حاسمة. و؟[ ما يمكن ان 
تعتمد عليه نظربة لامارك انما هو ضعف الحجح الدارونة إاشس تتجاهل تأثير الوسط 
في جسم الكائن الحى . اذ ان كثيرا من الظراهر التحولية تقى غير مغهومة ولو بصفة 
نظرية اذا ل نعتمد في تفسيرها نظرية لامارك 
86 علم الاحياء وما بعد الطببعة 

ان دلائل التطور التى مرت بنا والتى لم تبلغ بعد درجة الادلة في الاقناع تجعلنا 


ا 0 يم سيم 0 تيه 2 | ليمي يس ويم ي- ميسسل ‏ 
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قبل فكرة التطور كمجرد نظرية على العلم ان يتحةق منها فى المستقبل . غير أن بعض 
المفكر ين قد عمدوا الى تحأوز عددود العلم وراحوا يتخذون من نظرية التطور دللا 
يسندون اايه مفاهيمهم الفلسفية , وهذا ما فعله الماديون عندما زعموا انفى نظرية التطور 
من الشواهد ما يمكننا من التخلى عن فكرة ذلك الانسان الذي بيكون الله قد خاقه على 
صورته , اذ أن نظرية التطور تعلمنا ان الانسان ليس سوى حيوان متطور عن سلسلة 
حيوانات دنيا » ادناها مجرد نتبجة لءر كب كيميائى فيزيائى عناصره من المادة الجامدة . 
و بهذا يكون المأاديون قد نظروا الى الانسان من خلال تاريخه ففسروا الحاة بالمادة . 
وأما الروحيون فانهم يجدون في نظرية التطور دليلا على ان المادة فى رقي مدستمر من 
حالة الجمادية الى حالة التحرر منهاء بحيث يكون التطور مظهرا لعملية الخاق التى تتم 
عبر الزمان والمكان , والتى تتدرج شيئا فشيئا نحو الحالة الروحانية الخالصة , كما يرى ذلك 
تأيلار دو 5اردان منلموط0 هل لروطلاة1 غير أننا نلاحظ أن مثل هذه النظريات 
هي , مثاء! يقال من الدرجة الثانية , اى نظريات ميتافيزيقية بحتة تتجاوز حدود العلم 
وتدخل فى نطأق الصرام بسن المادية والروحانة ؛ أو محاولة التوفق بنهما كمأ نجد 
ذلك لدى جمال الدين الافغانى فى كتابه «الرد على الدهريين» ولدى تايلاردو شاردان 
فى مختلف مؤلفاته . 


داروين ا اصل الانواع : تعريب أسماعيل مظهر مكسة النهضة سروت - بغداد ١‏ 
جمال الدين الافغانى : الرد على الدهريين . مكتبة الخانجى - مصر . 
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ابابا (ار/عوك ١‏ 
اللتاري 


١‏ علمية التاريخ - " خصائص الحادثة التاريخية - * بناء 
المادية التاريخية 6 «تسددود الموضوعية فى التار سخ 
٠‏ التركيب التساريخي - ١‏ الصيرورة التاريخية ٠‏ 


3 1 09 
لل - علمية التاريخ ا 

بمكنا ان نعرف التاريخ بانه : علم الحوادث البشرية الماضية . غير 4 تقوم أمام 
اضار الناريخ علما بالمدنى الضق لهذه الكلمة عدة صعوبات. منها 

1 _ تنذد ملاحئة النادءة التار بحة من حيث هي حادثة ماضمة تم وقوعها . 

ب - أنعدام الموضوعية ف تفسيرهأ أصعوبة تخلص المؤرخ من النظرة الداسة 
الى يفرضبا عهده أو وطنه أو الطقة انى ينتمى المبا » فهو لايستطيع أن بعيسش 
الحادثة الماضية الا من خلال القيم والاهتمامات السائدة لديه . 

3 استحالة أجر أه التجارب على الماضى تيم عدر وراك الوصول الى العو انين , 
فصب على المؤرخ أن يفسر الحادثة التاريخمة تفسيرأ علميا : 
الدققة التى مرت بنأ غير أن هذا لا يعنى أن هذه الصعوبات غير قا بلة التذدل : بل هى 
د حخصائص الماجادثية التار يخية 

أن الحادثة التاريخية ف جوهرها : 

١خ‏ اجتماعمة . بحيث أن الحوادث الفردية لا تدخل فى عداد الحوادث 
الثار بخية الا اذا تمكن اصحابها من التاثير بها على سير الحوادث الاجتماعية, اما عن 
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طربق احداث تقاليد جديدة » كما يحدث ذلك فى الفن والعلم والدين والتقنية » واما 
عن طريق توجيه الجماعات كما يفعل رجال المكم . ومعنى هذا ان الحادثة لا تكون 
تاريخية الا اذا شمل صداها مجتمعا باسره مهما كآن هذا المجتمع كبيرا او صغيرا . 

ب حادثة فريدة لها مكان و زمان خاصان . فهي ليست مثل الحادثة العلمية التى 
يمكن تكرارها او ملاحظتها مرة اخرى من جديد, والتى يمكن , أن لم يجب »فصلها عن 
الزمان والمكان. بحيث يمكننا ان نقول ان الحادثة التاريخية اذا ما فقدت عنصري 
الزمان و لذكان فقدت معهما صفتبا التاريخة . 

ج - حادثة تعرف بطريقة غير مباشرة, بخلاف الحادثة العلمية البتى تقوم على 
الملاحظة المباشرة والتجريب . فالمؤرخ لا يرى الحادثة التاريخية ٠‏ انما يقف على آثارها 
وينطاق, من هذه الآثار لأعادة بناء الحادثة التى يريد استجلاء امرها . 

* - بناء الحادثة التاريخية 

واذا كانت الحادثة التاريخة تفلت من الملاحظات الماشرة فانها تترك أثارا ووثائق 
يستطيع بها المؤرخ أن يمنيها من جديد . وغالبا ما تكون هذه الوثائق متمثلة فى الاخبار 
الي تكون قد روتها الاجيال السالفة غير ان الاخبار كما يقول ابن خلدون « اذا 
اعتمد فيها على مجرد الندلى ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطيعة العهعران 
والاحوال في الاجتماع الانسانى ولاقيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما 
لم يمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق», ومعنى هذا أن المؤرس 
لايقبل الشواهد الماضية الابعد نقدها . منها : المانى والادوات والاساحة وقطع النقد 
والسجلات المختلفة الخ ... وحتى يتحقق المؤرض من حسة الوثائق التى يمتمدها يجب 
علله ان ينقدها نقدا خارجيا تناول صورة الوئقة , لمعرفة ما اذ! كانت الوئقة لانوال 
محتفظة ببيأتها الاولى , واذا لم يحدث بها أي تغير أو تغيير: ولمعرفة الطريقة التى ٠.7‏ 
بها صنعهاء من اججل الوصول الى مصدرهاء وينصب هذا اللفد كل الخط +اللغة والاشكال 
والمصادر الى الم ثم بتعين عليه أن ينقدها نقدا داعقلي: يتناول مضمون انوثيقة 
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اي دلالتها . ويستعمل فيه المؤرخ القياس التمثيلل الذي تستمد مقدماته الكبرى من علم 
النفس العام للوصول الى الاحوال النفسية التي يكون قد مر بها واضع الوثيقة . ذلك 
أنه .بعد معرفة دلالة الوئقة يجب التساؤل عماذا اراد صاحها ان يقول؟ وهل كان 
اعتقاده صحيحا؟ الى غير ذلك(١)ويكون‏ المؤرخ فى كل ذلك محتاجا الى الاستعانة ببعض 
العلوم للساعدة . كعلم الآثارء وعلم الكتابات القديمة والحديثة . ومعرفة اللغات القديمة 
والحديثة , والعلوم اللغوية بصفة عامة.ورغم غَيام المؤرخ ببشين النوعين من النقد فانه يبقى 
معرضا لممزالق أخرى منبا : وحدة المصدر. فقد يكون الخبر المتواتر منقولاعن مصدر 
واحد . وحتى يكون الخبر صححا يجب ان يرد من مصادر مختلفة متباينة . ومنها 
وحدة للشرب اذ قد يرجع اتفاق الاخبار رغم اختلاف مصادرها الى وحدة الاعتقاد 
الجماعى السائد ‏ مما يؤدي الى الاتفاق على الخطأ , ومنبا استبعاد بعض الحوادث التي 
وقم تفسيرها خطأ فى الماضي , والتى يمكن الآن تف سيرها علميا . وم-نها فتقدان 
الوثائق الهامة فليست , الآثار الباقية هى دائما العناصر الكافية التى تتركب منها الحادئة 
اذ قد تتلف العناصر البامة منبا عفوا او عمدا . ومنبا النزعة الموضوعية التى قد تمنع 
المؤرخ من التعاطف مع الحادثة التى يدرسها . ومنها اخير! النزعة الذاتية التى تبالغ 
فى التعاطف مع الحادثة الى درجة تجمز, المؤرخ يضفي عليها ميوله ورغباته . 


35 .ل عحدود الموضوعية : فى التاريخ 

٠ 5 : 9 يي‎ 

١ 3‏ أن المؤرخ عندمأ يكتب التاريخ 35 ليستطيع أن تخلص هن التعسف فى الاختسار 

الذي يخص به بعض الحوادث دون مض ء اذ معياره الوحيد في التميز بين المهم والاهم 
انما هو الاهتمام الذي يوليه لنوعيتها . وهذا الاهتمام نفسه قد يكون شخصيا . وقد يكون 
جماعا . بحمث أن قىمة الحوادث التاريخة انما تستمد حشقتها من ألهيم الى يؤمن بهأ 
المؤرم عن حدة , أو الت يفرضها عله المجتمع الذي ينتمي اله. فقد اصحنا الوم بكم 
الحوادث التأريخة ذات اأطاييم الجماعي التى يتجلى فهاأ ممعول الجماءة - سلما 


اا سا سو وري ا 
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كآن. لسللافنا بولوت اعتماءهم الاكار :الى اعمال الاق ادمق ملولك واامراء .كما مرا نميل 
اليوم الى العناية بالحسوادث الاقتصادية في الماضّى فى حين تن الجل من اسلافنا لاتلفت 
انظارهم الا الحوادث الدينية . ولعلنا لانخرج عن جادة الصواب اذاما قلنا ان المؤرخين 
الاستعماريين الذين كتيوا ناريخ المستعمرات انما كتبوا في الواقع تاريخ النظضام 
الاستعماري الحاكم . فقد سجلوا آثار النظام الاستعماري أكثر مما سجلوا تأثر المستعمرين 
المحكو مبن ببذأ.النظام ومعاناتهم له. كما انهم عمدوا الى ابراز مزايا النظام الاستعماري 
فى(مراكر التعمير ومظاهره) الا وسائل مثو ومة لأخضاعهم والتسطر علهم . فهدا المثال 
البسيط يعطينا فكرة واضحة عن حدود الموضوعية في التاريخ ويبين لنا انها حدود مضيقة 
جدا . حتي اذا ما تجاوزنا هذا النوع من الامثلة الى النظرة العامة التى بنظر بها المؤرخ 
الى الحوادث التاريخية وجدناه لايستطيع ان يأخذ من التاريج (اية عبرة ) لانه لايستمد 
فاإسفته و لا فهه من التاريخ, بل هو الذي يضفي هذه الفلسفة وهذه الميم على التاريخ ماجعل 
المؤرخين النازيين والصبيونيي نيرون ان لكل جيل الحق فى النظر الى التاريخ نظرة تتفق 
مع حاجاته الوطنية . وفى هذا دلالة كافية على الدور الهام الذي تقوم به النرعة الذاتيقق 
النظر الى الحوادث التاريخية ' مما يتعين معه على المؤرخ النزيه ان ب«كون أشد يقظة 
وانتباها الى المزالق التي تعترض سبيله . 

و بعد الانتهاء من بناء الحادثة التاريخية عن طريق نقد الوثائق , يتعين على 
المؤرخ ان يربطها بالحوادث السابقة و اللاحقة ربطا سببيا ليتمكن من تفسيرها . 
فسخ لى مجر ى الحو أدث كنا لو كلن فياتللة لمجر اهأ الآن 5 تقول ا خادون «أن الماضي 
أشه بالآن من الماء ,الماء » . وبرتنها 2 مجموعات مماأكثلة لما يشاهده فى الواقع كسب 
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طابسها السياسى او الديني او الاقتصادي . او حسب ترتيدما الزمني أو الجغراني او 
المنعلقى ويصنفبا في عهود . واذا ما وعد في ترتيب الحوادث بعض الفجوات عمد الى 
اكمالها عن طريق الاستدلال . حتى اذا ما انتهى من كل ذلك عمد الى العرض ؛ اي 
عرض اهم الحوادث ذات المفعول الحاسم . 

غير ان المؤرخ في الواقع لايكتفي بعرض الحوادث . بل انه يطمح الى تفسيرها أي 
بين الاسباب التى حتمتها . واذا تذكر نا ماسبق لنا من ان الحتمية العلمية تعني ان العال 
الواحدة تنتج دائما معلو لا تو احدةعلمنا ان مثل هذه الحتمية لايمكن تطبيقها على الحو ادث 
التاريخية لانها بالتعريف حوادث خاصة يتلو بعضها البعض عبر الزسان و المكان ولا 
تتكرر ابدا ‏ فى حين ان العلم يتجاوز الزمان و المكان ليصل الى الثبات فى العلافات 
عند وحدة الشروط . ومن ثم الى القوانين التى تتجاوز مجرى الحوادث . بحيث يمكننا 
ان نتوقع نتيجة معينة عند وقوع ظاهرة مهينة . ومن هنا نستطيع أن نقول ان الروح 
العلمية تتطلب التعميم والتجريد بمقدار ما تطلب الروح التاريخية التخصص و«التعيين 
وعلى هذا يكون لكل حادثة تاريخية خاصة تفسير خاصءوبالتالي لايمكن اجراء التجريب 
عليها , اذ لايمكن احداثها من جديد لمعرفة الشروط التى انتجتها . 

ومع ذلك فان بعض المؤرخين ومن نهم (مارك بلو) 65ما8 مويه قد وجدوا فى 
التاريخ المقارن ما ينوب مناب التجريب . من ذلك ا" المقارنة بين تاريخ المجتمعات 
الاتطاءية فى فرنسا وانكلترا والمانيا واليابان قد ببنت ان الاقتصاد الريفي كان في جميع هذه 
الاحوال شرطا لقيام المجتمع الاقطاعي' وان نمو التجارة والصناعات هو السبب في 
القضاء على النظام الاقطاعي . ومعني هذا ان التاربخ اذا ماارتفع فوق تفاصيل الحوادث 
من اجلالوقوف علل الخطوط الكبرى التي تنتظم فيها الهوادث انتظاما سببياء فانه ينهج 
منهج علم الاجتماع » فلا يعود يتتبع الحوادث ني تفاصيلها فبخرج بذلك عن اطار موضوعه 
هذ اعلا وة على 0 المؤرخ ٠١‏ امام تشابك الاساب والمسسات فى مجرى ا : لايستطيع 
ان يعزل الاسباب الحاسمة ٠‏ بالدقة التي يبلغباالءالم الفيزيائي او الكيميائي> عندما :حدثان 
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جملة معزولة من الاسباب والمسببات بمقدار محدود . وحتى اذا ما استطاع المؤرخ ان 
يعلل الحواذث الماضية وان يرجع مثلا حربا ما الى الى اسبابها الاقتصادية او السياسية 
أو الدينية , فانه لم يكن بامكان احد ان يتنبأ بيوم وقوعبا ولابكيفة تطورهاءعلى غرار 
ما يتنبأ العالمم الفلكي بالكسوف والخسرف . لكن هذا لايدفعنا ابدا الى الاعتقاد بان 
الحوادث التاريخية تتبع الصدفقةؤوقوعها وتطورهاءيل كلمافى الامرءان الحوادث التاريخية 
أما أن تفسر بأسبابها الجرئية وعندئذ يرجعها المؤرخ الى اثر الافراد والتقائهم غيرالمتوقع 
فيكون لامدخة حظبا الوافر ويتعذر التفسير , واما ان تفسر بالظروف التى تحبط بالافراد 
ونؤثر علييم بحيث أن هذه الظروف تفعل مفعولها مع أي فرد من الافراد . وبهذا 
تضبق حدود الصدفة فى التاريخ . 
١‏ - الصيرورة التاريخية 

لكن بعض المفكرين لم يكتفوا بمعرفة الماضي عبل ضألتها بل تطاولوا الى 
معرفة المستقبلواعتقدوا ان فى التاريخ تطورا موجبا يمرء ضرورة ٠‏ بمراحل معينة وفقا 
لترتيب محدد يمثل نوعا من الترقي يمكن الكشف نن دلالته . ووضعوا بذلك فلسفة 
للتاريخ . من بيلهم : 

| - اوغست كونت : الذي يرى ان تطور العقل هو الذي يدفع بالانسانية 
الى التقدم والرقي . فالحوادث الماضية تبين لنا ان الانسانة قد مرت بمراحل ثلاث 
هي : المرحلة اللاهوتية التى اعتمد فيها تفسير الحوادث على القوى السحرية ثم على 
قوى الآلهة واخيرا على قدرة الله . و المرحلة الميتافيزيقية التى يستند فيها التفسيرالى 
قوى مجردة محايثة لمختلف الكائنات تحدث من تلقاء نفسها مختاف ااظواهر التى 
تقع تحت الملاحظة , واخيرا و المرحلة الوضعية التى عدل فيها التفسير عن طلب 
الملل المطلقة الى الوقوف على قوانين الحوادث آي العلاقات الثابتة بينبا » عندما 
ظهرت العلوم الوضعية ابتداء من علم الفلك الى علم الاجتماع الذي يمكنه ان يضع 
حدا للفوضى الاجتماععة و الساسية التى كانت تتخبط فيها الانسانية نتيجة للفوضى 
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العقلية فى المرحلتين السابقتين . 

ب - مميغل : الذي ذهب الى ان التأريخ ليس الا مجموعة المظاهر التى تتجلى 
فيها الفكرة اثناء تطوهرها الجدلي . على اساس ان الفكدرة هي دلالة هذا التطور 
وهى التى توجه العالم وشعوبه . وليس صراع هذه الشعوب الا وسيلة تتحقق بها الفكرة 
كما ان الدولة ليست الا تجسيما للفكر الكلى . ويرى هيغل ان رجال التاريخ يبدون 
مدفوعين من دون شعور منهم الى تحةيق امور لم يقصدوا اليها لكنها ذات دلالة عظيمة. 
ويتمثئل تطور الفكرة فى المجاوزة التي هي جوهر جدلية التاريخ والتي تؤدي الى 
تحقيق الشعور بالحرية ضد جميع انواع القهر والالزام . 

ج - كارل ماركس : الذي بين ان تطور الحوادث التاريخية كان وسيبقى دائما 
تابعا لتطور الاحوال الاقتصادية . وقد اقام جدلية تاريخية تعتمد على علاقة الانسان 
بالطبيعة وعلى العلافات الموجودة بين الطبقات الاجتماعية » بحيث ان طريقة انتاج الحماة 
المادية تؤثر في مجموع اطوار الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية . 


المرلصجع : 

جع هورس : قيمة التاريخج ترجمة الشييخ نسيب وهيبة الخازن . 

اسد رستم : مصطلم التاريخ . منشورات المكتبة العصرية . صيدا - بيروت . 
قسطنطين زريق : نحن والتاريخ . دار العلم للملايين . 

عصسن عثشمان منهمج البنحث التاريخي . دار المعارف مصر 

عبد الحميد صديقى : تفسير التاريخ : الكويت . 

ر.ج كولنجوود : فكرة التاريخ . ترجمة محمد بكير خدل - القاهوة . 

لا تجلوا وسينوبوس : المدخل الى الدراسات التاريخية . ضمن : التقد التاريخي , ترجمة 
عدالر حمن بدوي . دار النهضة العربية القاهرة . 

ابن خلهون : المقدمة . طبعة عل عبد. الواحه وا . القاهرة . 
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١‏ موضوع علم الاجتماع " نوعية الحادثة الاججتماعية 


0 منهج عاء, الاجتماع - © هناأفشة مزنم + دوركاع-م 


١‏ موضوع علم الاجتماع 

لد رأينا ان التاريخ يهتم ,الحوادث الماضية من حيث هي <_ وادث خاصة 
وسحث عن أسسابها فى حدود معينة من الزمان والمكان ' أما علم الاجتماع فانه جاوز 
الحدود المكانية والزمانة ‏ ويطلب العلاقات العامة الثابتة بين الحوادث التى تقع فى 
المجتمعات عبر الزمان و المكان , وتتمثل هذه العلاقات العامة الثابتة, اي القوانين » في 
وحدة العادات والمعتقدات لدى مختلف الامم المتباعدة فى الزمان والمكان عند وحدة 
الشروط الاجتماععة . بحصث يمكننا أن نقول أن الشروط الاجتماعة المتماثلة تحدث 
ظواهر اجتماعية متمائلة , فعلم الاجتماع اذن هو علم الحوادث الاجتماعية ( اي 
المؤسسات «الاخلاق والمعتقدات التى تظبر في فئة بشرية) و الكشف عن قرانينها . 

ولنست دراسة الحوادث الاجتماعية امرا حديث العبد . فقد تعرضر لبا افلاطون 
فى (جمهوريته) وإرسطو فى (١‏ سأسته ) والغارابي فى (مدينته الفاضلة) و لاسيما ان خلدون فى 
(مقدمته) وفكو ونلا و مونت سكو ناوأن9و9/00165و روسو 130085880 و سأن سيمون 
دهززة ؛ملو5 . غير أن (ارغست كونح) هو الذي جعل من الدراسات الاج:ماعية 
علما موضوعه ؛ ال+وادث الاجتماعة و منهجه تفسير الظواهر الاجتماعيه بمثلها ؛ .ه .فه: 
اكتشاف القوانين التى تخضم لبا حياة المجتمعات وحياة الافراد في المجتمع . 
؟ - نورعية الحادثة الاجتماعية 

ان الحوادث الاجتماعة تمثل نوعا خاصا من الحوادث لايشته بغيره ولا.فير به ؛ 
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خلافا لما ذهب اله (تارد) 6 .6 )١504 ١8577‏ من أن الحوادث الاجتماعة 
مادامت صادرة عن فنّة من الافراد . فان شمورات هؤلاء الافر'د هى التى تفسرها 
وفقا للفوانين النفسة التى يتعبا القليد . غير ان الملاحظة تين لنا ان سلوك الفئة 
الاجتماعة دس نتيجة للجمع بين سلوكات الافراد الذين يؤلفونها . اذ الفئة المتظاهرة 
مثلا دي من الحماس ما لا ستطيعه كل فرد من أفرادها على حدة . كما ان لافئة 
حتى فى حالة هدوئها واستقرارها طرقا مشتركة بين افرادها فى التفكير والسلوك الخلمي 
ليست ناتجة عن الضمائر الفردية . بل هي تفرض نفسها على هذه الضمائر كما 
لو كانت حقيقة من نوع خاص . 

غير أن هذه الممقة الاجتماءععة ترجعها المدرسة الماركسية الى النية الاقتصادية 
التى تكون عليها الفئة الاجتماعة, فى حين ان المدرسة الدور كايممة ترى فيها (ضميرا جممعا) 
يتجاوز ضمائر الافراد دون ان تضفي عليه هذه المجاوزة وجودا ميتافيزيقيا ' ومهما كانوجود 
الضمير الجمعي متوقفا على ٠حود‏ الضمائر الفردية ‏ فان طببعته تختلف عن طبيعة بجموع 
الضمائر الفردية عند انفرادها . وتتجلى آثار هذا الضمير الجمعي في مختاف المؤسسات 
المعنوية وحتى المادية . مثل البنايات و القوانين المكتو + . وتفرض نفسها على الضمائر 
الفردية .مما جعل (دور كايم) يتخذ من صم الذي تمارسه الظاهرة الاجتماعية 
ميزة لهفقتها ودللا يرشد الى نوعتها إساصة 

فالحادثة الاجتماع.ة اذن <ادثة «جماعية اي انها ليست جمعا بين حوادث فردية 
وليست مبدأ كليا , بل هي خاصة بفئة معينة ' مثل المبادىء التشريعية , كما انها ليست 
قانونا عاما يشمل جميع أفراد الفئة » اذ اللغة العر بية مثلا لايعرفها الصبيان الرضع 
من العرب ولا المصابون منهم بأمراض الكلام د*ي حادثة قسسرية اي انبا مشفوعة 
نالجراء الذي قد يكون ثوايا ود يكون »تايا لتشيت العادا'ت الخلقة والقضائية واللغويه 
والديدة الخ ... )1( . 
)١‏ دوركايم : قواعد المنهج فى علم الاجتماع , الترجمة الدريية . الفصل الاول . 
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7 - منهج علم الاجتماع 


واذا تقرر أن الحوادث الاجتماعة حقائق ثابتة . فان المنبج الذي يستخدمه علم 
الاجتماع فى دراستها انما هو البح الاستقرائي؛ اي المنهج التجريبي الذي تستخدمه 
العلوم الطبيعية مع تكييفه قليلا وفقا لطبيعة الحوادث الاجتماعية » وقد وضع دوركايم 
(قواعد المنهسج فى علم الاجتماع) وهي كما بلى : 

أ يتعين على العالم الاجتماعي ان يثبت وجود الحادئة الاجتماعية . اما بان 
يقوم هو نفسه باجراء تحقيق فيها . واما بان يعتمد فى ذلك على التاريح والايتنوغر افيا 
وينبغي له من اجل ذلك ان يتحلى بروح العالم الفيزيائي والكيميائي ' بمعنى انه يجب 
عليه ان يعتب, الحوادث الاجتماعية اشياء فيتناولبا من المارج بدون انه فكرة مسقة 
ويعرضها بصدفة مميزة خارجية دقبقة ويجمع ما ينها نبعا لميزاتها المشتركة . 

ب - وعله بعد ذلك ان يكتشف العلاقات الثابّة اي القوانين بين الحوادث 
الاجتماعة التى أقامها . فتحاشى التفسير بالعلل الغائة , ولايءتمد الا التفسير بالعلل 
الفعالة ويجب عليهان يبحث عن علة الحادثة الاجتماعية فى الحوادث الاجتماعءة السابقة 
فنفسر الحادثة الاجتماعية بحادثة اجتماعية اخرى 

ج ‏ وحتى يتحقق من الفرض الذى يقدمه لتفسير الحادثة الاجتماعة يجب عله 
ان يعمد الىطريقةة التلازم فى التغير. ولئن 6ن التجريب هنا مرا غير تمكن , فان ااءالم 
الاجتماعي يستعين فى تحقيق الفرض بالتاريخ المقارن . فيتناول المجتمعات فى امكنة 
وأزمنة مختلفة , فلاحظ كنف ان الظاهرة المعينة تتغير عا لتغير ظاهرة اخرى معئئة . 
ومن هنا يتبين لنا ان منهج علم الاجتماع هو بالدرجة الاولى منهج مقارنة يعتمد على 
الاحصاء وعلى الخطوط البيانية وعندئذ تأخذ القوانين الاجتماعية شكلا رياضيا )١(‏ 
ويمكننا ان نسوق مثال الانتحار الذي درسه (دور 5ايم) للكشف عن العلاقة الثاتة 
بين نسة المنتحرين المثوية ؛ والحالة المدنة والدين ونمط العمش ٠»‏ فين له ان الانتحار 
527 دور كايم قواعد المنهبم الفصل السادس ١‏ 
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ين العرب ارفع منه بين المتزوجين , وهو عند المتروجين الذين لا اولاد لهم ازفع 
منه عند المتروجين ذوي الاولاد , وان المروتستاتين نتحرون اكثر من الكاثو لسكيين 
الخ ٠٠١‏ فاستخلص من هذه الممطيات الاخصائية قانونا اجتماعيا مؤداه «ان الا تحار 
يتناسب عكسا مع درجة الاندماج في المجتمع الديني والمجتمع العائلى والمجتمع السياسي» 
وقد افاد علم الاجتماع من الاحصاء كثيرا رغم ان هناك صعوبات جمة تنوم امام 
العالم الاجتماعي عند وضعه للاحصاءات ولاسيما عند تفسيره لها 

وقد ناقش (هالفاكس) وطمههطاون! التنائج والتفسيرات التى قدمها (دوركايماعن 
الانتحارء ولاحظ ان الاحصاءات لاتقدم لنا اشياء كثيرة , لذ ان اغلب اادول لاتنص 
على عقيدة المنتحرين فيها الا سويسرا وبروسيا . وبما ان اغلي المروتستانيينفى بروسيا 
من أصل بروسي », ويعيشون في المدن , وان اغلب الكاثولكيين فيها ينحدرون من اصل 
بولوني, ويعيشون فى الارياف , فما هي العلة فى انخفاض نسبة الانتحار بين هؤلاء 
الكاثولكيين , هل هي عقيدتهم ؟ ام أصلبم ؟ ام نمط حباتهم ؟ وهكذا يتبين ان هناك 
عوامل كثيرة متشابكة تتظافر على قيام الحادثة الاجتماعية قد لايهتدي اليها الملاحظ 
عند وضهه للااحصاءات 


؟ - مناقشة منهسح دوركايم + 

ولعل ابرز الذين عارضوا منهج دور كايم انما هو (مونرو) :1840006:0 الذي يرى ان 
الحوادث الاجتماعية ليست اشياء وقد استوحى رأيه هذا من موقف المفكر الالمابى 
(ديلتي) روطانه .لإا (1911-18735) تجاه النزعة الوضعية التى كانت تحدو بالباحثينفي 
العلوم الانسانية الى اقتفاء اثر العلوم الطبيعية في مناهجها . فراى ان الحوادث الانسانة 
ليست قابلة لاتفسير على غرار الحوادث الطبيعية بل هي قابلة لأفهم من الداخل لا غير . 
ذلك ان الحوادث الطبيعية تأتينا من الخارج , فنحن ندر كبا بواسطة التحليل والتجريد 
اما الحوادث الانسآنية فنحن ندر كبا فورأ ومباشرة. بجميع قوأنا النفسة . وهذا ماجعل 
(مونرو) برى أن الباحث الاجتماعي لا يستطيع ان يدرك الحوادث الاجتماعية من 
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الحارج كما زعم (دوركايم) ولايمكه ان يقف موقف الحياد حياابا .اذ هو يتأثر 
بالظروف التى تحيط به . لذلك يجب عليه أن ينتقل الى داخل الحادثة التي يدرمها 
حتى يتمكن من فهمها 
لك وقد وجد هذا الموقف صدى لدى علماء الاجتماع الظواهربين الذين لايقومون 
تفسير الحادئة الاجتماعة ٠.‏ بل يطليون فهمها كما عاشها اصدابها . بل لقد وقفب 
(دوركايم) نفسه هذا الموقف من الانتحار عند ما عزاه الى الا نعز ال,ؤاصبم الا نتحارمفهوما 
من أناس لم «مودوأ يرغبون في الحياة . 
لكن مثل هذا النقد يتطلب بءعض التحفظات لان محاولة الفهم ود تتحول الى 
مجرد تعسف فى الاضفاء الذاتي , مما يمكن معه أعطاء عدة تمسيرات للحادثة الاجتماعية 
الواحدة . مثال ذلك ان نقصان البطالة اثنا الثورة يمكن ارجاعه الى النشاط الاتصادي 
الذي يقتضيه النشاط الحربي؛ كما يمكن ارجاعه الى نقصان اليد العاملة ؛ نتيجة لتجمع 
بعض الاهالي فى المحتشدات والسجون ؛ ولهجرة بعضهم , ولانخراط بعضدم فى صفوف 
جيش التحرير . فاذا كانت المشاركة الوجدانية هى مقياس عر فة الاجتماعية . ادبحت 
هذه المعرفة تعسفية واصبم بامكان العالم الاجتماعي الاستعماري ان يتبنى ا:تفسير الاول 
تيجة لتعاطفه مع بني وطنه . فبذا المثال يبين لنا بوضوح أن علم الاجتماع الاستعماري 
هو علم اجتماع متعاطف (يفبم اكثر مما يفسر) وبالتالي هو اقرب الى التعسنف منه الى 
الموضوعية , لانه يضفي اكثر ما يكتشف . كل ذلك نتءجة لعدم الاتصال الماشر من الداخل 
بعناصر الحادثة المدروسة , كما حدث المفى برولاطنم8 مها عندمأ راح يضع اطار (العقلة 
البدائية) اعتمادا علو, اخبار الرواة . غير انه يجب ان نلاحظ ان التعاطف مع عناصر 
الحادثة الا مبتماعية مهما كان ضردريا في فهمها , فهو غير كاف فى تفسيرها . اذ التفسير 
لايمكن ان بكون الا من الخارج . أي باعتبار الحادثة الاجتماغية شيئا قابلا للتحليل 
الموضوعي لايمكنان يدر كه المشار كون فيها . وهذا ماتدعيه المدرسة الاجتماءءة امار كسية 
فبي تفسر (الايديو لوجيات) المختلفة بدوافع اقتصادية لاتشعر بها الفئات الاجتماعية . 
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غير أن هذا التفسير المار كسي للحوادث الاجتماعة يعتّمد عاملا واحدا من سن عدة 
عو أ مل متشا نكة تهملها المذهب المار كسي مهلا أو تجأ هل" كن صادرته المدر وفة 


وقد أصبحت الدراسات الاجتماعية الوم متنوعة ومتخصصة بدراسة نوع معين من 
الحوادث الاجتماعية ؛ فبالاضافة الى علم الاجتماع العام الذي يبحث فى الموضوع 
العام لهذا العلم وفى طريقته فى استخلاص القوانين كما مر بناء هناك المورفواوجيا 
الاجتماعية التى تدرس (مادة) الفئات الاجتماعة اي أسسها الجغرافية وكثافة سكانها 
الذين تتألف منهم . وتوزعهم على الرقعة الارضية , والتغيرات التى تطرأ على هذه الكثافة 
نتيجة للولادات و الوفيات والبجرات ؛ فتقف بذلك دلى الحوادث الاجتماعية التى 
تتألف منها بنية هذه الفئات , وهناك الفيزيو لوجيا الاجتماعية التى تدرس سيرورة 
صمذه الفئات الاجتماعية والتى تشمل علم الاجتماع الاقتصادي والسياسي والقضائي 
والاخلاقى والديني والجمالى ؛ وهناك سوسيولوجيا المعرفة التى تهتم بدراسة الشروط 
الاجتماعة التى تؤثر فى التفكير ٠‏ 


دور ايم : واعد المنبج ف علم الاجتماع رحبا سيره قاسم , 
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الباجالثا ل اليتون 
١‏ تعريف علم النفس - ” منهج علم النفسى الذاتي - * نتقد 
الطريقة الاستبطانية - ؛ منهج ع لم النفس التمثم 
ه - نقد المنبج التمثيلى - ١‏ علم النفس الموضوعى - “» نقد 


المنبج الموضوعيى ‏ + ميادين علم النفس ١‏ قيمة العلوم 
الانسانة  ٠١‏ قيمة المعرفة العلمية . 


١‏ - تعريف علم النفس 

ان عبارة (علم النفس) موهمة . لان (النفس) جوهر ميتافيزيقي يقصد به عادة 
ما هو (عماد الاحوال الشعورية) فتصبمح عندئذ دراسة النفس مرا بعردا عن العلم 
الذي يدرس الحوادث التى تقع تحت التجربة للوقوف على القوانين التي تخضع 
لها . وبالتالي فلا يمكن ان يكون هناك (علم نفس) الا اذا اقتصرنا في الدراسة على 
(مظاهر) هذه النفس أي عل افعالها القابلة للملاحظة والتحليل والتفسير الوضعيى , 
وتر كنا البحث في طببعة النفس للميتافيزيقا . غير أن افعال النفس هذه منها ما هو خفي 
لا تعرفه الاالذات التى تعانه مثل الذكريات والصور والاحلام » ومنها ما مو ظاهر 
يتجلى فى صورة سلوك تقوم به الذات ويمكن ان يلاحظه الغير . ومنبا ما هو خفي 
تمكن معرفته على الغير . ومن هنا نشأت فروع ثلاثة كبرى في علم النفس تختلف فى 
مفهوم الموضوع وفي طريقة الدراسة . همي علم النفس الذاتى ١آي‏ دراسة الذات 
لذاتها) وعلم النفس الموضوعي (اي دراسة الغير كشىء من الاشياء) وعلم النفس 
التعاطفي (اي دراسة الغير كذات لا كشيم) . 


؟ - منهج علم النفس الذاتى 


يستخدم اصحابه طريقة (الاستبطان) اي ملاحظة الذات لذاتها من الداخل 


ح وسهق ب سس 
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يسمى أيضا بالتأمل الذائي : على اساس ان الذات يمكنبا ان تلاحظ نفسها اثساء 

العمل والتفكير . بواسطة الانعكاس . فكاأننا بهذه الطريقة نتءرف الى احوال انفسنا 
ماشرة . حيث ان العارف والمءروف شىء واحد . وتتيجة لهذه الطريقة فان معرفة 
'الحادثة النفسية تكون أ) محصورة فى الذات العارفة فقط ولا يمكن التحقق منبا ولا 
مراقبتها من الخارج. ودفعا لهذه الصعوبة راح انضار الاستبطان يدءمون منبجهم 
ندعوى (وحدة الطبيعة البشرية) متجاهلين الفروق الفرديةفي هذه الطسعة فكانت نتيجة 
ذلك وخيمة فى ميدان التربية و فى ميدان المعرفة الصحيحة . و تكون ب) خارجة عن 
تطاق المكان مما ينجر عنه اهمال الحوادث السلوكة . وتكون ج) غير فابلة للقياس 
والتقدير الكمي . اذ الانفعالات والعواطف قابلة للتقدير الكيفي لا للتقدير الكمى . 
وتكون د) قابلة للفهم لا للتفسير . بمعنى ان علم النفس يستبعد عندئذ التليل 
والتجريب واللبحث عن العلاقات الثاتة بين الجوادث النفسة و بالتالي لايستعمل 
التقدير الكمى فلا يعود عندئذ علما . 

واهم المدارس التى تستعمل الاستبطان هى : المدرسة الترابطية التى :عتمد على 
خاصية تداعى المعا ني فى مجال الشعور من دون أن تتدخل الارادة . و وها لموانين 
التجاور و التشابه والتضاد , والمدرسة الظواهرية التى :قوم بوصف الظواهر 
النفسية بغية الوصول الى (ماهياتها) فى ترابطها مع نشاط قصدي ونزوعي . 
* - نقد الطريقة الاستبطانية 

ولعل اشهر من انتقد الاستطان انما هو (اوغست كونت) الذي راى انه ليس 
طريقة علمية , لاتحاد (ذات) الملاحظة و(موضوعها). اذ ان مثل الذات التى تريد ان تتأمل 
ذاتها كمثل العين التى تريد أن ترى نفسها فلا يمكن للانسان أن يف امام النافذة 
ليرى نفسه تمر في الشارع . بمعنى انه لايمكنني ان انفعل وان الاحظ واتتبع انفعالي 
فى نفس الوقت . وحتى اذا ما امكننى ان اقوم بملاحظة بعدية لانفعالي فان م ذه 
الملاحظة البعدية لاتكون امينة , اذ هناك امور كثيرة تفوتنى ٠‏ وهذاما جعل علماء النفس 
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الظواهر بين يعدون الانعكاس الذاتي حادثة نفسية جديدة لايتحد فيها العارف والمعروف 
بل اننا نتعرف الى الحادثة النفسية بمقدار ما ترتعد عنا . ويمكننا ان نضيف الى هذا 
النقد . رأي (برغسون) فى الامتدطان . اذ هو يرى ان المعرفة الاستدطانية مضطرة الى 
استعمال اللغة . غير أن هذه اللغة وما تحمله من مقّولات اجتماعية تشوه مجرى الحماة 
النفسية الداخلية . فهي تقطع بقوالبها اتصال التبار الشعوري . هذا علاوة على ان مدرسة 
التحايل النفسي لاترى فى المعرفة الحاصلة بطريق الاستبطان الا مظهرا من مظاهر التدرير 
والتشويه لاحقائق . غير ان هذه المواقف الانتقادية يجب أن نفهمها فى اطارها المنهجي 
فقط والا أصبح علم النفس بدون استيطاآن أمرا م_تحملا 
؛ - منهج علم النفس التمشيلى 

ويعتمد اصحاب هذا المنهج أ) المحادثة والحوار بسؤال الشخص عن ماضيه وعن ا<لاءه 
واعطاء تفسيرات لهاءمع ملاحظة ردهد الفعل التي تثيرهاهذه التفسيرات لديه على اساس ان 
هذه المحادثة وسيلة الى العلاج . ب) ملاحظة الاعراض اي عبارات الشخص وهفواته 
وسلوكه العام فى حالة نجاحه او اخفاقه . ويمكن احداث هذه الاعراض لدى الاطفال 
عن طريق تكليفهم بنوع من الالعاب تمكن الباحث النفساني من الوقوف على اسباب 
السلوك . وذلك ماسماه(مورينو) 800:60 بالسيكو دراما والسوس .و دراما, ج)الاستجوابات 
الكتابية التى يجيب عليها الافراد المدروسون لمعرفة طباعهم .د) دراسة حياة الافراد 
اتحليل ميولهم ومعرفة طباعهم أيضا 

واهم الذين يستءملون هذا الهج هم علماء الطباع الذين يفسرون السلوك 
جملة ثابئة من المبول تمثل الاساس الطربعي للشخصية . وقد وضع (هيمانس) ثلاثة 
ممابيس لمعرفة امكانيات الشخص , هي الانفعالة والفاعلية والترديد , والمحلاون 
السائيوى الدس يعاناون القس عار تا شاعة لجا الاشالات ان بكرن فد 

نأها فى طفولته قصد تخليصه من الاضطرابات المصاب يا . فيعمدون إلى تحلا 

احلامه واعراضه المرضة . والى التداعيات الحرة . وبعد (فرويد) 5:6800 مؤسس مدرسة 
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التحاللى التفساني ١ع‏ رت حر آبأ نظردة ا هله دمن أضيها بأ بوجود مدل +-دأني 
مالمسة قْ صورم عداء . عير ان مده اللنسيدو كثيرأ مأتصطدم بالاوضاع العائلية او الاجتماعة 
للتسادر رم عهأب 9 صورتيهمأ بجاسة أو السلية ١‏ ويدل ان تتفل الشخص بكل 
الشعور .تراه .عمد الى (كبتها) أي الى ابنادها من ساحة الشعور . فلا يعود يشعر بها 
غير انها تتقى تمارس تأثيرا ني سلوكه من دون ان يشعر بذلك . فتتجلى عندئذ تلك 
الرغة المكبوتة فى هفواته وفى احلائه التى ترضي رغبته بصورة رمزية ء وني امراضه 
العصرة أو النفسة التى حكن هر (العقد) ٠‏ حتى أداما دعى المصاب أسأب م, ضه 
زالت العقدة وحل الشفاء . مما شين لنا معه ان نظرية فرويد تعتمد على دجود !للاشعور 
ور هو مجموعةه الدر اقم المدموتة الى بل تأ ببرها و السلوك ١‏ رغم زوالها من ساحة الشعور. 
ه - نتن النيعء التمثيا 

ل ك أن النتاائيم الأهرة التي حص علده علم النفس التعاطفي تدعو نا إلى الاعتر فى 
بقيمة منهجه . غير انه يهمل القياس والكشف عن القوانين"الكمية . فيخون بذلك بعيدا 
عن مدأن الدق: العذه.ة لا ممه همأ تعلق شكرة اللا شعو رن .وهى فكرة عامضه آضمن 
ها #صسر اجتما ود أ علا 8 عل أنها جعلت هم |" سان ولأسسمأ الوافز سجموعه هن 

4 2 
عن النشي., الم مدخ 
3 7# ا 

وهد يقتصر على دراسة السلوك من حبث هو ردود افعال تقوم بها العضرية تجاه 

لمث ات ألم تعانيه: فالسلوك اذن قابز للملا <ظة الارجية ال تستعين بمعهايات منأهج 


لود ا مدل الف ياه والفوى لوا راد إمتعم 


لأف ا«#فطع”ثا بوإأقيعئى إطاععء 
وم | 1 8 وتفحتر ) اع انع 


تيا كر مددصه . 
أل 2 باه الكغشف 5 عاكوقات بائه لوحي عال نعم 1 ها د 0 3 1 
دحاام ال ص حيس عدحي ييار مور ا 


معارل واسدتطا.ء م (فسي) أن 0و 3 تأنو نه التالي «أن الكسة الى تججمب اضافننا آل أثأره 
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ما لاحداث فر قف الاحساس هي فى الظروف العادية جزء ثابت من الاثارة» ١/70(‏ 
بالنسبةالىالوزن والهرارة والصوتو ١/٠١١‏ بالسية الىالضوء تةريا) واحيأيا أخرى يعمد 
الباحثون الى استعمالى ألات فيزيولوجبة لمعرفة الشروط العضوية التى تحدث فها الحادثة 
النفسية . فيتشعون التغيرات التى تحدث في الضغط الشريانى وفىي النبض والتنفس » وى 
الكهرباء الدماغية اثناء العمل الذهني مشلا . وأهم من ذلك مأريقة ملاحظة السللوك 
مباشرة على غرار مافعل (بأفلوف) الروسي #وليوم 1955-1849 ورداطسن) ١810/8‏ 
الاهر يعي 5غ ولاسيما (ير كس) وهكاءهلا و (ثور ندايك) ماتدمموط1 اللذين أاهتما 
علم النفس اليواني وطرق تعلم الحيوانات . على اساس أن الحروان يرد الفعل فى صورة 
منعكس خااص يغنينا عن اللجوه الى افتراض (نفس) وراء السلوك . فاقتصر ١وأطسن)‏ 
على دراسة الاثارة والاستجابة فقط فتكون هذه الطريقة اذن طريقة حسية هدفها معرفة 
الردود التي تقوم بها العضوية ضد الصعوبات التي تحيط بها , ومعرفة قيام المنعكسات 
الشرطة . 

> واخيرا هناك طريقة نفسانية خالصة تستعمل الاستبطان التجريبى . حيث بطلب من 
الشخص ان يحل مشكلة من المشأ كل وان يعرض ماشعر به اثناء التجربة . وتستعمل أيضا 
(الروائز) التي اخترع طريقتها سنة ١89٠‏ ( كاتل) 088:61 الاهريكي والتى هي عبارة عن 
مجموعة من الاختبارات التى يكون قد تى ضيطها نهائيا لمعرفة الكيان النفساني بأجمعه . 
أو احدى الوظائف النفسسة فقط . 

د بي واهم المدارس التى استعملت طريقة الملاحظة الخادرجة : المدرسة السلوكية ااتى 
تقتصر عل دراسة السلوك سواء كان سلوك انسان أو سلوك <يوان . على اساس أن هذا 
السلوك مهما تعقد فيو ينحل الى الافمال الماعكسة أأتى تغنينا عن أخف الشءور بعين 
الاعتبار . بحيث اصبح علم النفس فى نظر هذه المدرسة لابتميز عن البيولوج سيا 
والمدرسة الفغشتالتية التى قاومت فكرة التحليل وكشفت عن وجود (الصورة الكلة)ى 
العمليات الذهنية وفى السلوك . 
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٠‏ نتقد المنمج الموضو عي 

لاشك ان علم النفس التجريبي قد بلغ درجة من الموضوعية لاتزال عصية على علم النفس 
الاستبطاني . فاصبح التفسير السسبي بعيدا عن التعسفات الشخصية . كما ان التقدير الكمي 
قد رفع الدراسات النفسية إلى مستوى العلم . وصار لعلم النفس مجموعة من القوانين . غير 
ان هذه القوانين تلتبس بالةوانين الفزيولوجية , ممايجعل علم النفس وعلم وظائف الاعضاء 
يتداخلان . ومهما كانت قيمة الاقتراح الذي قدمه (بيرون) 516060 للتميز بينهما على 
اساس ان علم النفس يدرس علاقات العضوية بالمحيط الخارجي فحين تقتصر الفزيولوجيا 
على دراسة الظوأهر العضوية الداخلية. وعلى اساس ان علم النفس يتناول العضوية ككل 
بينما تنظر الفزيولوجيا الى اعضائها , فان هذا الاقتراح يبقى رغم ذلك غير كاف . ذلك 
ان فزيولوجيا العين مثلا تتناول هذا العضو مع علاقته بالمحيط الخارجي . هذا علاوة على 
ان السلوك انما يتمكن علماء النفس التجر بيون من تفسيره اعتمادا على مفاهيم مأخوذة 
من الحأة الداخلية 
م - ميادين عام النفس 

لقد اصبحت اليوم مياديزعلم النفس كثيرة, لكثرةالموضوعات التىامتد اليها . فبالاضافة 
لى علم النفس العام هناك علم النفس الجماعي الذي يدرس العلاقات التي تربط 
الحوادث الذهنية بالبنيات الاجتماعيةمن بين ممثليه ( بلونديل) 800091 في فرنسا (ومورينو) 
فى امريكا . وعلم النفس المرضي الذي يبتم بمعطيات الاضطرابات النفسية. وعلم 
النفس التكويني الذي يتفرع الى علم النفس الحيواني الذي يفترض ان سلوك الحيوان 
بعطينا صورة سيطة عن ردود الافعال التى نجدها نامة ومعقدة لدى الانسان » والى 
علم نفس الطفل الذي يدرس ظهور ونمو الظواهر النفسية بصفة تدريجية طيلة حياة الطفل 
حتىسن الرشد . وعلم النفس الفرقي الذي يهتم بالفروق بين الافراد. فيجريالتحقيقات 
بواسطة الاحصاء و الروائز والاستجوابات . غير ان كثرة ميادين علم النفس لانسيء الى 
وحدته , اذ ان هذه الفروع المختلفة من علم النفس هي في الواقع متكاملة تهدف جميعا الى 
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اتدل السلوك فى مختلف متلاعره 5 

و الى هنا يمكنا ان نتساءل عن قيمة العلوم الانسانة . مل اإنتائم التى تحصلت” 
عليها تسح لنا بان نعدها في مصاف العلوم بالمعنى السحيم لبذه الكلمة ؟ أن خصوم 
العلوم الانسانية يحتجون بان الاحوال النفسية احوال خفية لايعرفها الا أصحابهيا 
الذين يتليسون بها . وبان الباحث ف العلوم الانسانية لابد ان يكون متأثر! با<واله 
الخاصة سر أء كان ءالما نفسانا أو موّرخا أء عالما اجتماعا , وسان امتعفا ل المنهج 
هناك صوءو بأت جمه أمام تفسير هذه النتائج غير اننا لانستطيع رغم هذه الاعتراضات 
الوجيهة . ان نتجاهل ان العلوم الانسانية قد اصبحت الآن تدرس حوادث موضوعية . اذ 
التاريخ ده شعك عل در أسة الوئائق دعل نقد هأ وتمحخصبا / وعلم الاجتماع بدرم على در أسه 
المؤسسات والمعطيات التشر بعة واللعوبة . وعلم النفس يبتم بدراأسة السلوك الذي يخضع 
تدرسها , فان علمها أليوم أن دخللى عن طلب القيم لتمتسر على دد استها ليذه الموضورعات 
من دون اصدار أي نوع من الا ححكام القمة عليها . وعندئذ يمكن للعلوم الانسانسسية 
تغيرها لفائد:ه ٠‏ وينبغي ان لان خض بعين الاعتار الاعتراض القائل بان الانسان مادام 
سلو كه سم يدول دواع ولااساب 6 بل هي ني أن هذا السلوك سم بعد د؟ي 
وتفكير . وبدل أن تنفي الحرية العلوم 'الانسانة نراها تقتضيها لكي تتحقق بواسطتها . 
1 58 شبهه المعرفة العلممبة 

لقد رأينا ان المعرفة العلمية عتمثل في اكتشاف العلاقات الموضوعة الثابتة بين 
الظواهر وهى علاقات تتجاوز معطيات المعرفة العفوية الذاتية . ويمكتنا الآن ان نتساء!. عن 
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مدىهذه الموضوعة , أي عن مدى تخلص المءرفة العلمية من النظرة الذاتية . وهنا نج.د 
دض العلماء يلحدون على الطابع الموضرعي فى المعرفة العلمية ويقيمون علها (فلسفة 
واقعية) بينما نجد البعض الآخر يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يقوم به الفكر فى انشاء 
المعرفة العلمية مما جعل (ليون برانشف_م.ك) وءنبجاءوويم8 يعول «أن اعتبار الطسيعة 
مستقّلة عن الفكر الذي يعرفها هو فى نظرنا تجريد» )١(‏ , فافاموا اعتمادا على ذلك 
(فلسفة مثالية) . وقد اشتط بعضهم فى المغالاة حتى انتهى الى (فاسفة أسمية) تجعل من 
المعرفة العلمية مجرد انشاء اصطاعي . حتى قال (لوروا) باه:ها «ان العالم يخل_ق 
الحادثة» بمعنى ان الحوادث العلمية التى يفسرها الفكر هى حوادث يخلقها هذا الفكر 
خلتا . حتف أن الحادثة العلسة لست سوى تير عن حادثة خام بلغة ما. وكذلك 
الامر بالنسة الى القوانين العلمية . فهى في رأيه مجرد قواعد عملية . لكن هنري بوانكاري 
رفض هذا الرأي ويرى ان قولنا ان الفرسفور ينصهر عند ما تبلغ درسة حرارته 
(44") هو فى الواقع تعريف لهذا العنصر في حين اننا نظن انه قانون . اذ اننا لو اكتشفنا 
عنصرا آخر له خصائص الفوسفور غير انه لا ينصهر في درجة 44 لأعطيناه اسما 
آخر وبقى القانون صححيحا )١(‏ . لكن مهما كانت المعرفة العلمية انشاء ابتداء سن 
الحوادث الخام فان هذا الانشاء ليس تعسفيا . لان العلم لا ينشىء القوانين والنظريات 
الا بعد التحقق منها . وهذه النديجة لا تدفعنا الى مشاطرة الواقعبين اعتقادهم بان المفاهيم 
العلمية يجب اعتبارها اشياء . مثل الذرة والكتلة والطاقة , ولا الحاحهم على جعل نخاصية 
العلم متمثلة في التوحيد اى ارجاع الكثرة الى الوحدة . لان فى ذلك نفيا للواقعية 
ودخولا فى المثالة البحتة . وبهذا يتين لنا ان كلا من المثاليين والواقعيين انما اخذوا بعين 
الاعتبار جانبا معينا من التفكير العلمي . ويمكن الجمع بين هذين الجانبين في (نظرة عقلانية) 
ترى فى الحادثة العلمية حادثة ينشئها الفكر بن الخارج لكنه لاا يشوهها . غير ان 
تاريخ العلم يكشف انا عن الطابع الجدلي الذي تكتسي به المعرفة العلمية . فهى لا 
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تتقوقع فى النظريات المتسءة بل انها تراقها وتخضمها دائما للتحقيق والتجريب هن 
اجل التثبت منها . ذلك ان العلم في تقدم مستمر و باتالي فى تجدد دائم , دون أن 
يكون فى هذا مظهر ضعف طالما حاول انصار الحقىيقة المطلقة ان بصموا به 


العلم. 


برتراند رسل : النظرة العلمية » تعريب عثمأن نوية 
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سادئ العمل 
١‏ هبنأ الهوية ‏ هبد! عدم التناقض - ” ميدأ السبب الكافي 


+ انظرية الفطرية ‏ 4 لكر مي سر 


اذا ما امعنا النظر فى جميع انواع الاستدلال التى راينا العقل يقوم بها حي الان 
وجدياها كما يقول (لنتز ١‏ #أوطنها مستندة إلى مادىء « ضرورية » لعمله «مثلما ان 
العضلات والاوتار ضرورية للمشى رغم عدم انداهنا الى ذلك . بحيث أن العقل يعتمد على 
هذه المادىء فى كل لحظة غير أنه لا يتمكن من استخلاصبا ومن تصورها تصورا 
متميزا وعلى -حدة لان ذلك يمَتضى منه أنتأها متزايدا الى مأ يفعله لا تستطيهه 
اغلية الناس اإذين لم تعودوا كثيرا على التأمل» .)١(‏ وقد أرجع ا جميع 
هذه المأدىء الى أثين هما م.د د الهء بة و ذا السب الكافي 

“هذا البوية 

اننا اأناء الاستدلاز سيل سود سان ولتت نلتزهبأ طلة الاستدلال بحدث تقى 
هذه لمعا نى و الدلالاات هى هي فى جمرع مراحل الاستد لال . و من هنا تنأاتى ضرورة 
التيجة ويعبر عن ميدأ الهوية بأن (الثى» هو هو) او بأن (الشىه هو عين ذاته) . 
ويعبر عنه علماء المنطق يقولهم أن (أ هى أ) اى أن القضية الصميحة صحيحة دائما . 
ليدأ ألهوية صورة فرضه هى 

مبدأ عدم التناقض : رهو صورة سلية لمدأ الهوية و يعبر عنه بان (القضية 
لا تكون صادقة وكاذبة فى أن وأحد) أو كما 5 أايضا بانه ستحل اثاأت المحمول 
للموضوع ونفه عنه من نفس الجهة . مثال ذلك انه يستحيل عذنا ان تقول ان السبورة 


هده 


8 2 310انات القع تع نلوعأاوت "| عناد 3558[5 “الانؤزعنانولةا + #امطاعا (1 


319 دس 


/735113 ن0] ل00111/|)0 .|00 اع 8 05/11/1110 مدونة الكتب الحصرية 
سو د [|* واه سوداء في أن واحد . رقد بأحذ صدأ عدم التناقض شكل الحصر 0 تقول 
(أما أن السبور: سوداء أو لاسوداء) فيسمى عندئذ بمبدا الثالث المرقفوع الذي بع 
عن امتناح 2 دواد ا اكه 3 
ع _: 3 

؟ - نبدا السبب الكافق. 

ظ ٍ أو أدثة سنا ٠‏ تيأ وقد عم غنه (لست ) هوا 

بحر د ل لكل اديه سبياً يقسر حدونها وقد غير عنه [السيشز) بهوله 
«لا بعدادث اى ث, ء دون أن 89 له عله ١و‏ ع لان سسب تححد 3ه » أي سى 2 فأ ضااي 
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و لسملا. هذأ ذا أضا (مدأ البيدة أأفايل دأن 0 ش داد ره نينا وأن كس الاساب 
تحدءت دائ! نفس اللنتائس . اما : العلوم التحى بسة فأنه يستبدل بمبدأ (الحتمية) ااي 
برى العلماه بمقتضاها ان جدوث الحوادث لاه الصدةة ٠‏ الاتفاق . بل هناك شروط 
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الاستدلال ريقر نتائجه ٠‏ بحيت أن خصائص الشكل الهندسي كانت تتجلى له بداهة 
دون أن يسبق له تعلمبا . مما جعل سقراط يقول لمحاور: (مينون) «انك ترى أن ببذه 
الكيفية لااعلمه شيئا بل. كل ما افعله هو انني اسأله » فيتسبب هذا السؤال فى 'ثارة الاجابة 
الصحيحة كما لو كان الخادم هذا يتذكر أشياء سبقت له معرفتها . فمو يستخرجها من نذسه 
رغم جبله بها . رقد رمز افلاطون لتفسير هذا الامر بخرافة تجعل « ننس » هذا الخادم 
ومن درائها ننوس جميع الناسقد عاشت تبل ولادتها فى عالم (الصورة الخالصة) الخالدة . 
ثم مبطت الى عالم المادة غير ان! شيت تحتفظ بذ كريات مبهمة عن عالم الصور الخالدة . 
فقد كان الخادم يتذكر الحقائق الهندسية التى 0 يكتسبها من التععربة ٠‏ بل استقاها من 
نفسه فى صورد ذ كريات غادطة بعد بذل جهد بسط . زليس فى كل هذا الا رمز ل:طرية 
المباديء العقلية . اذ ان سقراط لم يعلم الخادم شيئا من حقائق البندسة بل اقتصر على 
مساعدته لبتذكر هذه الحقائق في اعماق نفسه . فقد كان على حد تعبيره «يولد الافكار» 
لتضع الافكار التى تحملها على غرار ماكانت تفعل امه القابلة لتوليد الاجسام . 

وفى القرن الخامس الهجري يِوْ كد أبن حزم فطرية البديبيات لدى الصبيان )١(‏ . 
وفي القرن الساءع عشر نجد فى (ديكارت) احسن ممثل لنطرية المباديء العقلية نهو 
يميز بين الافكار الطارئة الواردة عن طريق التجربة؛ مثل فئرة الحصان والطائر الخ... 
دالافكار الوهمية التى ير كبها الخيال بواسطة الافكار الطارئة مثل الحصأن المجنح . لكن 
الى جانبهذين النوعين من الافكار يرى ديكارت أن هناك نوعاثالثا دي «الافكار الفطرية» 
مثل فكرة اللانهاية وفكرة الكمال . تفكرة اللانهائية لايسكن ان :كرن قد استمددتنها 
من التجر بة لان جميع معطيات التتجر بة محدودة ونهائية و بااتاللي ناقصة . اذن فهذه الفكرة 
لايمكن ان تكون صادرة الا عن الله الذي طبعيا فى انفسنا مند النشأة الا.لى . وكذلك 
الامر بالنسسة الى الافكار الرياضية . فنحن نحدسها حدسا قبل كل تجربة . وابتّداء من هذه 
«الطبائع البسيطة» الواضحة و المتمايزة يستطيع عقلنا أن يتوم بسلاسل من الاستنتاجات 


)١‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء ,النحل» الجزء الاول ص ه 
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البعينة المنتى : وستى ل صورة ما إ15 تدخلت التجرية اطالة فق تجلة المقاهيم الهننسية 
فان هذا التدخل لايتجاوز التمثيل الحسي لبذه المفاهيم ولايمكن ان يكون اصلا فى 
نشأتها . ومعنى هذا ان ديكارت قد آمن بوجود افكار فطرية غير مستمدة من التجر ة 
فقد شك في جميع معطيات التجربة الحسية ول يتيقن الا من أمر واحد هو «انه يفكر» 
اذن فتحن :عرف عالم الافكار قبل معرفشا لءالم الاشاء الحسية. واد جاء فى شرح تصيرالدين 
الطوسي للاشار'ت والتنبيهات لابن سينا : ان اول الادراكات على الاطلاقواوضحبا هو 
ادراك الانسان نفسه . وظاهر ان مثل هذا الادراك لايمكن ان يكسب بحداء رسم أو 


يشت بحجة أو برهأن )١(‏ 


غير أن رأي ديكارت فى الافكار الفطرية لايثبت أمام النقد لاسما عندما رام مذا 
الفيل.وف يستنتح منها اهم القوانين الطبيعية . فقد زعم اعتمادا على مكرة الكمال الالبي 
الفطرية أن كمية الحر كةفى الكون ثابتة استنادا الى ان الله ثابت لا يلحقه التعير . ثم جاءت 
الفيزياء الحديئة فيما بعد وتين لها ان جميع القوانين الفيزيائة التى وضعبا ديكارت 


3 56 قوانين فأسدة . 


؛ - النظرية التجربية 

يرى التجر بون عموماأ أنه «لايوجد في العقل شيء لم يوجد من قبل فى التجر بة» ومعنى 
هذا أن ججميع أفكارنا ليست سوى تعبير على انطباعاتنا الحسية . بحيث ان جميع افكارنا 
المركبة كما يقول (هيوم) ترجع فى نباية التحليل الى الامكار التى هي بدورها تعبير عن 
الانطاعات الحسة . وتجة لبذا الرأي فان المفروض فى عقلنا ان يبقى حميس ااتجربة 
الحسية لايتجاوزها ولكنه فى الواقع يتجاوزها . اذ انا :توقع دائما غليان الماء مثلا عند 
وضعه على النار . فنحن هنا نستيق التجر بة ولا ننتظر وقوعهاءبينما كان المفروض أن نكتفي 


- 


بمعطيات التجربة الحسية ولا نقول ان الماء يغلى الا عند ما يغلى بالفعل . اذن فالتتبؤٌ 


اليد دا ب ع ل ل 1 
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الغليان هو فى الواقع مجاوزة لحدود التجربة الحسية . مستندة الى مبد مبدأ عق هو مدا 
العلية» الذي يجعلا نرى فى النار سيا للغلان اي يجعلنا نرى بين النار وغلان الماء «علاقة 
ضر ورية» بحث اذا ما وضعت الاء عل النار توقعت غدانه . فكيف يمكن للتجر بين ان 
يفسروا هذا التوقع أي هذه المجاوزة للتجر به فى حين يقول احد زعمائهم وهو هيوم «انه 
يستحيل علينا ان نفكر في شيء ماء لم تحس به من قبل حواسنا الخارجية أو الداخلية» )١(‏ 
لقد تصدى هيوم لبيان ان مبدأ السببية ليس مبدأ فطريا بل مبدأ تجردي . ذلك اننا عند 
| نضع الماء على النار فاننا نلاحظ غاءانه بعد مدة , ويمكثنا ان نكرر التجربة كل يوم 
فنلاحظ دائما ان الغليان يتبع دائما وضع الماء فوق النار . لكنا لانكتشف بين هاتين 
الحادثتين كما يقول هيوم قوة أو اقترانا ضروريا او صفة تربط المعلول بالعلة وتجعل 
احدهما ندجة حتمية للآخر . و كل ما نلاحظه هو ان احدهها يتبسع الآخر بالفعل (؟) 
بل كل ماتقدمه لنا التجربة هو أن الحادثتين متتابعتان وليستا مقتر نتين اقترانا ضر وريا . 
اذن فالتجربة لاتءطنا اي اقتران ضروري بين الحوادث الفيزيائة . واذا ماانتقلنا الى 
العلاقة الموجودة بين الحوادث النفسية والحوادث الفيزيائية مثل الارادة وحركة الجسم 
لم نجد بين هاتي نالظاهرتين اي اقتران ضر وري , وكل مادمكن ان نلاحظه هو أن احداهما 
تتبع الاخرى لاغير . وكذلك الامر بالنسبة الى الحوادث النفسية فيما ببنها مثل الارادة و 
التذكر . اذاننا لانجديينهما اكثر من أن احداهما تتبع الاخرى ولانحس بينهما اي اقتران 
ضروري . ولتن كنا عادة لا نكتفي باعتار الحوادث متتابعة بل اننا نعتقد دائما ان بعضها 
بحتم وقوع البعض الآخر , فان هيوم يرى ان العادة هي التي اقرت فينا مثل هذا الاعتقاد . 
ذلك نناامام الحادثة التى تمع والتى نشاهدها لاول مرة لانستطيع مهما حاولناء ان نكتشف 
مسبقا نتائجها , ولاان نتوقع حدوثها في المستقبل . وحتي بعد التجر بة الاولى التى راينا فيها 
ظاهرة تتبع ظاهرة اخرى» فانه لايجوز لنا ان نستخلص قاعدة عامة نتوقع بمقتضاها 
نتائج ممائلة لنتائج الحالة الاولى . لان فى ذلك افتثاتا لامسوغ له . لكن اذا تكررت 
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التجرية ورأيتا ان نوعا من الحوادث يتبعه دائما نوع آخر من الحوادثء فاننا لانتردد 
أندا ف أن نتوقع أحدهما عند وفوع الآخر ٠‏ لمهي الارل عندئذ «علة» والآخر «معلولا» 
ونفرض بينهما أقترانا وننسب لاحدهما قوة تجعله يحدث الآخر بصورة حتمية ويقيد: 
وهكذا يبدو كما يقول هيوم «ان فكرة الا:ران الضروري بين الحوادث تنشأ من عدد 
الإحوال المتماثلة التى يتجلى فيها التتابع الثابت بين الحوادث )١(‏ . وهذا يعني ان تشْوّنا 
بغليان الماء عند وضعه على النار انما هو راجع الى التجربة التى عودتنا إن الا* يغلي دائما 
سد وضعه عل النارمدةمعينة . فكأن التجربة الما بقة عل الصورة التى حدئت بها قد اثرت 
في تخيل. الى درجة ان هذا التخيل اصح لايستطيع أن يتصور الحوادث في المسةمبل الآ على 
الصورة التى حددت بها في الماضى وعلى هذا فليس التنبو الاجريا وراء العادة واستسلاما لها 
منا قش 

لاشك ان هيوم قد بين لماذا نحن نؤمن بالعاية لكنه لم يبين لنا أذا كان هذا الايمان 
صحبحا أم فاسدا . واذا ما استقصينا نتائعج رأيه وجدنا انه ليس لدينا أي ضمان على ان 
حوادث المستقبل سوف تحدث على ؛لصورة التى حدئت عليها في الماضي ٠‏ وبالتالي فقد 
يتجمد الما بدل ان يغلى عند وضعه على النار وهذا يعني أن الحقيقة لاتسمى حقيقة 
الا اذا زقعت فى التجربة , ران العقل لايمكنه أن يعرف شنا آلآ بعد وقوعه , فهذا شك 
في قدرة العقل على المعرفة , وأتكار لاحد ماده الاساسيت هو مبدأ العلية . غير اتنا اذا 
امعنا النظر فى رأي هيوم وجدناه يعتمد في تقرير رأيه على مبدأ السببية . اذ هو يرى ان 
المادة التي يككتسبها التخيل .عي سبب ايمائنا بالاقتران بين الحوادث . مما يتبين لنا معه 
ان التجر ببين قد استعملو! المباديء العقلية قبل التمكّن من ارجاعها الى التجربة الحسية 
وبااي قبل التمكن من انكار فطريتها 
ه - نظرية كانط 

أما كانط فقد وقف موقفا وسطا سن النذثرية الفطرية والنظرية التجرببة . فهو يرى 
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اننا لانعرف اي شيء الا عن طريق التجرية . لكن لبذه المعرفة شروطا تثم فيها ليست 
مستمدة من التجربة , ٠‏ بل هي سابقة للتجربة وقبلية كما يقول. بحيث أن كل تجرية حسية 
لايمكن ان تدم الاضمن هذه الشروط التي تعد بمثابة الاطارات لبا . فالتجربة الحسية 
هي التي تعطينا مادة المعرفة , لكن الاطارات الفكرية القبلية مي التي تنظم هذه الخادة 
وتعطيها صورها . وتنقسم هذه الاطارات القبلية للمعرفة الى نوعين . ذهناك «الصور 
القبلية للحساسية» «هناك أيضنا «مقولات الفهم» . وكل من هذه الصور وهذه المقولات 
«متعالية» عن التجربة الحسية لى مستقلة عنها ' وهى فى نفس الوقت شر وط اساسية لاتتم 
التبنربة الحسية الا بها . وقد عرض انط رأيه هذا فى كتابه ( نقد المتلى الخالص) . 
وتعرض فى القسم الاولمنه الى ما يسميه «الحساسة المتعالية» اي نظرية المعرفة الحسية , 
حيث تنأول بالدراسة الصور التبلية للمعرفة الحسية . وبين ان للادراك الحسي اطارين 
قبليين هماه المكان والزمان . يول “نط «ان المكان :سور ضروري قبلى يمثل اأساس 
كل حدس خارجي ولايمثننا ابدا أن نتصور عدم وجود المكان مبما استطعنا أن نتصرر 
, وجود الاشاءن المكان . وهو يعد شرطا لامكانية الظواهر . وليس تحديدء تاهما 
؛ أنه تصور قبلى يمثل اساسا للظواهر الخارجية بشكل ضروريء )١(‏ وكذلك الزمان 
فهو 0 مشتقأ من التجربة . لاننا لإنستطيع ان ندرك المعية زلا التعاقب 
لولم يكن لهما الزمان اساسا قبليا . فنحن لا نستطيع أن نتصور شيئا يصاحب شيئا آخر آر 
يمقبه الا بافتر أض الزمان . نذلك يقول كانط «أن الزمان تصورضروري يمثل اساسا لجميع 
انواع الحدس . ولايمكننا ان نبعد الزمأن نفسه بالنسبة الى الظوامر عامة , مهما استطعنا 
ان نجترد الظواهر من الزمان. فالزمان اذن معطى قبلى , فيه وحده تصير حقيقة الظوامر 
ممكنة . اذ أن هذه يمكن أن تزول جمعا , أما الزمان نفسه (من حيث هو شرط 
عام لامكانها) فلا تمكن ازالته» (؟) وهكذا يتين لنا إن المعطيات الحسية الخارجية 
تتتظم فيما بينها داخل اطاري الزمان والمكان . اما م يليات التجربة الداخلية » وي 
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الادوال الشءورية .فانها مبما كانت تفلت من أطار المكان فبي لاتخرج عن اطار الزمان . 
لانا لاندركبا الا بتماقبها وانتظاماحداها بهد الاخرى . 

غير ان تجرثنا الحسية المندرجة داخل اطاري الزمان والمكان لاترال عبارة عن 
معيطاتحسة وظواهر مشتتة في حاجة الى التنظيم.و«الفبم»هو الذي يقوم بتنظيمها بواسطة 
علاقات ضر ورية هي «المقولات» التي ضبطها كانط عند تعرضه للحكم فى (التحليل المتعالي) 
وهو القسم الثاني من كتابه : نقد العقل الخالص. وتختلف هذة المقولات تعا لوعية 
العلافة التى تثبتها بين الظواهر . ومن بين هذه المةولات نجد «مقولة الجوهر» التى تطلب 
شيا ثايتا وراء التغير . و كذلك «مقولة العلية» التي تجعلني اتوقع غليان الماء بعد وضعه 
على النار . وليس هذا التوقع ناتجا عن العادة كما ظن هوم فانا عندما استبق التجر بة 
واقول ان الماء سيغلى لااصدر (حكما تركيبا بعديا) مستمدا من التجرية بل اني أصدر 
(حكما تركيبا قبلا) لان الفكر قبل اي تجربة بقتضي وجود علاقة سببية بين الظواهر حتى 
يتمكن من تفسيرهأ , فاقتضاء العلية بين الظواهر مبدأ ضروري قبلى تستلزمه بنية الفكر. 

وعلى هذا يمكننا أن ننكر مع كانط وجود الافكار الفطرية .وفى مقابل ذلك نقر 
بوجود اطارات فطرية تنتظم داخلبها التجربة الحسية . وعلى هذا فكل من المعطيات 
الحسية والاطارات الفطرية ذرورية للمعرفة . فالمةولات اذا اعوزتها المعطات الحسية 
قبت جوفاء . وكذلك المعطات الحسة اذا فقدت المقولات بشت عمماء . اذن 
فالمقولات شرط ف المعرفة. وتتيجة لهذا الرأي يمكننا أن نقول ان معرفتنا للكون تابعة 
لهذه المبادىء القبلية اي المقولات التى هى «ضرورية» بدونها لا تمكن المعرفة و «كلية» 
أي تنطبق على جميع الظواهر وموجودة لدى جميع الناس , وبهذ يكون كانط قد ضمن 
للمعرفة العلمية قيمتها وأبعد شبس الشك الذي أثاره حولها هيوم ٠‏ 


رغم الصدى العظيم الذي نالته نظرية انط ورغم الرواج الذي احرزت عليه فى 
القرن التاسع عشر لاسيما ؤ, فر نساء فانها لم تق عصية على الانتعادات . ذلك ان فكرة 
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عمل مكون من اطارات ابه وكليه اصبحت فكره غير مقولة لدى المفكرين المعاصرين 
الذين صاروا يميلون الى الاعتقاد بان العقل فى تطور مستمر مع التجربة الحسية 
فقد استنتم ذلفى رول) اضنم8 لها من تشعه لاخار الرواة أن للشعوب الدائية 
عقلية (قبل منطقية) فقبائل البورورو التي تقطن وسط البرازيل يومنون بانهم ببغاوات من 
نوع (آرارا) وهم لايميزون !نفسبم عنها كانهم لايعرفون (مبدأ عدم التناقض» اذ هم فى 
آن واحد يرون انهم أناس وبغاوات . مما يدل ني نظر لفى برول على ان ل ديهم 
مقولة اخرى بدائية هي ( مقولة المشاركة ) , كماانهم لايؤمنون ( بالتجربة الحسية) 
فساحرهم اذا ما اراد ازيؤثر على مجرى الحوادث الطبيعية واخفق فى مسعاه بقي 
يؤمن بجدوى سحره رغم تكذيب التجربة له . هذا علاوة على ان البعض يرى ان 
معطيات العلم الحديث أصبحت هي الاخرى لاتتفق مع ما ذهب اليه كانط من ان المكان 
والزمان صورتان ضروريتان وكلتان , فقد بسنت الهندسة اللااقليدية ان المكان يمكن ان 
يكون له مفهوم آخر ٠‏ كما أن نظرية النسبية كما ضبطها (اينشتين) 6125:6818 قد غيرت 
مفهوم الكتلة التى اصحت تزداد تبعا للمرعة التي تقف عند سرعة الضوء » فى 
حين كان العلماء يظتون انها ثابة اطلاقا » وكذلك الامر بالنسبة الى مبدأ (الحتمية) 
فقد اصحت المكروفيزياء مضطرة الى الاعتماد على ميدأ اللاحتمة او مدأ الاحتمال فى 
تحديد حركة الجزيئات بل ان الدرسات المنطقة الحديثة كما يفهمها البعض اصحت لاتثق 
كثيرا بالمنطق الذي بقتصر على قيمتين لاثالثة بينهما , و الذي يرى ان مبدأ الثالث المرفوع 
مبدأ ضروري وقبل ؛ فالقضية اذن يمكن ان تكون ذات ثلاث قيم هي الصدق والكذب 
والاحتمال . 
غير ان جميع هذه الآراء لايجوز إن تنتبي بنا الى الاعتقاد بان المبادىء العقلية 
تابعة للتجرية الحسية عبر الزمان و المكان ومتغيرة بتغيرهما . اذ كل ما نلاحظة هو ان 
طريقة انطاق هذه الماديء العقلية القبلية تتغير بتغير التجربة وتتطور تطورها وعندئذ 
بدو لنا ان ما ذهب اليه (لفى برول) من ان قبائل (البورورو) تتحد مع « طوطمها » 
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فى الوجود. يمكن تفسيره على أساس أن هذه القائل لاسر ا أرأدها السب والسغاوات 
شيئا واحدا . بل كل مافىي الامز 1م يشار كونها ني الوجود مشار كد صونية على غرار 
مشاركة انحقائق الحسية للحقائق الءلية الخالدة نى نفار افلاطون الذى لم يكن 
بدائيا . وعلى هذا يمتنا ان تقول أن العقل البدائى ليس خلوا من المبادىء العقلة 
بل هو «اقد لررح النقد «الاستفادة من الت..ارب . ذلك ان الساحر البدائى عندما 
يمعن في سحرد و يلح ني رغم تككذيب التجربة لسحره . انما هو نى اازاقع يحاول 
تبرير فشله الذي يرجعه اما الى خطأ فى التعبيرء و أما الى سحر مضادء داما الى غضب 
الأرواح . فهذا تفكير فاسد من دون شكء لكنه مع ذلك تفكير يعتمد على مباديء عتلية 
لاتختلف عن .بادئنا . والذي يعوزء انما هو الْمَاية العلمية . ولايزال بيننا اليوم سن 
يؤسن بخرفات المتجمين . كما ان التفكير العاطفي كثيرا ما بحل ..مل التفكير النطقي 
لدى المصابين بالغيرة رغم بقائهم معتمدين على بباديه العتثل . غير انهم من دون سك 
يطشون هذه الماديه تطيقا فاسدا . 

ثم ان تطور المفانيم العلسية لأايكتنا ان نستنتج مند تطورا في المباديه العقلية . 
اذيمكننا كما يريد (0"؟ند) 28 دلها أن ننظر الى العقل من جبتين ٠‏ فبو من جبة 
(عقل مكون) أت مجموعة من الشروط المعاءة التي لاتتغير . وهو من جهة اخرى (عشّل 
متكون) أي مجموعة من المباديء التى تكون التجر بة قد اقرتها في مرحلة معينة :.ن مراحل 
تطور المعرفة , < عندئنا يمكننا ان نفسر التغيرات التي اصابت المباديء العقلية تتيجة 
تغير المفاهيم العلمية . ذهذء التغيرات انما اصابت في الواتقع (العقل المتكون) بينما 
بقي (العقل المئون) يطلب مفأ هيم جديدة لحل التناتضات التى تكشف عأ التجر بة 
المتجددة . وكذلك الامر بالنسبة الى مبدأ الثالثك المرنوع القائم على وجود تيمتين نط , 
اذ شو فى الواقع مبدأ صميح لايمكن ان ينكره العمل . فيمكني ان أرفض ان تكون 
السبورة اما سواداه او خضراء لانها قدتكون دكناء . لكنه لايمكني أبدا ان ارفض 
ان تون السورة أنا سوداه او لاسوداء . رهكذا شين لنا ان للعقل مساديه ثابتة لاا 
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تتغير ابد؛ء ويمكننا ان نقول .ع (لالاند) «ان الثبات الذي لانجده بن سكونية العقل 
يمتنا أن نبعده في ح ركيته أو كما نقول اليوم فى جدليته . واذا كان الامر كذلك فان 
المفاضم دالتوانين التى يستعملها » يمكن ان تتغير » لكن هذا التغير يلتزم خطا عاما 
واتبعاها واحدا :التفكير عندما يستعمل العمل المحلل إنمأ يزيل الوب والنفايات التى 
تحملها السيغ السابقة المحملة بمختلف حوادث التجربة وبمختلف ثار الحياأة 
الاجتماعية» )١(‏ . 


المراجع: 
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فى ف هم ابو سيم ام هن هن مم 
نظربية المعفة ومشكاة الحقيقة 

١‏ مشكلة المعرفة ‏ " طبيعة المعرفة ‏ * النظرية الواقعية 

؛ الانظرية البراغماتية - ٠‏ النظرية العقلانية - + الشك فى 

وجود الحقيقة - 7 حجج الشكاك المي ونانيين - + امكان 

المعرفة الميتافيزيقية ‏ 5 موقف كان طل من (ما بعد الطبيعة) 

. بعد الطبيعة‎ |١ راي الماركسية في‎ ٠ 
مشكلة المعرفة‎ - ١ 

واذا ثبت لدينا ان للعقل مباديء تتدخل فى انشاء المعرفة ابتداء من معطيات 
التجربة الحسة , فان هذه المعرفة التى نحصل عليها قد تكون ساذجة متجهة الى 
الموضوع تثبت وجوده أو عدم وجوده , فنقول مثلا ان أمامنا كتابا او قلما او صديقا 
نتجاذب معه اطراقف الحديث . أو لبس الجو صحوا ٠.٠٠‏ الخ . ونتناسى ذواتنا الممكرة 
التى اصدرت هذه الاحكام واثبتت بواسطتها وجود هذه الاشياء , وهذا ما يفعله دجل 
الاعمال والعالم اللذان لايهمهما من المعرفة الا موضوعها من حيث هو شىء محسوس . 
لكننا أذا مأ تحولنا عن هزه الاشاء المحسوسة من حدث هى أششياء موجودة تقدمها لنا المعرفة 
(الانطولوجية) الى التساؤل عن هذه المعرفة نفسها . والنظر الها (نظرة نقدية) المعرتة 
هذه المعرفة اي لمعرفة طسعتبا ومعرفة امكانها ومعرفة قبمتهاأ , فاننا نكون قد طرحنا 
مشكلة ( نظرية المعرفة) التى اصحت المحور الذى تمحضت حوله الفلسفة الحديثة . 
؟ - طبيعة المعرفة 
الحقيقة والوافع : أن اللغة العادية لا تميز بين الحققة والوافع . فى حين 

ان لغة الفلسفة تقيم بينهما فرقا اساسيا. ذلك ان الواقعية هى صفة الاشياء الموجودة 
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فنقول أن هذا الكاب شيء واتعى بمعنى أنه موج-ود حسيا بالفعل . بينما الحقيمة 
هي صفة الاحكاممن حيث هي صادقة او كاذبة فنقول عندئذ ان حكمنا بان (الكذاب فوق 
المكتب او ليس فوق المكتب) حكم حقيقى بمعنى انه يتضمن قيمة الصدق اوالكذب . وحتى 
ف صورة مااذا بادرنا المدصف الاشاء بالمفقريقة فان هذا الوصف يضمن فقدان 
قيمة من القيم . فنحنعندما نقول هذه ورقة مالية حقيقية انما نقصد بهذا الوصف الحكم 
عليها بعدم الزيف والتزوير بالاضافة الى كونها واقعية . 

الحقيقة والوضوح : والى هنا يمكننا ان نتساءل عن معيار الحقيقة و.الحكم 
الصادق .. فقد رأى بعض الفلاسفة ان الحكم الصادق يحمل فى طياته معيار صدقه وهو 
الوضوحم ٠‏ يقول سبينوزا «هل يمكن ان يكون هناك شيء اكثر وضوحا ويقينا من الفكرة 
الصادقة يصلح أن يكون معبار! للحققّة ؟ فكما ان النور يكشف عن نفسه وعن الظلمات 
كذلك الصدق هو معبار نفسه ومعبار الكذب» )١(‏ . وقريب من هذا الرأي ما ذهب 
اله ديكارت عند ما انتبى الى قضته المشهورة : انا افكر اذن فانا موجود . و وجدها 
صادقة امام جميع الافتراضات ٠‏ ويقينية تتضمن معيار يقينها لانها واضحة بنفسها . 
مناقشة 

غير ان ارجاع الصدق الى الوضوح يجعلنا نعتمد معيارا ذاتيا للحقيقة . اذ ان 
الوضوح قد يصاحب احكامنا التي نعتقد انها صادقة فى حين انها كاذية. بل ان الاحكام التى 
تعودنا على اصدارها تبدو لنا واضحة ويقينية بمقتضى العادة والتربية . وفي تاريخ العلم 
خير دليل على ذلك , فقد لاقى (غاليل) عنتا كبيرا فى اقناع معاصريه بان الارض ليست 
ثابّة في حين كان ثباتها قضية واضحة لدى خصومه . كما ان المجمع العلمي الفر نسي قد 
سخر طويلا من اقوال باستور +د©:35م الذي كان يحارب فكرة التولد العفوي . 


* - النظرية الواقعية 


أمأ الو أقدمون هم درون أن الصدق هو مطأ بقة الفكر للواقع حدث تكون الفكرة 
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الصادقة مجرد تسجيل للاشياءني الخارج ٠‏ مثل الصورة ااتى تنطبع فى آلة التصوير . ويمقدار 
مأ تكون هذه المطابقة تامة يكون الحتم صادتا . ه معنى هذأ ان النظرية الواقعية تجعل 
الصدق مجرد انعكاس للاشاء داخل الفكر وتجعل دور الفكر في المعرفة مقتصرا على 
الاستقبال , وهذا ما يعتقده الانسان العادي الذي يكتفي بالمعرفة الساذجة ويظن ان 
واقعية الاشماء ال, يدركبا مستقلة عن ذاته المدركة فسواد القلم الذي اكتب به امر 
وافعي سواء أردت ذلك أم ١‏ ارد . فانا أسته لسع أن اتخيله ابض لكن هذا التخلى 
لايزيل عنه سواده : الواقع - لاني اذاما نظرت اليه وجدته اسود مما بدل على ان 
سواد القلم يفرض نفسه عيل رغم ارادتي . 
مناقشة 

ان المعبار الذي اعتمدته !لواقعية هو معيار لاي..ءن التحةق منه بتاتا . اذ كيف يمكتنى 
ان أت-*ق من أن صورة الكتاب التى ارتسمت يّ ذهني هي صورة متطلابقة للواقع مادام 
الكتاب شنا ماديا وصورته حقيقة ذهنية . انني استطيع أن اقول أن هذه اكد.خة مطابعة 
للاصل لان بن بدي وفتين ماديتين احدذهما اصل ١الاخرى‏ نسخة عنه . ايا مطابقة 
الفكرد للواقع فهو امر لايمكاني أن اتحقق منه ألا اذا استطعت أن اجعل الفكرة شيئا 
من الاشياء . وهذا مسا لاسبيل اليهء.هذ علاوة على ان الةيقة العلمية ليست تسجيلا اأواق, 
بل .ني تجديد لبناء التجربة بواسعلة المفاهيم الذهنية التى تربط. الظواهر بعضر! ببعضر بطا 
ضردريأ . ذلك ان قولي أن حرارة هذا المريض قد .لغت هذا الصباح 55 يتضمن 
جر لت واعمالاتجرسة كثيرة , منهاطرققئاس الخرارة وار قاستعمال مبزان الحرارة . 
كما يتضمن معرفة معنى الدرجة الموية . ولايمئئن للسامع ان يدرك صدق هذا الحكم 
أدرا كا تأما الا أذا كان يعرف ان م.زأن الحرارة يستخدم خاصية تمدد الاجسام بمفءول 
الحرارة . وهكذا يتبين لا أن الحقيقة العلمية ليست نسخة امينة عن الواتّع بل هي انشاء 
جديد يقوم به الذهن عن طريق أعمال ذهنية وتقنية . 
> - اننظرية البراغماتية 

ويرى الذرائعيون وعلى رأسهم (رلام جيمس) ان معاد الحقيقة انما هو النجاح . 
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ومعنى هذا ان ألفكرة الصادقة هي الفثرة |اناجعة المفيدة . فقد ذه (وليام جيمس) الى 
ان صدى الفكرة لس خاصية عايثة لها عديمة الدنشاطءبل الصدق حادثة بها تصير الفكرة 
صادقة . فهى تكتسب هذا الصدق بواسطة عمل تحققه لكي تنحقق هي به . ويعن التحقق 
هنا بعض إلنتائج العملية التى تؤدي اليبا الفكر: والتي تتجلى في صورة اتفاق بين الفكرة 
والواقع عن طريق الاءمال ادالافكار التى تثيرها لدينا , بديث يمكننا ان نقول أن تحقق 
الفكرة هر الوظيفة التى تقوم بها عند مأ ترسدنا إلى عسل من الاعمال: وان الافكارالصحيحة 
هى الافكار التى تكون وسلة الى عسل من الاعمال الى تفيدنا . فالعبرة هنا بالنتائج فقط(١)‏ 
م.نافشة 

لكن هذه النظرة العملية الى الحقيقة كانت تون صحيبحة لو اقتصر اصحابها في 
تطبيقها على المبدان التجريى فقط . غير أنهم أرادوا لبا ان تكون شاءلة لجميع انواع 
الحقائق حتي الفلسفية دالدينية منه! ٠.‏ فزعموا ان النظرية الالمسفية الصحيحة هي النظرية التى 
تدخل الطمأنينة على انفسنا ‏ وان فكرة الله نفسها هي فكرة صحيحة بمقدار ماتزيله من 
مخاوفنا . وعندئذ لا تعود الحققة تابعة لم#تضات العمل بل لمقتضات الوجود . فتعدد 
انواع الحقائق تبعا لعده انواع الوجود وبالتالي لا يعرد هناك مقياس للصدق والكذب . 
ه - النظارية العقالاني: 

اما المذهب العقلى فهو يرى ان الحقيقة انما تتمثل فى عدم تناقض الفكر مع نفسه . 
ويتجلى عدم التناقض هذا فى الحقيقة الصورية المستمدة من القياس . فاذا قلنا ( جميع 
التلاميذ مجتهدون . وأحمد تلميذ . اذن فاحمد مجتبد) كأنت التجة ( امد مجتهد) 
صادقة من الناحية المنطقة . بمعنى انما غير متناقضة مع المقدمتين , لان النتجة مندرجة 
في القضية الكبرى وني القضية الصغرى . اذ الاولى تحكّم عنى جميع التلاميذ بالاجتهاد 
فى حين ان الثانية تحكم على (احمد) بالتلمذة وما صدق على جميع الالاميذ صادق 
بالضردرة على بعضئم لان احمد تلميذ من بين التلاميذ . وتئون هذه النتيجة ايضا 
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صادقة من الناحة الصورية حتى لو نت احدى المقدمتين 0 من الناحمة المادية ممأ 
يازم عنه كذب النتيجة , اذ من الجائز أن لا يكون جميع التلاميذ مجتهدين فى الواقع 
ومن الحائز أن لا يكون احمد تلمسذا ؛ وبالتالى قد لا يكون ١<مد‏ مجتهدا . لكن النتيجة 
هن النأحة الصورية سفى صعحححة وصادقة . 

وكذلك يتجألى عدم التناقض فى الحصيقة التجريسة . فاذا ما شهدت شئئأ يتجه نحوى 
فى زمان ومكان معينين حكمت بانه فلان الذى انتظره . وسوف لا يكون مثل هذا الحكم 
صادقا الا اذأ لم يتناقض مع أحكام أخرى أصدرها مأ بعد من 57 ان لهذا الشبح 
شكلا معينأ ووجهاأ أعر فه وصفات اخرى ندل على هورة هذا الشخص . وعندما نمق 
هذه الاحكام وتتطابق أكون قد تحقةّت هبن ان هذا الشخص هو فلان الذي انتظره 

5 تك 1م 2 هدي هي هه 
5 - الشك فى وجود الحقيقة 

ان اتخاذ المطابقة معيارا للحقيقة لايد[. عند النعض عل أن هذه الهحقيةقة موجودة . اذ 
بجحب اثيأت ان هذأ المعار اللظرى يتلق انطاقا عملأ 09 دممة مو ججوده 1 وبالتا لي شعى 
التحهق من ان هذه الحفقة موححدوده وسمكن الورصول الها 1 وودأ مأمكره الشكاك الذين 
يرون ان العمل لايستطيع أن يبلغ أي حققة بصفة يقينية . و بالتالى يتعين عليه ان يعلق 
الحكم سواء كان اثاتا ام نفيأ . وقد وجد هذا الرأي انصارا بين الفلاسفة اايونانيين القدماء 
المعر وفين,الشكاك . من بينهم (يرون) مايرم الذيعاشسق القرن الرابع بل المملاد والذي 
فتحت الآراء المنسوية اليه الباب على مصراعيه امام انواع كثيرة من الشك في قدرة العقل 
عل بلوع أي وح من انواع الحقا' لق أو على بلوع بعضيأ . وهنا بغي التميز بسن (الشك 
البيروني) الذى لايخرج من دوامة الشك و(الشك التعليمي) الذي تخذه أصحابه مطدة 
الى الهين على غرار مأ فحل الغزالى وديكارت ٠‏ قشل مك الغزالى الى الشك قْ قمةه المعر فه 
الحسية وتدرج من ذلك الى الشك فى قيمة المعرفة العقلية ليبين ان هذه المعرفة العقلية 
محدودة وعاجزة عن بلوش حقيقة الحقائق (الله التى لا.مكن الاقتراب منبها الا عن 
طريق انتجر بة الصوفة اما ديكارت وقد شك هو الآخر فى شهادة الخو اس وتطرق 
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منها الى الشك حتى فى ففمه أ يأضية . غير أن الشك الديكارتى كان (شكا 
«ؤقنا) ار تفع بعملة الشك فسبا من حيث هي نشاط فكري لايمكن الشك فيه . ومن 
هنا صماغ ديكارت عبارته المشهورة (انا افكر اذن فانا موجود) وهو ايضا (شك ارادي) 
تصد به صاحه الى استجلاء العمل الذهنى الخالص وازالة الشوائب الحسية عنه. كما 
انه (شك منهجى) افترض فيه اسوأ الاقتراضات المضللة ليبرذ بوضوح الطريقة التى 
لامفر منبا للوصول الى اليقين , وهو فى التهاية (شك ايجابي) اتدأ بالتهديم وانتهى 
سنأء صرح فلسفقه يفيه جديدة . 

- حجج الشكاك اليونانين 

اما الشك البيروني «هو شك مطلق يتهى الى تعليق الاحكام . وقد اعتمد الشكاك 
اليونانيون على عشر حجح اختصرها (سكستوس أميريقوس) 5دءاممع 105»ه5 فى 
خمس هي التالة : 

أ تناقض الفلاسفة فيما بينهم : فمَد كان ( هيراقليطس ) يرى ان الاشياء فى 
تغير متصل , فى حين كان (بأرميندس) ينفي هذا التغير. كما ان (بيرون) كان قد صاحب 
الاسكندر المقدوني فى كث.ير من فتوحاته , فاطلع على آراء مختلفة متناقضة يتشبث بها 
اصحابها ما جعله يتشاءم حول امكان وجود حقيقة واحدة تحظى بالاجماع الكلي المطلق . 

التراجع الى غير نهاية في البرهان : لان كل برهان يجب أن يعتمد على 
1 برهان آخر فنتراجع ,البرهان الى غير نهاية , لان الحكم على اي شيء يقتضي الحكم 
على جميع الاشياء الاخرى التي لبا علاقة به . وبما ان لاي شيء علاقة ببقسية الاشسياء 
الاخرى الموجودة في الكون ٠‏ فان الحكم عليه باي نوع من الاحكام يستنزم اصدار 
سلسلة من الاحكام عددها يساوي عدد الاشياء جميعا . وهذا مما لا سبيل اليه * اذ لا 
يمكننا ان نعرف جميع ما بتعلق بالشي» الواحد . مما يترتب عليه اننا لا نستطيع ان 
لع بنيى ف:2. 
- ضرورة التسليم بالمصادرات : ذلك ان اصحاب المين يتفادون التراجع 
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الى غير نباية والتسلسل ف البرهنة » باتخاذ بعض الماديء غير غير اهلك بداية لاستدلالاتهم 
ممأ بفقّدون معه الشمان اليقبني المطلوب فى إصدار لاحك . 

د - الدوو : .اذا كآن التسلسل ؛. البرهان غير سمكن نانه ٠“‏ يبقى اماءنا الا 
البرهان الدوري الذي يرجم النتيجة الى المقدمة و المقدمة الى النتيجة . فأستنتج صدق 
«ب» عند افتراض «أ» صادقة . ومن ثم أنتقل الى البرهنة على ان «أ» صادقة ,افتراض«ب» 
صادقة . مثال ذلك ٠..عاولة‏ البرهنة على تيمة العمل . فنحن لا نستطيع أن نبرهن علي قيمته 
الا باستعماله كأداة ني الرهنة . في حين اننا تتساءل عن تيمته وقدرته على بلوغ 
الحقيتة القينة . 

م نسبية الاحكاء : أن الشي٠‏ الواحد دو ملفا ' ابسن كثيرين ٠‏ فند كان 
( بروتاغوراس) السوفسطائي يقول «ان الانسان هو مقياس كل شر م» بمعنى أنه لايدرك 
اي شيء الاامن خلال أحواله الخاسة التى لا يكن ان يشا ركد فيها ١د‏ من الناس . وبالتالي 
تكون كيفيات الاشياه تابعة لاحوال الاشخاص . ذلا يمكن ان يتفق شخصان على كيفة 
واحدة . فالبارء عند البعض حار عند البحش الآخر . بل ان اليه الواحد يبدو بكيفيات 
مختلفة بالنسسة الى الشخص الواحد تعأ لاحواله المتغيرة ودعا لوجمة النظر التى يتخذها منه . 
فالمئذنة المر بعة من البعدمستديرة, وهكذا تد'لافر جميع هذه الحجج عبل نني اسكان وجود 
حائق موضوعية , بل كل ما هنالك وجهات نظر .ختلفة باختلاف الذوات الى تتبنأها . 
منا”*ة 

ان قدرة العقل على الوصول الى حقائق تحؤلى بالاجماع اصبحت اليوم بعيدة عن 
مجال الثمك . فقد صارت الحقائق العلمية اليو, نحل اماع بين العلماء الااكفاء . 
كما أن الشكاك يناقضون انفسهم بأ نفسهم عندما يضعون الشك حسّقة ثابّة . اذ لان ان 
يكون القول بعد, اسكان الرصول الى الحقيقة قضيد صادقة وحتيتة ثابتة عند اصحابها وفى 
هذا اعتراف بانكان وجود حقيتة وط|-.-ة على الاقل كما شول البعض على سبيل السخرية. 
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امكان المعرفة الميتافيزيقية 

أول من استحمل كنمة «الممتأفمر دهأ» أو «مأ بعد الطضسعة» هو أحود انبا أرسطوكن 
ول على شر ديب شه ' فو جل قسهاأ مش مشعمل عَلْى ولا 4 ة مماحث م لها مبادىء أل معر قه 
اطلاوا ٠‏ والشام ي الامور | ااه ْو جود والثالك الال ه.ة رأس الوجود » )١١‏ .ده نظ ! 
لاشتراك عدم المباحث فى اعلى درجأت التجريد فقد ضم بعضها الى البعض الاخر ليو لف 
مسحثا و أحدا بمع بعد : علم الطءوهة» فُْ أ لس . تمشاع استعمال الكلمة فأ بعك . ل 04 
أ صداب المذاهبف القنسفية الكى, رى بفصلون بين مسأ ثل العلم سيا نل مأ بعد الطسعة: | لمأن ظهر 
العلم الحديث في القرن الثاص عشر بوسائله فى التقدير الكمىدمناهجه ؤ التحقيقوالتجريب 
تم القصل بين العتم زما بعد الطيعة :لاحتصاص واستولى العلمعنى جميع الموضوعات 
التي يمك التعم عنها فى صيبع.ة رباص.ه ١‏ والتحمقى ملوأ دمنأ هج دقيفه ه الع تشع عدت 
التجر نة أسقسسنة | و1 يحتفظ ما بعتب الطسعه أله بأ أو ضو عات الذار<ة عن تطأق ألنج, به 
الحسة مثز (إلله والنفى دالخرءة) وقد تمك العدم من وصع ألشوانين التي تف ض نفس 
علجميع الناسء مز التاح.العمشة بيثما يقت المتافز .قامس حاتتداون عله الاراهالمتناقضه 
احيانا . وقدكان عض الفلاسغة العدماء ؛منون بامكان المه. فةالممتافم دقة لاعتفاد همان العقز 
ستطيع نندت اسدفيقة الطلئه بأداما تجاوز تطاى وبخطيات التى 2 اسيية والكادة» 


الى ان سد هر اص 0 لهم 78 شأ هر عتممو قن دك 1 هل أص.مه ض نام.. ادر نو ذى, يكنا 8 
5 > ياه 1 ّ : 0 55 

4 - مو 49 يجبي مر هب لاقف أحس هيم 
5 سملو 0 ا ل 0 مي 0000 امكل 56 44 (أهنه..؟ ذل 0 مع12_مأ:. 


5 ' . 5 ؤي فا اعد 8 آ' ١‏ ا 3 : 
التجر 4 اليه الخاصاه د الاطاد.ين لقم 8».. 1 باخ دالمجا. نح دششدتها و دواعي 


اي 1 0 ءٍ 3 0 1 عد 
وأخدلا دها كال أأموب. و أسطة فر للا بك آم هر ابسيهء مهن أله اليه ددلعدز عملابن. أللا :عمبه 


, 1 في ام ا يم داك اماه ٍ ؛ٍ 
و ّ الا بأعاكام؛ لان إل موشخ دادية عمف لا ححي اسوا ال ا 0 ان 


١*6 يوسف كرم : الطبء: وما الطببعة. ص‎ )١( 
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بين الحادثتين علاقة سببية . أذ أن ميدأ السببية ميدأ قبل سا للتجربة أي أنه ضرودي 
وكلى . وهذاما بجعلا : نلق بنظام قوانين الط..ءة .لان فكر نا هو الذي يدخل هذا النظام 
عل الظواهر الحسبة الم شتة بواسطة مقولاته . وبمأ أن هذه الم _ولات واحدة 
عند جميع الناس ء كانت القضايأ العاميةمة.ولة من جميعهم لضر ور ينها , وعلى هذا الاساس 
أمكن قيام العلم. لكن ال يتافيزيقا يعوزها مثل هذا الاسأسء لا نهاتطل ب حقيفة الشيه فى ذاته 
او «التومين» كمأ يسميه كأنط فى لذته . وما انا لا ترف اي شره الا من خلال الرماأ, 
وإلكان ذإن معر فنأ هذه ل" تتجاوز الطواه, . <١‏ العهى أ دم طناأ ١‏ عوطس قبل , من 
دوزه شدّصر ع نطب معطيات [تتجر به الجسسة ان دمدمه._أ له ل الى حي 
اداما حاءل القيام بالنظيم خارج يعاق الج ابه الحسة ٠‏ راح بعمل في الفراغ . ذلك 
إن العالم عت ها دم شسعم غليان المأء شد وضعه 0 (أنأر قأن «فهمه» مق صر 0 أثر دط 
بين حادثتين سحسا.تين, اما الميتافيز يقى الذي ,طنب علة للعالم هى الله فأنه فى الواقع يتحسف 
في استعمال مدا السسية . حيث انه 0 له عن «#أق التجربة الحسية , أذ هو يفترض 


هيو 


عله تير اميه نشىء شع ةعسو سر . 3 1 ها در م بج اتمفل عن نطاة التجر به الحية وهل 01 
سر ل سم عله شا طه + طو حت نه المتاقضات وأصرمم بأمكانه أن بنرهنها حينا مأل 
أ دصز أى النحظة 0 وتو جب أن يخكون قل قطع ها له نبأية له من الارمزة . دهدا مجان 
ك أن العام لو كان حاءة! لوجب إن يكون قبل حدوثه ممبوقا بز مأن م يكن فيه 
ار مه و 5 ب را او ا ل - 2 فل .#4 فيك شدادسوا فى در عب 9 م 41 اك 
ك3 حو د / ' أى هار ا من أنهو بنواند أت ف كل أددمسكن 86 الْر مأن: الى أن الله >إتشه مي » ي' ريك 
ل ا ا الا معنا اس ادن ته عد ألكن ظ 
تدس وه 3 / لو مه ل هل حدر م هو كه . ٠‏ لو حاو 3 فك من الا ف عكر 0ه 0 هاه 
أجزائه »تمائلة دمتساوية . وعؤ هذا بسكن إن تحدث فى العالم حوادث عديدة وأذ 


دطون اتعالم فى حد ذاأنه قدب . وهكذا بين لا من هذا المثال أن الءتل اذأ ما خرس 
١‏ 1 ا - 


من مبدأن التجر : الجسسة أمكنه أ أن ندر كن الخضاةه ونقضها و في أن 1 00 فهن هد أحدي 
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( نقائض العمل) التى تتبى اليها عندما تعالج مائل ما بعد الطبيعة . وهو بين لناان 
(كانط) يميز بين «الفهم» الذي هو جملة الممولات والذي يكتفى تنظيم الظواهر . و 
الى «خرافات مستأفيز بقسة» 
أ.٠‏ - راى الماركسية فى ما بعد الطبيعة 

اما الماركسيون فهم برون بصفة عامة ان الملاسفة القدماء انوا يبتمون باشياء 
اعتيروها ثابتة . وان المتافيزيقا القديمة التى اعشبرت الاشياء تامة نهائيا . كانت فى الواقم 


نشيجه لدراسات فيزيا نه تناولت الأشماء الباعدة «المة من حرث هم 


0 5 5-5 35 1 


لكن عندما تقدمت هذه الدراسات واخذت تهتم بالتغيرات الحادثة : تلك الاشساء 
كان في ذلك القضاء المبرم على الميتافيديقا القديمة . وقد تمثل ذلك التقدم فى اكتشافات 
ثلاثة هي : اكتشاف الخلية التى هي الوحدة الجسمبة لجميع الكائنات الحة التى تتكاثر 
ابتداء منها . واكتشاف تحول الطأقة من مظهر الى مظهر آخر . واخيرا اكتشاف تطور 
الكائتات الحبة . عاصبم اليوم من الممكن الاكتفاء بتفسير معطيات علوم الطبيعة تفسير| 
جدلياً يعبر عن التسلسل الموجود فى الطبيعة , لنقيم مذهيا في الطبيعة طابع التسلسل 
الجدلي فيه يفرض نفسه علينا . مما يمكن معه اليوم طرح فلسفة الطبيعة جانبا . وكل 
محاولة لعث هذه العلسفة سوف لايكون الانقهمرا الى الوراء . وهذا ما جمل كارل 
ماركس يقول «لقد اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم تفسيرات*تلفة اما الآن فأنه.ج ب تغييره » . 
مناقشة 

لكن جميع الانتقادات التي وجهت الى ما بعد الطبيعة لم تضع ولايمكنها ان تضع 
حدا للقلق الميتافيزيقي لدى الانسان الدني عرفه (شوبنهاور) بانه حيوان مبتافيزيقى. ذلك 
ان العلم لايستطيع أن يحل محل المتافيزيقا . لانه ان كان يسبل علينا طرق العمل , 
فهو لايرضي جميع حاجاتنا في المعرفة . انه يتخذ من الاشياء مشاكل يعمل على حلها 
لكن الى جانب هذه الاشياء توجد مسائن لاتقوم امامناقصورة مشكلة ' مثل الاخطاء أأتى 
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نرتكبها . فبذه الاخطاء ليست أشاء مفارفة إذواتنا بل في محابثة لها . فهمي لاتقوم 
امامنا كمشكلة يمكن حلها . بل هى كما يتول (غابريال مارسيل' |1068 اوةءطه© سر 
من الاسرار . اذا كان بأمكان العلم ان يبين لنا الطريئة التي حدث بها شيء سن 
الاشيا. فهو يقف عاجزا امام السؤّال الاساسي التالي ومو : لما ذا وجد هذا الشيء ول 
ببق معدوما ؟ هذا علاوة علٍ, ان العلم لايستطيع ان يعرف الذات العارفة . لان كل 
محاواة لمعرفةبا كشيء من الاشياء لاتتم الا بواسطة هذه الذات فهي تفلت دوما من 
الفكية + وبالتالى ل سلغها العلم 

ويمكنان نظف الى هذاان كانط انهو استط'ع أن يبين قدرة العتلعلىاثيات حد ّث 
العالى وقدمه فهو لم يستطع ان يثبت قدرة العمل الواحد على قبول القضيتين المتناقضتين 
فى أن واحد ومن نفس الجهة . اما الماركسية فبي لم تزد على ابدال ميتافيريةا بميتافي: يما 


اخرى لاغير . 


زكي نجيب محمود : خرافة الميتافيزيقا . 

« « : نحو فلسفة علمسة . 
روجيه غارودى : النظرية المادية فى المعرفة ٠‏ تعريب ابراهيم قريط , دمشق ٠‏ 
لبنين: المادية والمذهب التجربي القدي ٠‏ ترجمة منير مشابك , دمشق ٠‏ 


6 3ا ع0 5الامءؤ5أنا : 5ع أ1نرقع065] 
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شا عا سرة)لاريجول: ) 
الزمانر المكان 


١‏ - متهوما الزمان والمكان * - الانسان ضمن الزمان والمكان 

ارجاعالزمان الى المكان + - حجج زيئون الايلىضد الحركة 
ه - ذقد برغسون لحجج زينورن 5١‏ - اله مل والديوه_ومة 
- الزمان والشعوو 4 - طبيعة الزمان والمكان - النظرية 
الواقعية ‏ النظرية المثالية ‏ النظرية النسبية . 





١‏ - مفهوما الزمان ب 

اننا ندرك جميم الفلراهر متعاقة يتلو بعضها البعض الآخر . ويولد فينا هذا التعاقب 
شعورا بالديمومة . ومهما استطعنا ان نجرد هذه الديمومة من الحوادث التى تندرج فيبا 
فاننا لانستطيع ان نزيل الزمان نفسه , بل كلما أفرغنا الديمومة من محتوياتها كلما 
ازدادت حققة الزمان مثولا وبروزا ٠‏ ولعل هذا الزمان الثةيل المتثاقل هو الذي عناه 
الشاعر الجاملى امروٌ القيس ف ةوله : 

وليل كموج البحر ارخى سدوله ه علي باتواع الهموم لييستلى 

فقات كه لما تمطى بصلبه ه وأردف. اعجازا وناء بكلكل ٠٠‏ 
عندمأ شعر بالل والفراغ حوله فلم يجد ما يصرف فه اوقاته فمثل الزمان امامه خالصا 
وراح يحس وطأته . 

وكذلك الامر بالنسبة الى المكان . فنحن ندرك جميع الاشياء الخارجية تمتدة ومرتبا 
بعضباأ ألى جانب اللعض الاخر . ومهما استطعنا ان نجرد المكان من الاشا* الموجودة 
فيه غانتا لانستطيع ان نزيل المكان في حد ذاته . وهكذا يبدو لنا ان الزم-ان والمكان 
معطيان تقدمهما لنا التجربة اليومية , لانستطيع الافلات منهما مهما حاولنا ذلك . 
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واذا ما نظر كل منا الى نفسه ل ين الشردديين لجميع ادراكانا . 
وجد أنه موجود دائما فى ه. كان معين ولايمكنه لن يكون فى نفس الوقت موجودا 
في مكان آخر , ووجد نفسه ايضا حصورة ضمن حدود زمانية معينة لاتستطيع ان تخرج 
منها الى الازمة الغايرة ولا الى الازمنة المستقلة . فسدو الاانسان عندئذ مكلا ضمن 
الجحدود المكانة والزمانة . وعند ما يمعن النظر فهما بشعر بالرهة امأمهما . اذ اننأ 
لا نستطيع ان نتصور نهاية في المكان والزمان , فنحن دائما نطلب شيئا وراء وبعد شيء 
أخر فى الامتداد والتعاف . واذا استطمنا ان نتحرك ضمن المكان فى مختاف الاتجاهات 
فاننا لانستطيع ان نتتقل ضمن الزمان الا فى اتجاه واحد هو التقدم في سواء اردنا ذلك 
ام لم نرد . مما يمتدع علينا معه الرجوع الى الازمنة الماضية . وحتى اذا مااستمنا في ذلك 
بالذاكرة وجدنا الذكريات نفسها تفلت منا شيئا فشيا على مر الزمان . وهذا ما جعل 
(هيرقليطس) بقول «اننا لانستحم مرتين فى نفس النهر» . بمعنى ان الحوادث تمر بدون 
رجعة تجرفبا دفعات الزمان . واذا كنا لانستطيع ان نوقف عجلة الزمان , فاننا نستطيم 
فى مقابل ذلك ان نتصرف فى المكان عن طريق الانتفاز., فيه وق.اسه وتةسيمه , وعن طريق 
تنظيم معطيات التجارب الحسية داخله . ما يجعل نشأة العلم وتقدمه أمر ين ممكين . فنحن 
نستعمل انتقال ابرة الميزان العادي على قوس مدرج وسيلة لتقدير الاوزان تقديرا اكثر 
دقة من تقديرها عن طريق الاحساس العضلي . و كذلك الامر لقال الرارة سر ا 
ثق فى الانطباعات الذاتية. بل نعمد الى قا سالحرارة بواسطة انتقال عمود من الز قاو 
الكحول فى مكان معين مقسم الى درجات ذات دلالة.ولعلنا نفعل ذلكايضابالنسة الى الزمان 
عند ما نقيسه بانتقال عقارب الساعة محاولين 'رجاع الزمان الى المكان . 

اننا نتخذ, عادة,انتقال عقارب الساعة على وجهها المدرانتقالا منتظماء دليلا واشارة 
على تقضى الزمان ومروره . غير ان (برغسون) يرى ان قاس الزمان بواسطة المكان 
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بشوه حقيقة هذا الزمان والديسوءة التى نشعر بها . لان الزمان كيف محض بتغير بَغير 
احوالنا . و كثنا يعرفى 'ن المدة التى نقضيبا فى الاستماع الى حديث شق دو لأ اقصرمن 
نفس المدة الى نقضبهافى الاستما الى حدرث ممل.يقول برغسون «اذا اردت أن اعد [مفسى 
كوبا من الماء المسكر فاني ‏ مهما حاولت ‏ مضطر الى انتظار ذو بآن السكر . ومع ذلك 
فان لهذه الحادثة المطة مغزى عمةا . لان هذا الزمان الذي يجب عا أن اننظر خلاله 
١‏ بعد ذلك الزمان الرياضي الذي بمكن تطيقه طيلة التآر بخ الشأمل المعال, المادي حتتى 
لو آمكن نشره دفمة واحدة في المكان . بل هو زمان يطأبق نفاد صبري , اي جزءا ما 
من ذدمومني ا ل بسكن تمد يده ولا تقليصه لجست الارادمٌ , فلم بعد أمر أ معمّولا" بل هو 
أمر بعشه صأحة» 0 زمعزى هذ! ان الديمومة الى بعشها الشعرر هي تير كيفي ليل 
التقدير ولا القباس , لانها غير مؤافة من«آنات» منفه.اة ومتحاذية بل هي رحدة عضوية 
تندمبج فيها اللحظات اازمانية عضبا ضمن البعض "5 :-درء.ثل ال أت الموسيقية ضمن 
اللحن . لكن مقتضيات النشاط العماي هى الو دس عَقلنا يتجه بصفة عفوية نحو الخارح 
وهى التي تغمره فى المكان الهندسي الذي بسكن مس تحليل الاشياء ومن التاثير فيها . ونيتحة 
لذلك فان عقلنا يدخل هذا المكان البندس, ‏ دن أن نشعر ‏ في تصورنا للتماقب الخالص 
وهذا مأ يجعلا نعشر احوالنا الشعورية «تحاذيه لاعلى أساس انها مندمجة فى بعضها البعض 
بل اننا تصورها موضوعة الى جاد. «مضها اإلض أي انأ نتصور الديمومة ممتدة 
ف المكان ٠‏ بحسث أن التعاقب الزمني سدو نا خطا متصلا أو سللة تنتماس حاهاتها ددن 
ان تتداخل . بقول برغسون «هناك مكان واقعي لاديمومة له تظهر فيه الظواهر زتختغي 
ف أن واحذ مع أحوالنا الشدورية ' وهناك ديدومة واقعية تتداخل لحظانها غير المتجاسة 
غير ان كنز لحذلة من هذه اللعدظاث يمكن ان توازبها حالة من حالات إلمءالمى الاارجى 


تكون معاصرة لها . وان تنفصل عن بقية اللحظات الاخرى تيجة لبذه الموإزأة نصسها . 


ووس المقارنة نان هاتين الحهمةتين نمأ تصور زكري المددهومة سف لل مل المذان. : هكد 


0 - 0,9 عم 62161ميا غ بوووموة8 ز :1 
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تأعقة. الديمومة بعفة: وهمة فشكل الوسظ. التجاس ... وعدرة 0 بين الحدين المكان 
والديدومة هي المعبة الي يمكن تعريقما يانها تقاطع الزمان والمكان » (١؛‏ . ومعنى هذا 
أن الددمومة الخالصةهي تغير أت اكمية متعاقة متلاحمة لا عالاقة لهأ بالتمدير الكمر والعدد 
بل ان اللاتجانس هو خاصتمأ . فالديمومة الزمانة كما يرى برغسون ليست بعدا مجردا 
يطفو ووق الاشياء بل هى حر كه حاننا الداخلية . وما دامت الحركة تغيرا وديمومة حية 
فهى أذن بعيدة كل العك عن المكان . 


1 #4 ف 1 1 كك 

؛ - حجج زينون الايلى ضد التحركة 
اننا لو أعستمدنا في فم الجر كة على المسافة المقطموعه . فاتنأ لانستطيع هم هذه 
الراكة 5 دما سان 0 ذلك حو يجي ( دئول الالى؛ هذا الفسوف الونانى الدى أراد 
0 داو هن عَم ى صبحة ذهب اليه أسكا ذه 1 بأرمشدس) هن أن «الوجوج عن 2 2 ولج 


حي 


9 | أل دن هى تي ل 0 .التالى لذ يمكن اليا ا عر أأوجود الى اللا وجو د : وقل 


0ك 


6ن 3 السو ل 81 يك 2 يتيج ماع. 8 


5 ججدةه ألقمس..ة المنانيه 1 اأعاملة مأز. خسم المتحر ك لا, 1 الى عا نه إل 


عذ ان تكورز كد قصيء هف المسافة إنبأ. كمأ بحب عليه أن يقطع ضفب تهيف المسائة 
تك أ غلة نهابة 1 إلي» كذ !ل مإ لا نباءة (١‏ 5 
عر 1 تمع بهانه اان2ف.. ادو وهكل: 'ى ف نهأ به ك ,. أذن فأ 4 هله 


ضيه سب دج .ه 0100-4 ومؤّداف أن الأسن 2 لاباحةق تألا.طا أنل. أ مأ تمده هذ ١‏ 


6 1 اله : ليذه اإثيمة 3 اع 11-- ياه 4 .ع٠‏ لاس 1 
1 حوب 0-8 :ل قن با ا ىل 0 هينب 45 د ص الل لحمسة ع )سر مم عل مله ماد 030 انطلق مي 


اللابطا فل أمكان اللحاق 4ه لكن الاطأ يكون (ثناء ذلك قد قصضء مسافة مأ. يحب 


عا الأساه أن سارهأ قل اللحاق بالاطأاى حين نكن هذ؛ الاخير قد قطع مساة؛ 


5 53 5 
3 هه 


اح جم بحب عدر الاش بر دائم! اذ يقطعما قبل أمكان اللحاق نالا بط! . دهكذا يعم 


- 


لا بهذا 0 6 0 _افة 7 عي الاسم ات أذن وله 5 لاخيل حمعم الهدم. 


السيشدر 50 يلهذ. بالسلحية الستد دن دا اخيز لاستطع الوصول الى هاءفة غيد: 
5 3 0 رجه 0 5 3 - 8 ١‏ 


0 2 سد مد سك دامع سدس 


تاتف ...اط ها .99 !9 !.. تذء 2 تت .ات تت ل لس سي ل ل ات وس ا السو عن ل عسي هر 


#4 2 ع لاط بنعسماناع مأ ا 5 "لان وإاعووعء 88-050 ١|‏ 


ب ا به 
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دلبل على أن الجر كد غير مم 

وهاتان الحجتان مبدتان على افتراض الكان قابلا للقسمة الى ما لانهاية له. 

حجة السسهم : القائلة بان السهم المنطاق الي هدفه يشغل فى كل أن من آنات 
الزمان حيرا م المكان مساويا له ٠‏ واذا كآن الزمان مؤلفا من آنات غير قابلة للقسمة 
فان السهم في ا نطلاقه يشغل في كل آن مكاأنا مساويا له ٠‏ فهو أذن لايخرج من المكان الذي 
بحتله فى الآن غير المنقسم . وهو بالتاللي ساكن غير متحرك . 

نقد ب.رغسون لحجح زينون : لقد سبق لارسطو ان انتقد حجج زيئنون 
القائمة على مغالطة جعلت صاحها يعتبر اجزاء الامتداد والحركة قابلة للقسمة بالفعل 
ومؤلفة من عناصر غير متجزئة لامتناهية . والواقع ان كلا من الحركة والامتداد مقدار 
متصل )١(‏ . ويرى برغسون ان مغالطات ( زينون الابلى) انما نشأت من الخلط بين 
الحركة والمسافة التى يقطعها المتحرك . ذلك ان المسافة الفاصلة بين نقطتين يمكن 
قسمتها الى غير نباية . بحيث لو كانت المسافة الفاصلة بين نقطتين موّلفة من اجزاء مثل 
اجزاء هذه المسافة لم يكن بالامكان اجتياز هذه المساهة ابدا . والواقع ان كل خطوة 
يخطوها (اخيل) فعل بسيط غير قابل للقسمة بحيث يمكن لاخيل ان يتجاوز السلحفاة 
بعد عدد معين من الخطوات . وعندئذ نستطيع ان نتعرف الى الوهم الذي راح ضحيته 
(ذينون) واتباغه . ذلك انهم جميعا وحدوا بين هذه السلسلة من الافعال النوعية التى 
لاتقل القسمة من جهة ٠‏ والمكان المتجانس مز, جهة اخرى . واعتمادا علو كون هذا 
المكان قابلا للقسمة والتأليف وذقا لأي قانون , فقد راحوا يظنون انه بامكانهم أن يؤلفوا 
حركة اخيل كلبا لامن خطوات اخيل نفسه بل من خطوات السلحفاة . وبدل ان 
يتصوروا اخيل يلاحق الساحفاة راحوا يتصورون سلحفاتين تخطوان خطى من نوع 
واحد وفى أن واحد . بحيث لايمكن لاحداهما ان تلحق بالاخرى . وعندئذ يمكما ان 
نعرق السبب الذي يجعل اخيل يسق الساحفاة . ادام عل عينية بي اباي كنيل 
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وكل خطوة من تعر السلحفاة مقذار أن لايش لان الفسمة من حمث هما حر كتانوهما 
من جبة اخرى مقداران مختلفان من حيث عما «كان. حيث أن مجموع الخطوات 
بالنسبة الى المكان الذي يجتازه اخيل يكون في النهاية اعلى من مجموع المكان الذي تكون 
السالحفاة قد اجتازته مضافا اليه المقدار الذي سبقته به . وهذا هو الذي لم ياخذه 
(ذينون) بعين الاعتشار عندما راح ير كب حركة اخبل اعتمادا على نفس القانون الذي 
ركب على مقتضاه حركة السلحفاة , ناسيا او متناسيا ان المكان وحده هو الذي يقل 
مثل هذا النوع من التفكيك والتركيب التعدفي . وهذا هوما جمله يخلط بين الحركة 
والمكان )١(‏ . يقول برغسون «هناك عنصران يجب التمبيز بينهما فى الحركة , المكان 
المقطوع والفعل الذي نقطعه به , والاوضاع المتعاقبة والمركب من هذه الاوضاع . ان 
العنصر الاول كم متجانس . اما العنصر الثاني فان واقعيته ليست موجودة الا فى 
شعورنا . انه كيف أوشدة» (5) . 
5 العقل والديمومة 

والى هنا يمكننا ان نقول أن الديمومة ما دامت كيفا محضا كما يرى برغسون فهى 
اذن تفلت من قبضة العقل الذي تجبره الحاجات العملية على التحليل والاس:نتا ج 
وفقا لمقتضيات الوجود الخارجي المندرج فى المكان .ذلك ان استنتاج قضية من اخرى انما 
هو في الواقع بان أن مدلول القضية الثانية هو نفس مدلول القضية الاولى . فاذا قلنا 
ان أح ب وس ح ج امكننا ان نقول ان أ ح ج . واذا امعنا النظر فى هذه النتيجة 
وجدناها تدل على نفس ما تدل عله المقدمتان . بمعنى ان هذه القضايا الثلاث تدل على 
شىء وأحد . فهي اذن قضايا تكرارية, لان متحدة المعنى , فاذا اردنا عندئذ ان 
نستنتج المستقبل من الحاضر فاتنا نعمد الى استخراج الاول من الثانى على غرار ما 
نستخرج نظرية هندسية من نظريات هندسية اخرى سابقة . وتنيجة لهذا العمل فان المستقبل 
يكون قطعة من الحاضر مادام مستنتجا منه . وفى هذا نفي للمستقبل من حيث هو مستقبل. 
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واذا كانت غاية العقل المثالية تتدثل في التخلب على سير الرمان الذي لايعرف التراسم 
عن طريق ارجاع المعلول إلى العلة لان «التفسير هو الترحيد» كما يقول (هسر»ون) 
«دنهزداة فأن التوحد المنطقي يحل عندئذ محل التعاقب الزءني . غير ان العلم لو 
استطاع أن يرجع المعلولات الى عللها ارجاعا كاملا . و ان يوحد بين الحوادث المتعاقبة 
فى الكون لنقد الواقع متاته ولا صبعم الكون كله متمثلا في (الراحد) . فلا يحدث في 
العالى عندئذ اي شيء . لكننا اذا اقررنا برجود العالم فاننا نقر في نفس الوقت بان لكل 
حادثة قبمتها الخاصة وجدتا الخالمة . بمعنىانه لايوكن استنتاجرا من الماديء. وعءندئذ 
كين البصود انسات مله [تراء جديدة ويكون هو الديدومة ؛ بل ان الوجود الزهنى 
الذى يتصف به العالم سرجع الى استحالة تفسيره تفسيرا كايا )١(‏ . خلافا لما كانت 
تذهب اله المذاهب الفلسفية التقليدية التى كانت تطلب الماهات الثاتة وتفيرهاتءأ 
لمباديء ثابتة . وهذا ما جعل (بوترو) «نه8014 يقول «أن العقل هو الذي يقسسر الماهية 
ومن المستبعد جدا ان تستطيع الماهية تفسير العةل . اذن فليست طبيعة الاشراء هي التى 
يجب أن تكون موضوعا مطلمَا لابحاثنا بل تاريخما ...» (؟) وقد جاءت تتائمج الفيزياء 
الحديثة تؤكد وجبة النظر هذه . فميدأ مصونية الطاقة مثلا قداصبح يصطدم بمبدأ 
تددها . اذان الطاقة الاشعاعية لابمكن الاحتفاظ بها كملة . كما | ن النشاط الاشعاعي 
اثست أن المادة تفقد طاقتها شيئا فشيئا . ٠‏ كذلك الامر بالنسبة الى الاحماء . قلا يمكن 
(استنتاج) الاعلى من الادنى . بل ان الانتقال من هذا الى ذاك يتبع صيرورة لاتعرف 
التراجع ٠‏ بحيث أن الزمان هنا يصبح مساويا للوجود . فاللاحق يستفيد من السابق الذي 
هو شرط فى وجوده غير أنه لايمكن أستنةأجه منه . هذا علاوة على ان نشاط الا نسان 
يندرج فى صيرورة حية لايمكن الالمام بجميع تطوراتها ولا التنبؤٌ بها . وهذا ما ادى 
برغسون الى القول بان «العقل يمتداز بعجزه الطبيعي عن فهم الحياة» اي الديمومة . 
لكن هذا القول في الواقع انما يصدق على احدى صور التفكير المنطقي التى عجزت عن 
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فهم الحياة فى صيرورتها . اذ أن الجدل لايستعمل التحليل التكراري ؛ بل أنه يعمد الى 

تجاوز المتناقضات . اي أنه كما يقول (انكلز) واهومع «يءتر الاشياء و المفاهيم فى 
تسلسلها وتفاعلها وما ينتج عن ذلك من تغير » و في نشأتها و نموها وزوالها » . و مهما 
كان هذا الجدل قائما على الانتقال من القضية الى نقيضبا فالى المركب منهما . فانه فى 
الواقع يخضع الصيرورة الى دورات واطوار ثابتة . فكأنه هو الآخر يطلب الوحدة 
فى التغير . 


7 سك الزمان والشعور 

ومبما كن مرور الزمان دشعرنا دائما بعجزنا امامه , لانه فى الاحظة الواحدة يعطينا 
وجودنا ويسلبه منا : فاننا في الواقع نستطيع ان نفلت بانفسنا من تيار الصيرورة . والا 
ل استطعنا أن نشعر بديمومة الديمومة نفسها . شأننا فى ذلك شأن السابح الذي يدرك 
ان الشار البحري يجرعه عندما يجد نفسه يتعد عن الشط . اننا ندرك مرور الزمان 
وندرك العلاقة الموجودة بن مختلف اجزائه . اذن فهذه العلاقة تفلت من الزمان لانبا 
خارجة عن نطاقه . اذ لو كآن الزمان يجرفنا جرفا لاقتصر وجودنا الزمنى على الحاضر 
ولما شعر نا الا باللحظة الراهنة . مادام الماضى يكون قد فات والمستقبل لميات بعدء وعندئذ 
لانعود نشعر بالزمان ابدا . والحقيقة اننا نخرج من الآونة الراهنة عن طريق التفكير 
فيما فعلنا وفيما ستفعل . فنحن لسنا سجناء الحاضر دائما . اننا نستطيع ان ننتقل داخله 
وان نتجاوز بعض اجزائه الى اجزاء اخرى منه بواسطة عقلنا » لاننا نستطيع أن شرق 
فى الاستجابة الى مثيرات الآونة الراهنة . وفى هذا دليل على وجود مبدأ يتجاوز سير 
الوقائع . اذ كل منا يشعر بهويته رغم التغيرات التي طرأت عليه عبر ا'زمان . ثم ان 
تصور المستقبل هو الذي يعطي للحاضر و الماضي معناهما . ذلك اننا ننظر الى اعمانا 
الماضة وفقَا لمشاريعنا فى المستل. وعندئذ يدو لنا شعورنا بالزمان وسيلة الى العمل . 
ومهما كان الزمان ذا اتجاه واحد لايعرف التراجع بحيث يستحيل علينا ان نمنع ما 
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تم من الحوادث , فاننا نستطيع ان نعطي لهذه |احوادث الماضية معنى جديدا وان 
نستفد منها فى مواجبة المستضل . 
4 - طبيعة الزمان و المكان 

والى هنا يمكننا ان نتساءل عن طبيعة وجود الزمان والمكان هل هما شيئان واقعيان 
موضوعيان مثل الاشياء التى ندر كبا من الخارج , ام انهما مجرد علاقتين ذاتيتين 
يستخاصيما الذهن من وضعة الاشاء ؟ 

أ - النظرية الواقعية : اما الواقعيون فقد ارتضوا الحل الاول . فرأى (ديكارت) 
ان الزمان هو تعاقب أنات مستقل بعضها عن بعض . وأن المكان هو ماهية الاشباء 
ذاتها وجوهرها المادي ٠‏ فامتداد المادة وتحيزها ليس عرضا طارئًا عليبا بل هو صورتها 
وماهيتها . فالمكان اذن جوهر , وليس فى الكون خلاء , وقد تصور (نيوتن) المكان 
والزمان شيئين واقعين . غير ان وجهة نظره تختاف عن وجهة نظر (ديكارت) . فهو 
يؤمن بوجود مكان مطلق لاعلاقة له بالاشاء الخارجة ولا يتغير بتغير الاشاء فى <ر كتبأ 
وتنوعها . ويؤمن ايضا بوجو زمان مطلق لاعلافة له بالاشياء الخارجية ويمر مرورا 
منتظما . فديمومة الاشياء تبقى اذن هى هي سواء اسرعت الحركات أم أبطأت ؛ وكان يمكن 
ان تبسقى هي هي حتى فى صورة ما اذا لم تكن هناك اية حركة؛ و استنتج من هذا 
(نيوتن) وتبعه في ذلك احد اتباعه (كلارك) 6:18 برهانا على وجود الله » على اساس 
ان الزمان والمكن ليسا جوهرين بل هما خاصيتان لايمكن ان توجدا بدون ذات تقومان 
بها . فهناك اذن وجود واقعى مل المكان ليس له حد ومثل الزمان ليس له نهاية . انهما 
صفتان لله ما دام الله سرمد! وموجودا في كل مكان . 

ب النظرية المثالية : واما المثاليون فقد ارتضوا الحل الثانى بصفة عامة مع اختلاف 
في وجهة النظر لدى بعضهم فقد لاحظ (ليبنيتز) على ديكارت ان الامتداد لايمكن ان 
يكون جوهرا ؛ لان الجوهر وحدة لاتقبل الانقسام فى حين أن الامتداد كثرة قاباة 
للانقسام . ولاحظ على (كلارك) تلميذ (نيوتن) أن المكان لو كان حقيةة مطلقة اي مستقلة 
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ان نع انفسنا من التاؤل عماذا كأن بحدث قبل حدوثه . و كذلك الامر سالنسبة 
الى المكان . فلو كن المكان متناهها فائنا لاستطيع أن لمشع انفسنا من التسازّل عماذا 
بوجد وراء هذا المكان . وعندئذ يبدو أن الزمان و المكان لايمكن ان يكو نا متناهسن 
كما لايمكن ان يكونا لامتناهيين , فالمخرج الوحيد من هذا المأزق انما يتمثل فى عدم 
اعشار الزمان والمكان «شيئين فى ذاتهدأ» ؛. بل هما اطاران قلان لادراكنا وتمورتنا 
للعالم الخارجى . لانه لايمكدنا ان تتجرد منهما مهما داولا الخروج منهما . فبما اذن 
ضر وربأن لانا لاستطيع ان نعرف أى شيء خارجهما . وهما بالتالي يمتازان, بصفة 
«المثالية المتعالية» . انهما مثالان لانهما صورتان ذائتان لادراكنا ومتعالان لانهما شرط ن 
قلران كليان ضر وريان لكل معرفة . فالمكان اذن هو صورة اللحس الذارجي , لاننا ندرك 
العالم الخارجي في صورة المكان وفي صورة التعاقب , والزمان هو صورة الحس الداخلى 
لاننا ندرك حاتنا الداخلة فى صورة :ماقف لاحوالا . 

لكن الزمان والمكان الى جانب كونبما مثالبين متعاليين هما من جهة اخرى حممتان 
تجر بيتان . انهما ليسا مفهومين . لان المفهوم رمز «جرد من افراد عينية . فى حين ان 
المكان مثلا معطى اولى سابق لكل تر كيب ,. نحدسه حدسا . بل ان اجزاء المكان هى 
النتي نحصل عليها بالتقسيم . وهي ليست مختلفة على غرار الافراد التى يشملها المفهوم . 
بل هي متجانسة . فالمكان في نظر (كانط) حدس حسي خخالص له خصائص المكان 
الاقليدى ذي الابعاد ااثلاثة . 

ج - النظرية النسبية + وقد جاءت النظرية النسبية فى العصر الحديث تحاول 
ان تغير مفهومي الزمان والمكان . فاثارت مناقشات حادة بين العلماء و الفلاسفة . وقد 
بدأت هذه المناقشات عندما راح (انشتين) مأه:وم6 (181/9 )١151505-‏ بت _هد هوم 
المية الذي كأن ببدو انه يؤدى الى ننسية المعية . ومن هنا جاءت تسمية هذه الاظرية . 
والواقع ان معرفة معية حادثتين لا تعني بالنسبة الى الفزيائي وضع تعريف مجرد ؛ بل 
ايجاد طريقة لملاحظة معة حادثتين بصفة تجرسية أي بو اسطة القياس . فافترض 
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عن الاشياء الممتدةاما استظما ان فهم 1511 أننها ل شساءق مكان دون مكان آخرء و كذلك 
لو كان الزمان <تيقة مطلفة اي مستقلة عن الاشياء التى تدوم فانتا لانستطيع ان نفبم 
اذا خلق الله الاشياء فى لحظة دون اخرى . فلا يكون لاختيار اللحظة والمكان سبب كاف 
ما دام الزمان والمكان كلاهما متجانسين . لكن هذه الصءوبات سرعان ماتزول اذاما 
اعتبر نا كلا من الزمان والمكان مجر دعلاقة . اذ يكفينا ان نعتبر علاقات الاوضاع وقواعد 
تغيراتها حتى نتمكن من تصور المكان دون ان نكون في حاجة الى تصور اي حيقيقة مطلقة 
خارس الاشاء التى نعشر وضعها. وكذلك الامر بالنسةالىالزمان .فالانات خارج الاشياء 
لست شيئا بل انها لاتتشمل الا في تعاقب هذه الاشياء . وعلى هذا فالله لم يخلق الخلق فى 
الزمان والمكان , بل انه خلق العالم فصار الزمان والمكان نظامين وعلاقتين بين الاشياء 
المخلوقة . اذن فالمكان هو نظام الاشياء التي امكن ان توجد معا. كما ان الزمان هو 
نظام التعاقبات الممكنة . وهذه نتيجة حتمية لما ذهب اليه (ليبنيتز) من ان الله انما خلق 
افضل العوام الممكنة بمعنى ان الله لم يدخل فى عملية الخلق بالفعل الا الممكنات غير 
المتتافيه ' فعدم التنانى في المكان يتجلى ف المعية في الوجود مثل وجود عدة <وادث 
فى آن واحد . لان هذا امر ممكن , وعدم ااتنافي فى الزمانيظهر ف التعاقب الذي يمنع المعية 
فى بعض الحوادث , اذ لايمكن أن يكون الانسان شابا وشيخا فى آن واحد ؛ بل يمكنه 
ان يكو نهما على التعاقب وفى اتجاه واحد. ومعنى كل هذا ان الزمان والمكان ليسا شيئين , 
بل هماءعلاقتان خالصتان . 

وقد ذهب (كانط) هو الآخر الى ان المكان و الزمان ليسا حقيقتين مطلقتين , والا 
وقعنا فى تناقضات لامخرج لنامنها . لانا عندئذ نستطيع ان نفرض للعالم بداية فى 
الزمان ونهاية في المكان . ف:قبل باديء ذي بدء هذا الفرض اذ انا لا نستطيسع أن 
تتصور اللحظة الراهنة مسوقة بما لانهاية له من اللحظات والحوادث ٠‏ فلو لم يكن للعالم 
بداية لما امكن اسلسلة الحوادث ان تبلغ الآونة الراهنة . فالتراجع الى ما لانهاية له 
محال . غير اننا نستطيع أن نرفض هذا الفرض, اذ لو كان للعالم بداية لما استطعنا 


اس اي سج 10 الوا هل سد حديدية في 
نقطتين «أ» و «ب» بنهما مسافة شاسعة جدا . وبما انه يمكننا أن نقمس المسافة الفاصاة 
بن النقعاتين . فانه بمكننأ ان نضع فى نصف المسافة «م» ملاحظا معه جهازذ (مثلا 
مرآتأن مائلتان بمقدار 509) يمكنه من ملاحظة النقطتين «أ» و «ب» فى آن واحد. 
فاذا ما ابصر الومضتين في نفس الوقت قاتا انهما وقءتا فى آن واحد . لكننا نستطيع ان 
نتساءل الآن ايضا ان كانت هاتان الحادثتان المتواقتتان بالنسةالى السكة الحديدية همأ 
أيضا متواقتتانبالنسية الى الهطار والى ملاظ يحملههذا|العطارا متحرك. فيةول (اينشتين) 
ان الاجابة يجب ان تكون بالنفي . ذلك اننا عند ماقلنا ان البرقين «أ» و«ب» وقعا فى آن 
واحد بالنسية الى السكة الحديدية؛ انما كنا نقصد ان الشعاعين المنطاقينمن النقطتين«أ» و «ب» 


قد التقانى النوطة («م» الى تسم المستهيم «أ«حب» الى نصفين . غير أن الحادثتين «أ» و«ب» 
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يقابلها فى الواقع مكانان «أ» و «ب» فى القطار . فاذا فرضناه م » نصفاللمستقيم «أ-ب» 
من القطار المتحرك , فان النقطة « م » تطابق تماما النقطة «م» فى اللحظة التى يومض فيا 
البرقان. غير انها تنتقل في الرسم نحو اليمين بالسرعة (سر) فلو كن فى القطار ملاحظ 
جالس في النقطة « م » ولم يكن ماخوذا فى تيار هذهالسرعة لِقَى مستقرا دائما فى النةطة 
«م» ولبلغه في نفس اللحظة الشعاعان المنطلقان من «أ» و «ب» بمعنى ان الشعاعينيلتقيان 
في النقطة التى.وجد بها . لكنه فى الواقع ينطلق بالنسبةالىالسكة الحديدية ن<و الشعاعالوارد 
من «ب» في حين أنه يبتعد عن الشعاع الوارد من «أ» . ونتدجة لبذا فانه ببصر الشعاع 
الوارد من «ب» قبل الشعاع الوارد من «أ» وبالتالي فان الملاحظين اذا ما عتمدوا على 
دلالة القطار لزمتهم هذه النتيجة وهي أن الومضه «ب» قد وقعت قبل الومضة «أ» 
والى هنا يمكننا ان نستخلص هذه النتيجة الهامة . وهى أن الحادثتين المتواقتتين بالنسبة 
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الى السكة الحديدية هما غير متواقتتين بالنسبة الى القَطار والعكس بالعكس . اذن 
فلتو قت نسبى ولس مطلقًا. ولكلجملةهةارنة زمانها الخاص ؛ ولا معنى لتحديدزمن-ادثة 
من الوادت الا اذا تم تعيين جملة المقارنة التي تستعملفى قياس وتحديدزمن الحادثة(١).‏ 
ومن هنا انقلب مفهوما الزمان والمكان اللذين تعترهما الفيزياء التقليدية متجا سين. 
س طن عن ميا ا يت الفياة لبه انم ااريان بيدا رابا للمكان 
مؤيدة في ذلك ما ذه اله (لوراتر) 2نمع:هما من أن جميع الاجسام #7 لص بي 
اتجاه حر كتها تقاصاءتماثلا مستقلا عزمادتها وصلاتتها » غيران هذا التقلص للست له قمة 
مطلقة بل هو يمثل الطريقة المختلفة التى, يحدد بها الملاحظون طرفي مطرة مثلا . 
لان طول المسطرة انما هو المسافة بين الوضعءتين المتواقتتين لطر فيها . اذا كأن االاحظان 
استحر كان حر كة ذ.بية غير متفقين على مفهوم المعية فانهما يختلفان فى طول الاشياء . 
ذلك ان كلا منهما ان كن ماسكا بمسطرة راى المسطرة التى يمسك بها الآخر اقصر 
من مسارته . والواقع ان الجر كة لى تغير المسطرتين المتساويتين فى الطول بل كل ما 
فى الا.. ان هذين الملاحفلين غير متفقين على وضعية الطرفين بحدث ان كل ملاحظ 
يقتطع زمانه ومكانه من الكون . وليس معنى هذا اننا نقد ضمان الصدق فى التقدير 
بل التقدير الصحيحهو الذي يقوم بهالملاحظ السا كن بالنسية الى الشىءالذى بلاحظله(؟) . 


أذ هي تعر ف المع.ة بو أسطة طر دقة خياصة فى التقدير . وهى قائمة على مدا نات 
سرعة الضوء. وهو هد اصطلاحي لا اثر لهنى ممذأن الوجود . ليان لمعيه ألتى اعتمدت 
عليها هي المعية المقسسة اي المعية الظاهرية لا المعية الطب.عية الموضوعية. و الا ناقضت 
النظرية نفسها بنفسها . اذ هى عندئذ تنقض مبدأ ات سرعة الضوء الذي صادرت عليه 
أميزة5 9 .مقط 66لل ا زنتواع: ها : صأعأكماع (/ 
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في البداية من حيث انها تتضمن تر كيب سرعتي الضوء والملاحظ . ثم انها من جهة اخرى 
تنتهى الى تناقض مطلق عند ما تستنتج ان لنفس الحادثة ديمومات واقءية عديدة في حين 
يمكننا أن تتصور لها ديمومات ظاهرية عديدة 2 وان الحادثتين يمكن ان تكونا فى آن 
واحد متواقتتين وغير متواقتتين . لكن هذه التناقضات يمكن ان تزول اذا ما نظرنا الى 
نظرية (انشتين) من الناحية الرياضية . فلا يعود هناك انطباق دن جماتى الملاحظة ولا 
ين الملاحظين . وعندئذ يكون لكل جملته في المقارنة التى لا تصدق بالنسية الىغيره » فلا 
يمكنه اعتمادا على جملته الخاصة ان بلاحظ نفس الشىء الذى يلاحظه غيره الذي 
ستعمل جملة مقارنة اخرى . اذن فلا تصدق النسية على المعة ذاتها . بل على قياس 
المعة . واذا امكئنا ان نقيل الفكرة القائلة .أن الزمان و المكان غير منفصلين فان هذا 
القول لا يلزمنا بان نرى ان المكان والزمان غير متميزين ؛ وانبما يؤلفان كائثنا واحدا 
يسمى المتصل الزماني - المكاني. وهو كثئن أن كان مشروعا فى التفكير الرياضي فانه 
يجب الا نعتيره انا واقسا )١(‏ 


الت اينعتين : الس ة - النظر يه الخاصة والمامة . ترجحة رمسس شواته , القاهرة 
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5 - طرح المشكلة 5 " الواقعية - ؟ المثالية - ؛ الجسم والروح 
ه ‏ المادية الالية ‏ ”5 الروحانية البر غسونية 


احرط-١‎ 


اننا أذا ظرنا حو لنا وجد نأ أشساء مكنا أن تتدرفي ألمبا ؛ و إأسطة دواسن:ا هدر مأ 
أو تلمسهأ تهنا تلم وؤهذه ؤرؤه لهمأ ل همعان وأون خاص و استطر.ع إن اعرف مقدار .همأ 
ف !لحان . لكنني أحول لدي أيضا معأ ني وذكر أت ومو لا تجعلاى أفضل ولأ المعنى مإ 
ذلك . فهذه أمور مو +توادة أيضأ غير إن و-دودهأ بتلف عن وجود الاشياء العنية , 55 َّ 
مجموعهاأ مأ نسمه عاد بالافكر والتصورات . لكننا اذاما اتهنا الى اننا لاتعرف الى 
العالم الخار-عي الابوا.طة الفكر , تأنه بنيغى لنا ان نتساءل : هل تنحصر -دقيقة هذا العام 
الخارجي ني إفكارنا عنه ام ان هناك اشياء واقعية مستقلة عن افكازنا ؟ غبذه أذن مشكلة 
معرفة ويمكننا أنضا أن تتسأ*ل عن ابهما و حدق الوجود الافكار ' أم الاشياء الأدية : 
وبالتالى عل الفكر والمادةجوهران مستقلان ام إن المادة سى اصل الوجود ؟بحيث يكون 
الفكر مجر د تلاعرة أضاشة . هذه أذن مشكلة وود . 

الو إقعية 

بعر ف_: (لالا 6 أو أقوية بهو لههي «أ ذهب الذدى رق أن الو.بعود مستمل ننى ال معرئة 
الفملة التي تكونها عنه الذوات الواعة» . وهذا راي شا: لع عند عاعة |1 ان 20م عهن ون 
أن هنااك ك.فيات ادر كيأ مبتقلة غتأ , عل عر ارما عان يذهب اله أرميطو وقلاع.مة 
العصر اأوسرط يعن أن !أ 3 ميات مكل إلا لوأنو الجر أى 6 أثر اأر طو 4 واسوسة فى امور 1ع 
موسودة فى الاشاء . غير أن مثل هذء اأواقعية لادمكن فولبا . لان الاحساسات تضتامب 
باختلاق الذوات الجاية وتعأ ل الها الفزيو لوجة ولا <ساساتبا الساءة 0 
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كثير| مانكون ضحية لداع وأوهام الأدراك الحسي ف أليفظة وَألنام . ثم ان الاكتشافات 
العلمية قد بينت إناانكثيرا منالظواهر الفيزيائية لاتدر كبا حواسنا والذى نبلغه منها يرجع 
عضه الى حركة جزيكات المادة مدل الحرارة والصوت * ويرجع بعضه الآخر الى اشعاع 
الطاقة بتواترات مختلفة مثل الضوء والالوان . وى كل هذا دلالة افية على انه لايمكن 
قبول ال رأي القائل بان الواقع الخارجي موجود خارج افكار ناكما ندركهٍ . هذا علاوة على 
اتالان »مط طيع أن نتصور كيف بمكن للكيفية الحسية ان تكون مستقلة عن الفكر الذييدر كبا. 

ولهد سق لديكارت أن رئض هذه الواقعية الكيضة وسن أن الكقنات الحسسة 
ليست سوى احوال للنفس . وصار الواقع عنده ليس هو ما تدركه الحواس بل ما 
بتصوره الفكر بصفة واضحة ومتميزة . فانحصرت واأقعية الاجسام عنده فى الامتداد . 

م عمد (لوك) اهما الى التمييز بين الكيفيات الاولية الموجودة فى الاشياء مثل 
الامتداد والشكل والحر كة, والكيفيات الثانوية التى لاتوجد الافينا مثل الالوان والاضوات 
والطعوم . غير أن هذا التميير لم يصمد للانتقادات التي وجهها اليه (باركلى) بروا86:6 
الذي بين ان الكيفيات الاولية ايضا لايمكن تصورها هي الاخرى خارج الذهن الذي يفكر 
فها . فنحن لاندرك الامتداد وانما :تصور معنأه فقط . 

وهذا ما جعل (كانط) بِوْ كد جود «شيء فى ذاته» متميز عما يبدو لناء اي عن معطيات 
شعورنا التي تحدث دائما فى اطاري الزمان والمكان الض, وريين » فيبقى الشيء في ذاته 
او «النومين» خارجا عن كل تجربة ممكنة. وببذا يكّون (كأنط ) قد جمل المذه.ب 
الواقعي يقر يوجود «واقع» لاتمكن معرفته , بمعنى از كل معرفة أنما عمى مءرفة نسبية 
اما الواقع المستقل عن فكرنا فاننا لانبلغه ابدا . وباتالى يمكنا ان نهمله . فتنحصر 
المعرفة الايجابية اذن فى المعرفة المستمدة من الفكر , ويكود انط بهذه النت.جة قد سبد 
السبيل امام المذهب المثالي . 
؟* _ المثالية 

وامام استحالة تصور اي شيء مستقلا عن الفكر راح المثاليون يرجعون كل وجود 
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الى الفكر . فالمثاللة اذن ه لاند فى قأموسه الفلسقى ى « النزعة الفلسفية 
التي ترجع كل وجود الى الفكر بالمعنى الواسع لكلمة فكر» , وهذاما يذهب الله 
(بادكلي) . فهو يرى أن الحديث عن شيء مستقل عن الفكر هو حديث عن شيء لايمكن 
تصوره .بل هو نطق بكلمة , وليس آمتلاكا لفكرة ولا لمعن.ى من المعاني . ذلك اننا لا 
نستطيع أن نتصور الاضربين من الوجود: وجود الذات المدركة ووجود المعنى المدرك, ٠‏ 
يقول بار كلى «ان وجود الموجود هو ان يدرك أو أن يدرك» وعندئذ لايعود هناك اي 
فرق بين الكيفيات الاولية والكيفيات الثانوية ٠‏ بل جميعها تشترك فى كونها معاني 
تحصل فى الفكر . فنحن لاندرك الا المعاني . وهذا امر صادق حتى على المادة نفسها 
اذ اننا لاندركها فى ذاتها بل بالكيفيات الي تلابسها , فهي اذن معنى مجرد لايمكننا 
تصوره وحده ء وهي بالتالي معنى بأطل . فلا وجود لها . بل أن وجود الاشياء ل 
اكثر من تصورنا لباء والدليل على ذلك اننا لاندرك اوضاع الاشياء ومسافاتها بالبصر 
لان المسافة ليست الاخطا فقسا بحتل نقطة واحدة من شبكة العين , فالذي ندركه من 
المسافة بواسطة العين انما هو الاشارة الى هذه المسافة فط : واللمس وحده هو الذى 
يعظينا اياها » وكذلك الامر بالنسبة الى باقى الكيفيات الادلية » بحيث يمكننا ان نقول 
ان الاقتران بين المدركات اللمسية والاحساسات البصرية من خلال التجارب المتكررة 
هو الذي يوهمنا باننا نستنتجها استنتاجا . اذ اننا لو حرمنا من تجرية الاقتران هذه 
لكنا كلا كمه الذي يستعيد بصره ء فلا يستطيع التمييز بين الاشياء القريبة والبعيدة منه 
قبل لمسها . فالمعاني التى ندر كها باليصر هى معان تابعة للمعاني التي ندر كبا باللمس 
ومعاني اللمس معان ذاتية كسائر المعاني الاخرى . 

واذا كن بار كلىي قد انتهى الى انكار المادة ‏ مما جعل مذهبه يحمل اسم «اللامادية» 
فان ذلك لا يتضمن اتكارا للاشياء . بل كل ما يكره انما هو وجود مادة جوهرية 
حاملة للكيفيات الحسية يستحيل علينا ادراكها . يقول بأركلى في « محاورات هيلياس 
وفي لو نوس » :أني لااريد تحويل الاشياءالى معانء بل أنما اريدتحويل المعانيالى أشياء. 
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لان اللدركات: الات ال تس عا أل ملام نا فنك : أعتطا آنا لأا 
الو اقعة ذاتهأ» 


ولكن مهما كانت ادلة بار كلى قوية وبادرعة أذ كل ما ندر كه انما ندر كهفى صورة 
عكار فان هناك 00 بأت تلز م عن مل 4.6 الث تب م مز ذلك أن ال سان العادي بن 
أنه 5-55 مو جودأ انه بشكر, بل نهو بشعر 4 بكر انه مر حود . وأذا بأ أمعنى االاماديه 
قِ استخلااص ا النتائي اللازمة عن ادها انها سما افر نور م 0 له ولا 
يستطيع الخروج منبا . أذ أن ل مأيصدر عن غري من الاين يبدو أشعوري نورد 
لصو رات . غلا أتعر ف اليهم من -«حمك م عدءمع ار أت ء ا كز «لث م نمق رأت عقط. 
سلمأ الو شع أني أ<س بوجودهم خار أ “ني كف مار (مارتر) أن الغير 05 3 5ك 
الذي آراه فقطء بل هو أيضا ذاك الذي براني . الا سان الذي بعتريه المجل بصن أ 
الغير ينظر اليه . هذا علادة على ان الشك في المادة يفترض وجودهاء لاله لايمكانا إن 
'شك فى لا شيء . أما اذا اءتمدنا معطيات العلم فاننا تبعد أن العالم كأن مو جردا قل إن 
بظبر شه الانياة الدىي بدر كه وبشكر كمه 1 ولامكن الاحتجاج بأن الولم !امأ و > 
انشاء عمل الانسان . اذ إن هذا الانشاء ليس خلما وابداعا للواقع, بل م كشف 6ت 
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يتدرج عدو أأدقة شكا غشئا عن طريق تصحيح الاخطاء تصحداً مستهر [؛ وعن طرءة, 
التعلرقات العماة . وهذا ما يجعلنا نقر .وجود المادة لاننا نحس بوجودها تماريمنا عن 
“لريق التاثير فيها وي شي آخر غير هأ ندر كه منها فى الظاهر ,واسدلة الحواس . غير 
ان العام , بم.تطيع تم . تجلية *#صائصها والكقشف عن حضةتها ' فتجاوز داك عخ__ تلفب 
التعريفات التى ومعهأ الفلاسفة لامادة إنتداء من ارسطو الذي دايا دو هرا فايلا 
«للتسور» إى لقول الصور ء و(ديمقر يطس) الذي تصور عا مؤّلفة من ذرات منفصلل يعضبأ 
عن عض » و(دكارت) الذي صر هأ قُْ الامتداد الهندسى ,5 ردن الذى ء كلها 6 
الْعَوءَ عوالطاقة الكامنة 
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4 - التعجسم والروح 

لقد سسق لنا ان راينا ان ديكارت قد <-صر النفس فى عللمة التفكير ذاتها حيث 
تحدس الذات المفكرة نفسها انها فكر . فاذ!ا كنت افكر فانا اذن موجود . انى افكر 
او شيء يفكر . غير ان عملية التفكير هذه لاتمكئني من ادراك وجودي فقط بل انها 
تمكانى أيضا من معرفة طببعة هذا الوجود, اذ مادام يمكننى ان اتصور انه ليس لي جسم 
دون أن ينجم عن ذلك توةف فى تفكيري ولا زوال لوجودي نتيجة لذلك , فانه يمكاني 
عندئذ أن اقرر أنني جوهر تتمثل ماهيته أو طبيعته فى التفكير , ولا يفتقر في وجوده لاي 
محل ولا لاي شىء هادي , فالانسان اذن فكر . وليس الجسم جره امن ماهيته . وعلى 
هذا تكون النفس جوهرا كملا قائما بنفسه غير مفتقر لاجسم الذي يعده (ديكارت) 
آلة تتحرك من تلقاء نفسها . فالروح و الجسم في رأي (ديكارت) جوهران تامان ماهية 
اولهما التفكير . وماهية الآخر الامتداد و الحركة. غير أن ديكارت لايقدم أي تفسير 
لاتحاده.ا ويكتفى باعتبار هذا الاتحاد امر! بدبهيا واضحاء فى حين انه ليس كذلك خلافا 
لحاظز, . لا....! بعد فصله بن الفكر والامتداد فصلا جذريا . لكن الوقائع التي نثبت وجود 
تبادل ؤ, التأثير بينالر وسح والجسمجعلتديكارت يفسر هذا التأثير المشادلبانه تطابق بينعملين 
متوأز بز .وتحشيا مسعهذه النظريةالديكارتية رام (مالبرانش ) #ضممهءمهاة4! يمعن في الفصل 
ين ألر وسم والجسد ٠‏ ورأى ان ليس بين هذين الجوهرين أية علاقة ضر ورية . وكلما فى الامر 
انالحر كات التي تحدثى الجسم ان هى الامناسبات يحدث بها لله فى النفس الادراةت اأتي 
تطابق هذهالحر كات . وكذلك ذهب (لببنيتز ) الى ان بين حر كات الروسم والجس.«نسقا سا بق 
وضعه الله سنبعا على غرار النسق الذي.مكتنا ان نقّيمه بين ساءتين , بحدث تتوافقحر كتاهما. 
مناقشة 

لكن هذه النظريات. الثلاث مهءا كانت العبارات التى تستعملها » فانها جميعا لا 
تقيم بين الروم و الجسم الا اتحاد! عرضيا . لان الاتحاد بين جوهرين تامين لايمكن 
ان يتصور الا كذلك . غير ان فبى هذا الاتحاد العرضى يتطاب مبدأ مرحدا «تميز! عن 
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عن الشيئين اللذين يوحد ينهما . مما يزيد فى تعقيد المشكلة؛ اذ تصبمم أمامنا ثلاثة مباديء 
بدل المبدأينثم ان هذه النزعة الاثنينية التيتجعلمن الر وسم والجسممبد أي نمست لين تعجز عن 
تفسير معطيات التجر بة التي نجد فيهاحر كة النفس وحر كة الجسم متحدتين أتحاداوثيقاءاذ ان 
ديكارت/ يطلب تفسيرا لهذا الاتحاد بلاعتبره امرا متحققا ٠‏ وراح يبين كيف ان الروح 
تحرك الجسم بواسطة الغدة النخاميةلكن المشكلة تبقى فى الواقع قائمة دائما بدون حل . 
اذ يتعين على ديكارت ازيبين كيف تؤثر النفس . وهى جوهر روحانيء على الذدة التخامية 
التي هي جوهر جسمانيوهذا ما عجز عنه بالضبط (ديكارت) . اما ما ذهب اليه كل من 
(ماليرانش) و (ليمنيتز) فانه تحكم محض لات يده التجر بة » اذ نحن نشعر ان بين النشاط 
النفساني والاشاط الجسماني علاقة مباشرة , كما ان (ما بعد الطيعة) لايرضاه لانه يجعل 
من التجارب التى يمارسها الانسان مجرد ايهام قصد اليه الله : مايتنافى مع الكمال الاأهي . 
ه - المادية الالية 

اها المادية فهى المذهب الذي يحصر الوجود فى جوهر واحد هو المادة . فقد ذهب 
قديمأ (ديمةر يطس) و (ابيةور) و (لو كريس) الى أن النفس موْلعة من ذرات مادية دقيقة 
جدا مستديرة وملساء . من نشاطها وهيأة تأليفها ينشأ النشاط حتى في مستواه الذهني 
الرافي . غير ان تدم العلومالتجر يسية تداءمن القرن الثامن عشر هو الذي وجدفيهالماديون 
أهم حججهم بزعامة بعض المفكر بين أمثال (لاميتري) ع8:1]والة ها (ودولبا) اءهطاهب'0 
و(ديدرو) 0106206 . وأهم حججهم ان البحث التجريبي لايكشف. فى الجسم عن شى: 
آخر سوى المادة المتعضية , وان فى هذه المادة المتعضية مبدأ محر كا هو كل ما يميزها 
عن المادة غير المتعضية وان الحركة حال من احوال الوجود التى تصدر بالضرورة عن 
ماهة المأدة . 

لكنه يمكننا ان نلاحظ ان جميع هذه الحجج هي «مصادرات على المطلوب» اذ مادامت 
النفس جوهرا! غير مادي فانه لايمكن العثور علها بالادوات المادية , وانما ندن نستدل 
على وجودها بالحوادث النفسية التى مهما كانت غير قابلة للقيأس فهي قابلة للملاحظة . 
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وهذا ما تفعله جميع العأوم بنسبة متفاوتة . أذ هي تدرس وقائع كيفية غير محسوسة لا 
تلغها الا بطريقة غير مباشرة اي بارجاعبا الى الكم والتقدير . اما دعوى أن الحركة 
صادرة عن ماهية المادة فهى دعوى تعارضها المعطيأت العلمية التى تثبت أيضا بالتجر بة ان 
العطالة من خصائص اللأدة . 

غير انهذه النزعة المادية في القرن التاسع عشر قد وجدت فى تقدم الدرا-_أت 
الفيز بو لوجية الخاصة بالدماع مجالا واسعأاستمدتمنه ا كر حججها الى يمكن أرجاعبا ج.يما 
الى مدأين هما : التوافق الافسانى الفيزيو لوجى ' واضافية الكءور . فيقول 
الماديونان كل ظأهرة نفسية تقا بلهأظاهر ةعصبية والعكس بالعكس . ويمكننا أن نستنم من 
هذا ان بين الظاهرتين علاقة سببية . وأن الاعضاه الجسمانة تنتم الظاهرة التف_سية . 
وهذه الحجة قائمة عى الاخرى على معطيات. التجربة التى ت.ينلنا انه لاتوجد قوة بدون مادة 
ول مادة بدون قوة . ونشجة لهذا فانه يمكتنا ارجاخ الفااورة الكفية فى الجياة الى مفعول 
الملدة . ومن ثم يجسب علينا كلما وجدنا حركة أو ظواهر كيفية ان نبحث عن عمادها 
المادي . وقد سجاءت الدراسات العصبية الحديئة تؤكد العلاقة الموجودة بين التفكير الواعي 
والدماغ , بحمث يمكننا ان اسصتج من كل ذإك انه لاشعور بدون دماع . وقد بيذت 
الملاحظات المكر رة ان كل عطب يحدث فى فص من فصوص الدماغ ينجم عنه خال 
معين في النشاط الذهني . وان كل اتلاف لجزء معين مز الدساغ بشعه زوال لوظفة 
معرئة . وهذا مأ جعل الماديين بصفة عامة يرون ان النشاط العض.ري يتحكم فى النشاط 
الذهني , وان هذا الاخير ليس الاوظيفة تقوم بها المادة الحية عند ما تبلغ درجة معينة 
من التعقيد والتشابك . 

لكن بعض المتطرفين من الماديين ذهوا الى ابعد من ذلك ؛ و زعموا ان الشعور 
الواعى ليس سوى ظاهرة اضافية لامفعول لبا ٠‏ ويعد (لوداتتيك) مه:دوه ها احد زعماء 
هذه النزعة المتعارفة . 
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لقد استهدفت النزعة المادية لانتقادات كثيرة , منها أن اصحابها اقتصروا على ذكر 
الوقائع التي تثشت تأثير النشاط العضوي فى النشاط الذهني . وغضوا الطرف عن تأثير 
النشاط الذهني في أعضاء الجسم . اذ القلق والازمات النفسية التى يمر بها الانسان 
لاتحدث اضطرابات عضوية فقط بل انها تتسبب في اصابات عضوية تتمثل احيانا في 
ظهور قرحة بالمعدة . هذا علاوة على أن الشروط التشريحة الفيزيولوجية مبما كانت 
شرطا فى قيام التفكير السوي فهي ليست شرطا كافيا فى احداث التفكير . وقد بين 
(برغسون) انما ذهب الله ١ريبو)‏ من أن الذكريات. اللفظية تكون منقوشة فى المادة 
الدماغغة . بحيث ان الاصابات الدماغية تتسبب فى زوال الكلمات المحفوظة , هو رأي 
استناجه صاحبه عل عجل . وتكذيه الملاحظة العلمية : اذ او كانت الذكريات منقوشة 
فى المادة الدماغية للاحظنا في فقّدان الذاكرة الحسة مثلا فقدان بعض الكلمات المعينة 
دون غيرها . لكن الامر لابجري على هذا النحو ء بل اننأ نلاحظ أما فمّدان الذكريات 
جميعا , لفقدان القدرة على السماع . واما ضعفا عاما فى هذه القدرة , والملاحظ بصفة 
عامة انما هر نقصأن هذه القدرة لا عدد الذكريات , بحيث يبدو المريض كما لو لم تعد 
لديه القدرة على استعادة ذكرباته الموتية . وكأنه يحوم حول الصورة اللفظية ولا 
بقع عليباء وف الغالب يكفي ان نرشده الها وان نذكر له المقطع الاول منها او ان 
نشجدمه حتى بجدها من ججديد , وكثير! ما يتذكرها و-دده فى حالة البيجان )١(‏ وهذا 
يعني لدى برغسون أن تلف منطقة من الدماغ لايؤدي ال1. زوال الذكريات؛ بل الى عدم 
امكان استحهزارها فى بعض الشروط ؛ وبالآالي يكون الداسْ اداة للتفكير ويكون هذا 
الاخير امرا مستقلا عن اداته . 

اما النزعة المادية المتطرفة فانه يمكن الرد عليها بأن ها ذهيت اليه من اضافية 
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ب ند عسوت بولساو ساي 
اما اذا رجعنا الى التجر بة الواقعية , فانتا نحد للشعور 5 | وإضحا فى السيلوك لاسها 
امام الصعوبات الجديدة . هذا علاوة على ان بين الساوك ااشدوري والساوك اللاشعوري 
والسلوك المعتمد على الافعال المنعكية والعادات فر فا اسساسيا واضحا يتمثل في انبئاق 
الشعور وقدرته على الاختيار كما يقول برغسون . 
5 الروحانية الب رغسونية 

و بعد أن بين برغسون ضعف الادلة التى اءتمدت عايها النزعة المادية , راس يحاول 
تأسيس النزعة الروحانية على الحدس الذهنى . ذلك اننا اذأ ماتوغلنا فىاعمات الحياة النف.ية 
١‏ ندرك الفكر ؟ماأ ' أن شيا من الاشاء بل وسدناء ارا منصلا . ويمكننا اعتمادا 
عل هذا الحدس ان نتعرى ألى طبيعة كل من الجسم وااروح وآلى طر بعّة أتحادهما. اذ 
ان هذا الحدس يبين لنا أن المادة «مندة ومتجاسة » فهي كم . ويبين لنأ من بمهة اخرى 
ان الروح شدة لامتجانسة نهي كيف . وامعرفة اتحاد الروم با-4سم يكفينا ان ننطاق 
من الادراك الذي يعطينا المادة فى صورة كثر: موحدة , ذلك 0 الادراك انما هو 
تكثيف افترات كثيرة يتوزع اليها وجود شيء عن الاشياء فى سُدةَ خاصة تختصر تاريخأ 
طويلا . مثال ذلك ان إحاسنا بالاون الاعمر بكثف فى .لظة غير قابلة الاسام 
4٠(‏ تريليون) من اإذبذبات . وبما أن الإدراك انما هو فى الاشاء لا فى الذهن غو 
اذن يعرفنا بطببعة المادة التي يجب ان تكون غير قاللة للانقسام مثل الأدراك ' غير 
ان الحاجات العولية هي التي تجرئها . اما هى فى -هد ذاتها فهي متصلة غير قابلة للاتقسام 
اي انها تتضمن توترأ دا.عارا يمنم التعدد الموجود فيها بالقوة من التفرق الى كثرة, 
ولبذا يمكننا ان نقول “ها انها ددمومة ممتّدءٌ , 

اما الروح ذمي مل المكس من ذلك تونر أقصى وديعومة متكثفة . نستط.م بوأسملة 
الادراك ان نتعرف الى ط.ءةهاوهي انها تدرك ادراك لحظيا غير قابل للانسام تلك الكثر 
المهولة من الحركات التى :...طها المادة في اأزمان . 


ا يحي بسي 


الى هنايمكنناني نر برعسول أن تمبظ اللنام عن السدر قأمكان اتخآد الروح بالجسم ذلك 
انالمادة من حرث هي قابلة الانقسام تقتربمن الروح . كما ان هذه تقترب من المادة 
بمقدار ما تتجه الى العمل الذي يجزئي الواقع المتصل . وهذا يعني أن الجسم انما هو 
اداة للعمل . وهو لايبرز من حركات الروح الا التى يمكن التعبير عنها بواسطة الحركات . 

وقد وجد برغسون فى هذا دلالة كافية على عدم اضافية الروح بالنسبة الى الجسم على 
انها امر عرضي كما زعم الماديون. ذلك ان كل ماتعطينا آياه التجربة العملية 
هو ارتباط الشعور بالدماغ , اي ضرورة وجود عماد مادي للاحوال النفسية لاغير . 
لكنه لايلزم من ارتباط حد بآخر تساوي هذين الحدين . اذ مهماكانالثوب مرتبطا بالمسمار 
المعلق به فأنه لايلزم عن ذلك تطابق بين الثوب والمسمار ولاتساويهما . يقول برغسون 
«لاشك أن الشعور معلق بالدماغ“ لكنه لاينتتح عن هذا أن الدماغ يرسم تفاصيل الشعور 
ولا ان الشعور وظيفة الدماغ» وهذا يعني ان علاقة التضامن والترابط الموجودة بين 
الدماغ والشعود لايجوز باية حالتحويلها الى علاقةتساو وتعادل . ومن هنا ينتج ان الشءور 
شيء والدماغ شيء آخر ٠‏ رغم ارتاط الاول الثاني . ذلك انه يوجد في الشعور أكثر 
مما يوجد فى الدماغ . اذ ان الاحوال الشعورية المختلفة لايستطيع الجسم التعبير عنبا الا 
بحر كة واحدة . مثل انهمار الدموع عند الفرح والترح . مما يتبين معه ان الاطارات 
الفيزيولوجية التي يستعملها الشعور للتعبير عن مختلف ١-واله,‏ هياطارات ضيقة لاتطا بق 
سعة الاحوال الشعورية . مما جعل برغسون يرىان مثل النشاط الدماغي بالنسبة الى النشاط 
الذهنى كمثل حركات العصا التي يمسك بها رئيس الجوق بالنسبةالى اللحن الموسيقي . فهذا 
اللحدن الموسيقي يتجاوز من جسيع الجهات الحركات التى تنظم ايقاعه . وعلى هذا الشكل 
تتجاوز الحياة الفكرية نشاط الدماغ . وكل ما فى الامر ان الدماغ يستمد من الحياة الفكرية 
كل ما يمكن تحويله والتعبير عنه فى حر كات مادية . وهو بذلك يمثل نقطة اندراج الروح 
فى المادة ويضمن للروح في كل لحظة؛ قدرتها على التكيف مع الظروفء و بالتالي يبعي هذه 
الروح على اتصال مستمر ممع الوااقع ٠‏ اذن فلم بعد هناك مجال للةقول بان الدماغ هو 
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عضو التفكير أو العواطفت والشكوز ؛ بل أله وسلهة تمكن التفكير #العواطف والشعور 
من الاتجاه الى الحياة الواقعية. ومن احداث تأثير فعال . يتقول برغسون «ان الدماغ هو 
عضو الانتباه الى الحياة» )١(‏ . وهذا مايفسر لنا كيف ان اي تغبير في المادة الدماغية مهمأ 
كان خضفا يجعل اصابة الفكر تندو شاملة. مثال ذلك اصابة المادة الدماغة بمادة سامة 
ففي مثل هذه الحالة لايجوز لنا ان نعتقد ان السم قد بلغ التفكير فى خلايا معينة من الدماغ 
او ادخل الاضطراب على حر كة الذرات المطابقة للتفكير . بل المحتمل ان تشمل الاصابة 
الدماغ باجمعه , مما يجعله يفقد الاتصال بمجموع الاشياء المادية التى يستند اليها عادة 
فيشعر بالواقع يفلت منه زمامه . اما الفكر فى حد ذاته فانه يبقى سليما في حين تكون 
اداته هي التي تعطلت . 
مناقشة 

ان نظرية برغسون هذهتصطدم بصعوبات كثيرة منها أنالحدس فيالواقع لايمكننا من 
معرفة طبيعة الروح ٠‏ وانما يمكننا من ادراك واقع نفساني متشابك ومعقد , الاستدلال 
وحده هو الذي يمكننا من الكشف عن طبيعته . كما أن اتحاد الروح بالجسم يبقى عند 
برغسون اتحادا عرضيا لاغير . ومهما كانت براعة الصود التي استعملها لبيان علاقة الروح 
الجسم فهي صور مادية لاتنطبق على صورة الاتحاد بين جوهرين متمايزين مهما حاول 
التفريب بينهما. ولئن كانت ردوده على نظرية (ريبو) قوية فهذا لايعنى اكثر من أن هذه 
النظرية كانت خاط؛ة . وهكذا يبدو لنا بصفة عامة ان الروحانية تسلم بان الروح مغايرة 
للجسم ‏ دون انتستطيع البر هنةعلى ذلك.لانها شأ نهانى ذلك شأن المادية_تفصل بين الروح 
والجسم .فى حين انهما فى رأي البعض وجهان لقيقَة واحدة.وهذاماجعل (رويير) :6لام8 
يرى أن اثنينية الجسم والروح هي مجرد وهم . اذ ان الممثل الواحد اذا كان يستطيع دون 
مأانتباه من المشأهدين. ان يوم في نفس الأمثيلية بدورشخصين مختلفين شريطة الا يظهر 
على خشبة المسرح فى وقت واحد , فاننا كذلك لانستطيع ان نلاحظ وجود الجسم والروح 


ااي سيم بس يسيس لس وي لس لاي سب ب يي الس ا سمش بيه سس لس 
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على لفن الستيم اها قوضيز مأ نثررفيع» موجثأو. لورديرنم :الا مجونة تي لحجسدع .ما اننأ لاتحنس من 
الناسقا اله 5عورنا . ديول (روش) «أو كانت أعيننأ موضوعة بحريث لا بمكننا أن نرى أي 
جزه من عسمئأ ؛ ولو كنت أنديئأ لا:. تطييع أن تلمس الا 6ئنات مغأيرة لناء ولو نت 
الى أي غير +وجودةٌ لكا أقل ميلا" الى ا أوقوع قُْ وهم أذيدة | أجسم والروحم» .)١(‏ 


الراج مع : 


5عنااكلزتاصة 561 كصن أت ]الث لا 5 )ا)] 
5ع وعزناناع) : بزعانعلم,رم8 

كعاةزاعغل) كعلنألتام وعا : 6راعموا8 

ع اأع أ أدرة عأوعمع "ا : مموجوىئنوقة 


8 - 27 2)] عنورون نأ اع ععترع أعققمك 13 : م بإار8. 5 (1 
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لباب سابع وا لاربتون 

١‏ فكرة التأليه ‏ " منشأ فكرة الالوهية ‏ * مفهوم الالوهية 

ع سس الاحادية _ ه الالحاد ‏ _ 4 بر اهن وجود أدله ٠‏ برهان 

البرهان الخاةقى . قضية الايمان بالله ٠‏ 
١‏ فكرة التاليه 

لقد رأينا حتى الآن اننا نعمد فى تفسير ظواهر الطبدة الى الكشف عن اسبابرنا 
الماشرة التى تشع ف تجر يتنأ الحس.ة ' فر جع كل ظاهرة ط.عية الى ظاهرة طبيعية 
اخرى ماشة أو مقارة أهأ ٠‏ عبر انالا نستطيع أن لسدحهر قُْ لمع ساسملة الظواهر 
السابقة الى ها لا ثبأبة له فنضطر الى الوقوف عند سسب أول نتخذة بدآية لسلبلة 
الفلواهر الو أقعة والتى ودعت فى الكرن , تمسر ابه أصل هلأ الكون ومصيره . 
* - منشأ فكرة الالوهية 
تر ىر نخص. علما, الاجتماع وعللى رأسهم (دود كائم) . فكرة الا إرهة. لبس 

فكرة قديمة بل هي فى نظره ناشئة عن عمللمة تطورية تمشدن خلالبا مشهوم الشية 
«المقدس» الذي ليس هو الاخر الا تصورا للمجتممع ذاته وا..لمدلاته الجماعي ؛ واتطاءه 
كنانأ مغارقا قمأ يعات وقد اعتود (دور كائم) فأ دشب اليه على تائم الدراسات 
والملد حظات النى أجر العمل.؛ عل معد أسيها 1 ب ل و << ألنا |:.. 1 جرفو الشعر 3-3 لساات 
تجهل فكرة الااوهية بالمدنى الدقبق لهذه الكلدة . أذ انوا لى تكن تقدس, كآثنات محيئة 
ومتمايزة 4 ْ 5 كت بومن, لو 2و 2 قو و شار عرف 300 عددهأ دن مب خسام ا 5 
أخر ؛ وأحيانا ترجع الى مدأ وأحد غير متشخص شبيه بالقرى الطبيحة التى تدس 
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عارم الطبيعة مظاهرها , وتسميه اغلب الشعوب البدائية (مانا) وهي تعني لديها قوة 
غير متشخصة محايثة لكل سمي وسسا لكل ما يحدث . وهي التي تتشخص فى مختلف 
الطواطم . وهذا بعني ان الطوطمية ليست هى عبادة الحيوانات او الناس او الصور 
بل هي عادة قوة غمسة غير 00000 فى جميع هذه الكائنات . غير انها لا 
تلتبس بأي هنها * أذ هى موجودة قبلها وبعدها. لكن الهراة الاجتماءية هي التي خاقت 
فى الانسان الدائي فكرة القوة القاهرة التي تتجاوزه . ذلك ان الفرد فى مختاف 
نشاطاته الجماعة سواء كانت اعنادا او اجتماعات ؛ يشعر بالطماأ نينة وبقوة لا يجدها عند 
ها مكوان وحعدة. ...ويفا أنه لايستطييع ان يعرف أن هذه القوة التي يجندها انما هى صادرة 
عن الجياة الجماعة . فهو يجعل منها قوة غير متشخصة ولا مرئية تتجاوز الطسعة؛ وبمرور 
الزمان تطورت فكرة (المانا) تبعا لبنيات المجتمءات ولدرجة انتظامها فى وحدة قبلية يشرف 
عليها رئيس واحد . ذفي هذه الحالة تصطبغ فكرة المانا بالوحدة والكلية . وتنشأ فكرة 
الاله القبلى . وعندما تتوحدالقبائل تظورفكر ةألاله الو احدالذي يجمع بينمجتمعات مختلفة. 


لكن هذه النظرية مهما بدت بارعة في تفسيرها لمنشأ فكرة الألوهية فانها لم تصمد 
أمام الانتقادات, التى وجبت اليها ‏ من ذلك ان العلوطمية ايست دائما ميزة المجتمعات 
الردائية, لوجودها لدى بعض الشعوب الراقية نتجة لفساد عقائدها الديئة السابهة .و 
لاحظ (جورج داني) 5: ه452 ان ماذهب اليه ( دور كايم) من ان المانا الاجتماعي الذي 
بمثل ماهية القبيلة وانتظامها لايمكن ان يتمثل الا فى صورة قوة دينيةء ليث م منهإن يكون 
ل 57 مقدس ميدأ اجتماعنا . لان التوحيد بين هاتين القضيتين يؤدي حدما الى تال 
المجتمع ؛ ويجعل من القبيلة الاها بل الاله الوحيد . وهذه مصادرة محضة توجهت اليب 
مهام النقد. فمن الافضل اذن الفصل بين هذه المصادرة والتفسير الديني وأنطو أسمي 
للاصول الاجتماعية؛ اذ من الممكن أن يكون البدائى قد وجد فى قوى الطبيعة التى "تداوره 
موضوعات للتهدس . هذا علاوة على اننا اليوم تلاحظ انفصالا جدرءا بين فكرة الالوه.ء 
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ميدا الناة الاجتماعة . أذ أن فكرة الله أست محورا أوحدة ال : الاجتماعة بمقدار 

ام هذا اول لتفسير اصل الكون ومصيره . 
مفهو م الالو هيه 

لقد امتزج «فهوم الالوهية منذ القديم :الاءتقادات السائدة, وبالمذاهب الفلسفية 
القائمة . فكان الفلاسفة الاقدمون بصفة عامة يرون فى الاله ميدأ النظام والتفسير اكثر 
ما يرون فيه مبدأ للوجود . فهو منظم للعالم لاخالقه . فكان اله | لاطون مثلا بجرد (صانع) 
وأله ارسطو (محر كا اول) غير متحرك . وعملا معدضا يتامل نفسه ؛ قديما يشاركه العام 
فى القدم » وهو عند هؤلاء القدماء ليس لا متناهيا , لان في اللانهاية عدم :ين كانوا 
بعدونه نقصاء كما انه ليس مطلق القدرة . لان ازالة الشر من الكون ليست ممكنة ‏ فهى 
فوق متناوله . وهو فى الاخير ليس له ذات متصفة بصفات معنوية , بل أن اله ارسطو 
«يجهل» الءالم ‏ ولعل الرواقيين هم أول الفلاسفة الذين اضافوا للاله (عناية) يطوئن الهأ 
الانسان ويأمله!. 

لكن الاديان السماوية الثلاثة . ولاسيما أخرها ظهورا وهو الاسلام؛ هي التي اعطت 
لمفهوم الالوهية معناه المتعارف لدينا الآن , واعل قول المعتزلة في الله كما اورده ابو الحسن 
الاشعري ؛ هو الذي بعطينا فكرة واضحة عن الله كما يتصوره الاسلام ٠‏ « فاللّه واحد. 
ليس كمثله شىء ء وايس بجوهر ولا عرض . ولا ذي ابعاض واجزاء ء. وجوارح واعضاء 
ولس بذي جبات ولا يحيط به مكان ولايجري عليه زمان , ولا يوصف بأنه متناه ولس 
بمحدود ولا والد ولا مولود , ولا يشه الاق بوجه من الوجوه . وكل ما خطر ,اليال 
وتصور ألوهم فغير مشيه له ؛: وهو القديم وحدهء لاشريك له في ملكه ل يخلق الخلق 
على مثال سبق , وليس خلق شيء طون عليه من خاق شىء أخر ولا هيت عأيه هنه , 
لايجوز عليه اجترار المذافع ولا تلدقّه المضار . فيو ليس بذي غاية فيتناهى , ولا يجوز 
عليه الفناء » )١(‏ فهذا الاله هو الذي خاق العالم 8 العدم وهو مفارق ا خلق وأرفع 


روم وين سحويييحت لوحي لحن مع اح توووم د وم در عا الات .سات جز لئس فس سس عد نف ١‏ د سس 
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م سمجديوو وو الول مره بيس . 
> تس اللاحا ل به 


ويدعى الذين يعتقدونهاأ بأصحاب وحدة الوجود ::180:2م59 * وهم يؤمئون بوحدة 
الوجود عامة فالعالم و أله شي»ء وأجل عندهى' مأ دام الله غير متناه لاتحده الحدودء نان العالم 
لايك نآن يكون ار جا عنه . لآن وجود العالم خارجا عن الله يجمل الله محدودا ومتناها , 
اذن فالعالم موجود فى الله واللّه محايث للعالمء ويدو ان الهنود هم الذين اشاعوا هذا المذهب 
وقد حذ| حذوهم بعض الفلاسفة اليونانيين لاسيما الرواقيون الذين جعاوا من الله نفسا 
للعالم » ثم عمد زعيم الافلاطونية المحدثة (افلوطين) «ناماه الى نشر هذا المذهب, واعتبر 
الكثرة صادرة عن «الواحد» لاعن طريق الخلق بل عن طريق التوزع فى المكان والزمان. 
فالعالم عنده هو مظاهر مختلفة ومتكثرة للاله الواحد . وقد وجد هذا المذهب بين بعض 
الفلاسفة والمتصوفين انصارا مثل الحلاج وابن عر بي , كمأ وجد بين بعض الفلاسفة 
الغر مين المحدثين مؤيدين كارا من ينهم (سبينوزا) الذي زعم ان الوجود اجمع انما دو 
جوهر واحدء له صفات كثيرة لانعرف منها الا اثنتين هما : الفكر والامتداد ‏ ولبست 
الكائنات الجزئية الا احوالا للصفات , فالنفوس الجزئية |<وال الفكر والاجسام الجزئية 
احوال الامتداد , جميع الاشاء تفنض عن طي.عته كما يفيض عن طسعة المثلث مساواة 
زواياه لقائمتين ؛ فالله اذن هو «الطبيعة الطابعة» والعالم هو «الطبعة المطبوعة» ,فالعالم 
والله شيء واحد ‏ الفرق ينهما انما هو فرق فى وجهة النظر لاغير ٠ )١(‏ 

أما فى أسرن التاسع عشر فقد اخذ مذهب وحدة ا!وجود مظهرا جديدا مع (هيغل) 
اعوهنا الذي راى ان الله انمأ هو روح مطلق يتطور تطورا جدليا من اسط <١‏ _واله الى 
ارقى المر كبات عبر التاريخ الى ان يتجلى فى اعلى مراتبه , فايس الله اذن ذاتا كأملة متحةقة 
بل انه يتحقق على مراحل فى اعمال الثغاية الانسانية وهى الفسن والدين والفاسفة ؛ اذن 
فالله ليس سوى الروح البشرية الساعية الى المعرفة المطلقة * وهو غير مفارق للطبيعة » بل 


يه نحم صم د ع ٠‏ سس بيس عي ست سيد ليد دو ذه امع جح : 
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1 ا لفيا أ لأس ذا سخة ف 1ل من 
رلله معدا نمث املوشن 1 كران إاتن..هوكد 3 لامها و هال 


مناقشة 


0 لج 1 ف 1 00 . 2 5ع بإ عدة 11 ' + اس 1 5 ىه ([]- 9 0 
ان أ عك 14ل رك 50 2 أي مس اده اي ج عط ١‏ ري ها الام هرا 1 5 5 قوق 0 أده +2 1 


م 


. م 7# ُْ 4 0 ا 
8 العالم 3 هى بم اك ا مك بلامرعض. ضر 4 فأمأ أل ا 8 5 الحو حم 3 | 55 انما شي أنه د مول العام 
1 ا ١‏ 9 + سد " 3 ش 
عدتدت دوي فغال دوادا ان يكين الوصسح إلة اننا ى المال ريك الدعد د سه 
علب ل ل أ 9 للا 5 القع هه 9 شا كاري مو 4و "> 5 د 2 0-07 4 3 ْ 1 13 تت 0/7. مواى لي [ لني المي لعل 1 ك 


1 - إبو. : “يم ال ااه 5 1 +؛ 200 5اء 
55 2 سوير < 3 1 لك 0 و () شاف شعي ء 3 حر ىد 1" ا مذج-! ألشباء 8 هامر أ 4 ل 7 سيم كرا 
2 : يه - . ني لسر : ىم 52 - :. 1 “بردم 


اللاايما 2 اأدى, ب تل أي بعدأر وأ 0 : لي أق 1 1 يلق 


2 الاإيعما . 


الملحددو ل ف بر دول أن 000 بر ادر ددثء لهذ رمه 59 ( 0 بجحت أن ا عل 
قوانين الطبيعة لاغير. و كذلك الامر بالنسية ال الف الاخلاقية.فانه يجب البحث عن مبادثرا 
في الطبيعة البشرية دون الاجوء الى علة أولى .عميها الله , اذ ان مياديه الطبيمة 5:ة 
لتفسير 5-5 ادنها جب الوقوف عاذ ها وى >اوزرها الى مدا أخر مفارق للطر.عة ٠‏ 
فالمادة التي : 3 ل هم ها الط عه لدت 4 يعر 4-7 قّ تفسيير ها الى علة 3 أ [عة ' انما 4 هه ه 
ليست لها بداية ولا نهابة . بل كل ما يحدث فى الطبيعة يجب أرجاءه الى 3وانين 
الخركة 6 المادة. مسق الآاسان انها هو أشي ء مئ المادة . ديامكا 4 أن شعرفي الى قو أنين 


حر كتها قا 42 . ئّ لون 20 ع د كمر م الى ار أضص من شر ض ساطنه 4.1 


وسدهو أن ى الأبشاد كما يقول (باسكال) إدعقية دلاو تلى و الفكر الى نا معسن 


عر 
بي 


ففط . غير اننا نلاعظ من جبة أخرى ان قوة العكر هذه هي فى الواقع تلامة على 


- 


انهاره لعجر قَّ أن الاستهر آد فى الحث عن الاسس الي تنملكل اليهأ الفيم الى تود 


ع 


خدلى اللملحد في حاته العملة . ثم ان الموقف الالحادى هر موقف تخد أ0..هوله هيدا 
فس بر الذلو اغر الط.عة الم ! أبصزة 2 .مر 49 و 0 السذ!ا-حة 3 الزدعيقب بالنسة الى 
بحال تطيق ميدأ السسسة فى الزمان والمكان . 
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”5 براهين وجود ادله 

أ - برهان الحركة : اننا نلاحظ ان جميع الموجودات الطبيعية تتحرك من 
مكان الى آخر وتتغير من حال الى اخرى ومن مقدار الى آخر . وهي جميعا بصفة 
عامة تنتقل من القوة الى الفعل , ولا يمكن ان يحرك الشىء نفسه , والا وجب ان 
يكون موجودا قبل نفسه , لوجوب تقدم الفعل على القوة , اذ ان الخروج من الْقَوة 
الى الفعل يحتاج الى فعل . فكل متحرك يستمد فى الحقيقة حر كته من غيره , ولا 
يمكن التسلسل في طلب العال المحركة إلى ما لانهاية له , لانه يلزم عنه عدم تحقق اي 
حلقة من حلقات السلسلة » وهذا امر بأطل بالمشاهدة اذن فلابد ان يكون هناك «محر لك 
أول غير متحرك » . 

اعتر اض على البره'ن : لقد راى انط ان هذا الدليل يعتمد على مقولة السيمية 
التي يمكن للعقل أن .ستعمله! استعمالا مشروعا احياناء واحيانا اخرى استعمالا غير 
مشروع . ذلك ان استعماله يكون مشروعا عند ما ريط ظاهرة طيعية بظاهرة اخرى 
طبيعية مثلها ٠‏ فنقول مثلا ان الحرارة هى علة غليان الماء ٠‏ فنحن هنا امام ظاهرتين 
طسعتين تقعان ضمن تجر يسا الحسة . لكننا عند ما نقول أن الله هو علة العام ذا فأن 
عقلنا يقيم علافة العلية بين اط تجر بى هو العالم» ومبدأ آخر يفترضه افتراضا , فهذا 
استعمال غير مشروع بدأ السببيه الذي لايصلح الا للربط بين ظاهرتين تعطينا اياهما 
التجربة الحسبة » فالسببية موجودة فى العالم ولا يجوز لنا ان نطلبها خارجه ٠‏ 

رد الاعتراض : لكن هذا الاعتراض يمكن رده لان تطبيق مبدأ السببية على 
الأواهر الطبيعية فقط من اجل تفسيرها . تطيمةا «مشروءا» وشاملا فى أن واحد من 
دون ان نتعسف فى الوقوف عند ظاهرة معينة؛ نتيجة الكسل او الملل » يؤدى بنا من 
الناحة المنطقية اما الى التسلسل الى مالا نهاية له واما الى الدور . وهروبا من هاتين 
المفارقتين فان العقل مضطر الى مجاوزة ااستوى الفيزيائي الى المستوى المنطقي . 
وعندئذ يصبح وجود الله إمرا منطقيا عل الاقل فى مرحلة من مراحل البحث. 


م 
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ب - برهان النظام : اننا نلاحظ في جميع ااكائنات من اصغرها (الذرة) الى 
اكبرها (السديم) لامأ ع ح.ءث انها تود ديف رصفه ايه أنسب النتائج ةا ذاتها 
وحفظ ذوات غيرها فى أن واحد . ولس لهذا الاهر الاتفسيران لاثالك لهما . فأما 
ان يكون ناتجا عن صدفة , واما عن ميل . لكن الفرض الاول غير مءةول» لان الندجة 
الاتفاقية لاتعرف الانتظام و الالم تكن اتفاقية . فييقى عندئذ ان النتائج المناسبة 
الكمسائة المعينة تتحد دائمأ باتظام مع ذرات أخرى معننة , والح.وانات تتسسائد 
بانتظام , ولا يمكننا ان نفسر هذه الحوادث المختلفة الا بكونم-ا مهأة الى ان تمبل 
الى الب لها : فكمأ اننا اذا رأنأ هرات علد دده رصاصة صب اليدف 6 ادر : كنأ 
ان هذه الرصاصة مواجهه الى الهدف 5 هى لاتستطيع تو جه نفسهأ ظ وادر كنا أن 
هناك من بوجهبا . فكذلك الامر اذا ما لاحظمنا حوادث الكون ادركنا وجود «ارادة» 
توجه طبائع الاشاء نحو النتائج المناسة . 

اعتراض على البرهان ة برى المعض أن هذاالمرهان لايدل على اكثر من ان للعالم 
منظما لا خالقا. وبما أن العالم متناه فهو لايةتضى سوى منظم متناه مثله . مما يجعلنا نطلب 
علة و-جحوده 2 فنعو د الى بر هان الحر كة 1 وقد و جك بر عسدون الى هذأ اأبرهان انتقادا 
مأء أماأ ألما واما اراديا 1 ولس «عدم النظام»الا ترتساأ ل تر ده أو ل لدو فؤعه . أذن ففكرة 
النظام فكرة غير مو ضوعية وهى بالتالى فكرة زائفة . هذا علاوة على أن وجود الى 
في الكون يطعن فى مبدأ برهان النظام القائم على اساس أن جميع الكائنات تميل 
الى فعل السب لها ولغيرها دن الكائنات , 

رد الاعستراض : هو قل حراول دحخضشصضص التوماشين اأرد على هد الاعتراض 
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5 للد سن قادرأ على خلق ادير مير | عن اليمر ١‏ لذن و دود ادر المعخض انمأ دكن 


تصيو ار اله 0 لو دواد المطاق المدض 2 إن الحو دواد بذاتة 9 إلىأنه 0 أما ألمو جود عبر ه 
لد جز الل اقم لكيه أن راء 2 9 ؤي |أذى بطله 55-5 طيع يه اله مار 42 بالشر 
الذي م شر 5 لتسبي.ة اله 0 ١‏ و حدبر ١‏ لب إل عبر ه ع الم أن 9 ل مو-جدودآء 0 وأ لشبر 


و 0 الغدر الدى مر ا هف اجل أحدد أرق الشر 0 طلءا للخير » مأ أن الخ.ر 


اخثر من الغ كما يرى ابن سينا فان تر ك هذا الخير الكثير أنقاء لشر قليل هو شر 


ج ‏ برهان الامكان : اننا بلاحظ ان جميم الكاثنات الطبيعية تتكون وتفسد 
رج الى الوجود ثم نعم ٠‏ أو كنْ هذأ أكون وعدأ أأمي اد فد يمن لا بداية أهما لاقت 
جيه الكائنات الطبع.ة دل أنتيت من الى ن والفساد ومن الو دود و العدم 0 دمأ اثنا ها 
تزال نشاهد بعضها يتكون وبفسد فهذا يعنى أزعا ا تكن ثم كنت ٠‏ أي انبا كانت ممكنة 
مل وجودها . قلا بد أن مون هناك «موجود» 0 لأو جب 2 6 زمان ومكان مع.لئن دون 
غيرههما من الازءنة والامكنة التي 5 أت ضار اث توجد 3هأ . ولاند أن يكون هدأ 
الموجود فى غير حاجة الى بداية ولا الى نهاية شكون وجوده واجبا . وقد يكون هذا 
الموجود الواجب الوجود هو الطيعة أو الانواع أ تفسد لتعصد ميا 6 3 
المتجدد بن أه المادة الى كته ص وألا د قكدا عا" ثر أه أه الاحادرة والمادية » عير أن 
واجب الوجود هذأاما ان بستمد ضرورته من غيره 'ه من ذاته . فان كان ستءدها 
من غيره تأ هذا الغير هو وإجب الوجود الحق ٠‏ شر دهذه الا ستمد وجوب وجوده من 
عيره . هل شر بطة أن كن وأجب أألوجود زازه 
اعتراض على البرهان : ان هذا البرهان لم يسلم هو الآخر من الاتقاد . 


ذأفلل 3 حدمت اله لل هم أعثر اضات 5 يأ أن أمكان الحوادث 5ظ مر 
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العلم مانتيء يكف لاعن الضرورة الوجودة لين الحوادث “الطبيعية , واذا كانت 
هذه الحوادث تبدو لتامكنة اذا ا+ذناها على انفراد . فان ذلك لس دليلا على ان 
مجموعبا لايمكن ان يكون ضروريا » ثم اننا عادة . ندمل الامكان على النقص ونر بط 
سن [اوجود ١اضروري‏ و كمال الماهية . وهذه علاقة نضعها وضعا من لدن انفسنا . 

رد الاعتراض : لكنه يمكن رد هذين الاعتراضين , اذ ان المقصود هنا 
بامكانة الحوادث ليس و جودها على سمل الصدئة والاتفاق والعماية المطلقّة بل المقصود 
ان وجودها مستمد من غيرها على سبيل البداية في الوجود والترجيم والعناية المطلقة . 
اذ الممكن قد يكون ضر وري الوجود بغيره . 

د البرهان الانطولوجي : يبدو ان 'ول مس صاغ هذا اابرهان هو القديس 
(انسلم) وماوومم فى القرن الحادي ءث_ وروجه (ديكارت) فيما بعد . ومؤداه أن الله هو 
الموجود الذي لايمكتنا ان تتصور موجودا اكبر منه . بحيث لو لم يكن موجودا الا في 
الذهن لاستطعنا ان تتصور موجودا اكبر منه يكون موجودا فى الواقع . اذن فالله موجود 
ضرورة فى الواقع . فكما ان ماهية المثلث::ضمن خاصية مساواة زواياه لقائمتين , 
فكذلك ماهة الموجود الكامل تتضمن بالضرورة و+ وده . 

اعتراض على البرهان : وقد وجعتالى هذا البرهان عدة اعتراضات . منهااعتراض 
القديس (توماالا كويني) 10025 .58 القائل بانه لايجوزلنا الانتقال من التصور الى الوجود 
اذ ان تصور جبل من الذهب لايدل على وجود هذا الجبل فى الواقع . وعلى هذا فان فكرة 
الموجود الكامل انما تتضمن فكرة وجوده فقط . فنحن ننتقل من فكرة الى اخرى مما 
لاشت معء وجود الموجود الكامل فى الواقع . 

ومنها اعتراض كانط , الذي برى أن الوجود لس كمالا. لانه لبس صفة نضيفها الى 
ماهية الشيء ومفهومه المنطقي . ذلك انه لايوجد اي فرق بين مفهوم الف دينار فى الذهن 
ومفهوم ألف ديتار فى الجيب . غير أن الالف دينار الاولى ليست موجودة بينما 


الثانة موججوده 8 55 الوجود أمرأ دمكن اسك مداذة من التهر يف بل هو موصو 
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: 0 ع جو عو سي ال اسيل نيا مدونة الكتب الحصرية 
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بل هو أمر ارجع فيه الى التجربة والملاحظة . فالاحكام ااتى نبت بها وجود شيء ما 
ليست احكاما تحليلية بل هى احكام تر كديية . 

رد الاعدتراض : وقد رد على كانط بأن ديكارت لايس:نتج وجود الموجود 
الكامل من تعر يفه حتى بتوجه اليه مشل هذا الانتقاد . بل هو يعتمد على تجر بة 
ادرك فها وجودا لانهائا تجاوزه . غير انه يمكن ن:ض هذا الرد بأن هذه التجربة 
تبقى فى الواقع دائما تجر بة ذهنية اقصى ما يمكن أن يمال فيها انها مجرد فكرة لاغير . 

ه ب البرهان الخلقي 5 وقد أعتمده كط على أساس أن وجود ألنّه مصادرة تقتض.مأ 
الحياة الخلقية . ذلك اننا نحكم في قرارة انفسنا بان الخير يجب أن يثاب عليه وبان الشر 
يجب أن .حاقب عليه , و'دن تلاحظ أن الطعءة لشب على الخير كما انها لاتعاقب 
على الشر. أذن فمن الضروري ان يكون فوق الطبيعة كاثن يحوق العدل بين النأس . 

اعتراش على البرهان : 'لكن هذا البرهان ليس هو فى الحقيقة برهانا وانما 
هو مصادرة .ول يسلم هو الآخر من الانتقاد لان صاحبه نفسه ل بجد فيه يقينا نظريا 
وانما هو ايمان تقتضه الحاة العملة. وهو من جهة اخرى مستمد من نظرية الاخلاق 
عند كانط . وهي نظرية قابلة للنقاش لانها نتدجة موقف ميتافيزيقي . 

و - قضية الايمان بألله : ومهما بدت هذه البر اهين متهافتة لدى البعض فانالتسليم 
تبافتها لا يدل على تهافت قضية وجود الله فى حد ذاتها . اذ ان فساد الدليل لا يدل 
على فساد القضية المستدل عليها . بل هو يدل على تناهى عقول الباحثين عن وجود 
غير متناه يتجاوزهم فلا يستطيعون الاحاطة به . اذ ان جهلنا بالشىء ليس دليلا على 
عدم وجوده وهذا ما جعل كثيرا من المفكرين يرون أن قضية وجود الله قضية ايمان 
ترجحها البراهين المختلفة على غرار ما دعا اليه (باسكال) في «رهانه» . حيث طلب من 
غير المؤمن أن يقدم شيئًا قليلا لير بح اشاء كثيرة حتى اذا مافقد الشيء القليل لم 
يكن قد فقّد شيا كثيرا , وهذا ما عبر عنه المعري قبل باسكال فى ةوله : 


0 


قال المانجم ال ا > ينزو ييف اج ادع عو عد قلت اليكما 

ان صمح قولكما فلست بخاسر همه او صح قولى فالخسار عليكما 

وقد جاء فى سورة غافر الآية 71 : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه 
اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم . و ان يكن كاذبا فعليه 
كذبه وان يكن صادقة يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا ببدي من هم مسرف كذاب» . 

كان المراهن فى الواقع انسان متشكك يفقد حرارة اليقين التي تدهع بالباحث الى 
طلب المزيد من البراهين والادلة م الاشارات التي يقتنع بها عمّله ويطمئن اليها 


فله فى تفسير الكون و «مصيره . 


المراجع : 


محمد غلااب ٠‏ مشكلة الالوهة ٠‏ عيسدى الباري الحلبي ‏ المأهرة 
أبن بككة التنحجاة . 
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والى هنا ينبغي لنا ان نقف قليلا لنقدر اتائج ااتي توصلا اليها . فلقد تتبعنا الفكر 
اثناء محاولاته معرفة اسباب افعاله وطبيعة معارفه . ويتجلى لنا من كل ذلك طموحه الى 
المعرفة اأشاملة التى سدو ان مجالها بتسع باتساع المعارف التى يتحصل عليها على مر الزمن. 
ونحن نعتةد أن هذا الطموح أمر مشروع تبرره التائج التى تحصلنا عليبا في : 

علم النفس : حينث ترفنا الى مختلف العوامل اإداخلية ااتى ينبثق منها السلوك 
دائما ' والى مختاف الدواعى التي توجهه وتتحكم فيه احيانا . وعرفنا بذلك الى أي مدى 
يمكننا ان نغير هذا السلوك والى اي حد يجوز لنا ان تتنبأ به . وعلمنا انه سلوك متنوع 





تصاحبه احوال شعورية متغيرة يفرزض عارنا فهم استمرار هويتها الاقرار بوجود ميدأ 
فعال يؤثرفى الجسم ويتأثر به الى حد ما , لكنه يختلف عنه جوهريا » هو «النفس» . 

علم الاخلاق ه حيث وجدنا الفكر يتوق ايضا الى الكمال, ويعمل على تحقيقه فى 
الواقع » بتحرير السلوك من رغبات الجسم غير المشروعة . وهو بعملية التحرر هذه يريد 
ان يملك زمام أمره كيلا يبقى جزء! من الطببعة وتابعا من توابعها . بل هو يريد ان 
يسود الطبيعة ويغيرها ويطبعها بطابع القيم التي ينشئها . ويجدد بانشائها نشأته وطبيعته 
اما 

علم المناهج : حيث تتبعنا مختاف الطرق التى يستعملها الفكر لتوليد المعرفة من 
داخله ولاكتسابها من المادة التى يعالجها . وتبين لنا أن هذه المعرفة سواء كانت نابعة من 
الداخل أو واردة من الخارج هي فى الحقيقة معرفة , هو الذي يطلبها وهو الذي يستقبلها . 
بل هي معرفة الفكر فى مرحلة من مراحل الطريق الذي لايعءرف نهاية والذي يسير فيه 
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سعيا وراء المعرفة الشاملة . فالمءطات العلمية الراهنة ليست هي كل ماتتضمنه <ةيقة 
وطبيعة الوجود . لذلك راينا الفكر يستعين بالعلم لكنه لايكنفي ه ؛ لان سير العلم بطيء 
لاتجاوز محاله حدود الحاضر ٠‏ فى حين أن طموح الفكر سق أإزمان . 

ىْ الميتافيز يقا : حيث شاهدنا الفكر مس لحا بجميع وسائله المعرفة ' العلمية منهاأ 
والمنطقية . يحاول أ.. يقدم فى فترة من فترات الزمان مخططا مؤقتأ للمعرقة الشاملة الى 
يتوفر لديه بعض عداصرها والتىي مع ذلك يجد فى توفير سائر عناصرها لكر 
على الاسباب الاولى بل على «السبب الاول» , وهنا بعترضنا السؤال الاساسى التالى : هل 
البحث تن السبب الادل حث مشروع ؟ اننا نعتفد ان البحث في حد ذاته عمل مشروع 
ولا يمكن ان يكون البحث عن لاشيء . وكيما يستمر البحث فلا بد من البحث عن 
اب اليل , 
رسالة الفلسفة 

اذن فرمالة انفلسفة هي البحث والاست.رار فى البحث والامعان فيه . ولكي يستمر 
هذا البحث فانه عليه ان يتجدد وان يتحسن.ء ولا يتم كل هذا الا بالنقد. فمهمة الفلسفة 
هى اذكاء روح النقد لدى انتفكر الذي جب ان يكون دائما رتَظا واعنا ومقدرا لقسمة 
النتائج التي يتوصل اليها . فيسيطر على هذه النتائج ولا يتركها تسيطر عليه ويشك فيها 
تمسرصا لها وطليا لمزيد من المعرئة و ب:طاق منها بعد التثمت منها . سعيا وراء اكتشاف 
المجهول , محدوه الاعدناد بأن المجهول اليوم » معلوم غدا. وبحث خطاء اللقين بأن وسائله 
المدرفة غير متائضة. ويؤجس روح التففن فيه الرغنة في الا-حاطة علما بكل ما يمكن 
للفكر النشري أن عط به غلما . ولا بسكن ان يكون هذا العام الا علما من الدرجة 
الثانة ؛ أى معرنة ميتافيزيقية يعرف قيمتبا حتى العلماء الأصلاء الذين وضعوا قواعد المنيج 
التجريبي من امثال كلود بيرنار !!ذي قال :« اني مع نفوري من المذاهب الفلسفية احب 
الفلاسفة كثيرا وانشرح بمعاشر رتهم أ: انشراحا لاددرف الحدود . فالفلسفة فى نظر العلم 
تمثل التشوق الدائم الذي يهز العمل البشري الى معرفة المجهوول. لذلك يضع الفلاسفا 


ا كك 
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انفسهم دائما في المسائل الخلافية وفى الميادين العليا التي هي الحدود القصوى للعلوم . 
وبذلك يعطون التفكير العلمى حركة تؤججه وترفع شأنه . انهم يقوون الفكر بتنميته 
بواسطة رياضة ذهنة عامة ٠.‏ كما يوجهونه دوما نحو حل المشاكل الكبرى الذي لا 
ينتهي . وهم بذلك يحافظون على ضرب من التعطش الى المجهول وعلى جذوة البحث 


اللذين يجب ألا بخمدا لدى العالم» )١(‏ : 





61060121 طلاع عواعع160 ها 02 عقساع !أ غ لمواأتاعنالوعتفا | ا لتلمهيعظ عنيوان 1١‏ 


ةم اك 0 
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1 اللا 
220 


آلان : (1858-(9560!)م | ابن حزم - (455.584)م 
فقيه ومتكلم اندلسي يعد من ائمة امهب 
الظاهري فى الفقه . 


فلسوف قر نسمىي عير موّمن أشتهر سرأعته 





ق در سس الفلسفة ؛ ذو نز عه عقلا نمه ضرفة 
أهم ااه منظر رةه المنون الجمصسلة ظ من شل أثاره العديدة : الاحكام قُّ اصول 
الاذكار والاعمار . ودراسات عن ديكادت | الاحكام . الفصل في المللى والاهواء والنحل 


وافلاطون وهغل وكونت . (175 - [(20) ||( (203) 
| 
2 ظ اب خلدون ‏ 
الكيى - (201505)م ظ سن وول 
ا 
| 


فيلسوف فرنسي ذو نزعة عقلانية لاله - 51178175 110م) 


من أثار» : الرغنة فى الخلود التجربة (48) | ولد بتونس ويعتبر وأضعا الفلسفة التاريخ 
| وعلم الاجتماع المبني على تفسير الحوادث 
| الاجتماعية بمثلبا واستخلاص قوانينها . 

ظ أعم أثازه : المقدمة لتاريخ العير ودوان 


الممتد لمتدأ والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر 


)304 - 300 - 298[ 





ملسي مس سه 


ابن أبى أصيبعة ‏ (.158-5)ه 





طميس 5 35-6 اشتهر يكتأ نه ا عسيون 
الاناء ء ى طمقات الاطماء» الذي ند فيه 
تر أجم أطياء العالم المشيو دن 0 بف » 


التاري حدمى., عضر 6 . (8) 
و ابن سباك - 


ظ 
| 
ا 
ا 
ْ ) 6م 5 ام) 


ظ 

[ 

| 

| 

! 

ابن تيمية  )/١8-351(‏ ه ' 
من كار اثمة الدين الذين عملوا على | فيلسرف أندلسي ولد شرطة وتوفي ودفن 
حدما دة الاسلام فلن جيم الاخطار الدخخلة ف 9 راكش ١‏ بسر أكير شارح لكتب 


ن الغا تون ودارب الفلسفقة ١‏ لسطر سمأ | بعد الطيعة 5 اكب مدأفع عن 


لأسا 0 1 2 اس يسك أغا ْ ١‏ . لماعك ديناأ 
اهم بار هم © مهاج اليه..» »ه اسع : ل 1 1 أهم أ ك5 : ذ سماو مابحف (١‏ مدعة : 9 هما قحم 
1 غيده ' ' يده 


: ب 
اليه 1[ م ِ 8 : 5-05 0 : ةج 1 ا 0 5 4مء ُ هوة لاء م 
0 و 1 3 : 1 كني ذخ '. .له ل 1 ! كو درك ا : 1 0 . يت 4 3 ذهب ]ا ١‏ ا ا 3 أي ناا 5 00# له 
5-5 . 53 0 _ 5 0 5 . 7 5 5 -ِ 


5 1119م .ع“أممطعع13 


مشائة <أولت التوفق بين أ والشربعة 


)163( - 161 - 160( 


ابن سينا - 


فيلسوف وطبيب تضلع في المباحث الفلسفية 
حتى لقب بالشيخ الرئيس واشتهر بعرضه 
العميق أما بعد الطيعة المشائية والمنطق 
الصوري التمليدي و عمل على الوفيق بين 
الفلسفة والدين فلسفته ذات نزع.ة عقلانة 


صوفية 
أهم أآثاره : الشما* ( الحأة ١‏ والاشارات 
(150 - 234 - 252 - 27989 - 322) 


)374( 


ابن عربى  )158.57١(‏ هم 

فيلسوف أندلسي متصوف معتدل فى 
ونه سر 55 المتصوفين المسلمين . 
: الفتوحات المكة . 


)370 + 8( 


أبن مسكويه ‏ (١١7,١475)هم‏ 
فبلسوف اهتم بالاخلاق وسعى فى التوفوق 
بين ما جاء في الشربعة من أداب المعاملة 
وما اثر عن أدلاطون وارسطو وجاايتوس . 
اهم آثاره : الحكمة الخالدة وتبذيب 
الاخلاق 


أندا 


اهم آثارء 


ال شالع 


)108( 





ظ بكداأ به قي «علم المناظر» 
(38.5937 1ه 4 ٠ام)‏ ا 


| الدضوية وصداها النفسي 


1 51 9 أ 5 متا 
ظ المسسسبة 5 1 م 0 7 


ابن اأهيثم - (؟150.565) 1 


// :1105 طرده الكتب الحصر 
عا نبغ في العلوم الرياضية و الطبيعية 
واسشتغل بالقاسقة و اشتهر عند ال يد 


ين 


)280( 


ابيقور - وا ططيو جاريم 


التي جعلما 00 اللذة (88 ٠‏ 360) 
أداسداى (/امءا97١)‏ م 


طبيب وعالم نفسأني نمسأوي تتلمذ لفر ويد 
وخالفه فى اهمية اللييدو و الح على عاملي 
التعويض وحب التفوق . 

اهم أثاره : الطبع العصبي و النقائص 


)31( 


ارسطو - (559.584) ق. م .-. 
فيلسوف يوناني يعد واضع الميتافيزيقا 
3 المنطق ذه نزعة تجرسة . عقلانة . 
لهم أثاره : الطيعة , ها بعد الطسعة 
الارغانون . الاخلاق . السناسة . 


- 80 - 62 - 55 - 54 -6 

- 222 - 163 - 162 - 110 - 9 

- 289 - 258 - 247 - 656 
)369 - 8 


12-10( 


7 - 108 
8 - 240 
4 - 33/7 - 53د 


الاشعرى - )50 ' م) 


الأغترال ني تر كه وأسسر مهيأ فى العفيدة 


ح, ده الأعتاد 
0 اح 5 
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مقالات آلا 


لهم أ ووه : 
(369) 


بين »المع 


الأففانى ‏ 
ه5١42‏ اه 0/1845345ضلخم١)‏ 
من اعلام النوضه الاسلامية الحديثة والمدافعين 
عن العم.دة الاسلامة 9 المسامين مر-م 
العقيدة بالسياسة ويعد من أساطين الاصلاح 
الدينى قأوم النرعة المأدية ات تن بيت الى 
أهم اناده . ال د على الدهر بين ومقالاات 
فى مجلة العروة الوثئقى 
افلاطون ‏ 
فاسوف 0 كليك 58 وجعله 
مدر «محأوراته» مجر بأ على لسأنه كثير| 
من النظريات التى لم "خطر ببال استاذه , 


)296[ 


يرى أن معطات الحواس مجرد ظواهر , | 


والحقائق انما تتمثل في الصور والمثل التي 


أهم اثارب ” المحاورات والجميورية : 


(62 - 80 - 118 - 134 - 261 - 289 
“-304 - 320 - 321 - 328 - 369) 
افلوطين ‏ (٠١٠؟.١907؟)‏ 
فيلسوف يوناني زعيم الافلاطونية ال محدثة 
نشأ بمصر ثم اناقل الى روما ..سعى في 
التوفيق بين الملسفة الوثانة والعقيدة العيرية 


أهم أثاره : التسأ عيات ٠.‏ (370) 


12  . الاولية‎ 





9 بلس - (157 ضاق قم 
عالم رياضي يوناني رحد أسس الهندسة 


)267 - 266 - 


(59*١٠6.3١٠١)ام‏ 
للبرهان الانطولوجى الذي اعتمده ديكارت 


فمأ بعد . (375) 


انشتين - (95/ا94554141١)‏ م 
عالم فيزيائي المانىي هاجر الى الولايات 


ظ المتحدة فى العمد الاخير من حيأته أشتهر 


بنظريته فى النسبية التى كان لبا اثر كبير فى 
العلم الحديث والفلسفة . 

أهم أثاره : نظرية النسمية الخاصة والعامة 
الاثير و نظرية النسبية. الهندسة والتجربة . 


٠. 352 - 350 - 327 - 269 - 197( 
)354 - 3 


انكلز ‏ 
فمسوف المانى من .واضعى الاشتراكية 
العلمبة ذو ارهة مادرة كن زملا لأر كس 
اهم مؤلفاته : جدلية ا'لطيعة . ومعارضة 


(18.ه185)م 


السد دوهر يلغ ٠:‏ (348) 


ايبوقراط ‏ (١9050545؟؟)‏ قم 
67 


.م)1١951.184ا0(‎  نوسديأ‎ | 


383 دم 
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عالمفيزيائي امريكي اخترع المصباح | تجربة التوبة وانبرى بعد ذلك للدفاع عن 
الكهر بائى  .‏ (255) | الايمان والعقيدة المسرحية . 


أهم مو لفاته : الفلسفة . الافكار 
| د - 8 5“"”5 .)١‏ : 1 
يرانفيلس - ( ام | (49 - 260 - 272 - 273 - 371 - 376) 
عالم نفساني نمساوي يعد اول من اتتبه الى || 


خ+صائص « الغشتالت » أو الصورة الى قأم 
عليها علم النفس الفشتالتى ‏ 167) عالى وفيلسوف فرنسي اهتم بمشاكل 
ا فأسقة العلوم ذو نرعة عقلانة . 


باركلى - (0755.1584١)م‏ ظ 
فسبس أرلندي ذونزعة مثالية ذاتية ترجع || 
حقيقة العالم الى ظواهره ٠‏ الى درجة انكار 
وجود المادة . 
أهم مؤلفاته : مادى* المعرفة الانسانة || بافلوف ‏ (1955.1845)م 
ومحاورات هلأس وفيلو نوس . عالم فيزيو لوجي روسي اشتكف المنعكسات 
(75 - 174 - 214 - 356 - 357 - 358) الشرطة وضرط ألماتها . (51 - 314) 





:باشالار - (537:18814١1)م‏ 





أهم 5 : الروح العامية الجديدة 0 
تكوين الروم العلمية , العقلانية المطبقة . 


)257 - 254( 








وأ مننك 5 ٠‏ 4 3؟, 64 8 م 
اراسي ' 5000 باكونين ‏ (81751815١1)م‏ 
فلسوف .ونان له قصلدة مذ الطسذة» 
- ع 0 ظ مفكر سياسى روسى من رفقاء مار كس 
عرض فيها رأيه في الوجود المحض بعد اول 


00 ِ إلدين انشهوأ عنه وموؤسس الحزب الفوضوىي 
: : 4 أهم أثاره : عق.دة الثورة . وايله والدولة 
النافض ويمكن أن يعد أول ميتافيز يمى . ! (125: 
(335 - 344) ظ 





| بابي أل ا (عكمما )م 


ظ ' 0 8 5 
عالم كيميائي و بيو لوجى فر نسي اشتهر قى 06 جتماعي فر نسي أهتم بعلم الا ا 


ميد أن البحث العلمى بمعارضة لنت لبيك ما الاخلافى ٠‏ دععك أسون أساطين المدرس 4ه 


: باستور - (18450.18715)م 


لشو ظ 331 | الاجتماعية ألفر نسة : 
اهم آثاره : الاخلاق العامية . مه 
باسكال ‏ (7771578١1)م‏ | الوقائع الاخلاقة , ودفاع عن !١‏ 
عالم » ورياضي ؛ وفيلسوف فر نسي عانى | (104 - 254) 


384 د 
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برادين ‏ (15508.8104)م بنتام. حريمى - (048٠1857.1)م‏ 
صالى نقاني و يرف قراسى اعتم | مشرع انجايزي يعد من اساطين المذهب 

شلدفة العمل ااتي أقامها على اساس ان || النفعي فى الاخلاق 

العمل هى ا'ذي يبرر علته لا العكر ٠‏ | اهم آثاره : المدخل الى مبادىء الاخلاق 
أهم أذره ه المطول في علم النفس العام . والتشريع (89 - 90) 





(24 - 32 - 47 - 48) 
بوانكاري هنري - (1865 1151م 


رحسون - .)١551١18695(‏ 
يي : : عام رناض ضى فرأسي أهتم بفاسفة العلوم 


١ 
| فاسد ف قر نسى اعتمد الحدس منهجا فى‎ 
١ 





٠ 0‏ ' 0 1 أهم مو لم له : العلم والمرض الى لء 
د سان في اا لس نا النة | والطريقة . قيمة العام 
المادية ٠‏ ْ (196 - 264 - 265 - 267 - 268 - 317) 


اهم ا . المءط أت الماسر " لبشعوار ! 
١‏ 


١5١ 5 ١/8856 - 8 0‏ 
لمادة وال كرا لتكت اا 
ظ فلسوف فرننى ناهض النزعة العلمانية 


ما الاخلاق القن . 1 2 7 
ْ 1 ' 5 تع بة النة بالء 
(29- 41 - 46 - 64 - 75 - 90 - 135-91 || دعمل على واد بالعال 
أهم أثأرم: عر ضده قوانين الطب.عة وفكرة 


8 - 152 - 174 - 184 - 185 - 186 - 189 
7 - 263 - 312 - 342 - 343 - 344 - 346 || القانون الطبيمى والعلم واللديى (347) 
2 - 363 - 364 - 373-365) مم 











(بودوان شارل - (1955.1857)م 
محال نفس أي فر سمي بارس التحالى 
الفسا: ى الادى 
اهم آث'ره : التحليل النفساني المطبق 


000 ظ 
بروةاغوراس - ردم ٠1+)قم‏ ا 
وك سو فطا ثي دوناني . كان خطما مفو هأ 

1 

0 


أي 


0 الكلام وسيئة لالاقناع (336) 
بروير - (604“18475؟9١)‏ م القن ٠‏ 52) 


ص ١‏ أء٠‏ ا 3 الام أ جر 
بسب لمساوي اختصاصي فى ص : 
١‏ لدي 0 بي نار كلود - (5١4.18لام'ا)م‏ 
اأصسة فا م 9 وليل 6 دراس ‏ .ه 
أسس البحث فى علم وظائف الاعضاء 
اهم أ ره : المدخل الى دراسة الطب 
البسطامي - (.١5؟)‏ ظ ل الى ظ 
التجرسى (12 - 256 - 257 - 271 - 72 


من اشهر المتصوهين الحلوليين (8] - 274 - 285 - 286 - 287 - 3/8) 


ظ عام بز ده لو جدى فو سمي أاشتهر 8 ةا 
الهسة.ريأ , (27) [ 
١‏ 


385 لس 


000 :5 مدونة الكتب الحصرية 


بيرنهايم - (/414214811١)م‏ 
عام نفسمأ يي ور 2 أشتبر ا 
للتويم المغتاطيسي 
(26 - 27( 


تلمد أه فر ويد فى ثر ا 


بيرون - (5515 5١؟)‏ ىم 
فياسوف يوناني رافق الاسكندر المقدوني 
فى فتو<اته وتءعرف خلال ذلك الى اختلاف 
الامم فى فهمبا للحقمائق . فمال الى 
الارتياب والشك فى وجود المةيقة المطلقة 
اهم آرائه لخصها # سكتوس ل 
(334 - 335) 
خط 134ا)م 
كدر اعياله ,دونه 


ا:بييرول هنري - 
عالم نفساني فرنسي |* 
فى علم النفس التجريبي 
اهم آثاره : علم النفس التجربي ؛ علم 
النفس التطبيقي الاحد_اس , كمرشد في 
الحياة الدماغ والفكر 


)314 - ( 


00 اا نفسا ني فر نسي أهتم 
بالدراسات النفسة 
اهم آثاره : التفكير التصوريءعلم النفس 
من علم النفس الى الفلسفة 
(50 - 52 - 17989) 
بينى - (ا1801١91١)م‏ 








٠ 


| دائر للذكاء مع زميله ألطء عمس ممدهوال 
3 5 : ألا لم ري للذكاء والافكار 


- (زككما.ء )م 
ا ماني ِ 09 وى أشتهر رجانه 
الاب ل مو اوجة النشويه و:تلخص أر وه 


في الاعتقاد بأن النشاط الذهني عند الر اشدين 
انما يفبم بدراسة وتحليل النشاط ااذهني 
عند الاطفال الناشئين 

اهم اثاره : اللغة و الفكر مدل الى 


الاسستمواوجدا النشوثة . سكواوبة 
الدهل (226) 
بيكن - (١1551671١)م‏ 


فيلسوف انجليزي اهتم بفاسفة العلوم الى 
حصرهاأ قَّ دالت الاستقراء 1 القائم على 
أهم ارده : الارغانون الجديد 5 


)272 - 258 - 247( 


يلانك - (951407808١)م‏ 

| فيزيائي الماني وضع نظرية «الكلمات» 
يؤمن ب#دره العقل على ادراك الواقع 

من بين أثأره فلسفية : صورة المالم في 


الفيزباء الحديئة (282) 


بلوخ مارك - (كححاء 1544)م 


ب 386 سد 
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من أثأدة : دفاع عن التاريخ 05 
بلونديل شارل 


عالم فسأ ني فر نسي اهتم بااتميز دين علم | 
النفس و علم الاجتماع وخااف قر ويد ف 
مشكاة اللاشهور 

أهم ره 5 علم الى الجمعى 

)315 - 46( 

تارد غابريال :1843 - )١5١4‏ 
فيأسوف فر نسي هنم بدرأسة علم الجر دمة 
0 على الدور الذي وم به التمايد 


الاجتماعة 
أهم 5 فو أنبن التفليد . (305) 


تايلار دي شاردان :(1550-1881)م 


فسيس وفيلسوف فر نسي ' درس الللاهوت 
والغمزياء وعلم قات الارض وعلم 
المستحاثات م اساخ رج هق ذلك كله نظرربة 
ىٍْ التطور اراد منها أن تفسر معزى تأر يخ 
العالم. وقهدحرصعل الوفيق ين العلم والدين. 


أهم أثاره : الظاهرة الانه.ان.ة . 
مستقبل الانسان. (160 -161 - 296) 
تايلور ‏ (1919.1805)م 


مهندس أمر يكي أهتم الاةتصاد ولاساما 
ظاهرة الانتاج . ولاحظ ان اخطر ما يؤثرفى 
مستوى الاانتاج هو ضياع الوقت . فوضع 


مهدأ لتنظءه : 





- (كلاملء 1959)م : 


توما الاكوينى - 
00 عام لاهوتى أيطالي درس الفلسفة الونانة 





)141( 


توريث لي - 


(174107-14)م 


| عالم فيزيائئي ورياضي ايطالي . تتلمذ لغاليلي 


| واهتم بدراسة الضغط الجوي . يرجم أأيه 


| الفضل ف اكتشاف ميزأآن الضءط الجوي . 


)275 - 274 - 21 - 254( 


(111074-175)م 


واطلع على آراء بعض الفلاسفة المسلمين . 

| وعملعلى التوفيق بسن الفلسفة الونانةلاس.ما 

| الارسطية منها وبين اللاهوت المسيحي . 
اهم أثاره : المجموعة اللاهوتية . (375) 


.تين (18517,1858) م 


فيلسوف فرنسي أهتم بدرأسة العلاقة 
الموجودة بين التجربة والتفكير وله نظريةني 
والبيئة . 


اهم آثاره :فى الذكاء. (79 - 192) 


ثورندايك - 81/4 514521)م 
عالمفيس>كو لوجي اليوانات. يرىانالحدوان 
لايتعلم بالفهم والبصيرة بل بالمداولة والخطأ 
(55 - 314) 
جالينوس - )5١١.151(‏ م 
فيلسوف وطبيب بوناني ٠‏ بقيت أراؤه 
الفزيو لوجية والمرضية والتشريحية سائدة<تى 


387 د 
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بداية الفرن السابع عشر . | الى ادت الى صله 


من اتاو : المر هه . [67) أهم اده : «دكتاب اأطواسين (8 - 370)] 


جاني بيار - (1141.1859١1)م‏ داروين - (8095١1885.1)م‏ 


عالم بو[ حي انكليزي اشتهر بنظريته فى 
النفس.ة . ا تحول الانواع واصاما وطق نظ بته الالة 
اهم آثاره : الالية اللفسية . على التطور الدهنى والاخلاقى والديتى لدى 
ع سن لم سل الان'ن وهو القائل بنظرية «تنازع اليقاء 
وبقاء الاصلس» 
اهم أثاره : اصل الا نواع . 


)294 - 293 - 291 - 201 - 195 . 41 - 36( | 





ء فسا ني وم سما اهم بل 0 أسة الاهر اأضص 


جم بن مون - (؟85؟١١)ه‏ 
الل ن خاضو افى مسائل عا لم الكلام فى 
أول نشأته بدأل بالجير المطاق (149) 


عالم تفسانى كشف سسنة /ألم١‏ عن وحود ١‏ فلسوف فر نسمي أهتم بالاخلاق وعلم 


علاقة بسن القدرة على التذكر والفواصل الاج ماع والحقوق 


بن مرات الحفظ .. (57) من آثاره : المثالية والتجربة . عم 


ٍ 
| 
ْ 
ؤ 
ْ 
ظ 
جوست - :إأدافي جورج - 1885 )م 
ؤ 
! 
ند اع الا (368) 
داه _ * 5308 
جيراردو - [11) ٍْ 4 اناق 


١ 





دوبونالد - (4ه75١‏ ' )١84٠‏ م 

ظ كنب سيأسي فر سي هدم مسأ ثئل أصل 
بدا اللطة الساء.ة و'صل اللغة 

من أهم أثاره : نظرابة السلطه الساسة 





جيمس وليام - (1510.1849)م 
فلس.وف أمر بكي بعل لشهر اساطين 
الفلسفة البراغماتة التى تج 3 النجاح 0 
ْ 





مطلقا و تتبع الحقائق للنتائم العملية لا 
للاحكام العقلية . 





والدينية فى المجتمع المدني مبرهبة 


١ 
. ظ‎ ١ 
)203( من أهم آثاره : مأدىء علم انفس.ارادة ظ بلاس ال والتأريخ‎ 


الاعتهاد . البراغمادة : 
٠ 63 - 45 - 39 - 38 - 24 - 22‏ 72 -219) 
2 - 333) | دوركايم - (1858.!١95١1)م‏ 


من أساطين المدرسة الاجتماعة الهرنسة 





دوجان - (40) 





الحلاج ه (9554. 5 م 
متصوف حلولى ادتهر بشطحاته الصوفية 1 





ذونزعه وضعيةة درأسة الحوادث الاجتماعة 


388 دس 
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الأعر اض أهتم لاز أسة الذاكرة 
من أدره ٠‏ امراض الذاكرة مشاكل 


من أهم و . (لسم مم العمل الاجتماعي 
فواعد المنريج ف عام الاجتماع . الا حار . | 





الصور الاولية لانحأة الدينه سكو لوجية طسة . (183) 
٠-307 - 306 - 305 - 252 - 216 - 168 - 91(‏ 
8 - 367 - 368) توقائيل + 


آ! 8 "اهم 
دوفريس هوغو .(1550.1848١)م‏ ظ عالم رياضي فر نسي (263) 
عاام نباتي هولاندي وضع نظرية الطفرة 
فى الوراثة 


اهم أثاره : نظرية الطفرة (294) 


ديبر ييل 2 

فيلسوف باجيكسي من موسي 
سوس و أوجيا العلاقةءت 

من آثاره : علم الاجتماع العام . العلاقة 


دولباخ - (7891177١1)م‏ 
3 الاجتماع.ة . (165) 


فياسوف فر ني اشتبر بمذهيه المادي 


' دى بروي لويس -  .21١855(‏ )م 
اهم أثاره : الاخلاق الكلة و الساسة 


ْ عالم نيزيائيفر نسي وضع اسس الميكانيكا 
من أثاره : المادة و الض.رء . المتصل 


دولاكروا «هنري» - (15717:14175)م 
والمنفصل ف الفيزياء الحديثة .اليةينء اللايةين 


فيلسوف و عالم نفسأني اهتم بالمذاهب 
الصوفة وبعام الجمال ودرس خخراصة التفكير قٍِ العلم ١‏ 


)282 - 277( 


الذي برى شه نعاطا رهزيا هدمة التعير 


ديدرو -(184.10169١)م‏ 
تحت تأثير الادمان واللخة 


فيلسوف فرنسي هاجم الدياة المسيحية 
اهم آثار «#اذوات الناريق وعلى اللخ |[ ري اير ل لل اانا لسرن اتير 
الصوفى . اللغة والفكر . ا'طفل و الاسغعة || ,ماديته العلمة ولااخلاقته 


مكارجعة البن (63) اهم آثاره : النأملات الفلسفية تأملات 
فى تفسير الطسءة وعدة مقالات ف الموسوعة 
دولي - (/ 48 )م ق مسار 0 ا فى الموسو 


طبيب فى الامراض العقلية يدعو الى 
اعتماد العوامل الجسمية والنفسية فى معالجة || ديكارت ‏ (595١,.١596١11م‏ 


389 لس 


اذ 0 /إ!/ا///1 ٠/1‏ مدونة الكتب الحصر 


أرسطو و تعتير اول مكتشف [أهندسهسة ظ أهم أثازى + العادة ‏ غداوله فى متافيز يفأ 
التحليلة فلسفته روحه عملا نيه ظ أرسطو (58) 
أهم ا : ممالة الطريعة ٠‏ التأملاات ظ 
ظ - (م/ام ١ 5593.1١‏ 
مادىء الفلسفة | رسل- ( . 
(12 - 24 ل رضي وتلصوف انكليزي اهتم بالمشكلة 
4 -217 - 219 - 220 - 229 - 247 - 252 - |1: ع وبمناهمج العلوم ' عمل على اصلاح 


0 - 261 - 267 - 280 - 281 - 321 - 322- 
4 - 335 - 349 - 356 - 358 - 359 - 300 3 
5 - 376) ظ المنطق الصوري اعتمادا على الرجوع الى 


ديلتي (1855١151)م‏ ظ ولالريام 
ظ 1 1 6 : ١‏ أت . مقدمةه 
فيلسوف. المانى من دعأة الأنظرة التاريخة | "ا هم أثاره : أصول الرياضيا دمه 
١‏ : || للفلسفة الرياضة الصوفة والمنطة : 
فى دراسة الانسان وفهمه فة الرياضية الصوفة والمنطق . الدلالة 
١‏ ظ , والحفقة . تحدا اماد , تحذا الفكى . 
من أثاره : المدخل الى دراسة العلوم ْ 1 (12) الا 
الانسانية نظرية . تصوراتالعالم . عال الفكر 
(307) رورشاخ - (188412.1855)م 
عام فسا : سو دسسر فى خم 1 وأنده 
قر يط 7 لي سواسمري امسهر إرقابز 
.3 ظ د 559 ٠و"‏ )و 9 
0 ) )قم الاضفائة (32) 
فيلسوف يونانى اعتبر المادة «ؤّلفة من 


اجراء لاتتجرأ ولا تتغير (358 - 360) 1 روسو (10/8.10715/ا١1)م‏ 








أديب وفيلسوف فرنسي له أراء في التر ببة 


ديري + وعدا ملام والساسة. 





عالم نفساني وفيلسوف امريكي ذو نزعة 0 اهم آثاره : ايميل . الءقد الاجتماعى . 
رأفمان | كان داع.ه قوى التأير الى | الايمان | (127 / 004) 
رومورييوء 
| ,آنا م :| نظررة!! ال 
هم آثار المنطق نظر البحث. ب طبيبر وسىخطرت باله سنة 4 ١5‏ فكرة 
اللانما نمه ة والسلوك . البعحث عر الهين (63) | | الجمع مسطوات. 20 النتائج الى تقدمها 


رافيسون ‏ (1818 19400)م ظ دراسة القابلات الذهنية ادى الشخص . 
فلسوف فر نسي أشتور نهده للعلم ودعاأ ا فحصل ذلك على 006 بالوجه النفسي 


ل 390 لس 





/55113 مانام أن 00117/|)0 .0 0 طعح 2 ]. / 0/1/1110 مدونة الكتب الحصرية 


و#الححة النفدة. (211) 


: )١7١١.١51554(- روهمر‎ 


عالم فلكىدانماركى ‏ اشتبر ببحوثه الفلكية | 


أزناء ملا حدظته 


وول جنذداد سر عه الضوء - 


لاقمار جو تير . (280) 


. روه فريدريك (لكمكتةي0١15)م‏ 
فياسوف فر نسىعمل على تخايص الا خلاق 


من قمضة المتافيزيعا وعلى جعلها علما وضهنا | 


اهم آثاره : التجربة الاخلاقية . المنبج 


في عام النفس العاطفي (99) 


ريبو - (1.1855١11١1)م‏ 

عالم نفساني وفياسوف فر نسي اشتهر 
بدراساته في علم النفس التجريبي . 

اهم آثاره : امراض الذاكرة؛ امر 


الارادة ع أمراض ١‏ الشخه.ه ا 00 

الاتاه . 

167 - 166 - 159 - 158 - 76 - 43 - 42 - 4 
)350 - 195 - 194 - 193 - 9 

ريكور. (119._)م 


فلسرن. فر ني اهتم بأ ريخ الفلسفة 
ويننمي الى التيار الفينومينو لوجي الوجودي: 
أهم أده - غ بريالما رسال وطارل يأسسر س 


فاسفة الارادم . (59) 


ريمان  )١1919,1849(‏ م 
عالم رياضي المانى اشتهر كثيرا بدراسة 


| الدالات الابلة.وهو من الذين فتحو |الطريق 


[ امام دراسة اليندسة اللا اقأيدية . (268) 


رويير- (150.-)م 
درن ذرقى اح القلنة اليه 
وأنتى الى القول بأن للا نسان شعودين 
احدهما اولي غامض والآخر ثانوي صاف . 
وهو يرى ان الحياةوالكيان النفساني يمثلان 
حتيقة وأحدة ممأ جعله ي,تم بفلسفة القيم 
اهم أثاره : فلسفة القيم , عالم القيم 
| الشعور والجسم 





)366 - 365( 


زينون - (5450 )قم 
فياسوف يونأني هن اتباع أمينيدس انكر 
الحر كةوزعم اما تاستحالتبأ بحججه الشويرة 

)345 - 344( 

سارثر م ١9٠5(‏ 4 عست )ام 
فيلسوف وأديب فرنسي أشتهر بذهبه 
الوجو دي ء الشبيه « بالانطواوجيا 
الفينومينو لوجية» وهومتأثر بهيدغر وهو سرل 
اهم أثاره . الوجود والعدم 2( الغشان ( 
نظرية الا نفعالات. الوجودية مذهب انساني 

نقد العقل الجدلى . التخيل . 


(24 42 - 43 - 76 - 158 - 159 - 166- 7)| 
9 - 193 - 104 - 195 - 358) 
سما سيمون ‏ (1875.11950) م 


فبلسوف فر نسدي ورسس هل( سمك سيأسة 
١‏ | اجتماعيه ومن دعأة الأختر اكة الخالة . 


391 مسا 
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هم 3 : معنأو لوك ف التسنظيم إمشكر انتصادي العاوى. هق سس المدرسة 
الاجتماعى (128 - 304) الكلاسيكية فى علم الاوتصاد من«عاة الهرية 
الاقتصادة . 


سبدر مأن  ١55>.1١855(‏ 
رر ( ّ( ظ اهم مو لفاته : نظرية الءواطف الاخلاقة 


عام نفس أ ني انكذري اشتهر بدرا 


التحليلة لعاملي الذكاه العام والخاص . 


سك 
دوا ث عن أسياب وط..عة ثروة الهم (141) 
٠‏ اهم مؤلفاته . قدرات الا :سان . (200) | سيمون ‏ (1151.18108)م 


٠. طلس ف الام اض العقلة اشت ك‎ ١ 
جب فى ال عاخن لعا امسر ملع‎ ١ سبينوزا باروخ  (17101:15155) م‎ 


فباسدوف هو لاندي هن أصل دبودي 5 + 


اما القل عند الاطفال . (209) 
بفلسفة ديكارت ودافع ع ساطة العمل ضد ظ 0 ار 


5 ساطة . وقد انيت 4 تأملاته الى 5 سوريو - ١8935(‏ 0 )م 





مدهب الحلول وو -حده الوجود . فيلسوف فر نس يأهةم بعلم امال ودلذته 
اهم أثاره : رسألةىالدين والدولة.رسالة بالاخلاق ' 
في اصلاح العقل » الاخلاق . اهم آثاره : ظل الله » مستقبل علم الجمال 


([3 - 62 - 163 - 218 - 370) ظ تراط الفنون (82) 


سقراط  )1٠٠:470(‏ ق.م 
فيلسوف بوناني يشاطر السوفسطائيين بعض | 
آرائهم . أمن ن الوصول الى المعردة 
0 واأبكن الوسر ال الممره | اشتهر بابحاثه فى الهستيريا . 27) 
الهمة بالطريمة الاستقرائية وجعل الفضملة ١‏ 1 
ولدة الممرهة . ظ شوبنهاور -(1870.117848)م 
(12 - 14 - 107 - 108 - 229 - 320 - 321) |1 فيلسوف الماني ذو نزعة تشاؤمية تاثر 
ظ بكانط وبالفاسفة الهندية . زعم ان العقل 
اعم _ ا 7 ء | * وهأ ">٠١‏ 
وس - امبير يقوس - | ش ؟ || خاضع لارادة الحياة وان هذه الحياة كلها 
طبيب وفيلسوف يوناني كان تجر يا في طبه | 1 ١‏ 
, : شرور . وأنالخلاص تتمثل فى سيطرةالعءقل 
على ارادة الحماة بالزهد 6 الحياة | 


شاركو _ره1891.187) م 
55 فر نسي متخصص ف «هرض الاعصاب 











وريسيا فى فاسفته جمع أراء بيرون زعيم ظ 


المدرسة ألرسة ' (335) 1 
١ -‏ لهم أثاره:فى الاصول الار عة لدأ السب 
فيث أدم 5 ١1/175‏ /)) : ظ الكاى 1 العام من حيرث هو أرادة وهن<.مكث 


ب 392 مسم 
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هو نصور . [82 - 90 - 91 - 95 - 339] ظ أهم أثازة : المحاورأات 
(12 - 254 - 268 - 271 - 276 - 280 - 331) 
شيزلدن  )١٠57.1588(‏ م 
جراح وطبيب عيون انكليري . ! ش 5 
(175 - 177) فيلسوف فر سدى 5و ازعه فوضويه 


شيلر ماكس ‏ (978.18104١)م‏ 
فيلسوف المانى استممل الطدريقة ١‏ 

الممئوم.:و أوجية لتحامل المو اطفق المجالبن الين | الغزالي - ٠‏ وهلكمه ١11١١١٠١‏ ) 

الخلقى والدينى . سس 0 ائمة الدين والعقيدة فى الاسلام 
7 آثاره | الصورية فى الاخلاقء ماه.ة ظ اشته. «مداومته للفليفة الونانة . والفرق 

واشكال التعاطف .(76 - 98 - 99 - 162) ١‏ الدبنية المغاللة مثل الداطئية . كما عرف 


غراف جان ‏ (1959:1804)م 


ظ أهم آثازى : المجتمع : الموضويمس4. 
الاراشى الحرة (125) 








غوبلى ‏ (5.185*8؟15)م 
مفكر فرنسى اشتهر بدراساته فى المنطق 
د وفأسمة العلوم : در ى أن ميم العلوم بمأ 
فبها الر ياضيات والمنطق تبيدىء من قواعد 
لوفيربي (275) تجر ببية لتنتهي الى التجريد 

| هٌ لفاته : نسة ١‏ كت المخنطة 
غاليلى ‏ (10115:1574)م هم مؤلفاته : نق العلوم . ثتاب المنطق 

0 2 | ع#اولةفى تصنيف العلوم (225 - 226) 

عالم فيزيائئي وفلكي أيطالي » أول من طق 1 ١‏ 
المنبيج التجر بي ف البحوث العامة اخترع :.غورؤوتش - ١8915(‏ .)م 
ميزأان الحرارة وقام بعدة اكتشافات فلكية عالم اجتماعي فر نسي من أصل ر سي 
منها دوران الارض كما ض.ط قو أنبنسقوط أهتم بمعا كل الحتسة الاجتماع.ة 
الاجسام . ااه : الحتمنات الاجمماعة والجربة 


م)١91١.1815(‎  لاغ‎ 


عالم فلكي الماني | كتشف فى 7 سبتمبر 
١|855‏ الكو كب نتون اعتمادا على اشارة 


ظ 
٠ "‏ _ أزلاذده ؟/ ع" 
وحى بير دون 0 اهم | ثأره : أحماء علوه الدين . المنقذ من 
ف.أسوف صميعى يدث قل الرياضييب أت ظ 
الضلالء ممأصد الفلاسفة , تهافت الفلاسفة 
والطسعمات والالهيات : 5 
| فضائمم الباطنية , معيار العلم 
من بين آثاره : حل مشكلات الاشارات ظ (12 - 109 - 249 - 275 - 276 - 334) 
لان 0 (322) ا 
ظ 
١‏ 





اعرسم به كود د ني ب اح 
ال سم م د 


أهم 
ل 393 لس 
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الانسانسة . الاخلاق النظرية وعلم العادات || الكهر بائي واسس النظرية الحديئةفى الكهر باء 


كناب علم الاجتماع 8# 2000 (197) 
ظ فأان دن قلت 3 
عيوم بول (81/4 ١‏ 1 )م !| (56) 


لم تفساني فرنسي . اآخل علم النفس | 
الغغتالتي وعرف به فى فرنسا بكناء || فلخته ‏ (1814:101955) م 
«سكولوجية الصورة» اهتم في ابحاثه بعلم فيلسوف المانى من زعما» القوميةالالمانية 
النفس الحمواني ويعلم نفس الطفز تأثر بكانط و اقام فلسفة مثالة خالصة يرى 
اهم آثاره التقلد عند الطفل . تكو بن || أن العمل هواساس الملكية وان الرية ليست 
العادات . المدخل الى علم النفس معهلى بل نشاط 
(17 - 57 - 209) اهم أثاره : نداء الى الامة الألياء , 
نظرية العلم ؛ مصير الا نسان, اسس الحوق 
ْ 


فابر 5 ١879(‏ , 65م 
الطسعية [129) 


عام طبيعي فرنسي اهتم بالبحث فى غرائر | 
وعادات الحشرات . 
أهم أثأره : مذ كرات فى علم الحشرات . 


)205( 


فخنر - (1441,1801)م 
فيلسوف الماني وطبيب أهتم بالفيزياء 
النفسية , فضط العلاقة بس الاثارة 
الفارابي ‏ (-85.257؟) ه والاحساس ضبطا كميا في قانوته الذي استمد 
فيلسوف استوعب فلسفة اليونانيين دبرع || مادته من فيبير ٠‏ الاحساس يساوي لوغاريتم 
فيها ختى لقب بالمعلم الثاني حاول التوفيق || الاثارة» 
بين آراء أفلاطون وارسطو وبين الحكمة | اهم آثاره : النظرية الفيزيائية والفلسفية 





والشر بعة للذرة , مأدىء الفيزياء النفسة 

أهم أثاره : آراء اهل المدينة الفاضلة , (172 - 173 - 813) 
أحصاء العلوم » و كتب اخرى فى عرض فريزر جيمس - (1804١١54١)م‏ 
فلسفة ارسطو ومنطقه <١‏ (304-9) | عالمائتروبواوجىانكليزي يرى ا الشعوب 
فارادي  ١791‏ : لاحول) م «الدائيه» تدثل الخطوات الاولى التى مرت 


عالم كيميائي وفيزيا ئي انكليرزي وضع به الانسانية في رقيبا الحضاري 
النظرية الكهر طيسةوا كتشف قانون التحللل | من أهم أده . الغصن الذهي : درأسه 


394 مدا 


/35113 مانام أن 00117/|)0. 0 0 طع ج12 / 0/11/1110 مدونة الكتب الحصرية 


فى اللحر والدين (253) 


فرفوريوس - (5205.555)م 
فيلسوف من أتباع افلوطين و لدنى صور 

وعلم فى روما اشتبر نكتا به أيسم 

أى المدخل الى مهولاات ارسطو 


فرويد - (5950865كا1)م 


العص..ة وأأعهلمه 3 


الى العقد النفسية وخاصة اللبسيدو 





|| الاجتماعية التى خلقها التحول الصناعي 
ظ السريع الآلي فى محيط الانسان 


اهم أثاره : الامل الكير للمرن الععشرين 


| لماذا نعمل ؟ شر وط التفكير العلمى (138) 
باغو جي» ٍ 


(228) ا فولتير ١7551(‏ )م 


مفكر واديب فر نسي حارب اسخخر نه 


لاذعة مافى المالم من ادعاء ونفاق وظلم 
طب.بف نمس أوي م تخصص ق الاه راض " 1 


اسمس 


اهم أثاره : الرسائل الاتكلزية او 


| الفلسفية ٠‏ محاولة فى عادات دروم الامم 


| القاموس الفلسفي 


افون فريش - 


)206( 


| 
من اهم آثاره , مقدمة فى اللحلمل النفسي أ عالم حشر أت نمسأوي معاصر متحصص 


(28-27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 85 
- 189 - 312) 
فريدمان - ١4٠5(‏ - م 

فلسو ف فر نسمي اهتم بدر أسه مشاكل 
الشغل وآثار استعمال الالات فيه 

هن أهم أثاره : العمل المفتت 4 لقال 


الانسانية امام الآلية الصناعة (139 140) أ 


فريئل - )1١817071188(‏ م 
عالم فيزيائي فر نسي وضع نظرية التهوج 
الذضوئى كما اكتشف العدسات المتدرجة 
(281) 


فوراستيى - ,١51١1(‏ )م 


وس مس رت 


في دراسة الاعضاء الحسية لدى الحيوانات 
اشتبر با كتشاف وتحليل رقصات النحل 
اهم أثاره : حياة وعادات النحل:الانسان 


| والعالم الحيى (1988 - 199) 
فون فري - (35) 
فيبير ‏ (180810915) م 


عالم فزيو لوجي المانىي درس العلاقة بين 
الاثارة والاحساس . وقد استفاد من هذه 
الدراسة العالم الفزيولوجي الالماني فيخزر 
الذي وضع العلاقة اللوغاريتمية بين الاثارة 
والاحساس 


)313 - 172( 


ظ فيري : ١865(‏ 031) م 


3995 مس 
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على تطبق هلمهب ؟ونت الوضعي على العلوم || نقد الحكم . 


الاجتماعية . ويعتير مؤسسر علم الجريمة . 
(103) 

فيزو - .١8943(‏ 65)م 

الماشر لسرعة الضوء وطق مدأ دويلار 


على الصريات (281) 


فيكو - )١144.1774(‏ م 

مؤرخ ايطالي يعد رائد فلدفة اريخ 
الجخدنشة بودن بااعود ف الناريخ أعتمد قي 
درأسته لتاريخ الا.م على درأسه اللغفات 


فوضع ذلك راطة سن الفلسقة وفده اللغة 


له أراء فى النمد التأريحى 
أهم أثادء . مبأديء علم جديد فى وحدة 


طبعة الامم (304) 


م)١9154.185-0(‎  لتاك‎ 


أعطاء اأروائز تطيقات عملة .2 (314) 


كانط ‏ (18654.,197154)م 
فيلدوف الماني. مر بثلاثئة اطوار فكان 
فى أول أمره على مذهب وولف ولينتز» ثم 
تأئر بمذهب التجرسين الاتكلير . واخيرا 
انتقلالىاافلسفةالنقدية .ذل فته مثالية نقدية 
هن اهم آثاره : نقد العقل العهلى . نقد 
العقل الخالص . تأسيس ميتاؤ.زيقا الاخلاق 


99 - 96 - 95 - 93 - 92 - 83 - 78 - 72-750( 
261 - 249 - 248 - 166 - 165 - 162 - 153 - 
338 - 337 - 327 - 326 - 325 - 324 - 269 - 
)376 - 375 - 372 - 356 - 351 - 350 - 


م)1١940.181/1(‎  نناك‎ 


عالم فيزيولوجي امر يكي ١‏ دم نظربة قُْ 
الانفءال تعتمد على أذ أزات الغدد الصم | 
(41) 
كالايار يد )١1591١.181/9(‏ : 
الفلفن دار ب العرية . 
أهم اه : كف شخ*ص الاستهددادات 


لدى التلامذ . التربة الوظفة. (205) 


كلارك  )١1719.157076(‏ م 
فسسس انجلزي أعتنى بالمفلسفقة وفعت سنه 
وبين لسنةز مجادلهة دول الزمان والمكانويرى 
أن المفكير المجر د ف استطاءعته أن سرهن 
علىو جود الله 5 بالاءمادعلى أظرية دوتن 6 
أهم أثاره: البرهنة على وجود اللهدوصفانه 

)349( 

كورنو ‏ (18118-01)م 

عالم رياضيوفيك وف فر نسي اهتم بدرامة 
ساب الاحتماللات . وفكرة الصدؤة . 


عرض نظربة الحظوظ والاحتمالات . 
(279 - 280) 


م1)1877.1١055(‎  ىيفوك‎ | 


396 مسد 
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ع6 ل طبيعى فر ندى : وضع عق النشر بحم ظ عالمرياضى وؤيزيائيفر نس ي اهتم بالمكانيكا 
المها. زوعام المسةتح رت . دن انصار وات الفضا: > 1 و أشتهر بمموأنيئه الكهر بطسسة 
الانواع وخصوم نظرية التطور . و بالحتمية الشاملة في الظواه_ الكو نية . وقدم 
هم آثاره : تار بخ الثدييات . (289) نظرية في تكرن العو الم هن ساك دم اولى ' 


كونت اوغست ‏ (510.117954 18 )م اهم آثاره طن ططرية العا عب 
درق ورياضي فر نسى له اليد 'طولي فى الميكازكا الفلكة . (196 - 2798) 

تأسيس حلم الاجتماع وتأسيس المذهى الوضعي | لاروشفوكلد - (1780.171) م 
اهم أثاره : دروس فى 'فلسفة الرضعية مفكر فر نسى مدّش | م جعل من الةيمالاخلاقية 


ل | ألو ضء 1 .6 5 : - 
قٍ أر وح لو 3 بحر دمظاهرمزيفة ومتنكر ةالأمصااءمالشخصية 


259 - 258 - 252 - 251 - 137 - 117 - 52( 


-269 - 302 - 304 - 311) أهم أثرم: التعاليم ' (53 
ندياك . ١ه١‏ 
كوندياك - (١١ا1١781١)‏ م لاشوليي - وماك 1 
من اتباع جول زوك 5 هو زعم المدهب فيلسرف 2 أ.- بفلسقة العلوم . 
| ر نسي أهللم , 
١‏ فا سسأ 
لحسي قٍٍ 7 ا ل ر ىا أن معطبات التجر به بدو لبأ الاستقر أء 


أهم كشه . كان الاحساسات . «حاوله | الى موضوعات ت فكرية ومن ه: نمل الفكر 


من أمكانية الحوادث الى ضرورة القوانين . 
أهم اثأره ٠‏ اسأاس الاسدمراء (104) 


في أصل المعارف البشرية 
(16 - 17 - 50 - 61 - 196 - 218) 


كوهلر .. (18890. )م ظ 
عالم نفساني المانياحد مؤسس علم النفس | لافوازيى - (1107541:5) م 


الغشتالتى الم كيميائي فر نسى من مؤسسى الكيميا: 

أهم آثاره ١‏ مكو لوجصة الصورة . ذككء الحديئة ٠‏ اكتشف رب البواء وأهمية 

المردة العذا . (207) ظ الاو كسيجين 5 الاحتراق . كما عبر عن 
قأنون مصونه المأدة . (12) 


كيبلير ‏ (1710.1511) م ظ 

عالم رياضي وفلكي المافي من مؤسس علم لافيل ‏ (*1551.188ام 
الفلك الحديث . فيلسوف فرنسي ذو نزعة روحانة امهتم 
من أثاره : علم الفلك الجديد(268 وعم || بالمشا كل الميتافيزيقية 

من اهم آثاره . الوجود . كناب اله 


لابلاس - (1871:11745) ام ا 3 


بل 397 سدم 
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لاكروا - جان -(15-00 )م اهم أثاره : الفلسفة الحيوانة 
فدوف فر نسي اهتم بعلم الاجتماع وهو (292 - 294 - 295) 
متأثر بالشخصانيةالمسيحيةو بحوثهالاجتماءية || لام قري - (1081.1105) م ؛ 





الفلسفية تدور حول موضوع الاستلات || طبيب وفيلسوف فرنسي ذو نرعة مادية 
فأراد أن يصلح بال الانسان والط..عة. : غااهة طبق على الانسان النظرية الديكاردة 

اهم آثاره . قوة وضعف العائلة.الماركسية | القائلة بان اجسام الحيوانات هي مجرد آلات 
والوجوديه - الشخصانة (136) ١‏ 





لالاند - (1935.1871) م | والاحكام الى العمل ال مكانكي فى الجهاز 
فيلسوف فرنسى 'عتنى بالمنطق وانتقدنظرية | 

- في التطور التي اعتبرها بحرد فرض ظ من آثاره : الانسان الالة . (360) 
دافع عن العق ل وقدر ته على بنأء العلم وتوجيه ْ لانح كارل (8595ل. ٠‏ )م 
الحاة ويد بير السلوك عن طريق الاستقراء ظ عالم او دائما ركى 86 
والتجريب . 1 1 

اهم مؤلفاته : المعجم الفلسفي . العمل || لفي برول ‏ (54.1861؟15) م 
والمعاسر . نظرية الاستقراء والتجريى ٠‏ | فيلسوف وءالماجتماعي فر نسي . من تلاميذ 
(22 - 174 - 180 - 197 - 198 - 218 - 328 روكائم . عمل على فصل اللاخ لاق عن 


| العصبى . 








- 329 -*355) 
الميتافيزيقا والبيولوجيا . كما سعى في اتباع 
لالو ‏ (ا905,181١1)م‏ ظ علم الاخلاق لعلم الاجتماع ٠‏ ذاع صيته 





فيلسوف فرنسي أعتنى بعلم الجمال وعلاف || يابحائه فى العقلة الدائية . 
بعلم النفس وعلم الاجتماع . ب قائمة اهم أثاره:الاخلاق وعلمالعادات.الوظائف 
لقولات علم الجمال . | الذهنيةلدىالمجتمعاتالدنيا. الءقلة البدائية 


١‏ ا 





اهم آثاره : المدخل الى علم الجمال. الفى ْ (308 - 327) 
الاخلاق.علم النفس التجربى المعاصر . ١‏ ظ 
والا خلاق.علم حيدم 1 ظ لوباتشيفسكى - (1807:1197) م 
| رياضى روسى ء اشتهر باعماله الرياضية 
لامارك ‏ (875:!7944١1)م‏ ظ رياضي روسي , اشتهر باعماله الرياض. 
| حول الهندسة اللا اقايدية . (267 - 288) 
0 طبيعي فر نسي اشتهر بنظريته في تحول 
الانواع . ظ لودانتيك ‏ (191117.1859)م 





ب 398 سد 
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عام -و لوجي فر نسي وفبأسوف ذو نزعة ‏ 


من آثاره : نظرية جديدة عن الحيأة 


الالحاد . (361) 


لورانتز ‏ (1918.18515)م 


عالم فيزيائى هولنديامتم ندسا ذل الفمزياء 


النظر به ا معادلاات سدم اله وول ظ 


ساعدت أنثتين على اعداد أظر دة اله : 
(353) 


لوروا 5 (150441)م 

فلمسوف وعالم رياضى فرنسى . يرى أن 
العل يكشف عن الواقع ولكننا بفضل الحدس 
نس ةطيع ان نعر ف|أو جو دوآن در لك الروح 
والمرية . 
التفكير الحدسى - مشكلة 


)317( 


أهم 506 م 
الالوهة . 


لوريش - (/1م1.هه6 ١5‏ )م 
من اكبر الجراحين الفر نسين . 


(35ا 


لوسين (15914.:2885)م 
فيلسوف فرنسى اهتم بالفلسفة العقلية 
والدراسات الاخلاقة والطاعة . 
اهم مؤلفاته . كتاب علم الطياع؛ مدخل الى 
فلسفة الواجب . الاخلاق العامة الحاجر 


والقسمة . (66 - 67 - 108) 


أو فير يعجى - 8١ ١‏ .الام ١‏ .) 





عالمى ٠‏ إى فر انسمى اهتم بدرأسة أل نظو مه 


اورانوس فاترض "كو كبا أخر يسبب هذا 


الاضطراب عدا « ستول» (273 - [274) 


الوك -(4.1755١172)م‏ 


و(أسوف أنكسري ار بتعائيم ديكارت 
فجاات ابحائه الفلسفة متضمنة للاهوت و 
الاسة اوالترية ؛ كان سيا تجرسيا يرى 
أن مصدر معلو مانا انما شه التجر 4 المس.ة 
اهم آثاره : العقل البشري. خواطر فى 


الحققة (22 - 356) 


ظ لوكريس - (18 . 55) قم 


فيلسوف روماني عرض براعة نظرية 
ايمور الذرية 
اهم أثاره : طسعة الاشاء (280 - 360) 


لومبروزو - (1:5.:875١)م‏ 
طبيب فى الامراض العقلية ايطالى اشتهر 
يابحائه فى علم الجريمة و دعا الى اعتبار 
عوامل الحتمية فى سيكو لوجية المجرم 
اهم آثاره : الطب الشرعي . الانسان 
المجرم . الجريمة اسابها وعلاجبا 


)104 - 103( 


ليبنيتز - (515١0؛‏ 05م 


فلسوف المانىدرس الفلسفة والرياضات 


- 5و3 + 
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والقانون اشتهر بنقده للمذهب الالى كما | 
يعشبر هن أعظم مؤسسي الماطق الرياضي | 
ومؤسس الروحانية التصورية 


ا 
اهم مؤلفاته : تأملات ف المعرفة والحقيقة ' 





والمعانى . مقال فى ما بعد الطبيعة . #اولات ' 


ْ ١ 






جديده فى الفهم الانساني (58 - 74 - 150 - ا 
١١ 342 - 320 - 319 - 260 - 172 - 164 - 1‏ 
- 348 - 351 - 358 - 359 - 360) 


ا 
ليرميت جان - ((/الا8١‏ . 48)م 
عالم فزيو لوجي فر نسي 
هن أثاره : صوره تسيعة! أايات الدماع 
)70 


ليسنكو  .١8981-‏ )م 
عالم دولوجي نباني روسي اشتهر باختراع 
طر يقة للتعجيل بمو النباتات ٠‏ بنضجها ويرى 
ان المادة الوراثشة يمكن أن تؤثر فهاأ 
السوائل والعصارات الواردةءن العضويةالام 
(295) ظ 
لينى - )1078.11١7‏ م 
عالى طبيعي سويدى عرف باعماله 
النباتية وضع تصنيفا لبعض الانواع النباتية | 
اعتءد فيه على الخصاءص التخلصة من عدد 
الأسدية كما وضع تصتيفالانواع الحدوانات || 
اهم آثاره : اسس علم النبات . نسق ١‏ 
الطيعة (289) ا 
مارسيل غابريال -  .1889(‏ )ء 


أدب وفلسوف فر نسي دو نز عه وجو ديه 








١ م١‎ ١ - ماركس‎ | 


مسد حك 


أهم أثاره : النومة المتاف:ض نمه تم 


2 


الوجود (340) 


0 مومعل اشتهر دمل ميه المادى وعدت 


لدره الفكرة تسيرا عن الواقع وانعكاسا له 


و«جدلته المأدية التأر ده 

اهم آثاره: راس المال الاقتصاد 
الضاعى والفم مه الصراعات الطسفة قُْ 
(116 - 136 - 143 - 144 - 145 - 158 - 159 


- 208 - 245 - 303 - 339) 
ماكسويل ‏ (١18109:1851)م‏ 
عالم فيزيائي 5 رياضي انجلري صاحب 


النظرية الكهر يطيسية في الضوء (282) 


مالبرانش - (90.1778١71١)م‏ 


9 سم فر نسمى حاول ا توفيق ال فزبأء 


ا ديكارت وممتاشزيقا المديس أاوغسطين 


اهم آثاره : البحث عن الحقيقة . تأملات 
هسدنه . فيحاذ رأث حول المتافدريها والدين 
- (46 - 109 - 359 - 360) 
مالس (854.11/55١1)1م‏ 
قسيس اتكليزيي اهتم بالشؤون الاوتصادية 
كان يؤمن بوجود نظام طبيعي يسود الكون 
وول اشدهر ينظر نه فى دز أيد السكان. 


400 سد 
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أهم كع :حش تز أيد البككان المختصر ا 'موجودةق بأدةتطالياأ ليا باهر بك بة فظ ل الهو انين 
ف الاثار الماضة و|ا ضره م أ ل تعلمة سادةا” ' لهم أثادة 2م القوانين (304) 


المشرية . (131 - 195 - 293) ! مودسلى [24) 
المعري ‏ (4491.5575) هم مورغان ‏ (1855 , 19435/م 
شاعر متفلف يميل الى التشاوم والتبرم الم بولوجى امريكى أهدّى بخصائص 
من الناس والجأة. (376) | الوراثة . يرى ان عملة الوراثة مختصرة 
اع ا ١‏ فى مجال سات . (287 - 294) 
سبي 0 | 7 


بهار 4 ا علمة وات ته الى : نظ رية / 
الررض 00 )م 
ب أسة وهى ان الغاية:رر الوسلةوان كانت | فلوف وعام تفسانى امريكى اعستتى 
وله الاخيرة له أخلاقة ولذأ بشى أس مه ١ ١‏ 5 5 
1 1 ! بالمسائل التى لبا علاقة بالتحليل النفسى 


عنوأنا ل.اسة الختز والعهدر . ظ ة " 
وانا لسياسة الختل | واستعمل التمشل كطريقه فى التحليل النفسى 





أهم أثأره - الأاهم . (117) ظ 1 
مد 2 مير | اهم آثاره اسس السوسيو متريا 


ظ (32 - 312 - 315) 
0 انجليزي وضءدى ب أ 5 وك , ١‏ | مولر 17 ابر ١(رائر)‏ (178) 
من 5 لت وغيوم ومنطته ومذهه الخاهى 1 موللو ماكس - (1895. )م 


النفعي «اقتصاده الس مامه ي قأمت جميعا 1 |! عام انترو ولوجى انكلري من أصل المانى 


أسس وضء.ه وتجر دسه 1 1 | أم- تم بالدرا يات اللْعن به ة التاريخية (203) 
من أهم آثاره : المنطق الاسترائى ْ ظ 
ا : 5 
والامرة:- هما أجى التفعية: درو جول 


(229 - 249 - 261 - 272 - 273 - 274 - 276) مفكر فر تس ىمعأصر عارض طر بقة ة دور كانم 
|| فى دراسة الحوادث الاجتماعة . 

منتسكيو - (10055.1549)م 1 اه 

مفكر مر نسىء أهدتم بالعلوم لط.ع.ة والفيزياء 5 | 

والطب : والتاريخ والس.أس.ة والاخلاق 1 


اثادء الهو ادث الاجتماع.ة الست 


(307) 
وجه انتقادات الى المؤسسات التي كا نت ' ميتشورين_(1950:1800)م 


0-0-7 
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عالم بو لوجير وسىقام با بحاث ف التهجين 


اام تفاسوف اماق ا خم نظر ,ةداز ويق 


والانتقاء الاصطناعى وقاوم النظرية الصبغية || نتيجتها فى الاخلاق. فااموة عنده هىالفضيلة 


قٌْ الوراثة ' (294) 


دراسة فأسقفةه ديو 'ث أو اام - 
بأسابها . 


-- 
أه م آثاره : هكذا تكلم زاردشت .ماوراء 
7 والشر . اصل الاخلاق . 


)166 - 158 - 91( 


مر | نيوقن - 3401 ااام 
ظ عالم رياضى وفيزيائى وفلكي انكليزي 


أهم أثاره : البوية والواقع. . حول التفسير || ادرك مغزى قوانين غالبلى الثلاثة في الحركة 


)347( 


فىالعلوه ‏ مسيرة الفكر : 
ميكلسون 5 (؟86م١‏ : )م 

عالم فيزيائى امريكى من اصل بولونى 
بحث فى سرعة الضوء وقام بالاشتراك مع 
مورلى بتجربة اصبحت شهيرة كشفت عن 


الى الاثير. وقد كانت هذه التجربة متنطلقا 


)255( 


لعيأم نظربة أأنسمسة . 


مين دي بير أن (1155, 18754) م - 


فيلسوف فرنسى وعالم تفسانى اهتم ‏ 


أهم أثاره : رسالة فى أ العادة. رسالة 


فى تحلل الفكر (63-62-58-24) 
ناهلو فسكى (40 - 44) 
نيتشه ‏ (15 ١815‏ 00 1م) 


ظ 0 اذة الكو نة وتحليل الضوء 


أهم هم أثاره : الممأديء الرياضة للفاسفة 
الطبيعية , البصريات . 


)348 - 281 - 273 - 268 - 260( 


هالفاكس ‏ (/ا/ا8م١‏ )م 

ف لمسوف وعالم اجتماعي فر نسي من اتباع 
دركايم . اهتم بدراسة الساوك السيكواوجي 
للفرد ومكا نتهفي الا نتاج الاقتصادي و بدراسة 
الذاكرة الجمعة والمورفولوجا الاجتماعة 
والديمغر افا . 

اهم أثاره: الطقة الشغيلة ومستوى المعيشة 
اساب الانتحار . المورفولوجا الاجتماعنة 
الاطارات الاجتماعة للذاكرة . 


)307 - 201 - 187 - 186 - 176 - 175( 


هوبز - (/1/ا6 ١‏ ٌ اام 
فمسوف انجليزي اشتهر با بحاثه السياسية 
والاخلاقية.اتبع الاخلاق للمنفعة الشخصية 


402 لس 
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وسمادنا سياف نظرية المرظة نيو يذكر | لوف الاق كأثر ينيع فوس ل 
١ ١‏ 

المعاني المجردة وينتحل الاسمية وهو فى | الفينوهينولوجى . اعاد الاعتار لدأهل 
السياسة من انصار الحكم المطلق | المبتافيز يقي التقليدي ووجمه نحو الانطولوجيا 
أهم )556 : مبادىء الحةقوق الطيمه]| أهم اناد ه:الوجود والرمن, انط ومشكلة 

والسياسية . التنين . فى الطبيعة البشرية . || الميتافيزيما (162) 
(115 - 116) 





ظ مر اقليطس ‏ (0١1ه8..5:؛1)‏ ق 
هوسرل (1558.1855)م ١‏ 4 س0 . 3 ١‏ 
22000 / .|| فيلسوف يوناني اشاع فلسفة الصيرورة 
وسرت لي اتصعير دوس الس رم ١‏ والتغير الدائم فى جميع الاشماء فلاسفته ذات 
الفنومنو لوجة اراد ان تكون فلسفته شسبة 
بالعلوم ولذلك استهان بالرياضات والمنطق ‏ 
اهم آثاره : الفلسفة والحساب تأملات 


ديكارتئة أو المدخل الى الفينومنو لو جما ' 


نزعة حسسة محضة ٠.‏ (344-335 - 342) 





مماحث منطفية ْ كنط اخن عنه الزعة الو أقعية وادمج علم 
([18 - 97 - 98 - 187 - 193) ْ الجمالالاخلاق . نظر نه الى الجهاز النفسى 
هوكسلى ‏ (1846.1859)م ش نظرة آلةدامكة. (44) 


1 59 08 
عالم بيولوجي انجليزي اء: و مذهب | اهم مو لفاته : السيكولوجية كمام . 
النشوء والارتةاء . ويرى أن الحاضر يفسر المتافيز يقا العامة , المدخل الى الفلسفة 


الممضي . | هيزنبيرغ -(110 )م 
اهم آثاره : مكانة الانسان فى الطيعة ]| علم فيزيائى المانى وضع اسس المكا دكا 
(24) : الكوانتية » وعلاقات الارت.اب التى تصدق 
هويغنز -(15521555١)م‏ عل المنظومات الميكر وسكو ببة . « العالم 
عالم رياضي وفيزيائي هولندي يعد اول من ؤ الاصغر » ولا تصدق على المنظض _ومات 


قدم النظرية الموجية فى الضوء . بنسب اليه ْ الماكروسكوبية «العالم الاكبر» . (278) 


التواس المر كب 
انواس لمر ١‏ هيفل ‏ 180,000 م) 
اهم أثاره: كتاب الضوء . (280) / 
فيلسوف المانى . صاحب الفكرة الجدلية 


ظ 
هيدغر ‏ (1889-)م | والماطق الجدلى , وجوهر الفلسفة لديه هو 





403 د 


أله وَل بالفكرة المطلمة فاسفته مذالية جد(.ة أهم ا و ك4 المدخل الىتلم لمق 
اهم آثاره : المندق الكبير . فلسفة القانون || ا“قارن (25 - 52 - 314) 
موسوعة العلوم الفاسفية الايمان والمعرفة , 


/25113طنا6 0011/01 2 0 :105 مدونة الكتب الحصر 


ند.. (955م/1, ١550‏ ) م 
7 المسيحجة ومصيرهأ 5 1 8 5 1 5 

َ - 8 | فأس.وف وعالم نفسأ نى المانى بعد مؤّسس 
(76 - 82 - 116 - 135 - 159 - 224 - 303 - 370) ظ 

/ علم النفس الجر ببى ٠‏ 

ْ دن إادء - ميحاه له 6 نظردة الادراك 
5 : 0 ده أو . !] 

و ما مرحي دراك امع ريل ْ مباديه علم النفس الفزيولوجى (35) 
فأرسمأ فُْ عدو ثك حول ع م الطباع «غرف 


هيمانس  )١1917..1808(‏ م 


ياسبيرس كارل ‏ (1919.1887)م 


(66 - 312) كاببن قٍْ الامراض العامة وفملسوف المأنى 


ظ 
بهمأ فى فر نأ رونى لوسين وواصل أعمالهما 78 
هيوم (١100571111)م ١‏ ذو نزعة وجودية يتميز موقفه الفكري بأنه 
. : م + 1”ب سس موقف أ: . ومتاة.: دة 
مشكلة المعرفة فاقتفى اثر لوك فى طريقته أ لخم راسف 0 
العالم . ننشه . دبكارت والفلسفة . المدخل 
| 
ا 


المعا نى والافكار . وراى ان المعرفة كلهأ ظ 
مكتسبة فهى تأتي اما عن طريق الاحساسات | يركس (148195 01495 
وأما عن طريق الافكار وتداعيها . واشتهر | 


ظ 

ظ 

التحليلية وطريقة باركلي فى نظرته الى اصل / 
1 الى الفاسفة )09 


ظ عالى نفسانى أمر يكى اهتم سيكو اوجية 
القردة العلا (314) 
عن أهم 56 : تعحرمك ف العمل الشرىي ْ 


رأبه ف السيسة . 


- 324 - 326) ظ 


ا 
١‏ , آ' 
5 1 1 ! أن _ أن ١‏ 
تتاب الطبيعة النشرية ارا لكي 
(22 - 71 192 - 218 - 249 - 276 - 322 - 323 ْ عالم نفسانى سويسري تتلمذ لفرويد وم 
ا 


بو أفقه قَّ كل سى » فأسس ممرسه حول بده 
فى التحل ل النفسى عمادهأ االاشعور الجمعي 
ات فيتطوير علم النفس التحللى وعام 
| الطباع 


وأطسن (81/6 ١‏ 1 )م 
عام نفسما نى هر ريعى استفاد من اعمال ' 
بافلوف وأسس علم ا نفس السلو الى : ترك ! 


نَّ مو نض وا بالسييى قو 1 المع زر الذي ١‏ 


35 “ا 0 ' 
اهم أ أثأره : سو أو جمة اللاشعور 


يتان إن تك نك سات 10 1 1 1[ [1[1|1|1|1[ا م02 ها اع عه 
د 0 5 20 


: 5 : - م . : 1 عن 
: 0 1 ع ب ١‏ ' 5 ا 00 م : .3 ذم سسا 3م 0 
مم 5 انثيوق اليه به لامي الها ف 1 ال من ا“ يا ليذ اي "2 وق عيض" 7 يريع ا > ديق رو يتك ميفية 7 الى عثر ىت وات 3 
2 0 - 5 
ٍ- م ادن ضع 8 "م 5 2 


متدية البادة 

معدمه الطبعة 

١  ناأآلا‎ 
5 0) 
؟‎ 0) 
.3 ) 
0 )) 
1 0) 
١/ )ْ 
/ 1 
5 ١ 
١ " ١ 
١ ١ 2) 
١ 0) 
١١ 0) 
١: )م‎ 
١ © ) 
0 
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الثالثه 
الاولى 


0 
- 


لا 


عه م 


عد نا 


لمسدصضصد 


الثقافة ومغلا هرهأ 


الةأسفة 


القسم الاول : فلسفة العمل 


الانتاه والشعور0٠.‏ 
الشعور واللاسعور 
الانفعالات : اللذة والالم 
الهسجان 

العواطف والاهواء 

دول مارعات:- 


؛ العادة 


0-5 


حا 


الارادة 

٠ ٠:ةيصخشلاو الطبع‎ 

معرفة الغير والعلاقات بين الاشخاص. 
الفن والابداع الفني:٠ ٠‏ 

الاخلاق : الضميرالخاقى 


: المفاه.م الكسرى للحماة الخلقة 


0 


؛ التج بةالاخلاقية٠.‏ 
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بم ؛ أأفضلة 


١ 
.م‎ 
5١ 
7 
” 
3 
ه.؟‎ 
5 


4 
9 


ل 
. 


2 


كه . 


ع اه 


ل 


0 
8. 


6 


احترام الانسان ‏ العدلو الاخوة٠ ٠‏ 


الحقوق 
الاخلاقوالاسرة٠.‏ 
الاخلاق والسساسة 

العمل ومشا كله الاجتماعية 
الحرية 


٠.‏ الآيات و «ساره 


.٠ ٠٠ةمقلاو الوجود‎ 


القسم الثاني : فلسفة المعرفة 


الاحساس والادراك .٠‏ 
الذاكرة 

التخضل 

اللغه 

٠ءاكذلا‎ 

التفكير والتجريد٠٠ ٠‏ 
التفكيرالمنطقى . الاستدلال وقوانينه 
المنعاق الجدلي 
المنطقالاستقرائى ٠ ٠‏ - 
التفكير العلمى 
الرياضيات 

منهج العلوم الطبيعية ٠‏ . 
العلوم البيولوجية». ٠‏ 
التاريخ 

علم الاجتماع 

علم النقس 


406 د 


107 
110 






مها ء لح واو وو 79000 مدونة الكتب الحصرية 
ل دي» 
2 ؟]إية المعرفهومث كل ١|‏ هه هه ٠-6‏ 


د 158 ؛مان والمكان 

» 5 ؛ ح والمادة 

0 4 هة 
خاتمة ' فلالفلفة 
فم سلثت الاعلام 


2 
2 


مر سبسكه 


سب 407 سا 
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مصلحة الطباعة 
للمعمد التربوى الوطني 1 


1985 4 
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